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اعتاد المؤرخون المعاصرون أن يدونوا تاريخ كل قطر من أقطار بلاد الشام 
لوحده» بحسب تجزئة «سايكس بيكو»“ سيئة الذكر . ققد انت بلاد الشام بحدودها 
الطبيعية» من جبال طوروس شمالاً إلى ت الأ عمر ججرباة . وشن اأص ااال 
فرق ا لى اليس الا بيقن المتوسط فبا tg Te‏ 
العثمانية. 
وهذا ما دفع ع إلى دراسة تاريخ هذه المنطقة بصفتها وحدة متكاملة لارتماط 
تاريخ أقطا, رها بعضها ببعضها الآخر. عل الرشى فن اضبطرار الباحث المؤرخ 
راھ ج شاا التي ذ فرضت عليها» وذلك لتنوع أنظمتها السياسية 
والاقتصادية والادارية. 
ويحضرني في هذه المناسبة أثر عن النبي محمد ييل أنه قال لأصحابه ما 
معناه: (تفتح عليكم بلاد الشام» فمن اختار ثغراً من تلك الثغور» رجالها ونساؤها 
انطو آل يوم القيامة). 
کثیرا ما تساءلت في نفسی. وأنا أقرأً تاريخ هذه المنطقةء وما م و ا 
من ویلات واضطرابات» وما يلحقها من اعتداءات؛ أكان إخبار الرسول يله إلهاما 
واا أ كانت لديه دراية بجغرافية العالم واک موقع بلاد الشام» التي تھا 


(۱) المقصود: الخعاهدة ال رية التي ضرفت هنذا الاسم والتي کا عن فرنسا «فرانسوا 
جورج بیکو » وعن بريطانيا «مارك سا یکین ٠‏ بعد مفاوضات بين الدولتم تین استمرت من تشرين 
الثاني (نوفمبر) 9خ إلى أيار. (مابي) 1ءمءم؛» وتقاسمت بموجبها فرنسا وبریطانیا بلاد 
الشام والغراى» ورسمسىت, لها حدودها الحالية» > بالشکل الذى سيرد في الکخاش: وی 
باركتها روسيا القيصرية» ولكن الشيوعيين کشفوا اسرار ها عندما سيطروا على الحكم سنة 
۷مم 

9 وردت في كتب السيرة والحديث الشريف عدة أحاديث بهذا المعنىء > يعضد بعضها بعضاء 
منها: ما رواه الطبراني في الجامع الصغير في حديث صحيح : : (عليكم فإنها صفوة 
بلاد الله پسکنها څيرته من خلقه. ا وه : (ستفتح عليكم الشام» > فعلیکم بدمشق ق٠‏ فإنها معقل 
المسلمين بالملاحم) . [رواه الذهبي في تلخيص العلل]. 


المنطقة المحورية في العالم» حتى في زمن الطائرات والصواريخ العابرة للقارات. 

راقارئ ی ان الأمويين اختاروا دمشق» أقدم مدينة مستمرة في التاريخ» 
ودرة يلاد د الشام» عاض لدولتهم . ومنها حكموا معظم العالم المعروف في زمانهم› 
فامتدت دولتهم من بلاد الاأندلم س انا راء إلين الضين شرقاء: 

وفا سا تھا پریطاتیا سدذما گان وة عظیء وم وراها الول 
الاستعمارية لأن يضعوا المخططات» منذ أكثر من مئة سنة» للسيطرة على بلاد 
الشام» أو تدمیرها› ومنعها من العودة إلى ما كانت عليه من قوة ومنعة» علما بان 
الفرنجة عموماً لم يتركوا هذه المنطقة ترتاح منذ مات السنين. 

فقد کان يحکم بريطانيا في آوائل القرن العشرين» رئيس وزرائها «كامبل 
راتا عا في اة ٠۹م‏ سمخلى االفرك الأست ةة ال ربكا 
وهولندة» وإيطالياء وإسبانياء والبرتغال» وخاطبهم بما معناه» أنه على لرغم من 
وة بريطانيا وتضارب مصالحها أحياناً مع تلك الدول فإنها تلتقي معها في ضرورة 
امراق تا بلاد المسلمين في الشرق» لوجود ثروات هائلة فيهاء ar,‏ 
اس دینا دا ساد معتنقوه اسم ع رم ن ٠‏ الآيام» وعلى المجتمعين وضع 

خطه تمنع نهوض شعوب تلك المنطقة مرَّة أخرى» E O gs‏ 
انرا یا ها رال جا 


فشكل المجتمعون لجنة خبراء في السياسة والاقتصاد والتاريخ والاجتماع» 
وقدموا تقريرهم بعد أكثر من سنة إلى الحكومة البريطانية. . وبقي ذلك التقرير را 
لأهميته» حتی تسرب جزء منه بعد سنوات من وضعه» فإذا به خطة شيطانية ما زالت 
دول الخرب تعمل على تنفيذهاء على الرغم من فشلها في بعض الأحيان» وعلى 
الرغم من انتهاء الاستعمار بالمفهوم الذي كان سائدا فى ذلك الزماتء ونا مج 
جديدة للاستغلال والنفوذ والسيطرة. ولكن لب الموضوع لم يتغير» وهو السيطرة 
على بلاد الشام أولا أو تحطيمها» ومنعها من التحرر والاتحاد تالباً. 

ونقتبس من ذلك التقرير ما يهم موضوعنا: 

إن البحر الأبيض ووی الحيوي للاستعمار ولمصالح كل الدول 
المتحدةء الانية والمقبلة. فهو الجسر بين الشرق والغرب» وهو الممر الطبيعي إلى 
اسیا و لے تر شیا وهو ملتقى طرق العال» فلا بد لنجاح أية خطة تستهدف 


01 ھکل البحر الأبيض المتوسط رة اوق ا على شواطئها الا وانت القديمة الکرق 
اللات : E‏ وأفريقيا» واا 


حماية المصالح الأوروبية المشتركة من السيطرة على هذا البحر وعلى شواطئه 
الجنوبية والشرقية» لأن من يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم في العالم. 

إن الخطر يكمن فى البحر المتوسط وفى شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه 
اض فط الجر الرئ الفين. أن وسل أا بان زق هة لفرت : 
شريان حياة أوروبا» وعلى جانبي البحر الأحمر» وعلى طول ساحلي البحر الهندي 
ور المرب سى جلي البسرة سيف اللرين | إلى الم يالاات 
الاستعمارية في الشرق. في هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحد» تتوافر 
أن ورفقة ااقار نة وال ووحدة لسانه وآماله» كل مقرّمات التجمُع والترابط 
والاتحاد» وتتوافر له فى نزعاته التحررية وفي ترواته الطبيعية» ومن كثرة تناسله» كل 
اماب الف والتسرر راتو رت نعداده O O TD‏ 
ارم اق مقن قق واد لی ا میرن ع د پال آلے اف او کو | 
التي تتح تعدد الزوجات› وتؤدي إلى زيادة النسل والتڪاثر . فکيف پمکن آن يکون 
وضع هذه المنطقة إذا توخدت _ فعلاً ‏ آمال شعبها وأهدافهء وإذا اتجهت هذه القوة 
فی اتجاه واحد؟ 

دد طا ام رة اف اما با مرا رونا ا اة وا أ 
ستتبځر أحلام الاستعمار بالخلود» فتتقظع أوصاله» ثم يضمحل وينهار كما انهارت 
اسز اط روا تارمان الاش 

وبناءًَ على ما تقدم فقد اقترح اتشر ير ؛ 

| - على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزئة هذه 
الط .ونا رکا OTT‏ ا ار و 

۲ - ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه ا ن الجزء 
الأسيوي» وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشري» قوي وغريب» يحتل الجسر البرّي 
الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معا بالبحر الأبيض المتوسط› بحيث 
يشكل في هذه المنطقةء وعلى مقربة من قناة السويس› قوة صديقة للاستعمار» وعدوّة 
اکان المتطقة: 

يتضح مما تقدم أن مستقبل فلسطين ومصيرها تقررا في هذا التقرير. 

ونستنتح حقائق معروفة نوردها للتذكير : 


ج 


. المصالح هي التي تحکم علاقات الدول والشعوب بعضها ببعض‎ ls 


7( ارتقع عدد کان العا لم العربي بعد مئة سنة من ذلك التاريخ إلى گك ر من ثلائمئة مليون. 


۷ 


1 


آ اقول الفعي رال ب القستكينة هي التي تطمح الأ غرين بها افختدون 
عليها ويستغلونهاء ولا حق في المجتمعات لأحد بلا قوة تحميه. 

۳ - الإسلام دين وحد شعوب المنطقة» فأعلى شأنيه وتعايش مع الأديان 
السهاة ية اشرق فبها . 

٤‏ - العداء ليس للإسلام معتقداً أو ټین ادات پل نظایا ردا ماقف 
للاستغلال وحافظا للغة» ومكثرا للنسل . 

# لإ الول والممالك والامبراطوریات» كغيرها من المخلوقات› تولد وتنمو 
وتترهل تم تموت» ولكن المعتقدات السامية لا تموت. 

إت باد الشناء وحدة جغرافية وتاريخية» عمل الأعداء دوماً على تجزئتها 
وتمزيقها لأهمية موقعها واستغنائها بخيراتها عما سواها. 

ولهةا رق بریطاتيا حرصت» عند تقسيم ادد السام قيا عرف سافن 
(سايكس بيكو) المشؤومة» على أن تکكون فلسطينڻ من حصتها» وعملت على تنفيذ ما 
جاء فى تقرير «بنرمان»» ومن بعده وعد «بلفور» فی e411‏ ثم توصیات 
«(لورنس»'“» في تقاریره السرية التي ر بعضها بعد مضي خمسين سنة اعليها. 

وولدت «دولة إسرائيل الهجينة» بعملية قيصرية فى من فلسطين» ويتبين من 
طريق التصويت في هيئة الأمي على إنشاء الكيان الصهيوني» أن الديمقراطيات الغ دة 
تنحرف بالديمقراطية كما تشاء» وهامش الحرية الذي تعطيه أنظمتها لشعوبها 
لا تعطيه» ولا تریده» لغیرها من الشعوب. 

وإمغانا من فرنسا» في تحطيم اة اشام وتجرتهاء رهي ال کان نصا م 
فسمة «سايكس بيڪو» الجزء الشمالي من بلاد الشام» فقد قامت بإنشاء دولة لبنان 
الکبیر؛ ولواع |سکدرون المستقل» ثم تمادت في تقسيم المقسّم وتفتيته» فأنشأت في 
الجزء الشمالي من الساحل السوري (الشمال الخربي من سورية اليوم) دولة علويةء 
وأقامت في الجزء الجنوبي دولة درزية» تم فسمت الداخل السوري ا ادون : دول 


دصق ودولة حلب آي باستصار قممت الط ا وطائفياً ومناطقياً . ولکن 
الشعب السورى رفض الانصياع لرغبة المستعمر في تجزئته» وجاهد لإنشاء دولة حرة 
کم ور تیا تیراو ارق وائہا حاتم جل الیش عن ریز اک ی ا 
الا قلبات ت الانفصال» فحاربها أبناء طائفتها. 

وفامت ثورات كما سنری في الکتاب» واشتهر من اد تلك اترات بلطا 


(۱) انظر: الفاتح» زهدي» لورنس العرب على خطى هرتزل - تقارير لورنس السرية» دار 


النفائس › ط٤‏ بیروت » ۱ءم. 


7 
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الأظرش (الدرزي)ء وصالح العلي (العلوي)ء وإبراهيم هنانو (الستى الكردى) 
بالغنافة إلى رجال الفورة من المسلسين السئة. 

وتكن الشخت السوري من تحقیق استقلاله» ووحدته. ومع ذلك شیک لاد 
الشام مجزأة في دول: سورية» ولبنان» والأردن» وفلسطين . وبقي لواء اسکندرون 
خاضعا لقزتسانت شاصة. 

وبغض النظر عن تفصيلات ما يحدث في سورية منذ أوائل العام ١١١۲م‏ 
وغل الر خم اهن الضررة القاتمة التي يتصورها بعض الناس» فإن سورية ستعود إلى 
مجدهاء وبلاد الشام مرجد ہن جدید 3ن جرا ولح شیا ف وها 

ومهما عملت الدول المعادية على تخریبها فلن تنجح إلا لفترة محدودة» 
وبخاصة أن العصر عصر توحيد لا عصر تفتيت» وأن المخططات الجهنمية ضد بلاد 
الشام أصبحت معلنة» وشعبنا قادر على إفشالها. 

وربما لا تسمح لنا الأيام برؤيه وحدة بلاد الشام من جديد» ولكن أحفادنا 
سیدکرون بشارتنا. ) 


الناشر: أحمد راتب عرموش 


avs 


RR و‎ 


بسم الله الر حجن الرحيم» والحمد لله رب الغالمينء والصلاة والسلام ۾ على سيد 
ج و ل ا خاتم التبيين لسر ملین و وأضخابة أجمعين > 

هذا الحتاب التاريخ الا i‏ بلاد ltt ANÎ‏ البحخديث 
والمعاصر› والمعروف ق باد الشام تشمل سوريهة ولبنان والأردن» وفلسطين . 

E e et 8‏ الہش دة واستقصاء 
ااا الانساني» مثل : ef‏ السياسة al‏ اا ا 
وعيرها» ن ت ي ي EE‏ جدذور تحته » وتطورهاء 
التااي: ارا اا في أوائل القرن الا ی الميلادي» قن قبا جرک 
الإصلاحات في كل من الدولة العثمانية ومصر في القرن التاسع عشر» وحن بدورنا 
ای اة لا وال ن هده البلاد استمرت تحت الحكم العثماني حتى انتهاء 
الحرب العالمية الأو ولی في عام ۱۹۱۸ م» وفرضص , الانتدابات على کیاناتها› أ اون 
قرون» وهی مده زمنہه طويلة E‏ شعب› وشکل تاریخها مرحلة قبياشية موخدة 
المعالم والتوجهات على الرغم مما تخللهاء فى مدد زمنية متقاربةء أو متباعدة 
من : 

انتاضا نت ر الولاة a‏ الدين اتصفوا بالظلم . 
وتدخحل الفيل اسشا ية الخرية الطامعة في فصل البلاه عن الجسم ا العثمانى 
لإأضعافه» بس عليها» واستغلال e‏ و ت ار 
الأمثلة آل لک ا ا هرل | الكتاب. 


لم يشارك في الهيئة الحاكمة في الإدارة المركزية في استانبول إلا عدد قلیل جداً 

مخ اهل .البلا عا ی الرغم من ا و کاو لن اأ حد العوالم ذات 
الغالبية الھے, تتا لفن :یا الدولة العثمانية» وظلوا مبعدين عن تولي 
المناصب الكبرى التي اعا ا الاتات ودی ن هؤلاء لم يثقوا بالعنصر العربي. 


کل هذه الظاهرة تسيا قى هف السالطاان عمد ال الثاني في القرن التاسع 
عشر الميلادي» إذ اعتلى العديد من عرب الشام والعراق مناصب رسمية» ويمكن 
النظر إلى هذا التبدل من خلال سياسة هذا السلطان اللإسلامية «كاستراتيجية) تعتمد 
اك غل الفا العربية من مسلمي الدولة. وبخاصة بعد خسارتها معظم الأراضى 
التي شكل المسيحيون قسماً كبيراً من سكانها في البلقان. 

eT ETT‏ خركات اعام المتهاني فى مراعها الأعرة ف سات 
الي لني اتسر بعات عا بان مس ااا جاء م. TTT‏ 
توجهات فخريةة عل | لإصااح “والامر رة زف لط جما كا سا لات 
مستقبلية عبر عنها من قبل النخبة المغقفةء بخض النظر عن خلفياتها الدينية ر 
ا 

وظهرت» في آواسط القرن التاسع عشر نهضة فكرية على يد جماعة من المثقفين 
تدسو يراز وزتعمس خوو اأساةت العربية» وبخاصة اللغة العربية وآدابهاء كأساس لهوية 
حضارية عريقة متميزة عن الهوية التركية التي نذأت بالتنامي في تلك الأيام» ا 
قن اة العتهانة المتخرةة الثقافات» وقد تمركزت في بيروت. 

لم يفكر أك كثر العرب في بلاد الشام جديا في مصير منفصل خاص بهم وذلك بفعل 
الدين الالام مي الذي جمعهم مع الأتراك» إلا أن ظهور جمعية تركيا الفتاةء ثم 
حر كة الاأتحاد والترقي» ۆسلوك اعصاتهما السياسي والقومی ؛ دفع هؤلاء إلى التخلي 

عن الرؤية التعددية للإصلاحیین في السنوات التى سبقت نشوب الحرب العالمية 
الأولى في عام ١١۲۹م‏ مباشرة» على الرغم من النهضة العربية الي ظهرت بينهم افى 
أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» إلا أن هذه الحرب جعلت إمكان تحقيق الح 
الغو ا انعقو ن 7 نر : وساعدت أحداث الحرب على ترسيخ 
الكتابة التاريخية القومية في العشرينات والثلاثينات من القرن ال ن ف 
الشام والعراق» لا سيما أنهم وجدوا آنفسهم مجرّئين بين الدول الأوروبية المنتديةء 


سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» فلسطين والأرذن تحت الانتداب البريطاني»› 


والمعروف آنھم لم يڪادوا يخر جول من وراء الحاجز العثماني حتی وفعوا ضحبة 
الدول ااا ريه » بریطانیا وقزنسنا: با لإإضافة | الصهيونية العالمية. 
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سے س کے خاک سے سے 


ويد معظم سکار ل بلاد الشام والعراق الثورة العربية بقيادة الشريف حسين أمير 


مكة» في الجرب العالمية الأولى بالتحالف مع بريطانيا» و 
إلى تفضيل العثمانيين› أو على الأقل يراعون الحاد 

إن الحلم الذی راود بریطانيا بمرض سيطرتها التامة على بلاد الشام» فا5 أن 

ق بکامله» فقد هتات اسای اة الثورة العربية عبر مندوسها یشاپ أمثال 
لورنس» وسانت جون فیلبی» بعد أن قطعت العهرد للشريف حسين بتامين استقلال 
الحجاز وبإنشاء مملكة عربيةء إلا أن معارضة فرنسا التي تشبشت بتطبيق الاتفاقيات 
السرية المعقودة بينهماء > مثل اتفاقية سايكس - بيكو» ووقوفها فى وجه الملك 
فيصل» وإجباره على الخروج من دمشق؛ أتاح الفرصة لتنصيبه ملكا على العراق 
دين أخيه الاأمير عبد الله اما غل شرق الوت فكوٴّنت بدلك كيانين خاضعين 
لها لا يتمتعان بمقومات دولة» وأسندت بريطانيا الوظائف الكبرى فيهما إلى موظفين 
® نيين لضمان سيطرتها وتأمين مصالحها» فالجيش العربى الأردنى» بقيادة غلوب 
باشا أمَّن لها سلامة المواصلات بين العراق وساحل البحر الأبيض المتوسط وقد 
نال الملك فيصل» مقابل تعاونه مع البريطانيين» استقلال العراق في عام ۹۳۰٠ء‏ 


ا عه جا میک م راا وکا کن ایال وسائل النقل ومطارات 
اة 


وحكمت فرنسا المنتدبة» سورية ولبنان الكبير حكماً مباشراً عبر المفوضين 
الساهيين» واحتكرت موارذهما وتعسّفت في فرض الضرائب» وربطت العملة الوطنية 
اقرا اکر کے اتکی با ھی إل کس الاققصاد الوطئی» اشامت حرگات 
ا کا ا کے بالاستقلال الذي تحقق في عام ۳٤۱۹م»‏ وعام ٩٤۱۹ء‏ 

وآخل الصهاينة في فلسطين ينظمون کیانهم القومي الجديد بعد التصضص لتصريح الذي 
أطلقه الور بلفور عام ۱۹۱۷ م» إلا أن الخموض والإشكال الذي قام عليه هذا 
الكيان» جر ر على قلق الاد لیات والماسي› ففي الوقت الذي راح البريطانيون 
يۆکتون أن هذا العض ری ا بی سر ااه مجع یری کے پاجچول 
إداري؛ استغله زعماء الحركة الصهيونية» واتخذوا منه قاعدة للإإأنشاء دولة صهيونية 
يهودية على حساب السكان العرب» وقد نجحوا في ذلك عام ۸٤۱۹م‏ وأدى ذلك 
إلى خلق القضية الفلسطينية التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر. 

ففف الدون العربية» سورية ولبنان والأردن» بعد نيل استقلالها التام» تش 

طريقها نحو الاستقرار والإنماء» لكن بخطى غير مستقرة أحياناًى Ss‏ 
الداخلية وتدخل الدول الخارجية في شؤونهاء» وقد أفرزت أنظمة حزبية فردية شمولية 
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كانت سبباً في وقوع الانقلابات العسكرية في النصف الثاني من القرن العشرين 
وقيام الحركات الشعبية فيما عرف بالربيع العربي في أو وائ ai ek A‏ 
وکن آت شش لسا غا 

ل الباحثون العرب بعامة في ميدان الدراسات التاريخيةء أن المكتبة العربيةء 
على الرغم من جهود المؤرخين وعلماء السياسة العرب فى إثراء المجال العربى 
تزال بحاجة لسبر أغوار المرحلة المعاصرة على ضوء الوثائق rep‏ 
ا CP‏ محرا التي تحمل روح هذه المرحلة» وذلك بهدف تخطيط السياسة 
العامة فى الحاضر والمستقبل › وهو الجهد الذي يمكن ا فخ 5[ اة الجر جلت 
الحديثة EEE‏ 

هذه هي العناوين العريضة للأحداث التي حاولنا معالجتها في عرض مبسّط 


المصادر والم ۰ 
ما تشکیل لموضوعات» فقد قسمتها إلى أربعة فصول» اختصّت الفصول الثلاثة 
الأولى يدول سوريه ولبنان TEE‏ وحوی الفصل الرابع ع فلسطين . 
ey‏ اہی سیجا > سیجد فی هذا الك ا ا وعبره» وسیلمس 
r e‏ ال پنسا دا الف ا لوجهه الكريم» وآن ينفع به القارىء 
العربي والمسلم» إنه سميع مجيب . 


ی 


e 


الفنمامكة العربية السعودية 


خريطة بلاد الشام مبينَ عليها تقسيمات سايڪس بيڪو 


E 


N 


سورية 


الموقع والجغرافيا 
شمالي ارات معروفة عند البابليين باسم سوري» يرج أن الاسم مشتق من 
اشور التي ما بين التهرين › وتوسع اول ا الاسم في العهد اليوناني› فاطلی على 
المنطقة الواقعة بين طوروس وسيناء ضمنا» وبين البحر الأبيض المتوسط والجزيرة 
العريية. 

وکان اسم سوري يطلق› في العهد الروماني» على كل شخص يتكلم السريانية. 
وامتدت ولاية سورية الرومانية من الفرات إلى مصر» وتوجد وحدة جغرافية طبيعية 
في المنطقة الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط ما بين آسيا الصغرى فى الشمالء 
وإيران ون الشرى والجزيرة العربية ق الجنوبت. 

تفسم سوریه » ل الناحة الطبيعية» الت قسمین › عربي وشرقي . نتا لقث القسم 
سلاسل الجبال الغربية والبحر» وھی سهول خصہة تھا خقه؛› با للأضافة إل 
اسل فة تعد شن جال لائوس إلى اسا ركاف فا مقطا با قابات 
ويخاضة أشجار الارزة وأشهر هذا القسم الساحلي: رأس شمرة» أوغاريت› 
اللاذقىة» عمشنت » جبیل › مروت » سكا صور » غنکا غ خا يافا» اوک 
عسقلان وعيرها. ويروي القسم اشرق الداخلس نهر الفزات وروافده الشمالية مثل 
البليخ والخابور. 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام ۱۹۱۸م» اقتسمت بریطانیا وفرنسا بلاد 
e la EN‏ إلى اتفاقية سایکس - بیکو ٠١‏ أيار ١١۱۹م»‏ وفقاً لخط يمتد 
من الشمال الشرقى قرب المنطقة المعروفة بجزيرة ابن عمر إلى الجنوب الغربى فى 
الناقورة» فما کان چلوتى هذا الخط وشرقيه کان من حصه بریطانیاء وما کان شمالی 
هلا الخمل وغربيه کان 8 حصة فزرنسا» و سس فلسطين تحت إدارة دولية» م 
جوت الدولتان حصتهماء فكان لبريطانيا مستعمرة فلسطين» وإدارة شرق الأردنء 
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والعراق»› ولقرنسا ان الک ر ۆلاۆلڭاة شى وبجلت» وجبل العلويين وجبل , الريب 
(الدروز)» ئم جمعت هذه الدول الشامية باتحاد فدرالي في ۲۸ حرپران ۲م 
اول 7 5 حزيران عن لواء الاسكندرون أ لتر کيا : 

e‏ الحالية: توکیا اشن الال وفلسطين وشرق الأردن من الجنوب 
والعراف من الق لسر ی ى والبحر الا يقن المتوسط ولبنان هن الخ ر لتء؛ وتبلغ مساحتها مائه 
وخمسة وثمانين ألفا ومائه وتمانين کو ا ف عا وعاصمتها دمشق» وهم مدنها: 
ل ۵« ¢ 2 1 : 3 

»۰ حمص» حما اللاذقية وعيرها ويبلغ علد سکانها نحو عشرین مليون 

پشکل السنة حوالي ١۶م‏ والعلويوت ٠۸6١‏ وتتوزخ السبة أماقة ب اقات 

صغيرة الحجم» أكبرها الروم الأرثوذكس ثم الدروز ثم الروم الكاثوليك ثم الأرمن 
الكاثوليك م الکلدان: م الموارنة» فالأرمن الخريغوريون واللات تين واليهود» زا 
ابات جير الحرهة الأكراد التركمان» الأرمن» والأشوريون. وتنتمي الأقوام 
الموجودة فيها حضارياً لی العرب والحضارة الإسلامية رة ا ستثناء الأرمن 
والا شور وتبقى نسبة العرب ۹۳ 

مناخ سوریه قاري في الداخل»› تخار فشا وبارد سا چ ورطب على الساحل»› 
وأهم منتوجاتها : الخضراوات والفواكه» والنفط» وتشتهر ببضاعتها النسيجة. 


تاريج سورية الحديث 

تمهید 

ا تاريخ سورية الحديث في عام ١٠١٠م‏ إِثر اتأصنار السالطان ,سليم :الأول 
العثماني على المماليك في معركة مرج دابقء ولدی عودته من مصر بعد فتحها في 
عام ۷م ر بي سفن لست ری الادارية» ا فى على الات :رادان 
المملوكية؛ ولم تيع إدارة هركزية مطلقة في الزلايات العريبة رمنهااسوريةة ولاف 
یي ا لخصوصيات البلدان التي انضوت تحت لوائه» وعيّن 
جان بردی سي اا لی ااه الشام ومرکزه دمشق» وخایر ET‏ اون 
اسن وکیا سن ۱۰ برز قادة المماليك الذين انضموا إليه في معركة مرج دابق» 
ومنحهما سلطات داخلية واسعة» واستقلالاً شبه تام» حيث كان كل منهما يملك 
قواته العسكرية الخاصة وجهازه الإداري. 


() إيقانوف» نيقولاي: الفتح العثماني للاأقطار العربية ٠١١١‏ - ٤۷١٠م:‏ ص۷۷. 
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سورية في عهد الغزالي 

9 الغزالي» في بادىء الأمرء السياسة العثمانية المرسومة» فقمع حركة البدو 
قرب بعلبك› ا لخزو حوران» وساد البلاد في عهده هدوء تام . 

ويبدو أن طبقة المماليك القديمة التي أحاطت بالغزالي لم تتقل الل العتمابة 
العليا من العدالة ومحبة الشعب» بل كانوا يكرهون النظم العثمانيةء فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السابقة التي خرموا منها" . 

وعندما توفي السلطان سليم الأول عام ١٠٠٠م‏ انتهزوا فرصة انتقال السلطة 
وخدالة سين السلطان ليان الأول فاعلتوا التمرد بقيادة الخزالي الطموح» ورفضوا 
أداء ا للسلطان الجديد» وحاولوا إحياء دولة المماليك واتخذ الغزالي لنفسه. 
یا لر قا هو «الملك الأشرف“ ٠"‏ وأمر بالدعاء له فى خطبة الجمعةء ونقش 
اصمه على االقود وتظيي على اميا حمق الشاية وطرة المتماتن م روث 
وظرابلس اة وغيرغا من المرن“. 

لم يحظ التمرد بتأييد السكان» ولم يكن المماليك في مصر على مستوى ما علق 
عليهم من آمال» فقد حافظ خاير بك على ولائه للباب العالي» بل ذه إلى انك 
من ذلك» إنه أرسل الرسائل المتبادلة مع الغزالي إلى السلطان. 

جمع الغزالي عساكره ي ی الأول ١١٠٠م‏ وتلقى مساعدة من فرسان 

e‏ يوجنا في رودس» وشن خملة على خلب. صمدت المدينة حتى وصول 
ال :لكاو ما 

ار أن السلطان سليمان الأول أرسل جيشين لانهاء ء تمرد الغزالي» الأول 
باو اش دي القد ر علي بك» والثاني بقيادة فرهاد باشا» وكان علي بك هو 
الأسرع ع إلى قلعة حلب المحاصرة» ونجح في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر 
إلى الانسحات مع قواته» وتراجع إلى مضي رها :الق قرات فرهاد شات 
علي بك» توجهتا إلى دمشق وضربتا الحصار عليهاء ونشبت بين الطرفين معركة 
المصطبة قرب دمشق في ۲۷ كانون الثاني ۱+ انتهت بهزيمة الغزالي الذي 
KC:‏ بزي درويش» وحاول الهرب» غير أنه وقع في الأسر وأعدم NTT‏ 
العثمانيون مدينة دمشق» فألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقسخوها إلى ثلاث ولابات 


() إیقانوف: ص۷۸. 
۳ ابن آیاس: ج صضن۴۷۰. (6) المصدر نفسه. إيقانوف: ص۸.. 
)0( إيقانوف : المرجع نفسه. (1) المرجع نفسه: ص۸.. 
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هي ٠‏ دمشق وتضم البلاد الجنوبية من اسورية وکل قلسبطين ويها غشرة ستاجة 
همها : القدس ونابلس وغزة ومر صدا اوپیروت» وخلب وتضم مناطق :شنال 
الشام» وطرابلس ونضم وط بلاد الشام وقيها خمسة ستاجق» نها راقن 
ىخا وجبلة الل ووضعوها تجت إدارة الولاة العثمائيين ٠‏ وفي عام 
٠م‏ جعلت صيدا ولاية بدلا من طرابلس لمراقة أوضاع جبل لپنان عن کثب. ) 
إدارة الولانات 

من ظواهر الحكم العتجانی: قلي الولاة في الولاية الواحدةء فالدولة لم تكن 
تسمح للوالي أن يبقى مدة طويلة في ولايته خشية أن قوي مركزه ويشكل خطراً 
عليهاء فخلال مائة وأربعة وثمانين م این ۱١١‏ ے ٤۷۹ای‏ تولے کے کید ا 
لا يقل عن مائة وثلاثة وثلاثين والياًء لم يثبت في وظيفته منهم مدة سنتين إلا ثلاثة 
وثلائین . 

واعترفت المرلة العتاة: في سياق هذه السياسة» بأمراء السناجق المرتبطين 
بالولاية و الديح استوا خدمات جليلة للسلطنة ومنحتهم صلاحيات تل سلطة 
الوالي» فلا يخضعون للعزل والنقل» ويتولون إدارة سناجقهم مدى الحياة طالما 
يواصلون ولاءهم للسلطان» ويخلفهم ابناؤهم او خد قرفمو اس اسا 
ويبدو أن الفرق بين أداء هذا النوع من الألوية وبين الألوية التقليديةء هو ترك إدارة 
اکچ لاحتكار عائلة مغينة؛ والهدف هو الاستفادة القصوى من نفوذ الأمراء 
اأصحاب العشائر الكبيرة» واستقطابهم للعمل تحت إمرة الدولة. 

ويتطابق النظام الضريبي مع تلك المنطلقات السياسية» فيلتزم الوالي تقديم الضريبة 
المفروضة #ح اللاي مقاب رصع مكاصياها قن تمر رو ها ل س 
وتاش ویدفع الأمراء المستقلون بإماراتهم مقداراً من المال يتناسب مع 
إمكاناتهم» أو مع تأثير الوالي على السكان وحكامهم» علما بأن الضريبة المفروضة 
لى الولابة ال وة إلى الباب العالي تبقى ثابتة في حين يتغير مقدار الضريبة 
المحصّلة من الأمراء والمشايخ من قبل الوالي» وذلك وفقاً للظروف المتعلقة بقوة أو 
ضعف الوالي والأمير المحلىء وتبقى إرادة الوالي التي لا يحذها القانون بديلاً عن 
كل الفرمانات المتعلقة بالضرائب والجباية. 


ی ا اة ال تي اا الضراقي ريا وجرت اندرا من ج 


(1) إيقانوف: ص۷.۸. 
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على المحافظة على التنظيم السياسي والاجتماعي داخحل الولاية» لذلك قامت 
اھا سیا ا موا تشجيع الأسر الإقطاعية التحكم بالإمكانات المادية داخل الإمارة 
بشكل يتيسر لها جباية الضرائت في وقتها المحدد» مع اللمرافة الدذائمة لسلوكنايت 
الإاسوا والمشايخ» حتى لا تتحوّل في وقت ما إلى تمرد ورفض دفع الضريبة» 
وبالتالي إعلان الحرب على الوالي. 

ونهجت الدولة السياسة نفسها في تعاملها مع الولاة؛ فكانت تعزل الوالي 
الضعيف الذي يفشل في تأمين قيمة الضريبة المفروضة» بالإضافة إلى تحديد ولاية 
الواتى:اسيا سن الوا ارتوا خن 8 بل خو او دتا وق 
ولاھ2 كيجا ذلك بمکنالوقوف جا اباب الحواطف الت كاف رة 
خلال العهد العثماني . ۰ 

والواقع أن الحقوق والامتيازات التي تمع بها الولاة العثمانيون» والأمراء 
والمشايخ المحليون» أتاحت لهم» خلال مراحل ضعف الدولة» الاستقلال 
بولاياتهم في ولایتي دمشق وطرابلس» في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة العثمانية 
من نشر عاداتها وفرض نظامها العسكري» وتوزيع الإقطاعات ae‏ 
وايعارات تن وة عاي القر من الا امي ركه على واد ا ار 
رلت بالف الي الا باعي راه اتريةها وأسلك هة وان جد قر اا 
الجلير الكز كى : 


عهد آل العظم 

السورية إلث انت باهتمام زاك فألحقتها مباشرة نوکر السلطنة › کلت دنه عسكرية 
في سورية من شأنها أن تضمن الهدوء والأهن على لارا السورية» وقمع كل 
محاولة للانفصال . 

زا معدت الدول العثمانية ولاية دمشق إلى إسماعيل باشا العظم» زعيم أسرة 
العظم في عام cave‏ والواقع أنه جری صعود هذه ا لاس في ظطروف معينة 
اضطرت الدولة خلالها إلى الاستعانة بأفراد وطنيين لتولي مقاليد الحكم» تمثلت بما 
أصاب البلاد من فوضى واضطراب بسبب النزاع بين القوات العسكرية المتمركزة 
فنا والقوات العسكرية الوافدة من مركز الدولة» وادا کا مدنية ڪا قد 


)١(‏ السباهي: هم ملاكو الإقطاعات العسكرية الكبيرة: 
©0 اليمارات» هم فلاكر الإقظاطات العسكرية المرة: 


۹ 


ھک کھ ر > 


بچخت: طوال قؤنين من الزتخ تفریبا من بدايه الحكم العثماني› با اسراو 


والازدهار الاقتصادي» حتى أضحت أكبر وأهم المراكز التجارية فى الشرق يسبب 
را جن اسر لجو إلى اسا المغرق بى قاي والمرق من اة ا 
فإن النزاع بين القوات المحلية في المدينة المعروفة باسم الأسياد أو الأشراف من 
ناحية» وبين القوات الوافدة من الإنكشارية من ناحية أخرى أدى إلى تدهور النواحي 
الاقتصادية واضطراب نشاط السكان. 

وشهدت دمشق هي الأخرى منذ بداية الحكم العثماني» رخاءً وانتعاشاً فى 
المجالين الاقتصادى والاجتماعي» إلا أنها تعرضت فی أوائل القرن القامن بحاش 
الميلادي للفوضى والاضطراب بسب النزاع بين الإنكشارية السلطانية (القابقول) 
قبن | کار ت المحلية (يردلية)ء وساهم تولی ولاه صعاف في ازدياد الفوضى 
بفعل استخدامهم جنودا مرتزقة من المغارية راحت تضطهد السكان وتنشر 
الا ضطراب» وانهارت الزراعة في حلب» وتقلص عدد القرى في عام ۱۷۸9م من 
ثلاثة آلاف ومائتين إلى أربعمائة قرية» أما بقية القرى فقد هجرها سكاني. 

استطاع إسماعيل باشا العظم أن بقفسی کی جرکات العمرد فی مق رة 
ا لاان ا اد واستمر في الولایة حتی طرد منھا عام ۱۷۳۰م وتوالی 
افراد من هذه الا سرة على حکم الولاية بعد إسماعيل »› منهم سليمان اشنا ۴ .2 
«(eV‏ وابن اڅ ات باشا» الذو حکم جاو عام 1 ۱۷0م« وهو الاک بین 
: 1 ر أ ر و 
افراد الاسرة» وقد أخمد ثورات ال ولىة والدرو: . و لاية» 

أن 3 | نورات لودل ر رو والطامعين في حكم الولايةء 
واتسع نهود ارا في عهده» ودخحلت دمشق »› بعد حرو جه من الحكم» في مرحلة 
اضطراب إلى ان تم تعيين عثمان باشا العظم المعروف بعثمان الصادق» والياً على 
دمشق في عام ۱۷٣١‏ م» وجاء تعیينه دلیلا على اعتراف الدولة بحاجتها إلى جهود 
کل ال رة لضمان الاستقرار في سورية» وأجبر بروز الشيخ ظاهر العمر على مسرح 
الا دات قي جي سوريةه» ٿي تلا شات القرن التامن عشر» وازدیاد خطره؛ 
السلطان العثماني على الاحتفاظ بآل العظم في ولاية دمشق» وتعيين أقاربهم 
واتباعهم في ولایات صدا ور ابن وحلب اا 

وبفعل فشل عثمان باشا في صد التحالف الشامى - المصري» بقيادة الشيخ ظاهر 
العمر وعلي نك ایر عحټٹ دخحل جنودهما مدينه دمشقی فن عام ۷1م ققد 


,ا محمد: الدولة العثمانية والشرق العربى: ص١٠٠.‏ 


© اتی ا ی 


۲ 


4۸م اوقد کی مد تمان سف رات ترا سما سق آ د 


عهد الجزار 

ا وت ا والفتن في سوريه» تنعل زوال حکم ل العظم في عام 
1ءم» ففقدت آهميتها وأضحت تابعة لوالي صيدا أحمد باشا الجزار» ومركزه 
مدينه قا . فبعد ا علو ا ظاهر اک في عام ENN‏ عين اسان 
العثمانى عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث» أحمد باشا الجزار البشناقى الآصل 
واليا على صيدا وكل البلاد التي كانت تحت حكم الشيخ ظاهر العمر» وذلك نظراً 
لخدماته الكبيرة فى إخماد حركته. 

اکان اپد باشا الجزار في حكمه على الجنود المرتزقة الذين جمعهم من كل 
أنخاه السلطة فن بشخافيم والاة ومغاربة ومحليين» وبوصفهم غرباء» راحوا 
EE E O ls ESOT E‏ : ۴ , 
يضايقر الفڪاف دروم۰ واأاتصه هو نقسه بالخیاا 6 وبمعل سیاسته القاسية 
عاشت بلاد الشام أسواً ایامها فی عهده» وکان من مظاهر حکمه: جمع المال بطرق 
مشيروعة وظبر مشر وعةة ارهن العباد بالضرائب الباهظةء وأسرف فى إراقة الدماءء 
فاضطر الكثير من السكان إلى الهرب إلى جبل لبنان أو حلب فرارا من بطشه. 

کات سباسة الجزار وتصرفاته الدولة العثمانية» فحاولت التخلص مله بواسطة 
وال طرابلس خليل باشا في عام ۱۷۹۲ء بعد أن أدركت أنها لن تستطيع عزله 
عترة» ,إل أن جواسيسه وعيونه في عاصمة السلطنة أعلموه بالمؤامرة» فبادر إلى قتل 
خلیل باشا بالسم واستولى على أملاكه» وأضحت الدولة العثمانية مجبرة» بفعل 
نفسةء بالإضافة إلى تأكيداته عن ولائه ووفائه» على الرغم من احتقاره لكل 
القرمانات: لطا 

ر فسات بالا د الشام» خلال حکم اخ باشا الجزار» لحملة فرنسيه بقيادة 
نابوليون پو نابر گا انطلقت من مصر وسیطرت ا الحزيشن وخان یوسسں وعزة 
والرملة واللد ويافا» وصربت حصارا على عکا في اذار ۹مم وتتقاطع اراء 
التؤزحين على أن شدفها الأستيلاء على غاصمة الساطة وتامين مصالح فرنسا في 
الشرق بعد تعذر التوجه إلى الهند لضرب بريطانيا فيهاء نظراً لافتقادها إلى الأسطول 
الخرئ بعد أل ذمرت “اليحرية ال اة معظم سفن الاسطول الفرنسي في أبي قير 


RA‏ بازيلي› سوریا ولبنان وفلسطین تحت الحكم التركي : م 
۲١‏ 


بمصر»ء ولما كانت القوة العسكرية المتوافرة لدى القائد الفرنسي غير كافية 
للاضطلاع بمهمة غزو بلاد الشام بكاملهاء لذلك ارتکزات ابا تف غلے۔ اشامات 
الإقطاعية والدينية والاجتماعرة التي كانت تعصف بالحباة السياسية في البلاد» وطرح 
عا اتحرير شعوب الشرق»» فأقدم على إشعال ل الثورات في ربوعه» وقد قام بها 
الفشضررون هن أنصار الشيخ ظاهر العمر وشيعة جبل عامل» وعوّل على تعاون 
افير فقت ر الثاني الشهابي معه» لکن هذا فصل الوقوف على الحياد. 

الواقع أن طموحات تاپولپوتا بوتاجرت في الاسبلاء لی شورب الم ن 
بال وشابها كثير من التناقض› ولحل سبب ذلك يعود إلى ضعف قوته 
الغستكريةء وانقطاع الإامدادات من فرنسا» وفشل سیاسته في مصر» والضخوط 
العثمانية» والبريطانية» ومقاومة أحمد باشا الجزار. 

کان المناخ الال ل في بلاد الشام مهيا لتعاون الأقليات مع الحملة الفرنسية لإ 
ا الموارنة المتأثرين ببعض نواحي الفكر الغربي» بالإضافة إلى الشيعة 
في جبل عامل» إلا أنها خسرت أحد وأهم العناصر اا رت اک الشهابي 
على الحياد» فالمساعدة الشيعية إلى جانب أبناء الشيخ ظاهر العمر لم تكن كافية 
خد دذاتهاء تضاف إليها عوامل أخرى ساهمت في رفع E‏ عكا والعودة إلى 
مصر»ء من ذلك آنها افتقدت إلى آلة ة الحرب الضرورية لتدمير قلاع المدن ومواجهة 
الدع الس ي البريطاني والدعم البري العثماني» بالإضافة إلى انتشار مرض 
الطاعون بين ا ادها . 

التفت: اسيك باشا الجزار» بعد تراجع نابوليون بونابرت» إلى معاقبة الشيعة في 
جبل عامل؛ لأنهم تعاطقوا مع الفرنسيين » فهرب مشايخهم إلى جبل لبنان» وانتقہ 
ن الا ب بشير الثاني الشهابي لوقوفه على الحياد وعدم مساعدته» فاتين, آو لاد آلا تر 
يو سف حكاماً على الجبلء وتعسف في جمع الضرائب من القرئ؛ ازا ناطق إلا ية 
لدمشق» وأثار أمراء وادى التيم ضد والي دمشقء واقتص من مسلمي طرابلس 
لمجرد استیائهم › ممهدا الطريق e‏ الا ستيلاء على المدينة» ودخلت بلاد 
الشام» بفعا ل تصرفه» فى حال من الفوضى والخذر؛ ولم يجرؤ الوزير العثماني 
عثمان باشا قائد جیش الشام على مواجهته» واکتفی بانتزاع سنجق عزة منه. 

ونجح أحمد باشا الجزار قبل وفاته بعام واحد» في إقناع الدولة العثمانية بإعطائه 
ولاية دمشق مقابل ضمان قافلة الحج» فانتقم من سكان مدينة دمشق ؛ لأنهم رفعوا 
الشکوى مرتين ضد إدارته» إلى الحكوما العثمانية» وأقفلوا بوابة مدينتهم في وجههء 
ففرضص | علیهم غرامات کبیر كبيرة وجمع منهم الضرائب الباهظة› وفرض عليهم شراء مائة 


۲ 


الق تراس م الخيل والجمال والأغنام» من البدوء كي يتمكن هؤلاء من دفع ما 
غليهم من ضراثب له AN aa‏ لاستعادة مواشيه”'. 

توص لت الحكومة العثمانية بعد وفاة أحمد باشا الجزار في عام ٤٠۱۸م»‏ إلى 
قناعة بضرورة إعادة السيطرة على المناطق التي ضمَّها السلطان سليم الأول في 
العالة العربي» وتخفيف العبء ء عن الشعوب العربية» وإعادة الثقة المفقودة» 
بالحكومة المركزية» فعيّنت الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا حاكماً مطلقا تال الاد 
من طوروس حتى الخليج العربي والبحر الأحمر» وتركيز سلطة الولاة بين يديه 
وإبقاء قسم كبير من الجيش تحت تصرفه. 

وغ اوو اجا الجزار في عكاء قائد جیشه سليمان باشا» وقد حکم جنوبي 
مسشورية اة اة عقر عاما 9 في الوقة «الذئ كان افا اة 


یتعاقبون على دمشق بشکل متسارع . 


أوضاع سورية حتى الحكم المصري 

شهدت بلاد الشام ن أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ظهور الوهابيين في 
حوران وأطراف البادية» وهددوا مدينة دمشق في عام ۱۸۰۲ م» وکانوا لا یزالون في 
اليلاد في عام سوا کف السلطان العثماني e‏ الثاني محمد علي با شا 
اگم صر بقع جركهم قي الجويرة الحرية اوقد ساقت الحملات اة 
المتعاقبة هدفها. 

وحصل سليمان باشا على حكم عكا خلفاً لأحمد باشا الجزار كما ذكرناء وحذا 
حذوه بالسعي لدى الباب العالي لمنح مستشاره الجقرز تت المملوك علي لقب باشاء 
لكن هذا ما لبث أن توفي تاركأً ابنه عبد الله في عهدة شمان اشا > ومع تقدمه 
بالعمر كانت أثار البهجة تنتعش في نفس عبد الله فشكل عصبية مملوكية وطمع 


, بخلافة سیده بعد وفاته» وجەل غيلىن لق الباشوية وفرمان بتعیینه RF‏ على عکا» 


فاختار أحمد باشا الجزار مثالا أعلى له في الإدارة» ولت ولايته الأقاليم المة 
من خليج الإسكندرون شمالاً إلى حدود مصر جنوباًء أي كل الشاطىء الذي تترگز 
فيه صناعة وزراعة سوريةء بالاإضافة إلى نابلس والجليل التابعين لولاية عكا. 

وطمع عبد الله باشا في ولاية دمشق ومدينة القدس نظرا للمنافع المادية» فأمر 
الأمير بشير الثاني الشهابي بالمسير إلى دمشق ومحاصرتهاء وهو يأمل في حدوث 
تمرد شعبي مد الوالى ڌوویشن :باشتا ء غير أت الجملة فشلي. 


hh : ازیا‎ (9 


۳ 


ر إلى الإذعان»ء وطلب العفو من السلطان محمرد 
الثاني» غير آنه جدد تمرده مستغا انيا الول بماد القر ر ارتاي ها 
السلطات درریشی باشا پاد فاجم خکاء افیل یم سی اقا ونی م 
وتوسط بين الطرفين» إلا أن السلطان انتزع منه ولاية طرابل ”. 

وجرت في العاصمة العثمانية» في هذه الأثناءء إصلاحات في النظامين العسكرى 
والمدني فادها السلطان محمود الثاني وعزم على تطبيقها في الولايات» وتقلیصس 
صلا حيات الولاة المطلقة» وشهدت مضر فى هذه المرحلة بناء جیش نظامی على 
اساد الا موي عا يد متت على براقا ر لهذين الرجلين إعطاء شكل جدير 
للبناء السياسي للشرق» ويبدو أن عر لله باشا اقتدی بوالي مصرء وقلّده في تشکیل 
العسكر النظامي. ۰ ۰ 

وانفجر الوضع في دمشق في شباط ۱۸۳۱ م. بفعل فرض الوالي سليم باشا ضريبة 
جدیدة على الخوانہت والاسراق؛ بدلا من سغالجة الوضع» تحصن بالقلعة مع 
ألفين من جنوده» فأحرق الثائرون القصر الحكومى وجاصيروا االفلعة» وكش زجهاء 
ا ا ی وان ا لر ھی کر ف 
سلطته» ولا جاك الوالي اليبانا الفر ان قبض عليه مع عائلته وحاشیته وفتلوا 


ب 


ئاو رات ج ا باشا التوسعية الحكومة العثمانية» فألبث عليه ولاة 
دمشی وحلب وعدل فاضط 


ي 


کی 

ولم تكن أوضاع المناطق الأخرى بأفضل حالاً فسکان نابلس کانت لا تزال 
أعمال عبد الله باشا وهدمه لقلعتهم ماثلة فى آذهانهم» والاأمير بشير الثاني الشهابى 
گان جا موا ات عبد الله باشا ودسائسه ٠‏ ويتعظر المتاعد: من مصر» ومشايخ 
فلسطين جاهزون للانتفاضة بعص اتشر عن الطرف الذي يدعو إليهاء وکان 
الإنکشارنة فی جد اتی شی جلال الدين باشا» يتطلعون إلى الثأر من 
أعمال السلطان محمود الثانى صدهم» وكان المسيحيون فى كل أنحاء بلاد الشام» 
متعبون من الملاحقات والجبايات والاهانات بسبب الحروب مع اليونان". 


سورية في ظل الحكم المصري 
کا متخمن على اشا یراق قن کنب وباهتمام بالغ الانحلال التدریجی للسلطة 
الشرعية فى سورية› إلا أن تطلعاته كانت أوسع من مخططات الولاة الذين كانوا 
ست ت ا 


() بازیلی: ص۱۲۸ ۔ ٣۳۳ ۱۳١‏ 
() المصدر نفسه: ص۱۳۹ _ ۱۳۷. 7 اسن نفسه : ص۱۳۷ . 


۲٤ 


يرفعوك راية العصيان بكثرةء فقد ساعد السلطان غي فمع الثورة اليونانية» وخرج من 
الحرب من دون أن يظفر بفتوح جديدة» ولم يُحقَق أي استفادة من الاشتراك فما 
في حين اتتت حرونه صد الوهابيين EE‏ نقوده على الجزيرة العربية» اقا له 


تول السودان» ضہ الجزء المتمم وای الاھ کی العمل الذي XK‏ نه 
بعد ذلك» فکان مسرحه بلاد الشام» پدفعه عاملان سياسي واقتصادې . 

آما العامل السياسى : فهو اتخاذ بلاد الشام حاجزاً بق سخ فن ,الات 
العثمانية فی اسن ۲ جههء وانشاء دولة عربية» أو اا الدولة العثمانية من 
ور لای عبر إحداث تغخييرات جذرية فى بنيتها السياسية والاقتصادية 
رالا جعاية نفخ روح جديدة فیهاء ٹم إن بسط انفوذه على بلاد الشام گنه م 
تجنید جیش من سکانهاء فیزداد بذلك عدو أفراد جیشه › والواضح أنه تغل صراعه مع 
السلاطنة العثمانية ضرورة حتمية لوجوده السياسي . 

أما العامل الاقتصادي: فإنه أراد استغلال فواوة يلاد الشام قن الج والفحم 
باجا الي كانت ار لا مسر خف قن مها الا قاد ةا سبج مر 
الجغرافى اتسا ا لاباضوڭ: وعلاقاتها التجارية بأواسط اسیا احیٹ ت قوافل 
التجارة. 

ومع حلوله الإداري والعسكري محا تأر المماليك في مصرء وإجباره الفلاحين 
الخضصريي لن العجل في الارض بال رة رتا الخدمة العسكرية؛ هاجرت 
عائلات فلا حية إلى E‏ وانضوت تحت حماية عبد الله باشا» ولما طلب محمد 
علي داشا منه إعادتهم إل مصر رفض بحجة حقهم بالحرية والانتقال من مقاطعة إلى 
ا ری بوصفهم مسلمين ومن رعايا السلطان العثماني» وعرض عليه الاحتكام إلى 
السلطان. وجاء الجواب مطابقا لرؤية عبد الله باشا. 

اتخذ محمد علي باشا من خلافه مع عبد الله باشا ذريعة» فأرسل ف 
الأول e۱‏ جيشا مصريا إلى بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهیم باشا» تمکن من برط 
سیطرته على مدنها بعد انتصاره على الجيوش العثمانية في أكثر من معركة» ثم تابع 
تقدمه إلى الأراضى التركية فسيطر على مم بيلان الفاصل بين بلاد الشام 
والأناضول» IT‏ الواقع شمالي الاسكندرون» ودخل ولاية أضنة وطرطوس 
ووصل إلى قونية وسيطر على كوتاهة“. 

لفتت مارات الجيشن التي اتور یرن او رر ف فخشیت من تقد 


(۱) الرافعحي» عبد الرحمن: عصر محمد على : ص٤٤‏ ۲. 
(۲( رح مجهول : حروب إ اهیم باشا المصرى فى سوريا: ص٤١‏ ا ا 35 AN EN‏ 0 
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براقم باشقا سر إستابرل وإسقاط عاق ئى خسان وا لسار بالاف ما پخل 
بالتوازن الدولي" ٠‏ فتوسطت بين الطرفين اللذين توصلا إلى عقد اتفاقية كوتاهية في 
أبان ۴اد الى خمد ۳ اا ورجا صنب اقيم لأا رق وناق ب 
طيلة حياته» وتم تعيينه واليا على ولايات الشام الأربع» عكا وطرابلس وحلب 
وقمشق» بالإضافة إلى جزيرة كربت وتعيين ابنة إبراهيم باشاً واليا على أضنة" . 

ولق د علي تایا ان يقوم بإصلاحات داخلية في بلاد الشام على غرار 
إصلاحاته في مصر»ء بهدف مركزة البلاد وتصفية التعسف الإقطاعي» والقضاء على 
اناا االإفلادية» زتخديك اباودة هان :ترشب من اختاوتها صن مضب بز فج 
الجغرافي وتقاليدها 0F‏ وحاول تحويل البلاد إلى مستودع للدولة التي کان تلد 
بنيانها» وعمد من أجل وقف التدهور الزراعی» إلى تحديد الضرائب ااا على 
الفلامين ينقت وح ابتزاز الإطاعيين التمقى» الى شزية-الخوة القن فز نها 
زعامات عصبية معينة عند نقاط محددة من الطرق» والمعروف أن السلطنة العثمانية 
الاموا كاتا يش ضرق الفاق لادا عل اکان د را عقن الا زق الیک 
المحروثة من دفع الضرائب لمدة طويلة» ونقل البدو من الأراضي الصحراوية 
المهجورة بهدف دفعهم إلى حياة الاستقرار. 

وهكذا نشأت في البطاح الواقعة بين دمشق وحلب قرى جديدة» ونمت زراعة 
وال اتف سر الہ فاق کی الا زاھ البکنع اور سک ف شون السا 
الاو فن الستيطرة 'المضريةة مسناخة الأزافش المزروعة» کدف ا القن ا 
س اف فدان في O‏ 

وساعد إلغاء جباية الضرائب التعسفية على تطوير الصناعة والتجارة» وأضحى 
بوسع التجار والحرفيين الاطمئنان على سلامة آموالهم» وتلاشى باعث الخوف من 
سلب الولاة العثمانيين وابتزازهم» وأضحوا يعلمون بدقة ما يتوجب عليهم دفعه من 
ضرائب» كما استعيدت الجمارك من أيدي الملتزمين» وخددت الرسوم الجمركية 
بدقة . 

ونتيجة لهذه السياسة» التي تماشت مع توجُه. التطور الاقتصادي» نمت المدن 
السورة رآرذهرت بشكل ملح رظ كما تطررت القجارة الخاسة* . 


£0 › 20 * فريدبك › محمد: تاریخ الدولة العلية العثمانية : ص‎ C7 
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والؤاقع أن الخرية. الى قنختها الإذارة المضرية للتجارة أحيث مدنا ساحلية 
عديدة» مثل صيدا وبيروت وطرابلس» التى أضحت سوقا حرة لسكان الجبال»ء 
الذين بادلوا الحرير وزيت الزيتون» بالقح CEE ag aS‏ 
بذلك استهلاك البضائع المستوردة من أوروبا التي نافست البضائع المحليّة» مثل 
ستاعة العضر جات. 

وساد الأمن مختلف الطرق الداخلية وطرق القوافل عبر الصحراء التى تربط ادمشق 
نكاد رومت مقره اتراي وات الاك ن و ا اا 
وإيران» والبضائع الهندية والإيرانية إلى أوروبا. 

وبعد أن ود إبراهيم باشا الحكم المصري» أعاد تنظيم سورية وفلسطين 
وكيليكياء فقسمها إلى ست مديريات» على رأس كل مذيرية مدير» وعير نواباً أو 
O‏ ن السشلطة الخر كر في الكت يخضع إليهم مباشرة شيوخ القرئ 
المجاورة. وشل e RE‏ 8 لمعاونة ا (ديوان المشورة»» یتراوح عدد 
أعضائه بين اتی غشر وواحد وفشرین عقواء پتخبون فن بی اجان السلك: 
الملاكين والتجار ورجال الدين» وخضعت المحاكم المدنية ھت المجالس» فى 
حين حصرت السلطة القضائية العليا بيده مباشرة» وكان يُصدر الأحكام بالقضايا 
الجتاقة اوالسباسة بعد أن تنظر فيها المحاكم التمهيدية. 

وای إبراهيم باشا في سورية إصلاحات في حقل التعليم؛ ؟ ففي عام م 
روضخ حجر الأساس للتعليم المدرسى الجديد على السق المصري» فأنشئت 
ا لمكا وس٠٠‏ لا بتكا رة في جميع آنحاء سورية» والمدارس الثانوية في دمشق وحلب 
وأنطاكيةء وكان التعليم باللغة العربية"» وتلازم قيام المدارس مع إنشاء دائرة 
الحجر الصحي في الساحل الشمالي الشرقي عد غدل بير ت: 

واتصف إبراهيم باشا بعدم التعصب الديني» فحرر المسيحيين العرب» الذين 
كانوا يعملون بالحرف والتجارة فى المدن» من القيود والالتزامات المهينة التى كانت 
رو اچوا ازل ارام ا ا ۰ 

وفرض إبراهيم باشا الخدمة العسكرية الإجبارية» على السكان المسلمينء لأن 
الحكومة المصرية مضطرة إلى الاحتفاظ بجيش كبير في سورية» ما ضايقهم. 

وعلى الرغم من تلك الإصلاحات التي آفادت السكان واستجابت لمصالح 
الحكومة؛ إلا أن الأوضاع الداخلية ما لبشت أن توترت في مختلف الولايات السورية 
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بقغل العدشل. الخار جى بخاصة وبدآت الانتفاضات تنتشر في أرجائها احتجاجاً على 
خماآت العجيد لارو ونزع السلاح وفرض الضرائب الجديدة التي أوجبتها 
ضرورات الحروب مع السلطان العثماني ومع بعض الدول الكبرى التي كانت 
لاقم مثل احتكار الحرير» وضريبة الرؤوس (الفردة) على الرجال كافة على 
اختلاف مذاهبهم» ونزع السلاح» وإدخال نظام السخرة. وكان عملاء هذه ا 
بشطرف فی بت الاعات وتاب السا وتزويد الثائرين منهم بالسلاح» إلا أن 
إبراهيم باشا قمع هذه الثورات بقسوة» وجدد حملاته العسكرية باتجاه عاصمة 
السلطنة . 

الراتع أن التمة الي تمت في كرتاحة لم تكن إلا تسرت موقم إة إن سجن 
علي باشا لم يوافق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروية ا 
مکاسبه في بلاد الشام» ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عقدها مُكرهاً 
تک شنط الخسائر العسكرية والسياسية» وهو ينوي استئناف القتال فى ظروف 
أفضل لا سماد نفوذه في بلاد الشام ومصر»ء ولما كان التفكير السياسي لكلا 
الرجلين على هذا الشکل»› کان لا بد من استئناف الحرب لتقرير النتيجة النهائية 
للصراع. ) 

ولف السلطان سياسة «استراتيجية» من شقين: إنه راح يحرّض سکان بلاد الشام 
ضد الحكم المصري› وكان لهؤلاء من الدوافع الداخلية والخارجية ماحملهم على 
إعلان التورة بعل قساوة هذا الحكم»ء وقام من جهة أخرى بحشد القوات لضرب 
الجيوش المصرية وإرعامها على الخروج من البلاد» وساندته بريطانيا في توجهاته 
هيل 

درك سید لی باشا» بعد هذه التطورات السلبيةء بأن مواقف الدول الأوروسة 
کات الق ا وبأن خططه الانفصالية غير قابلة للتحقيق» لكنه لم يفقد الأمل 
باعتراف السلطنة بالحقوق الوراثية لأسرته في تلك المناطق التي تحت إدارتهء 
وجاون اتقهار القرص لجرا معحافتات جديدة مع التانب العالي» لها اعت 


بالفشل» بفعل تباعد التوجهات السياسية”") فتطورت الأمور عندئلٍ نحو التأزم 


ا فخت الحرب بين الجانبين ارا ل مغر منه . 
استخل السلطان ثورة سكان بلاد الشام ضد الحكم المصري» فارسل جيشا» في 


(۱) راجع فيما يتعلق بأوضاع الحكم المصري في بلاد الشام: بازچلي ض4۷ - ١١‏ ۳ رست : 
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ربیع ۱۸۳۹م بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشام» اصطده بالجيش المصري في 
معركة صيبين (نريب) في ١١‏ عريرافة وتعرض لهريمة قا ة5 لم يسع السلطان 
أن يسمع بأنباء هذه الهزيمةء سه اوي فی ٣٣‏ جریران وکام عد المد ا ۳ 

عند هذه المرحلة من الصراعء اجتمع سفراء الدول الأجنية االمساقضية لتر جهلات 
والمصالح والطامعة في اقتسام اا الدولة العثمانيةء أو إيجاد موطىء قدم لها في 
دوعا في الشری؟ عبد المتر الأعظم في إستانبول» وغد مناقشات طويلة بهدف 
إحلال السلام في الشرق والتوفيق ین وهات :اتر آل ا و وبناءَ على اقتراح 
النمسا» عقد في لندن مؤتمر لحل لقف المصية نتج عنه توقيع معاهدة لندن في 
٥‏ تموز ۱۸٤١‏ وقعتها کل من بریطانيا وروسیا والنمسا وبروسیا» وغابت فرنسا 
عن حضور الاجتماع» وصدّقت عليها الدولة العثمانيةء وأبرز بنودها: 

ا کون الحكم في مصر وراثياً لمحمد علي باشا وخلفائه» ویکون له حکم 
المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكا مدة حياته» شرط أن يقبل ذلك 
ای مدة عشرة أيام من تاریخ تبليغه القرار . 

- إذا لم يقبل محمد علي باشا هذا القرار: خلال المدة المدكورةء نترك له وة 
مصر وحدهاء ويُمهل عشرة آيام اخری لقبول الحكم الورائي فيهاء فإذا لم يقبل 
خلال هذه المدة يکون السلطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

- يدفع محمد علي باشا جزية سنوية للرلطة العثمانية» وتسري في مصر القوانين 
العثمانية» وتشكل القوات المصرية البريّة والبحرية جزءاً من قوات السلطة“. 

كان محمد علي باشا مصمماً على التمشك بالبلاد التي سيطر عليها وأقّته علبها 
اشا كوتاهية؛ وراهن على مساعدة فرنساء لذلك ترك العشرة أيام الأولى والثانة 
ا ن وا أن يصدر عنه رد رسای عندئز اسر اا ما بخلعه من 
ولاية مصرء إلا أن محمد على باشا تجاوز هذه المحنة بمساندة فرنساء عبر إرغامه 
لے آلا فا : بولااية وی 6 اس قواته من بلاد الشام التي ا دنت آل اشا 
السلطنة» فقَسّمتها إخازتا إلى ولاتین» ولان کی وولا بپ حلب تیا متا 
دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية وعكا وحماة وحوران وحلب. 


ایل ھا ٣٣۸٣ ٣١‏ یٹ اسيل وافرة. 

.٠٥هص مصطفى : المسألة الشرقية:‎ E 

Hurewitz. J-G: The Middle East and North Africa in World Politics [| : iz انظر نص الاتفاقية‎ 9 
1535 - 1956. Pp116 - 119. 
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سورية في العهد الحميدي 
الثاني ۱۸۷١(‏ - ۸٠۱۹م)»‏ وحتى انتهاء العهد العثمانى» منقسمة إلى ثلاث ولايات 


ا 
سورية: مركزها مدينة دمشق وتشمل متصرفيات حماة وحوران والكرك والنبك 
وجيرود ودوما والزبداني والقنيطرة» وقطناء والأقضية الأربعة التي سُلخت عنها 
وألحقت بلبنان» وهي البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبيا. 
حلب : مركزها مدينة حلب وتضم بالإضافة إلى أقضيتها الحالية» محافظة إدلب 
ومنطقة اسكندرون» ومناطق مرعش وعينتاب وكلس» وغيرها من المدن والقرى التي 
كانت مأهولة في الأصل بالاأتراك والأرمن. 
بيروث: مركزها مدينة بيرؤت وتشمل» علاوة على اقضيعها الثلائة ضيدا ازضور 
ومرجعيون» متصرفيات اللادذقية وطرابلس وعكا ونابلس . 
بالإضافة إلى سه الولاياسه كان حساك متضصرفحان مستقلعان شح الىلاية. 
ومرتبطتان مباشرة بوزارة الداخلية أسوة بالولايات» هي: القدس ودير الزور؛ تشمل 
ال ولي عديفة الفدس ورضراخها رالتر اجى الملحقة بها مجاشرة وأقضية افا وغزة 
الخال ور الس بامتفاء ا وكا رج رها من سك الجلیل ال كانت اة 
للواء نابلس وملحقة برلاية يروت وتشمل القائية مخافظات الجزيرة 'والفرات 
رالرشید. کا جل "عاق شاد دازا فافزل ١ا‏ وىة الكرع جب 
متصرف . 
وكانت القيادة العسكرية في جميع أنحاء سورية هي قيادة الجيش الثامن» ومركزها 
ية مشق وفادها الا عل برتبة مشير» وقد سمّيت» بعد إعلان الدستور في عام 
۸٨هم»‏ قيادة الفيلق الرابع» ويرأسها فريق» ويرأس القيادة في مراكز حلب وبيروت 
والقدس فريق أو أمير لواء» وميرالاي, (عميد) في باقي مراكز الألوية» وقد أسس 
الوالى مدحت باشا مدرسة عسكرية في دمشق . 
هرد مو آلرلان سك اعا ائ لب باي اران فى جا الا الخيدى: 
وتاظم باشا' في متعصفه» وأه الإنجازات» بالإضافة إلى الكلة التسكرية الئرة 
الطبية التي قامت في دمشق في عام ۱۹۰۳م» ومعاهد ثانوية في جميع مراكز 
EIN‏ 


(۱)( الحكيم› يوسف : سورية فى العهد العثمانى : ص °° - .°٤‏ 
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ون ارجا السو ريي 'اللين: تلن فلو و لدي قطانم جرت اة اتا 
الذي قضى ثلاثة عشر عاما في منصب «السكرتير الثانى» للسلطان. ] | 

دام حكم السلطان ع ال الا یح ا ا 0 ر 
ا ا بذرة الوعي القومي العربي التي قامت في بلاد الشام» ولكنها لم تشهد 
ثورات تحررية تلك التي عرفتها بلدان البلقان. 

لد ميج الطاطان:التماي الشعب دستوراً فی ۲۳ کانون الأول ١۱۸۷م‏ بهدف 
إصلاح الحكم» إلد آنه ما ك اف عدةء آذار ۱۸۷۷ م» أن أصدر قانوناً 
بتعطبله متذرّعا بإعلان روسيا الحرب على الدولة» وبقي معطلا واخداً وثلائين عاماًء 
والمعلوم آن تلك الحرب ضاعفت من تذم سكان الولايات العربية وسخطهم بسبب 
خد اجرد المربا على سفن وة اة تي أ زسم با االو ی د ا 
لا یکادون يعرفون عنه أكثر من اسمه» وبدأً السلطان منذ ذلك الحين حكماً مطلقاً. 


بوادر ظهور الوعي القومي في بلاد الشام 

أتاح قيام نظام المتصرفية في جبل لبنات؛ عام ٤٦۱۸م»‏ نشوء توجه لدى المسيحيين 
للانفصال عن الحكم العثماني والارتباط بالغرب» في حين نحا بعض مفكريهم :إلى 
الدعوة إلى جكومة تمن العساناة: ووجدوا في اللغة العربية» قاعدة وطنية 
مشتركة» وتقاطعت هذه التوجهات مع ما أفرزته :التحولات النوعية لحركة التنظيمات 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بين علافات سلطة مركزية تنمو بسرعة نحو 
التتريك»› وفوى عربية مستاءة من تحديد نفوذها والحدٌ من طموحها السياسى . 

وار تفاقم الغزو الأوروبي المتعلد الاو خة لادد العرية إلى جاک یکا 
العلاقة بين العرب والعثمانيين الآتراك؛ الإنسان العربي الذي وجد نفسه متأخراً عن 
ركب الحضارة وعاجزا عن اللحاق بها. 

كانت هذه الأزمات بداية تلمُس التحول من الولاء للدولة العثمانية إلى الولاء 
القومي العربي» وبدآ المتتررون المسيحيون العرب بشكل خاص» بالظهور ,على 
المسح الاس والتگری في بلاة الشامء انطلاقا من بيروت والقاهرةة ورا حرا 
يمدون الوعي القومي العربي بالمادة الفكرية والإعلامية والتنظيمية الضرورية» 
والملفت أن صيغة الرواد :الأوائل في بلاد الشام كانت تكمن فى الصيخة المعروفة 
«الجهل هو أصل جميع علل الشرق)ة وأتحذوا یکشفون ماضی ا i‏ کک 


)۱( شعيب» علي عبد المنعم: التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر ی E:‏ 1 


۳١۹ 
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البستاني ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳م) الذي نادی بفكرة وطن قومي سوري في نطاق الدولة 
الحثمانية» وأبرز فكرة ارتباط الجماعة الوطتية باللغة العربية؟ لأنها لخة وتقافة قأعد: 


ي 


مشتر که ايتا الول 
ويبدو أن جهوة الأدباء الفردية كان لها صلة ببوادر نشاط ثقافي مشترك في بلاد 
السام عير تايس الجمعيات ٠٠‏ ويمكن الاشارة إلى آول جمعية عربية ظهرت في 
بيروت عام ۷٤۱۸م‏ تحت اسم «جمعية الآداب والعلوم؟» التي أسّسها المرسلون 
(TT) ۰ 3 ۶‏ 2 م ١‏ م 
الاميركيون بالتعاون م بسن البستاني اغفا اليازجي م فامت «(الجمعرة 


العلمية السورية» بعد عام ۱۸١١‏ م» برئاسة الأمير محمد أرسلان. وتجدر اللإشارة في 
هذه المرحلة إلى توجهين قادا الحركة الفكرية؛ التوجه الديني والتوجه العلماني» ولا 
شك بآن الحركة العربية أفادت من التيارين وجعلتهما يعملان لهدف عربي واحد وإن 
اللات الوساف ٠‏ 

ويموازاة المرحلة الفكرية في نمو الوعي القومي العربي» بدأت مرحلة العمل 
السياسي العربي عبر ا 7 من الأدباءء والمثقفين العوب» من الفمسلين 
وا سيین جمعيه سرية في بيروت عام ١۸۷م»‏ حضتا الشعغب على الثورة ضد 
الحكم العثماني من خلال توزيع مناشير في الشوارع تحت جنح الظلام» طالبت 
باستقلال سياسي وعسکري لسورية» والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية للبلاد» وفي 
الأول من کاتوان الثاني ۱۸۸١‏ م» لاقت عاق وفوا فیا ضد الحكومة» 


GO 1‏ 
ودعوات للثورة : 


سياسة التتريك وأثرها على الوعي القومي العربي 

ا عام ١٠۱۹م‏ انعطافة حاسمة في مسار العلاقات العربية - العثمانية» إذ شهد 
ولادة جمعية الاتحاد والترقى» وهى منظمة سرَيّة» أنشأها الشان الا تراك فى 
سالونيك» وهدفت إلى القساء ا ا السلظان عبد الخميكد الثاني» وو 
SLE ETE KE‏ مختلفة» وكانت الكثرة الخالبة فيها من الأتراك. يليهم 
الو 5 ثم العحرب» وفي ٠١‏ تموز ۸٠۱۹م‏ أعاد السلطان العمل بالدستور تحت عط 


(1) الدوري» عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية» دراسة في الهوية والوعي ص١٤٠.‏ 
CY)‏ شیا 2 اضرا ۱ 

(۳) انطونیوس› جورج: يقظة العرب ص١١١» .١١١‏ 

© شی کر 

Ismail, Doc, T14, pp 252, 253. (°) 


جمعية الاتحاد والترقي» ونم الاتحاديون الدوائر الانتخابية لتأمين نجاح أغلبية 
ترک ما اا التحالف بين العرب والأتراك› هرَّة عنيفة» فحصل العرب على 
ستين مقعداً مقابل مائة وخمسين مقعداً للأتراك» وعَيّن في مجلس الأعيان (الشيوخ) 
ثلاثة من العرب من أصل أربعين› لا بآ اها زق بن ال را 4 خر ر 
السكان كان كبيراً لصالح العرب. 

وحاول السلطان عيد الخميد الثاني في نيمات ۹١١١م‏ اسغادة سلظاكة وا لاء 
على الأتحاد والترقي عبر ثورة مضادة في العاصمةء لكنه فشل فى تحقيق هدفه 
فاجتمع مجلسا النواب والأعيان بعد ثلاثة أيام» وأعلنا خلعه» ونكبوا بدلاً منه أخاء 
رشاداً سلطاناً» وأضحى للاتحاديين السيطرة المطلقة على الحكم. 

وشاعت في الأيام الأولى› التي تلت الثورة الاتحادية» الأوهام على نطاق واسع حول 
إمكان إجراء تحولات جذرية لدى العرب وتحررهم الوطني في نطاق تركيا الجديدة» 
وقد آمل العرب» من خلال تعاونهم مع الاتحاديين» في حل المشكلات الانة. 

نهج الاتحاديون أسلوباً استبدادياً متشددا ضد الأ جتامنالآأخری لا سيا الرب» 
فحلوا الجمعيات غير التركية» وكان ذلك سباً في اتباع الزعماء العرب الوسائل 
السرية» وعلى خلفية التباين بين نهجين متنافضين» نهج الإلغاء التركي ونهج إثبات 
الهوية العربية؛ بدأت ترتسم مغالم تحول جذري في العلاقات العربية - الكركيةء 
وظهر في أعقاب ذلك تیاران سياسیان: 

الأول : معتدل يدعو إلى التعاون مع الأتراك ضمن الدولة العشمانية في إطار 
الساةاة القومية ونشر الثقافة باللغة العربية والمحافظة على العادات والتقالرد 
الخوبية 4 ول ها ,الكو جه جمعية الإخاء العربي- العثمائي في إستانبول عاء 
۸ءء والمنتدى الأدبى في المدينة نفسها عام ۹٠۱۹ء‏ وقد ضضم جماعة من 
التواب والأوباة والموظفين والطلبة العرب» من بينهم: عبد الكريم الخليل وصالح 
حيدر ورفيق سلوم وجميل الحسيني وسيف الدين الخطيب. 

وشکل كاي الرجة الطورانية بجت سفوط الساطان عبد الجيد الات ,اتبا 
الأكير عيذ کد وتا اة المفكرين ورجال الدين الاس نظراً 
لان گاساتی السلبية على العلاقات العرية د التركيةم ما دفي إلى العوجه إلى 
إستانبول ساعيا إلى إزالة سوء التفاهم بين العنصرين العربي والتركي» وداعياً إلى 
اتحاد. 
(1) لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث: صأ٠٠.‏ 
(۲) رضاء رشید: مجلة المنار مجلد ۱۲ جزء ٠١‏ ص۸۲۲. 
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اتی و اللامركزية الغربية وجاء هذا القوجه كرد قل اغلى المر رة 
الع تركيه» ثم تطور إلى المطالبة بالاستقلال الكامل لبان الجروة عد السلطنة 
العثمانية» وأحاط أعضاؤه نشاطهم اضر العامة وكانت بلاد الشام المركز الرئيس 
لهذا التبار» ولت :د مشق مرکر قوته» ومئل هذا التوجه: 

الحمعية القحطانية: في عام ۲مم ون وتا : سليم الجزائري» 
والا می ان آم | و غاد اسان وخليل حمادة وعلى بي النشاشيبي CET‏ ي العسلي› 
وآمین كزما وصفوت العوا. 

العربية الفتاة: تأسست في با ی عا ام سی ود عر عه الاد 
وجميل مردم ومحمد المحمصاني وتوفيق الناطور وعبد الغني العريسي» وكان لها أثر 
فال في تاریخ ادایت ہے الا التاريخ» NTT‏ إن یروث فی 
عام ۷۹۴م إل فق فى الغام الغالي 

جمعية بيروت الإصلاحية : تأسست % ۳۹ے یروت کی قلت :مر کر ا إو 
بارس بعد ان خا ال 

تزامن ذلك هع قيام فة من اللاب اتر ي ابچ بخبادرة اة ار 
الوط ك دف ما قد سارت غل اة الها ونجح هؤلاء فی 
عقد. المنۇتمر الاو وك فی ارين في ۱۸ حزیران cae‏ رانا بد الكمه 
الزهراوي» وصدر عنه قرارات عدّة» نجملها فما يلى: 

- وجوب تنفيذ الإصلاح الحقيقي فى المملكة العثمانية. 

- وجوب تمتع العرب بحقوقهم السياسية واشتراكهم في الإدارة المركزية. 

رجرب مت الولايات المرية ,الك لذا فن البرلة العسانة: 

- جعل اللغة العربية لغة رسمية مع اللغة الث 5ة: على أن تصبح العربية لغة 
التدريس الحكومية في البلاد العربية. 

- أن تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية» ما عدا فى الحالات 
الاس اة ع 

ك توافق ويمطفل الوت ر على مطالب الأرمن العثمانيين بالنسبة للامركزية“. 

تک اة اکور لیا ااا س قرارات مفعمة بالروح التي كانت سائدة بين 
أعضائه» وتدل على : 


3( قوی کی A‏ 


)۲( بيهم» محمد جميل : العرب الترك فى الصراع بين الشرق والغرب ا 


چا ص۲١‏ ت 2 


۳ 


- تصميم العرب على المطالية بحقوقهم . 

- تضامنهم» اؤتوخيد كلمتهم في سبيل تلك الحقوق. 

- تطور الفك ر السياسي عند العرب. 

- أصالة القو غومية العربية» وقؤتها في استقطاب العرب جميعاً على مختلف فرقهم 


(1) 


ومذاهبهم 

وعندما تجن و تسایر زا م “و ا صدهم» و ر ج 
۴ زارات امقر وهي : el‏ بحقوق | ا فسا اا 
الحكومة المرك کزیه» وباستقلال ذاتي لول ياف العربية. کر 3 س یکن وف 
محاولة لتأجيل وفوع الانقطاع؛ لن حكومة ل ر کیا الفتاة لم E wr‏ المرسوم اللي أف تة 
عن حقرق الخرپت ویقۍ گل شیع کا کان سا 

جمعية العهد: اس عام ۲۳م ا ع ای الع يف وانتشرت بین 
صفوف الضباط العرب داخل الیش العثماني» کان ن ابڙزهه: عریر على المصرى 
وم٠‏ ن لطفي الحافظ وعلي النشاشيبي ونوري الستهیك وعلي جودت الا يوبي وجمیل 
HE 8 ۱‏ 
المدقي وسين اليا 

واجه الاتحاديون التزعة القومية الآّخذة في النمو في البلاد العربية» عبر قرارات 


دة من ينها : 
- إجراء ا ي او الضباط ارب في جين e‏ فی 


العرب المرخردی و داخل | ا العربية ال الوا کی ابی o‏ 
۶ا الججاط الغرلي عن المرافز فة رعا مرا قوعم إلى اة ا ا 
اق#شاء ء فى جمعية الاتحاد والترقي . 
08i‏ الأحزاب العربيةء ومقاومة الحركة الإصلاحية التي كانت قد ظهرت فى 
سورية ولبنان والعراق» وإنشاء شعبة في وزارة الذاخي مرا وکا و 
لقومية العربية وقادتها. 


- العمل على تعزیز نمودذ جمعية الاأتحاد والترقي داخل البلاد العربية» والإسراع 
بعملرة ريف العناصر غير التركية في الدولة. 


0 


W0‏ ارک ق 
() سعيد» أمين : الثورة العربية الكبرى: جا ص٦٤‏ - ٤۸‏ : موسوعة السياسة: ج٤‏ ص۹٥۲ .٠٠١‏ 
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- تعيين وزير الحربية جمال باشا قائداً عاماً لبلاد الشام خلال الحرب العالمية 
ا 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في شهر آب عام ١٠۱۹م»‏ تخْلّت معظ 
المنظمات العربية السياسية السرية عن سياسة التوفيق» وسلكت طريق الثورة المسلحة 
تحت راية الشريف حسين في مكة» وأضحى الأتراك» خلال هذه المرحلة» عيعا 
على لجات انرة وا فراح کل فريق يتلمس مستقبلاً بمعزل عن مصير 
الآخر»٠وساعغدت‏ التدحلآت الأ جضة في تعميق الشرخ في الداخل العثماني”. 


سورنة خلال الحرب العالمية الأولى 

2 الجو السياسي في سورية لدى نشوب الحرب العالمية الأولى وعاشت البلاد 
e‏ شبيهة بحال الحرب» وغدت مسرحاً للتحركات العسكرية التركية والألمانة 
بهذف مها حمة قناة السويس واحتالال مصر وطرد الپریطا ن منها› وکال الحلفاءء 
بریطانيا وفرنسا وروسيا» جزل علم بتلك التحركات› ورافی وصولها حماات دعائة 
متواصلة لصالح الألمان بين السكان» تقوم على أساس ثناء الامبراطور الألمانى على 
الدين الإسلامي» وأن الألمان يحاربون من أجل الإسلام ضد روسيا والحلفاءء 
واستطاعت هذه الحملات أن تستقطب مجموعات كبيرة من الناس؛ لأنها كانت 
مترافقة مع التاظط الک للسوريين ال الي للحكومة العثمانية» مثل عبد الر سجرن 
جمال باشا فی ٩‏ آب ١‏ الامعازات الاج بهدف تحرير الدولة من 
القيود والتخلص من امتيازات جبل لبنان. 

کک سورية» بعد دخول الدولة العثمانية الحرب» ذات أهمية «استراتيجية») 
بوصفها الممر الوحيد بين الأناضول والمنطقة العربية بعد حصار الحلفاء لسواحلها 
ما گات مرا چن الاتاصرك والعراق عير خلب ولفا تاك اها راولت 
المحافظة عليها. 

حكم جمال باشا سورية وجبل لبنان وفلسطين حكماً مطلقاً طيلة ثلاث سنوات» 
انتهج › في بدایتها وقبل قيامه يحملة السويس › سيأاسة التودد ا العرب» والتقرب 
منهم › وتجتب کا ما من شاه الاي عليهم› وذلك خحسشرة من فيامهم بالثورة آاء 
غيابه» بالإضافة إلى أنه كان بحاجة إلى العنصر العربي لدعم قواته عقب سحب عدد 


من الالوية ال اقل نم اتقلي عليهم بعد هزیمته› وراح يتصرف تجاههم 


بعدائہة » مثل [ لصاو ات : وسوق الرجال اا الحرب» ومطاردة الجماعغات ال أاعتقد 
أنها تتعاون مع القنصليات الأجنبية» حیث اعدم عدداً من رجالها فی عامی ۱۹۱٤(‏ - 


جا 

e ونفی عددا اخر إلى الأناضولء ووضع برنامچجا يقوم على الا‎ «(^ ٥۵ 

أمشدال عض الحكومة بأشخاص يثق بهم . 

- إنشاء مدارس حكومية تحل محل مدارس الإرساليات الأجنبية وبخاصة للبنات. 

اریت کان لااد , 

-إيعاد الحداضر التي تميل إلى الا ززوإيين من اغا جيل لاا تجا لسرن 
على سياسته في المناطق الساحلية والداخلة. 

اف ور سدوا لأطماع فرشا قبل اتدلاع الحرب العالمية الأولى» زاعتقدت 
بان ها مصالح تقلينية رحيرية فا ل سيا تىلبات اوساء لاجرل افر اله 
الحرب إلى جانب آلمانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا ليهيئ لهذه الدول 
فرصة لتق اطا ا الا زاضى العثمانية بعامة والأراضى العربية بيخاصةء 
واستقر نفوذ بريطانيا ومطامعها في جنوبي العراق ووجوب و من حدود سيناء 
على طول سواحل فلسطین حتی حیفاء في حين توسعت مطامع فرنسا لتشمل کيليكيا 
وشمالي العراق وقلب الأناضول» ورأت بريطانيا استرضاء العرب بمعاملتهم في 
شوزية الدا اة معاملة تختلف عنها في سورية الساحلية» ولهذا بذأت مقاوضات 
سياسية مع حليفتها انبثق عنها اتفاقيتان : 

الأولى : بين الأطراف الثلاثة في آذار .٠۹۱٩‏ 

الثانية : بين بريطانيا وفرنسا إتماماً للأولى» وتنفيذا لأحكامها في ايار ١۱۹۱م»‏ 
وهي المعروفة باتفاقية سايكس بيكو. 

وحصلت فرنسا على وعد من كل من بريطانيا وروسيا بعدم معارضة سياستها 
السورية» وإطلاق يدها في هذه المنطقةء من آسيا العربية. وعندما نشبت الخرب 
استمرت على مطالبتها بسورية ولبنان وأضافت إليها كيليكيا حتى شمالى العراق. 

وكان الشريفا حسين في مكة أهم الزعماء العرب أنذاك» فاستغل الوطنيون 
السوريون ذلك للتقرب منه والتعاون معه» وأعلموه بوجوة حركة وطنية اعربية فى 
سورية والعراق تسعى لإنهاض العرب من كبوتهم واستعادة مجدهم الغابر ل 
الاستقلال» وطلبوا منه قيادت. 


(۱) عزيز بك : الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية صه١أ٠٠.‏ 
الحكيم» يو سف : مذ کر اتی حا ص۹١۰۱ NEO se AN‏ 
() سعید: جا ص۱۹۸ د ۱۰۹ آنطویوس2 ص٣۲۳‏ ۴۴ 


۳۷ 


ارتبط رد الشريف حسين على طلب الوطنيين السوريين بعلاقته مع والي الحجاز 
وهيب باشا الذي كان يتربص به» وكان قد تلقى انذاك رسالة من اللورد كتشنرء 
العفة اا البريطاني في مصر»ء فحظي بذلك على دعم لموقفه ضد 
الاتحاديين» ومن هنا برز اهتمامه بسورية. 

وعندما تأكد شريف مكة من نوايا الاتحاديين السيئة هذه» قَرّر الاتصال بالقوميين 
الحرت فی تمشق» فارسل ابنه فيصل إليهاء فوصل في ۲٢‏ آذار ١١۱۹م»‏ واتصل 
بالزعماء العرب واطلع على موقفهم من عروض بريطانيا التي أرسلها اللورد كيتشنر 
إلى والده» ومدى استعدادهم لتنفيذها'» وکان هؤلاء قد اتفقوا على ميثاق عُرف 
باق دای :ليرا ات يکوت اساسا لمفاوضات الشريف حسين مع بريطانيا» فتبتاه 
واستخدم بنوده عندما استانف مباحغاته مع تا یا في تموز ١۱۹۱م»‏ ويتعلق 
مضمونه بوجوب اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود 
الاتة: 

E‏ خط مرم ا إلى ما يوازي خط العرض ا ثم على امتداد 
خط: بيرجيك» أورفة رها فاردین لیات جريرة آية تقر > العمافية آل 
حدود إيران . 

ls‏ : على امتداد حدود إيران إلى خلیح العرب وء 

وا المحيط الهندي» باستثناء عدن 

ا ٠‏ على امتداد البحر الأحمر ثم البحر 7 الوط ال س 

- إلغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي مُنحت للأجانب بمقتضى الامتيازات 
| جا 

- عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا ؤهذه الدول العربية المستقلة. 

- تقديم بريطانيا وتفضيلها على غيرها من الدول في المشاريع الاقضادية" . 

كان انتصار الحلفاء ء فى الحرب وهزيمة الاأتراك العثمانيين أمرین شرو لانتزاع 
مالا الدو ل لة العثمانية والقضاء ء على نفو دها في المشرفق العربي› وکان من الوساتر 
التي واض ا يالاات وبخاصة بريطانياء أنها تعجّل بهزيمتهم وإخراجهم م 
المنطقة؛ ا د العرب ضدهم» نجھ شرق ةا ا ا ا 
الحلفاء والقيام بالثورة» وكان هذا على استعداد؛ لأن دغل اس ور تت 


کل ایک واک الثورة في العالم العربي في الشرق› وملء اله مراع المرتقب I‏ 


0 


۶ سید چا ض۸ ادا یں عی٤‏ 
9 اووس جن يتك ووم أت اماو اق م اا فة ج 
نو دو ر ڀا کہ By‏ ر ب " ب 0 


۳۸ 


Li glace lega, el AAs ga Aaaa 
انات الدولتان ومعهما روسبا» ا وقت قيام الثورة البلشفية ف في عام ۷ مم‎ 
أن اتخات إجراءات عة يعنينا منها مباشرة ما يأئی:‎ 
وتیل بریطانيا الاعتراف باستقلال الخر نس صن منطقة معينة من أجل تسشجيعهم‎ 
راسلات حسین ± اا5 هول (0 1۹1 - 1411م(‎ 0. CREE الثور 8 اك الأتراك»‎ E 
تفت زا ال افا لمضمون میثای دمشق» مع بعض التعديلات ال اة‎ 
ÇG 
وفرنسا وروسيا في نیسان 1م والتي‎ E a اتفاقية سایکس‎ - 
e شرم الأول وتتعلى بتقسيم مناطق النفود بين فاا‎ ۲٣ صدقت في‎ 
المنطقة› الست اراق وسورية ولبنان» فاستتا ء ء فلسطين» إلى أربع مناطق»‎ 
وباأء» ولتت المنطقتان الباقيتان پا لنچ ا‎ E. E إلى امنظفتين منها بحرفین‎ 
. وهذه المناطقى ھی‎ Tel 
منطقة آل سوريهة الداخلية» وتشمل مكل : دمشی وحمصس وحماة وحلب‎ 
متطقة با هي الراقعة إلى الجترب فن حطقة آله حدقا غا جا‎ 
يسبر اا مک العقبة» ويصل :شرق إلى شرق الأردة حتى المنطقة‎ 
الحمراء» وبامتداد شمالی یصل حتی بلاد فارس › وامتداد جنوبي يصل حتی‎ 
الخليج العربي.‎ 
الضغرئ: وسوربه ية الساحلية عربي‎ EF ال دة الزرقاء: تشمل کیلیکيا في‎ 
المطعة آلف‎ 
المنطقة الحمراء: وشوا ااا ات الممتدة من بغداد ا اليضة:‎ _ ٤ 
وتبقی فلسطين › المنطقة راھ ا ا وقد لوّنت باللون‎ 
. البني مع استثناء النقب ومنطقة حيفا - عكا؛ لإلحاقها بالمنطقة الخاضعة لبريطانا"‎ 
انت الدولتان» البريطانية والقرز تة تعدا د ةا للاعتراف بدول عربية شه‎ 
باتحاد «(كونفدرال لي عربي بين هده ابو انات ۽ تخت رئاسة رعیم عربی‎ EEE 
على أن ت ف فما اع آلف والمتطقة إل لزرفاء» وبريطانيا بمنطقة راء والطاةة‎ 
تحت إشراف دواي؛ ولنظام حاص‎ E) الحمراء» ي حين توضع المنطقة النية‎ 
یتم تحلديده بمو جب اتفاف بين بز یطاتیا وفرنسا وروسیا 1 وای الاتفاقية»‎ 


ب 


.٠٤٤ ۱۳° انظر نص المراسلات في الثورة العربية الکبرى: لسعید جا ض‎ ١ 
.٠۹۱ انظر نض اتفاقية سايكس بيكو في الثورة العربية الکبری: لسعید جا ص۱۸۸ ۔‎ )( 


۳۹ 


الأسکتدرون فی مخطقة فر تسا على آ۵ يکون مازعا خا لعجارة رظانا کیا 
امغاتا يفا فی نطق بربظاتیا على آن برق اوها جرا ار ف فا و الاد 

تصريح بلفور»ء نسبة إلى وزير الخارجية البريطانية آرثر جيمس بلفور فى ۲ 
تشرين الثاني ۷م وهو على شکل خطاب موجه ا لورد E U‏ اض ارز 
أركان الصهيونية» بأن الحكومة البريطانية تؤيد إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين› 
واعترفت الحكومة الفرنسية بهذا التصریح في ۱٤‏ شباط ۱۹۱۸ م» وأيّدته إيطاليا في 
العام ا 

اتفاق سان ريمو بإايطاليا» ت ۱۹ ان ee‏ الذي أتخده مجلس الحلقاء 
[لأ لى في ۲٤‏ نيسان» بوضع المستطيل العربي الممتد من البحر الأبيض المتوسط 
ا حدود فارس تحت الانتدات» بحخيث تکون سوريه ولبنان مق تق الا دايب 
الفرنسي» والعراق وفلسطين من نصيب الانتداب البريطاني» على أن تلتزم الدولة 
المنتدبة على فلسطين» وهي بريطانياء بتنفيذ وعد بلفور"؟ . 

ولكق قلاع الخرة الس 1 2&0 6 ل ن م أ ا 
وظلت المدينة المنورة تقاوم حتى نهاية الحرب بقيادة فخر الدين توركان باش . 

الوا هدوز ة الريك سراق ها سك لميا انات ال 
العالي» فجرى تشكيل مجموعة الفيالق السريعة على جبهتي العراق وسورية وفلسطين 
مدعَمة بوحدات ألمانية» ولم تحل الخسائر الفادحة دون سقوطها فى أيدي القوات العربية 
بقيادة الأمير فيصل» والبريطانية بقيادة الجنرال اللنبی» فسقطت القدس فی ٩‏ كانون الأول 
۷مم ودمشق في تشرین الا ول ۱۹۱۸م» وحمص وحلب والاسکندرون» ونزل 
واسجتلت القرات البريطانية بغداد والموصل › تنم فرضت هدنة مودروس على 
المتهنزمين» فخرج الأتراك بموجبها من الحرب بعد أن تلقّوا ضربة قاسية وأليمة 


۲ ا‎ 
e 


قدا قعل آلأمير اقيصل إلى دمشق في ۲ تشرین الأول ۱۹۱۸م أصدر قراراً 


ع٣١ انطرھوس: صم‎ 9 Fo e se. 
لحجاز یمک العودة ا سعد جا ا چا‎ ١ عن الحرب ف‎ C7 


9 الشهابی› مصطفی : القومية العربية ضس ۰:۱۲۲ AEE‏ القاهرة: VT‏ 
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فمن رفا الرکای قا تة اوقا سکرو اا2 وار سخا وای م ا 
لی اه فة ار اة ا کک ا 
المنطقة تتألف من سورية الحالية باستتاء محافظة اللاذقية» مضافاً إليها شرق 
ا حاصبيا وراشيا والبقاع» ثم أعلن» باسم والده» استقلال سورية 
العربية» وثبّت حكومة الركابي المشكلة من سوريين وفلسطينيين ولبنانيين وعراقيين 
وحجازيين» وأضحت دمشق مركز الثقل العربي. 


فرض الائتداب الفرنسي على سوربة 

وجدت حركة القومية العربية نفسهاء بعد انتصار الحلفاء» وجهاً لوجه أمام أطماع 
اقول المتقصرة قى الوقت الئى تطلحه في إلى السعقلال البلان الجر وفقا 
لمراشسلابت تسین کماوی: ۇلكر عندما جاء موعد الحساب في مؤتمر الصلح في 
بازيسة بين أن شناك هره سجيقة بين ما طالب به العرب اويح سا رضي به !الکو وة 
البريطانية أن تعترف به نصيباً مقرراً عليها في الصفقةء فنشاً عند النزاع بين الطرفين. 

لقد فرضت الدولتان البريطانية والفرنسية» تسوية على العرب انتهكت حرمة كل 
الوعود الصريحة التي قطعت لهم والمبادىء التي أعلن الحلفاء أنها ستكون أساس 
السلس السقبل". 

ووصل الأمير فيصل إلى باريس في کانون الثاني ۱۹۱۹م» على رأس الوفد 
الحجازي لحضور مؤتمر الصلح"" فواجه هناك ثلاث عقبات تقاوم تحقيق الآمال 
العربمة هي : 

الأولى: مصلحة بريطانيا الاستعمارية في العراق وفلسطين. 

الثانية : مصلحة فرنسا الاستعمارية في سورية. 

الثالثة : المصلحة الصهيونية القومية في فلسطين. 

وكات تلك المناطق تعد مناطق العدو المحتلة» فهي خاضعة مؤقتاً لقانون 

وثمة عمليتان كانتا على قدر كبير من الديمقراطية والشعبية» سارتا متوازيتين فى 
الزمن تقريباً » وأعقبتا زيارة الأمير فيصل إلى باریس ومشارکته في مؤتمر السلام: ١‏ 

الآولى: ية فة الها“ رشازت بها سردد اللاباع اهدو الاسر كا غي 
هدي مبادیء رئيسها ويلسون عبر لجنة كينغ کرای ۰ لاستفتاء سكان سورية في 


Ag gy‏ 9© می ا ق ھ3 
(۳) نسبة إلى المندوبين هنري كينغ وتشارلز كراين. 


٤ 


تقریر مصیرهم› علما بأ الحلفاء قروا بناء على افتراح لافس فيصل الذى تنك 


إلى مبادىء ويلسون» تعيين لجنة دولية لدرس قضية الولايات العربية» والوقوف على 
رغبات سكانهاء وعارض البريطانيون والفرنسيون بشدة هذا القرار ولم يشتركوا في 
اللجنة بسبب أطماعهم في المنطقة» وخشية من تغلغل النفوذ الأميركى فيهاء فقرر 
الأميركيون عندئٍ إرسال وفدهم لإجراء التحقيقات اللازمة على مسؤوليتهم الخاصة. 

انشهت اللجتة من إعداد تقریرها فی ۲۸ آب ۱۹1۹م» الذي تضمن فيما يتغلق 
بسوريه : 

- وحدة سورية بأقاليمها الثلاثة» فلسطين ولبنان وسورية» مع إعطاء لبنان نوعاً من 
الحكم الذاتي في إطار الوحدة مع سورية . 

ال اقرح سورية با لاتتدايء لكها تقل بالمساغدة الا ية 

RE.‏ ل سو فلن ابره ولیریطا یا عل امراف 
ورفض للانتداب الفرنسى . ۰ 

فارضن البزبظاپرة والقرتيرةة والصهيريرة بشدة عقا الق رر زلم يکرت ب 
لرن یسون الل :اط إلى مخادرة باريس عاعدا إلى يلاد ولم اذل جشرة إلا 
في کانون الأول ۱۹۲۲ م» بعد أن كانت بريطانيا وفرنسا قد فرضتا انتدابهما على 
ال ال 

لا شك بأن تقرير لجنة كينغ - كراين وثيقة ذات أهمية بالغة؛ لأنه المصدر الوحيد 
الذي يحتكم إليه المؤرخ إذا اعتمد تحليلا موضوعيا للرغبات والمشاعر السائدة في 
الذواثر السياسية العربية قى المدة التى تلت الحرب العالمية الأولى مباشرة ' : 

القائية: داغسة فق تفر شت الع العا ما اقا لاض فيصل في باريس من 
خیبات» وظهرت فی ظل هذه الأجواء مخططات گل من بريطانيا وفرنسا» فتنادت 
جماعة من الزغجاء والمسؤولين في سورية إلى عقد مؤتمر عام عرف بالمۇتم 
السوري» انعقد فی ۸ آذار ۱۹۲۰م» واشترك فيه ممثلون من جميع اناع رة ؛ 
راتظد قارات سط اتجا تیا بآ 

اف اال ییا پیا کے ولك نکن وی ذا چاو جل وا سیا 
الأمس فيصا: لاء العاف اسول الاق 

- إلغاء اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور وآي مشروع لتقسيم سورية إو إنشاء 
دولة يهودية فى فلسطين . 

رک الا السياسية التى تضمّتتها النظم الانتذابية المقترحة إوقبول 


اال ت : | حي ره ۰ 
(۱) انطونیوس صا ٤‏ 2 )۲( لمرجع نفسه: ص۸ :0 


٤ 


المساعدة الأجنبية لمدة محدودة» شرط ألا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة 
القومية» وتفضيل المساعدة التى تقدمها أميركاء فإن لم يتيسر فالمساعدة البريطانية› 
ورفض المساعدة الفرنسية في اف i Eile‏ 
8 ا 3 فی دیا سات ونمو اليما O‏ او الاطة 
العتمانية ورسم معالم معاهدة صلح 2 تر کیا المهزومة في ارات با لأضافة ا 
تقاسم المشرف العربي بين بریطانیا وفرنسا ونجر ته وفی خحطه ا کن % بیکو الم 
ولاضفاء الشرعية على هذا التقسيم وعلی ول بلمور . 

واتخذ المؤتمر قرارا فيما يتعلق بتقاسم المشرق العربي» وورع الانتدابات على 
البلدان العربية» فوضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسى» والعراق وفلسطير 
تخت الاانتداب البريطاني› ووج وعد بلفور کی فت اواپ ای فلسطين من 
دول مراعاة ال الثانية والعشرين من مىتاق عصبة الأمم» التي ص على ا 
رغبات آهل البلاد یجب أن تکون عام رشا في اختيار الدولة المنتدية 0 


() ۔ آنطریوس؛ ص٥٠٤٠ .٠٠٦‏ العظمء خالد: مذكرات خالد العظم ج .٠۷ 4٦ص ١‏ 
(۲( انو نون المرجع ET‏ ض۲ 2۷ E¥UEENO‏ 


ا 


تاریخ سوریه المعاصر 
سوريه من الانتداب إلى الاستقلال 


معرکه ميسلون 

بی الاووای آلار تی تی سرا شرا پر بت اد ریک تی مام را 
خاسر ضر بالمصالح الفرنسية» وطغى على المنافع العارضة التي أنجزهاء ما بين عامي 
۰ آي این اماتا ومر ای الت ہے پر جوا فرشا عا سی 2 
رايد ته والمعاهدة الفرنسبية السورية التي اعترشت بحق سررية في الاستقلال. والراقع 
اکا ي ااا ا گنا متت اشاق عام ۹۳م قد پل امس العلا بين 
امرنسيين والسوريين» والواضح أن المشكلة كانت تكمن في انعدام الثقة بين الطرفين» 
ل ريمو قررت أن تزحف إلى دمشق وتطرد فيصلاً وتحتل القسم الداحلى من البلاف 
وتفتت وحدة الشعب السوري لإضعاف سورية» معقل الحركة العربية» فمضت بُطّقها 
عبر سلسلة من الإجراءات المتعسفة الدالة على قصر النظرء من دون اکتراث بنتائح 
افعالها في نفوس السوريين. فأمر الجنرال غورو» المندوب السامي الفرنسي فى سورية 
وبنان» قواته المرابطة في لبان بالزحف على دمشق بحجة أن تفاصيل قبول الإنذار الذى 
وجهه إلى الملك فيصل بمخادرة دمشق وتسليم المصالح الحيوية إلى الفرنسيين» لم تصل 
في الساعة المحددة» وعندئلٍ نهض السوريون في دمشق لمقاومة الفرنسيين» فکانت 
معرکه میسلون فی ۲٤‏ تموز ۲م لے اسو ایا وزير الدفاع يوسف العظمة 
«(و كانت مجموعات عدة مقاتلة بدا استدعاؤها من ا آ ی مريو د م فاده المجاهدين 
من جباتا الخشب التابعة للقنيطرة السورية) لمساعدة القائد يوسف العظمة والالتفاف 

وفخل اشر فون دمشق في ۲١‏ تموز» فانتهی بدلك عهد الحكم الفيصلي في 

ريه» ودا عهد ااا القرنسي ويبدو أن معركة ميسلون لم تكن سوی 

£ 


مناوشات فقط› إلا أنها كانت رمزاً للتحدي الوطني في مواجهة تفوق عسكرى يغمر 
هذا اليوم الذي لا زال يحتفظ برمزية معناء") کیا کانسقہ تسچ :اریخا لک ارد 
الوطن وعرّ ته وشا للاستسلام مهما کانت الا ساف 


الأوضاع السياسية في بداية عهد الانتداب 

اتخذ المفوض السامى الفرنسي الجنرال غور بيروت مقراً أساسياً له ودس 
مقرأ انیا يفم غپه هندوبه تولا نم کاترو» وحاول التقرب اهن السبو ري د تاب 
ثقتهم فى خطوة لكسب مودنهم» وعدم شعورهم بوطأة الانتداب» فاتخذ تدابير عدة 
من أجل هذه الغاية؛ منها: مَنَعَ الموظفين من الا نخراط في العمل السياسي» واختار 
الأكفاء لتولي الوظائف العامة» وأقفل اللجنة الوظنية, والنادي العربي» اوأضد رس 
الحكومة علاء الدين الدروبي» في ٠‏ آب ٠ء»‏ بلاغاً عد بموجبه الانتداب أمراً 
وأاقعا» ودعا إلى ضصرب کل من يعبث بأمن البلاد. 

وزار الجنرال غورو دمشق بعد مرور أسبوع على احاعاي فا ققخ لااد 
بهھذه المناسة» وف بعص من نحا من معر كه ميسلون إ الاؤذن وفلسطين › فحکم 
عليهم المجلس الحربي الفرنسي بالإعدام في ۹ اب مم نہ صدر العفو عنهم 
يغد قليل من الوقت» اقعاء يمهم إلى ,البلات واستافرد الماد لکن سلما هته 
المرة» من أجل وحدة سورية واستقلالهاء وتعاون بعضهم مع سلطة الانتداب 
فشغلوا المناصب العالية والمهمة. 

وكانت سورية (المنطقة اشرق جمد تقد على التعامل بالورق النقدي 
المصرى» نظرا لتعامل الجيش البريطانى به أثناء احتلاله هذه المنطقة» بالإضافة إلى 
تافل الساطة الیر اة ی یه س ا ا سورية من هذا النقدء واقتصر 
التعامل بالورق النقدي الذي أصدر: مصرف سورية ولبتان بموجب قرار المفوض 
السامي» الصادر فى ۳١‏ آذار ٠"؛‏ على المنطقة الغربية (الساحلية)؛ لأن سوريةء 
في عهدي الإمارة والمملكة الفيصليةء زفضت التعامل بهء واصدذر الجترال غوانه: 
فائد حملة ميسلون» بعد انتصاره» أمراً بالتعامل به او بالمنطقة الغربية» نحت 
طائلة اة إلى الما الضسكرية وضدر في ۹ اب من العام تسه فرار 
اساسا الضرائب والرسوم وسائر المدفوعات. 
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لم تكن بداية الاتعدابه سهلةة ولا امار عهدة الذق؟اسكمر حى الاستقلال» 
ميسوراً؛ فقد تلقّت وزارة علاء الدين الدروبى معلومات من محافظ حوران تفيد أن 
مشايخها يستعدّون للعمل ضد الفرنسيين» وفصل المحافظة» وإلحاقها بشرق الأردن» 
وذلك انتقاماً للملك فيضل . 

وذقب رئيس الوزارة إلى حوران غلى رأس وفد بين أعضائه عبد الرحهن باشا 
الجوسف: ورتين جى الشتررى» للدت مشايخهاء لکن ادت فكل اعد 
الرز انين المسلين اى يك عة ران -الزفك وتر الجر في محطة خربة الخرال: 
فاندلعت أعمال عنف في ل تخا خر راك وقي الدرو ی س اوا و سفت ولم 
تتوقف هذه الانتفاضة إلا بعد تدخل الطيران العسكري الفرنسي» وفي ٢‏ یلول 
مء أعدمت السلطة الفرنسية ثلاثة من الحورانيين اشتركوا في مقتل الدروبي 
n‏ وبقیت اة زرا في ارك السرزية جاسها عا عجرن الد 
فصل عنها والح بمحافظة الكرك في منطقة شرق الأردن الداخلة في دائرة النفوذ 
البريطانى 

ا المفوض السامي» إثر مقتل الدروبي» قرارا في یکول عات ور 
جديدة برئاسة جميل الألشى» کان من بين أعضائها حقي العظم» وجاء اختيار جميع 
الوزراء ورئيسهم من وجهاء دمشق» لدل على بدء تنفيد رغبة الفرنسيين بتجزئة البلاد 
الستورية إلى دويلات» واقتصار ذولة ذمشق على جزء مما كانت عليه ولاية سورية 
ال ارب العامة الارن 
تفتيت وحدة الكيان السوري 

بعد أن ثبت الفرنسيون أقدامهم في دمشق» بادروا إلى تفتيت وحدة السوريين» 
فابتدعوا خطة تسم ااك ال أربع زبلا ت وسنجق» هي : 

- حكومة اللاذقية : وعاصمتها اللاذقية » وتشمل المنطقة الساحلية بين حد لبنان 
الكبير وسنجق ا واشت في ۰ اب م وهي دويلة العلويين . 

ا دويلة حلب أنشعت فى الأول امن أيلول e‏ 

E es‏ (جبل العرب): وعاصمتها السويداء» ورل المنطقة 
الجلة عي د مشق ودود شرق الا زدنء وقد فصلت عن دولة. دمشق ق في ۱١‏ آذار 
0 

۹ دويلة دمشق: وتشمل بقية المنطقة الواقعة تحت الانتداب» وقد آنشئت في‎ - ٤ 
e" م14۲١ تشرين. الأول‎ 

۵ - سنجق الاسكندرؤن: وهو يدخل اسميا في دولة حلب» إلا أنه منح إدارة 


ا 


ذاتية منفصلة. 

وتذرع الفرنسيون بأنھم ستجون اغات االسکان المتعددي المذاهب والذين 
يعنيهم الأ مباشرة وهم : العلويوة ولترو وال والعنصر التركي»› لکن الاسشتاب 
الحقيقية هي معاداتهم للحركة العربيةء وتغذية النزعات الانفصالية» وتحويل سورية 
ال دولة داخلية يحجزها عن البحر سلسلة تتألف من لبنان الكبير ودويلة اللاذقة 
ا ا ا سنرول 

كانت المصالح الفرنسية في هذه الترتيبات هي السائدة» إذ كان يُسيّر كل دويلة 
مندوب فرنسي مفوّض ومستشارون يتصرفون في ممارساتهم الإدارية بما يخدم 
أهداف ألا داف 


م يکن هذا ات هاا : ققد طرآت عله تغییرات متعددة تتقاطع مع اتخات 
السا سبة والتطور انیت الاقتصادية» ففي A‏ حریران e۲‏ وتیحت ض دمل المطالب 
الوحدويةء ويخاصة فی دورلة دمشیق » أعلن المفوض السامى إنشاء الاتحاد السوري 
بین الدويلات الثلا ن حلب ودمشی وبلاد السو ين : وتالنفت مجلس اتحاد مؤفت 
E A‏ الاس لدويلة دمشق › و صبحي برکات من بين السخة الممثلين لدويلة 
حلب وجابر العباس من بين الخمسة اتم لدويلة العلؤتينة عقا چس 
الا تاد اسیا في ۲۹ حزیراں وانتخب بالإجماع ین نر کانت ا للاتحاد» 
رئ اسشتا: e‏ آل تاد إلى وضع الدروز الخاص من الناحية 

وغدل الجثرال. ويغان»ء الذي خلف الجترال غور رو في المفوضية السامية في أيار 
ce ۹1۲۳‏ تنظيم الب لبلاد الاداری ي - السياسي› ا سا ر قرارا فی الخامس فن گانون الأول 
سنة ٤۱۹۲م‏ قضى بحل اتحاد الدويلات السؤرية اعارا من ۲/۱/ ١۱۹۲۰م»‏ وتشکيل 
دولة سوريه موحلدة عاصمتها دمشی 6 تضم دولتی دمشق وحلب ولواء ا لاعیکنلرون 
الق فضل ى وة جلي بوا فة باستقلاله الإداري في نطاق الدولة السورية 
الجديدة» وفصل دويلة العلويين عن الاتحاد السوري وأعادتها إلى وضعها السات ". 


(۱) سعد : ح٣‏ ر ت ٢‏ انطو ص٩۹٤‏ . المحافظة› لی موقف فرنسا والمائتا 
وإيطاليا من الوحدة العربیة .٠١١ ء٠٠١ص ٠۱۹٤١ - ۱۹۱۹٩۹‏ 

)۲( أنطونيوس : المرجع فة . 
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كان الهدف من هذا التعديل هو إكراه السوريين على الانكفاء على أنفسهم م 


أجل تنظيم دولتهم الجديدة وإدامتهاء وجعلهم أقل استجابة للنداءات التي تصلهم من 
الخارح”'. 


ڈ خلت سوريه في تاریخ جديد فى ظل الوجود ارتي فقمامت الثورات الواحدة 
تلو الأخرى» رافضة هذا الوجود ومنادية بالاستقلال» والواضح أن تقطيع أوصال 
سررية بالإضاقة إلى الا ضراز ال أوقعها الانساب الفرنسى السات فك أن فض 
على الحكومة الفيصلية؛ لم يلبث أن جعل هذا البلد ميدانا للثورات والاضطرابات 
المتصلة› کر منها : 

ثورة الشيخ صالح العلي: نشبت هذه الثورة في جبل العلويين واستمرت من أيار 
هم إلى تمور ۱م حاول التوار السسيتظرة على المنطقة الساحلية شقصح 
اللامدادات البحرية القرنسية > فاشتبکوا د القوات الفرنسية ا معارك تل رده ومتفرقة 
دف قحا الي من الجوة الرتجيين والترار مء لعل اغا ما اجوق م 
اشتباك في وادي ورور في حزیران ۱۹۱۹م» اد شتركت فيه قوة فرنسية تزيد على ألفي 
ا ت RY‏ ر من الجيش اوس ق لوار ولعل أآفضل 

(YD) 

المرقب `: 

أزعجت هذه الثورة الفرنسيين لدرجة كبيزة» حنی نهم حا ولوا دون حدوی ا 
a e‏ على ا ي إخمادها» وجاء E‏ دمشی في آيدي 
حملات عسكرية كبيرة قفتا على التورة بوا حلت فاغدتهات فرية الشيخ نكر في 
۷ تموز ١۱۹۲م»‏ واستسلم الشيخ صالح العلي في تشرين الأول وسُجن في إحدى 
القلاع الصليبيةء جزيرة أروادء مقابل الساحل السوري قرب طرطوس . 

الثورة في الشمال: قاد ثورة الشمال» في البداية» أنصار ترکیا في عام ۱۹۱۹م» 
دما تم الصلح بين تركيا وفرنسا انسحب قادتها» فتولى يوسف السعدون القيادة 
دم إبراهيم هنانو من رعده» سکلت الثورة سرایا راحت تھاجم راکو ا وما 
جرى من دخول القوات الفرنسية إلى حلب في ۲۳ تموز ١۱۹۲م»‏ آثر سلبا على 
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وضع الثورة» واضطر إبراهيم هنانو ال الذهاب ا ر کيا کۈ. أواخر اب لطلب 
الان ثم استأنف الثورة واصطدم مع القوات الفرنتنية في أكثر من معركة ET‏ 
عليهم › » فحاولوا استقطابه وعرضوا عليه رئاسة حكومة حلب» فرفض وطالب بإلحاق 
دويلة حلب بدويلة سوريه مشچ) اقا إلبهاء ويىدو أن الدعم الخارجي للثورة قد 
توقف» ما دفع قادتها إلى التفرٌق» فتوجُه إبراهيم هنانو إلى شرق الأردن» ونجيب 
عويد إلى تركيا» وتوارى اخرون عن الأنظار» وذلك فی ۱۲ تموز ۱۹۲۲م» ثم 
استؤنفت الثورة إثر انطلاق الثورة فى د 

ثورة دير الزور: نهض وطنيو دير الزور لمقاومة الاحتلال الفرنسى کرت 
هجماتهم ضد تل أبيض التي حوّلها الفرنسيون إلى قاعدة لقواتهم» فردّت القيادة 
مانتال اك اة اتائ من حلب لإخضاع المنطقة الشرقية» كان 
اكبرها في ۸ ايلول ١١۱۹م‏ واضطر شيوخ العشائر إلى الاستسلام باستثناء بني 
خابور ونی یکر ئم استؤنفت الثورة مع نشوب ثورة دمشی ولم تتو قف إلا E‏ 
الإعلان عن انتخاب المجلس التأسيسي الأول عام ۱۹۲۸ء“ . 

ثورة حماة: كانت حماة شر كرا لدعم الثورة في الال وقي الساحل» فها حمها 
الفرنسيون› فانتقفقضص الحمويون» بقباة فوزي القاوقجى و سعد E‏ لمقاومتهم› 
وانسنقوا مع نورة چښل الدروز ونورة الساحل» وجرت معارك طاحنة بین القوات 
الفزسية :واتراره ارم يعمكق الفرشيوت مى الديطرة على ا المفية إل بشي التق 
وبعد حشد قوة من آلفي جندي وقصف المدينة بالمدفعية في ۷ تشرين الأول 
AA‏ 

ثورة جبل الدروز (جبل العرب): قاد هذه الثورة سلطان الأطرش» أما الذي 
آثارها فهو قرار السلطة المنتدبة بمنح الجبل نوعا من الحكم الذاتي في سياق سياسة 
التجزئة التى نفذتها هذه السلطة فى سورية» وعَيّن» بموجب هذا القرار» سليم 
اطرش جا کی على ا يعاونه واو فرنسي هو ترانکاں وعلى الرغم من 
ذلك» فقد ظل الجبل مضطربا تتفاعل فيه عوامل الفورة حتى جاءت شرارة الانطلاق 
باعتقا[ ل أدهم خنجر» وهو أحد المتهمين بمحاولة قتل الجنرال غورو» والقبض عليه 
فون فال سلطان الأطرش اا2 غبابه عن المقزلة فا قاس الثورة» ونخا تاد ت اة 
من المعارك أهمها: معركة الكفر في ۲١‏ تموز ١٠۱۹م‏ ومعركة المزرعة فى ۲ آب» 
ومعركة المسيفرة (حملة غاملان) فى ۱۷ تشرين الأول» أسفرت عن قتل العديد من 
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(۳) الحورانی» آکرم: مذکرات جا ص۹٦‏ ۷۰. 
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دمشق» نتيجة الضرب بالقنابل» ورات فز يسا أن تمتص اللقمةء فاستيدلت مندوبها 
السامي سراي باخر هو هنرې دې جوفنیل» الذی حاول أن يدخل فی مفاوضات 
مع سلطان الا طرش وغيرة من رعماء القوزة :الذين تمسكزا بمطال: ويها 
إعادة توحيد سورية وانسحاب القوات الفرنسية» لحن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة 
بفعل رفض المفوض السامي مطالب الوطنيين وتمسّك هؤلاء بهاء ما دفع المفوض 
السامي إلى إرسال حملة أندريا الع رةب دخحلت السويداء في ۲ نیسان ٩۱۹۲م‏ 
وشهبا في TE‏ وصلخد في ول حزيرانء الجا شی ۴ ابه وقد نسُقت مع 
القوات البريظانية ف شرق الأرزدن؛ وبذلك تمكنت القوات الفرنسية :هن تضفية قواعد 
الثورة في جبل الدروز ا الج 

توو دلق و الغوطةة ادلا رة فى مق فى تون الاوك ۹2 بعاد 
a N OT Wa o E E eI a Nl‏ 
خم ٠۴١١‏ تيء فلتي لها القرار في ما زير المليا خت حمر اغبا 
وانتضروا عليها» لكن تدخل الطائرات أرغمهم على الإنسحاب. 

وعقد زعماء الثورةء الذي بن کان من بينهم يحيى حياتي وعبد الرخن ددر 
وحسن الحکيم وسعيد حيدر وفوزي ونسیب بکري وجمیل مردم»› تاعا في حران 
العواميد» تقرر فيه نقل الثورة إلى دمشق والقيام بهجوم كبير عليها عبر ثلائة محاور» 
وكانت مجموعة حسن الخراط أبرز التجموعات الثلاثة وقد تمكدت من السيظرة 
على شوارعها وأحيائهاء وعلى مواقع ومقرّات الفرنسيين وأعوانهم». وكاد أفرادها 
يقتحمون قصر العظم والقبض على سراي الذي كان موجوداأً فيهء ا طب پانام 
وغادر المدينة» وا فواته بقصمها بالمدافع › فدمّرت اا ومواقع أثرية کا 

وبفعل تدخل قناصل الدول الأجنبية لإيقاف القصف» عزلت السلطات فى باريس 
سراي واستبدلته بهنري دي جوفنیل فی نهاية ٥ء‏ وأعاد EEE‏ الوقت 
اليم شوفرح واااو عن فرع االغوطة رامتوم خا أطافك اكرات الق تة 
تنظيم صفوفها وعرّزت حاميات المدينةء وآقامت الحواجز المتحركة» ونقاط 
المراقبة» وأعلنت الأحكام العرفية اعتبارأ من ١‏ تشرين الأول» وكانت معركة يلدا 
رة الست ف ٠‏ ارون الأول أبرز مغازك الجرطقة حن فك لر ار قوج فز تة 
مۇلفة ن اکر س ألفي جندي وطاردوا أفرادها» واستمرت العمليات العسكرية 


الجنود الفرنسيين والآهالي وندمير هائل في الات والمباني» وبخاصة ن 


..٥ص مذكرات أكرم الحوراني: جا‎ )۲( .۲٤١ ٤ة تعد جااض‎ )١( 
EEE RTT OTE ۲ ۱3 المرجع نفسه : ن‎ Of 


0 ٩ 


وضرب الفرنسيون منطقة الميدان في ٠١‏ أيار ۹ c@*^‏ واا الشوان عى 


ولکن ف ظروف عير متكافئة» و سقط علد من قأدة الثورةء ابززهم حسن الخراط» 


| 

الاستسلام وإلقاء السلاح في نهاية ١١۱۹۲م.‏ ويبدى أن السلطة الفرنسية قد أنهكت»› 
الست ا و ا و 
الأوضاع السياسية في عهد الانتداب حتى اتفاقية عام ١۹۳١٠د‏ 

E‏ هنري دي جوفنيل رئاسة الوا السروة ال أل قي احجك نامي» الملقب 
بالداماد في يار ١۱۹۲م»‏ وشكل هذا حكومة برئاسته وعضوية كل من: حسني 
البرازي وشتا کی الشعباني وفارس الخوري ولطفي الحفار ووانق المؤيد ویو سف 
الحكيم› واتمقت هذه الحكومة مح المفوضص الشامی على ورقه عمل تصمن : 


- دعوة ج 2 ا تا تتو لون وضع دستور للبلاد على اسیا السيادة والقومية. 


إنشاء حكومة دستورية مسؤولة وحدها عن سياسة البلاد وإدارتها. | 
قد تناعا بین فرشا وسور لما ادان م قل مج ادات | 
- تشکيل جيش وطني . 
- إعلان عفو عام من دون استشناء. ) 
إدخال سورية في عصبة الأم” | 
وجرت هذه الحكومة مفاوضات ناجحة مع المسؤولين في لواء الاسكندرون» 
وافق خلالها الممثلون e AE‏ سورية 
والواقع أن الحكومة القرنسية فالت» في أعقاب القورات السورية»؛ إلى إعادة 


صياغة العلاقة بينها وبين سورية بحيث اة على معاهدة بين البلدين مشابهة 


ء 
للمعاهدة العراقية - البريطانية لعام ١۱۹۲م»‏ لكنها رأت البنود التي اتفق عليها دي 1 
جوفنيل مع السوريين مجحفة بحق الالح الفرنسية» E a‏ فرفضص 1 


آمل السوريون أ سیت کر المتتوت اساعیى ENE‏ فى سياسة فرنسا»ء على 
اسان الاستجابة لمطالب الوطنيين الجعر متها غر أنها e‏ على اتفاق دې 
جوفليل - القاساد» زكاشت الترة تج الو جم ا 7 
الوزارة السورية» وعقد الوطنيون» هاشم الأتاسي» وإبراهيم هنانو وغيرهما مؤتمرا ) 
في بیروت نظموا فيه صفوفهم بقارا وج الط ات وطن :اید بقي اخرون 


(۲()۱) سعید: ج٣‏ ص۹۸٤۳‏ ۔ .۳٣۰١‏ مذکرات آکرم الحوراني: جا ص٩۸‏ ١ا‏ ۸۲. | 
۰ 


| 
وا الاسالة فی هری پوس سدوا ارا سامياً في سورية ولبنان لا ن 
) 
| 


آل جا سرب القمي راما عبد الرس خو 5 


د ا اتتخابات الجهحة العامة في ۲٤‏ نیسان ۱۹۲۸م 
n‏ ر الذين E‏ وانتخىت هاشم الاتاني ریسا 
wb ۱ 0‏ وص کا إنشاء جمهوريه سوريه U.‏ تنتحی الجمعة س ا 
رؤسائها وتکون لها وزارة تضطلع بالمهام التنفيذية» وهه تشريعيه من منجلشس واحد» 
وحدد یوم ۷ آب عرض الهتاق الوطني على الجمعية الاس لمناقشته وإقرارة» 
غير أن سلطة الانتداب سرعان ما بدّلت رأيها واعترضت على المواد: ۷٣ >٣‏ 
YF HVT ENS‏ و 3 حجه تھا تتعارض ج فس ولات فرنسا الدولية في صرورة 
تشك الاا كات واا بودسو بیانا طلب فره و صلب ا ہل 2 ناک که 
لمدة لاثة شه ' ~ تالت EE‏ 2 عير 8 

وفاجاً بونسو البلاد»ء في ۲۲ أيار ۰ءم» باعلان دستور جديد هو مشروع 
الدستور القديم مع إضافة الماةة 1 1 إليه التي ألغت مفعول المواد N)‏ والکے شت 


م 


على حالها في الدستور الجديد» فرد النواب هذه المادة وعادت الأمور إلى التفاق “. 
وأقال بونسو» في تشرين الثاني ١۱۹۳م»‏ حكومة الشيخ تاج» وأقام حكومة 
انتقالية برئاسة مندوبه في سورية» سالومياك» لتشرف على الانتخابات وتنفذ 
اللستوز. جرت الانتخابات في مواعیدها وظهرت نتائجها في ٩‏ نیسان ۱۹۳۲م» 
واشت عو شاجات: مثل فشل ممثلي الكتلة الوطنية في حلب» ونجاح المرشحين 
المستقلين › ومن بينهم محمد علي العابد الذي ) الت حوله نواب الكتلة بزعامة جميل 
مردم ليمنعوا وصول صبحي برکات أو حقي العظم إلى ا رئاسة الجمهورية» ووقع 
الا یار على العاید یکرت رتسا للجمهورية على أن يُشكل العظم الحكومة . 
ودفعت التطورات الدولية» فرنسا إلى ضرورة تصفية مشكلاتها في سورية 


(۱) الحكيم : حسن: صفحة من حياة الشهبندر ص۷١٠.‏ 

Lenczowsky: The Middle East in World Affairs p: 235. (Y) 

(۳) مذکرات آکرم الحوراني: جا ص"۸. 

©) الازمازى» نجيب : محاضرات عن سوريا من الاحتلال حتى الجلاء ص۲٦» .٦۳‏ 
Longrigg: pp 184, 185.‏ 

. مذکرات خالد العظم : جا ص۱۷۳‎ )٥( 


ولبنان | i ei PINOT NEE‏ ي ۶ ا جد 
ا الا بالکتاة اوبات برئاسة هاشم الأتاسي» انیت فی۹ آیلول م 


بتوفیع المعاهدة الفرنسية د المتورية في وزارة الخارجة في ازى '. 


مضمون اتفاقية عام ٠۹۳٩‏ 

عاد الوفد السوري المفاوض من باريس ونشر نص الاتفاقية مع بروتوكول واتّفاق 
عسكري ملحق بهاء» وهي موقعة من فيينودي مارتيل» وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية» وهاشم الأتاسي وفارس الخوري وجميل مردم وسعد الله الجابري 
ومصطفى الشهابي وآدمون الحمصي» عن الجانب السوري 

تضمنت الاتفاقية تسع مواد تتمحور حول : 

فخ او التعاون بين دولتين حليفتين. 

إسقاط المسؤوليات المترتبة على الحكومة الفرنسية» وانتقالها إلى الحكومة 
السورية فور وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 

- تهيئة الظروف الملائمة لدخول سورية إلى عصبة الأمم في مهلة ثلاث سنوات 
ابتداء من إبرام الاتفاقية. 

- يقوم تحالف بين الدولتين المستقلتين» توثيقاً لصداقتهما وللصلات التي تجمع 
بينهما للدفاع عن الل والمحافظة على مصالحهما المشتركة. 

مدة المعاهدة عشرين سنة قابلة للتجديد. 

وتتضمن الاتفاقية العسكرية منح فرنسا حق الإبقاء على قاعدتين جويتين› 
تحت تصرف الحكومة السورية بعثة عسكرية تقوم بتدريب الجيش السورى 
احتياجات القوى المسلحة السورية من الأسلحة» والعتاد والسفن والطائرات»› ولواز 
وتجهيزات من أنخذث رارع جل أن اتتغاون سوريهة فى تقديم ما تحتاجه القوى 
الفرنسية داخل الأراضي السورية مثل المحافظة على المطارات» تقديم المياه 
زالتمساعقاتے االاومة في النقل والمواصلات» واعترفت فرنسا في المراسلات 


i ec cit |‏ خفمض Rk A RE‏ الاو ول ۹۳۳ وزع عصمة 
الأمم» واعتداء الثانية على الحبشة ATUL FD‏ 


)۲( مذکرات أكرم الحوراني : ح۱ ص۱۹۸. 


الغلحقة نان أراضي اللاذقية وجبل الدروز جزء من الدولة السورية» مع احتفاظ لواء 


الا سرون بو ضصعه ا ا 


ذىول اتفاقىة عام a۹‏ 

حققت هذه الاتفاقية بعض الأماني السورية» لذلك لقيت ترحيا شعبياً» واجتمع 
المجاس الثيابي في ١‏ انون الأول ١1۹۳م‏ وانتخب فارس الخؤرئ ريسا له 

وهاشم الأتاسي رئيساً للجمهور رية بعد استقالة محمد علي العابد» وتشكلت الحكومة 
ES‏ اا المعاهدة فى الجلسة الثانية في ١‏ كانون الأول" . 

ولدعم الحكومة» أخذ المفوض r‏ اختصاصاته إليهاء وأصدر قرارا 
بالعفو عن الخيغدين السياسيينء واسدت الحكومة السورية تجهد في سبيل آل بد 
الجانی الفرنسي إلى إقرار المعاهدة» على أن شاك السوزیین سرعار ا دد فوا 
اة فرقسا التصديق عليها ثم انث رفضها لها . فما الذي تغيّر في الأفق 
السياسي حتى دفع فر سا 2 الخطوة؟ 

الواقع أنه برزت عقبات عدة حالت دون إقرارها من الجانب الفرنسي» لعل أهمها: 

- سقوط حكومة ليون بلوم اليسارية الشعبيةة وتولى أحزاب اليمين والوسط 
الى 

- احتمال العثور على النفط في منطقة الجزيرة بسورية وحرمان الفرنسيين› ا فی 
حال خروجهم منها» فرصة استثمار تلك الثروة. 

اة المشرق العربي السياسية والعسكرية الواقع على طريق الواصلات 
الفؤدية إلى الشرى ي 

اخقمال اتر خن المصالح الفرنسية في المنطقة للأضرار إذا ما منحت فرنسا 
سورية ولبنان الاستقلال. 

- الرغبة في تسهيل تدفق رۋۋاس الا مزال القرنسجة إلى سو رة ولان : ولا يتم ذلك 
إلا عبر تشديد فرنسا قبضتها على هذين البلدين» وليس الانسحاب منهما. 

ايك هديد الا العسكرى لفرنساء خلال عامي ۱۹۳١‏ - ۱۹۲۸م» فیساعدها 
وجودها في الشرق على استخدام طاقاته البشرية. 


تجدة الا ضطرابات الساشة في سورية إثر إبرام الاتفاقية» بفعل تركيز الوطنيين 


0 وناز : ملحق رقم ۳ ص۲۰۰۹ -۲۱۸. الشلق» زهیر: من أوراق الانتداب ص۱۳۱ .٠١١-‏ 
Hourani, Albert, H: Syria and Lebanon, A political Essay App: A, pp314 - 340.‏ 
مذكرات أكرم الحوراني: جا ص۱۹۹ - ۱۸۲. 

(۲) مذکرات أکرم الحوراني: جا ص۱۸۲ ۱۸۳. 
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ا الوس السورية وإثازة فضية لوا الأسكدر ود 
Set‏ ا او توا الا سکتدرون الوارد في المعاهدة؛ 


قضدة لواء ات 

لم تحتف فرنسا برفض اتماقرة 1 ce‏ بل أقدمت على اقتطاع لوا الاسکندرون 

الا داي التو رية وتجازلت عه لتر كيا والواو فع أن مشكلة الود العف ا 
الجر ية کا نت میا نزاع وتفاوض لسو انت عديدة بين فرنسا وبريطانيا من جهة 
والحكومة التركية من جهة أخرى» وكانت تركيا تطمع في ولايتي الموصل وحلب 
اکرو کر کی ایی اروا جا اود ی 

وغقدت الحكومتان | ا يارش سد ۱١‏ آذارز او 
ا رمت ااه نة حلت سحلي ي ا تدر iE‏ رل من لام ف 1 
للواء او فحاءت منسحمه 2 سيا سة التجز ئة افر 

وعادت مشكلة الاسكندرون إلى الظهور عقب المفاو وأضاتت السو ريه - الفرنسية عام 
زا من وافع نقل تركيا المشكلة إلى عصبة الأمم في كانون الأول ١۱۹۳ء‏ بحجة 
n‏ ی اا ی ی یار کی وضح اللو 
الل i‏ کانون الثاني ۱۹۳۷ أن يُمنح اللواء حكماً ذاتياً في المسائل الداخليةم 
5 ار ا رية ويرتبط بها باتحاد مالي» MIA‏ 
رسمية في اللواء الك عة اول ارق وخ توا نتزاع اللواء منها 

وبفعل نمو قوة ألمافا النازية وإيطالا الفاشية» ومحاولتهما الببحث عن حلفاء لما 


Lenczowsk: p238. Ziada, N.A: Syria and Lebanon p55. (۱) 

)۲( يمكن العودة فيما يتعلق بمشكلة الإسكندرون ال کتا ت قضية الاسكندرونة» لمجيد خدوري 
وکتاب من أوراق الانتداب» لزهیر الشلق ص۱۷۳ - .٠۸١‏ 
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ى حرف الب الا يى التو سط وت فرنسا أن التحالف مع تركيا أجدى من 
التحالف مع سورية» فأضحى من الواضح» في عام ۱۹۳۸م أن تركيا مستعدة لربط 
مضيرها بفرنسا إذا استطاعت أن تحل مسألة لواء الاسكندرون بالشكل الذي 
يرضيهاء وهذا ما حضل في ١‏ تموز؟ فقك غقدت تركيا وفرنسا اتفاقية صداقة 
وتحالف فى أنطاكيةء قشت بان تحتل القوات التركية والفرنسية لواء الاسكندرون 
احتلالا اکا وفي ١‏ تموز دخلت الجيوش التركية اللواء*. 

ساق ما ا یت الانقخابات الأمجلس العيلي فى اللواء حت إشراف ترك 
فرنسی» اسفرت عن فور ۲٣‏ افا ترا وھا تاک چ وكان التدخل اقا 
لااد المشروع التركي وانتخاب أغلبية تركية تضمن تطلعات تركيا. اجتمع 
المجلس المنتخب في ۲ أيلول وانتخب رئيسا له ثم رئیسا للدولة الجديدة التي أطلق 
عليها اسم جمهورية هاتاي» وفي ٠‏ أيلول قرّرت الحكومة المؤلفة من الأتراك نقل 
العاصمة من الاسكندرون» ذات الأغلبية العربية» إلى أنطاكية» ذات الأكثرية 
التر ية واتخذت “الذولة الجديدة علا اطا هو العلم التركي نفسه مع إدخال نجمة 
حمراء داخل نجمة العلم التركى. 

کا هذه الجمهورية المشتركة لم تعّمر طويلاًء ذلك أن تطورات الموقف 
الدولي» وتجمع سخب الحرب في سماء أوروباء جعل الفرنسيين والأتراك يُبرمون 
اتفاقا في باریس فی ۲۳ حزيران ۱۹۳۹م» لتبادل المساعدة» كما أبرم بينهما اتفاق 
آخر في اليوم نفسه في أنقرة» تخلت فرنسا بموجبه عن لواء الاسكندرون لتركياء 
وفي ۲٢‏ حزيران اجتمع مجلس نواب هاتاي وقرّر ضم اللواء إلى ترك" . 

وعلى هذا الشكل اقتطع لواء الاسكندرون من الجسم السوري وأعطي لتركيا. 


في الطريق إلى الاستقلال 

لم تؤد الحرب العالمية الثانية ٠۹۳۹‏ - ١١۹م»‏ في البداية» إلى تغيير وضع 
رة بوصمها من البلدان المشمولة بنظام الانتداب» غير أنه عندما انهارت فرنسا 
في حزيران ١٤٣۱م‏ وتولت حكومة يشي الحكم» كادت سورية تقع تحت السيطرة 
الالاتية ‏ آلابطالة؛ لان المندوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان»ء الجنرال 
دانتز» الذي ا منصره في کانون الأول e‏ اع و لحكومة فيشي » وي 
آم آقلة الخلا لا سيا الراك اديغول زين رة نها آل 1 وجل ا 


م 


1 


(1) مذكرات خالد العظم: چا یک چک 4 ایی ورا ا 
(۴) العظم: جا ص۱۹۸. أنيس وحراز: ص١6۳.‏ محافظة: ص ۱۲١۱ء .١١۴‏ 
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على انتزاع وريه من حكوعة فيضي وإنهاء االوجود الألمانئ _ الإيطالي: الرف ةه 
فيها» ومن ثم عبرت قوات بريطانيا الحدود الشمالية ن SNe N‏ ۱^ تصحبها 
وات را ال : بغيادة الجنرال كاترو وقامت باحتلال سورية احتلالاً مشتركاً بعد 
قال اتد لی ٤‏ اتی 

ندر اتراك اترو يرم الجر مف معا لرن ال ف الق ا 
تضمن الاعتراف بباشعقلال سوريه» وهو البيان الذي قامت طاتا الساغاء بالقائه 
من الجو". دعن الخ اج اسي رفا الجر جل إن و ان 
العظم بالاستقالة» وعلى الرغم نفام عكودة عوالية لفز تسا ال ةاد ا 
السلطات الفرنسية تلكأت في نقل اختصاصاتها إليهاء ولم تَبدٌ منها رغبة في إعادة 
الحياة الدستورية» ويبدو أن لذلك علاقة بضعف مركز فرنسا الحرة ورغبتها فى 
نجج برام آي اغاق مم شان المتامى بالترف الر ا ي ارو و ایی ن 
ازدياه السخط الرسني اوالشعبي إذكاءاالروم الرطيةة فاضطرث الل انر 
للتحرير الوطني” إلى الموافقةء فی ١‏ کارت القای 156۴ على جرا افکامات 
ابه رة جرا فی نمور بوج جنها قیام حم وی قل , 

وانتخب المجلس النيابي الجديد فارس الخوري رئيساً له» وشکري القوتلی رئیسا 
للجمهورية فی ۷ اب» وک سعد الله الجابري الک قا ھی بذلك دور 
فرنسا السياسي في سورية. 

وسعت فرنسا إلى برضن اة هلي سورية تربطها بالقوة الفرتسىء لك الع 
رفضهاء فأطلقت القواتالفرنسية غندئلٍ مدافعها اعلى»المدن الرئيسةء وقصشتي 
يلايل الطاترات» وتر المجلین الهاي فى دق الف 

واضطرت فرنسا تحت الضغط الداخلي والضغط البريطاني إلى فتح باب 
المفقاوضات مع الحكومة السوريةء وقد منَّلها الجنرال كاترو» وتم الاتفاق في ۲۲ 
کانون الأول ۳٤۱۹م‏ على تقل صلاحيات فرنسا التي تمارسها باسم الانتداب» إلى 


Longrigg: pp 298 - 317. Lenczowsky PP 241, 242. )1( 

9 الشلی: ض۲۸ ای رازا د ۳٣‏ 

9 الجتة الشجرير الوطني: هي الحكومة الجديدة التي انبثقت عن الاتفاقيات التى تمت نتىجة 
الا جتماعات الطويلة بین الجنرال دیغول والجنرال کاترو» ا أصبح الأخير بمو جبها بمثارة 
القائد العسكري الأعلى للقوات الفرنسية. الشلق ص٤۲۸.‏ 

)0( مذکرات أكرم الحوراني : حا N‏ العشي » محمد سهیل : فجر الاستقلال فى 
سوریا ص٤‏ ۲. 
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الحكومة السورية» بما فيها المصالح المشتركة والجمارك» على أن يبدأ التنفيذ في 
الأوك من كاقون القائى ٠ة‏ ۹5 , 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» قرّرت فرنسا وبريطانيا اللتان كانت لهما قوات 
مشتركة في سورية» عرض قضية هذا البلد على هيئة الأمم المتحدة» فدافع السوريون 
عن موقفهم الوطني» وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية عن أراضيهم» ووافق أكثر 
اعضاء مجلس الأمن على ظلب الإجلاء» إتما ربطوه بإجراء مقاوضات بين الأطراف 
المعنية» ولجأً الاتحاد السوفياتي إلى استعمال حق النقض (الفيتو) على هذا القرار 
الل لے بلب رات اوسن والااتون فی تین تار الا وم کیل س 
ولبنان الدخول في مفاو وضات مع بریطانیا وفرنسا. 
وها يڻ من اهر فقد عدت کل من بريطانيا وفرنسا نفسها ملتزمة بما قررته 
اکر اء المجلس » فاجلت فواتها عن سورية في سا 1م واستهل 
ارا ا ي القوتلي خحطاب الاستقلال في اليوم التالي بقوله : «(هذا يوم تشرق فيه 
شمس الحرية ساطعة على وطنكم» فلا يخفق فيه إلا علمكم» ولا تعلو فيه إلا 
رايتكم» هذا يوم الحق تدوی فيه کلمته» وهذا يوم الاستقلال او عرته» یوم یری 


E SN‏ وکیف تضمحل جولته» هذا يوم النصر العظيم والفتح 
A‏ 


وال الد کر أن سوريه شارکت فی إعداد وتوفیع میثاق حامعة الدول العربية 
7 اذاف ۵0م بو صمها دولة hh‏ 


سوردة نىن امي 1 ۹ 
الأوضاع الداخلية 
ا السباضة: فأامت e‏ اجر کر اساي نظام ) بر ماني ر 
یاد ا ا س ا ر فشل تطبیق ھا e‏ سيا سية 
متخلفة تسا عن اة الغربية. 


)3( سيتون» وليامز: بريطانيا والدول العربية» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى. القاهرةء 
ی ارا زي: ص١٤۰۱ .۱٤۸‏ مذکرات آكرم الحوراني: جا ص۳۰۹ - 

(۲) انظر نص قرار مجلس الأمن الدول عند الشلق: ص۲٤۳.‏ مذكرات أكرم الحوراني: جا 
A‏ 

(۳( المرجعان نفساهما: ص۲٤۳.‏ جا ص٠٠٠‏ - ٠٠١١‏ العائدي» عبد الكريم: جيل الأحلام 
المحهضة ص1٠.‏ توثيق وتحرير: خليل صويلح› دمشق» دار رفوف للنشر طا» ۲۰۱۲م. 
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ET‏ الحكم نخبة من الأسر المالكة للأراضي وكبار التجار ألقيت على 
عاتقها مهمة بناء دولة عصرية دات مؤسسات E‏ واقاما مج مرجد قي 
bol inlet; ke AERA‏ کیا ن من المحاظ ,لی 
ااا اا هيبتها تدريجاً قبل أن تسقط أمام قوى جديدة 
فاع ٠‏ الق الاب 

الواقع آ الاعات ب الني نشات في سورية لم تكن وسيلة إلى جمع أصحاب 
العقيدة الواحدة» أو و حتی العقائد المتقارية» من أجل الخطل خن ت ادنع اة 
واقتصادية معينة» وأئن شل سرب اليف الاش ا فى بداية عهده» و 
لايرل آنه لم ,يكن بحري من, امساب العقيدة المبكيحة سرس انر ليا ب 
الا خروؤن: فقد التصقوا به وانتسبوا إليه عن طم ع وطموح. واا قوسا تاریخ هله 
الأحزاب وأسباب تأليفهاء وجدنا أنها كانت مجرّد تجمُعات حول شخص أو بضعة 
أشخاص» كنواة تبداً بالتضخم» ثم تنتهي في غالب الأحيان إلى الزوال. 

كانت الأخراب فن ,العاحية السياسية جرء لا يعجرا فن االسباة الدبستر اة 
شاف رب “الع وكان قطباه رشدي الكيخيا وناظم القدسي» واستطاعا أن يض 
النواب الشباب الطامحين إلى الظهور والوصول إلى المراكز الوزارية» مثل عدنان 
الااسی: وفيضي الا تاسي» وهاني السباعي وغيرهم» كانت قاعدة الحزب في مدينة 
حلب » ی فروعا له في سائر المدن» وكانت مساعيه فى النقد والاصلاے ح تتم 
تحت قبة المجلس التشريعي» ومن برنامجه مقاومة الدعوة الاشتراكية» والشيوعيةء 
واكتسب نفوذا كبيراً في شمالي سورية» وبقي هذا الحزب بعيداً عن التعاون 
مع القوات المسلحة أو التدخل في أمورهاء إلا في انقلاب سامي الحناوي» 
وهو تلع إلى الوحدة مع العراق. 

اق الحزب الوطني من فلول الكتلة الوطثية برئاسة تبه العظمة› وانضم إليه 
لطفى الحفار» وصبري العسلي› وميخائيل إليان» وعبد الرحمن كيالي» ونجیب 
E‏ وغیرهم› > وقد شکل قاعدة الدعم رکس الاد. 

وتشگر الحزب الا شتراكي بقيادة أكرم الحو راني الأ بها في حماة» کان یجنح 
في سلوکه نحو العداء للطبقة الغنية والأسر المعروفة فی حماة» ومن بین مبادئه 
القضاء على الإقطاع ونصرة الفلاحء ولا يخلو من مواقف عدائية للقائمين على 
السلطة واتهامهم بالرجعية والتخلف» وكان الحوراني من أقوى الدافعين بشباب حزبه 


8 ببشوزة آمل ميخائيل : دراسة في تاريخ سوريا السياسى المعاصر ص١١٠‏ - .٠١١‏ 
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للاتخراط فى القوات العسلحة عبر الكلية الحسكرية؛ وبفخل اتقاطع توجههالسياسي 
والاجتماعي مع تقاطع توه بعش باط الین وروی کان سات به دة 
ا وتمکنق بمساعدتهم من السطرة على مدرسة حمص العسكرية» ويذلك اعقمد 
الحوراني في دعم حزبه على ثلاثة عوامل هي : قاط الین ٠و‏ اااي 


ا 


راق سرب البمنف االرن الراك حون في الاش ١‏ ول يدعى حزب البعث 
العربي والثاني يُدعى الحزب الاشتراكي . أسس حزب البعث شباب مقفون في دمشق» 
وانحصرت جهودهم في ميادين الطلاب» واستطاع كل من صلاح البيطار وميشال عفلق 
استقطات الطلاب عبر التدريس» ومن هم مبادي حزب البعث: الوحدة والحرية 
والاشتراكية» وهي مستقاة بمجملها من مبادىء الثورة الفرنسية : حرية» مساواةء إخاء» 
ا ميشال عفللق بالدراسة في فرنسا. لقد تأخر هذا الحزب في الانخراط في 
السياسة؛ لأنه كان متفرغاً لبثاء قواعده» لكته واكب الأحداث بهدوء وتَعَرّض الخزب 
لحملات عنيفة من الناس بعامة ومن علماء الدين بخاصة» الذين ا أعضاءه 
بالزندقة ومحاربة الدين» وذلك بفعل نه تفشّى النظريات الفلسفية في مبادثه" 

وأسس فيصل العسلي الحزب الا الاشتراكي» وجعل تنظيماته على نمط 
الآ رات e e e ht A‏ ا کر ای 
الجدد حملة قسم في إحدى مغاور جبل قاسوت اومن بين فصاذىء العزتب: الإيمانت 
بالزعيم› وهو مىدا الحزب النازي» والزعيم 5 یخطیء» یجب أن پنصهر 
أعضاء الحزب بالزعيم› يا ون بأمره من دوك ترد ولا 8 

وكان الحزب القومي السوري الاجتماعي فاعلاً على ساحة الأحداث بقيادة زعيمه 
انطون سعادة» وكان العنصر الا ي واشخا في صفوفه. تمتع الحزب بالإعداد 
اليف والتط التقين: ویضم اا اجا ليام دوو ن اقرف الخقاسي: 
وق الب لان وان نتشر في المحيط العربي . 

ولم يتغير الحزب الشيوعي بقيادة خالد بكداش في أسلوبه منذ نشأته في أواسط 
العشرينات من القرن العشرين» ويرتبط بالحزب الشيوعي العالمي. 

ور زت إلى جانت الأعرابة بعص الفقات الاجعماعية وقد تنعت لحماية 
مصالحهاء مثل كتلة العشائر والعلماء. 


AAI الجندي› سامي : الىعث ی ۱ بیروت دار النهار لسر‎ ١ المصدر انه : ضا‎ E 
.۳۳ مذکرات خالد العظم: ج٣ ص۳۲‎ )۳( 
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السياسة الداخلىة 

كانت سورية ابح جلاء القوات الفرنسبة بخاجة إلى تطوير شامل في مرافقهاة 
وبخاصة المؤسسة العسكرية الحديثة العهدء والتي تمتّع عناصرها بمعنويات عالية» 
وتدریب جید» لكن هذه المؤسسة» افتقرت إلى السلاح الخدتكاا آذ إن تا 
0 اھات الادات الفرنسي والعحرت الغالمة إلا و د کان ا آولبات 
القيادة العسكرية تجديد تسلیح الجيش › وإاعادة تدريه» انطلاقا من المعطيات الحديثة 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وباشر الجيّش منذ فجر الاستقلال بإرساء قواغده 
الإدارية واللوجستية» والمحافظة على قوته المكتسبة والارتقاء بها كما ونوعاًء على 
المستوى اللائق الذي يضطلع بأعبائه للذود عن حياض الوط . 

لقد ورثت سورية عن الانتداب الفرنسي» النظام الجمهوري القائم على 
الديمقراطية البرلمانية وتعدد الأحزاب» وعلى هذا الأساس كانت السلطة مورّعة بين 
لجاز اتی الیکا رئيس ,الجپررية ورکس مسجلاب الوزراء» والجهاز التشريعي 
الممتل بالمجلس النيابي والجهاز القضائي المستقل» كما كانت الصحافة مستَقَلَة 
وتتمتع ال ا اا 

تميزت السنوات» بين ٠۹١١‏ و۹٤۱۹م»‏ بإخلال كبير على الصعد النيابية والإدارية 
والاقتصادية. 

نھ کا الا ل الذين ناضلوا من أجل الاستقلالء فريقاً لا تجربة له في فنً 
الحكم» e‏ المحخسوبية» وأصاب الضعف جهاز الدولة بفعل افتقاره إلى 
الاختصاصيين والفنيين» وساد سوء استعمال السلطة جميع الدوائر الحكومية بفعل 
غات الراة لاور اة 

ودخ اللاك رة اقتصادية حادة» آهم مظاهرها: ارتفاع تكاليف المعيشة /.٠٠١‏ 
عن مستواها قبل الحرب» ونمقات جديدة وكثيرة على الجيش» والتمثيل السياسى› 
والنظام التعليمي» والإدارة» في الوقت الذي فقَدَ النظام النقدي قيمته بسبب بنائه على 
أساس الفرنك الفرنسي» الذي كان يفقد قيمته هو الآخر بشكل متسارء" 

وبرزت إلى جانب هذه المشكلات نزعات طائفية» ففى منطقة العلويين ثار سليمان 
المرشد» وسيطر أتباعه على بح القرى» افأرسلت الحكرمة حمل عسكرية فضت 
عليه» فحوکم وعدم ونشبت فتنة في جبل الدروز بين العائلتين الكبيرتين الأطرش 
وأبو عسلي ما خلق فوضى» فهوجم موظفو الو ودمرت مبانٍ حكومية . 


9 العکی: ج :۹ 
(۳) بيمكن العردذة لأحذاتك هاتين السنتين إلى مذكرات آكرم الحوراني: جا ص۷۷٤‏ - 11۸. 
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وشهدت سورية آزمات داخلة حادة: فبخد الانتهاء من احتفالات الجلاءااستقالت 
حكومة سعد الله ری واش کا لبقت حكومة جديدة صدرت مراسيمها في ۲١‏ 
ak re‏ لم تنجز هذه الحكومة إلا إصلاحات قليلة فى ملاك الوزارات" ما 
عرٴضها للنقكة وفقدت احترام الشعب» وارتفعت الآصرات ‏ تیه بالحکم» فعطلت 
الحكومة الصحف.› واتہعت الاسالت نمسها التي اتبعتها ساطة اقاب من قبل › 
واتهم رئيس الجمهورية» شكري القوتلى› بانة ظط لدد رئاسته» وکان على 
خلاف مع تین وزات قراف أن ا د الحكم حتى لا ينافسه على الرئاسة» 
واضطر الجابري إلى تقديم استقالته في ۲۳ كانون الأول» فعهد رئيس الجمهورية إلى 
جميل مردم بتشكيل الوزارة فجاءت من الكتلتين الرئيستين؛ الكتلة الوطنية وحزب 
الأحرار» وتمثلت المعارضة بخالد العظم وصبري العسلي وميخائيل اا فطالبوا 
بإجراء انتخابات مباشرة على ساس الاقتراع السرّي وإلغاء التمثيل الطائفى“ 

جرت لااتات في تموز ۱۹٤۷‏ م» تدخلت فيها أجهزة التجلطة وکشفت کر 
الخلل في الحياة السياسية» والصراع بين القوى التقليدية وبين قوى «البرجوازية» 
الجديدة التي استطاعت أن تستثمر لصالحها الاستياء العام القائم» وعندما بدآت 
الاتتخابات كايت الكتلة الوطتية قد مدعت فخاض خليفتها الحزب الوطني 
المعركة الانتخابية ضد حزب الأحرار الذي سيصبح فيما بعد حزب الشعب» وأبرز 
زعمائه رشدې الكيخيا وعلي بوظو وزكي الخطيب و حسن الحكيم» وأيّد الإإخوان 
المسلمون ترشيح معروف الدواليبي من حلب. 

تسکت المعركة بطابع العنف» وجاءت نتائجهاء انقلاباً فى المعادلة السياسيةء 
چک انال اهار 22 ۴ ا والمستةلو 8 معدا ا الوطني e‏ 
وانشخب فارس الخورق ريسا سجس الاي وشل جل رقم اترا 
وکانت هذه الانتخابات و شرا جل بدا نة تراجع شعبية الوطنيين القدماء. 

عمدت حكومة جميل مر دم إلى العما لی تول یری ی م إعادة انتخاب 
شکري القوتلی ر کا ا التعديل بالإجماع» وأعيد انتخابه في جلسة 


)١(‏ مذكرات المجلس النيابي جلسة ۸ ۲۹ و۲۰ نیسان ص٩٤٥‏ ۔ .1٠۰‏ مذکرات أكرم 
الحورانى : جا ص۲۷. 

() مڈکرات خالد العظم :با ص۳۱۷ ۳۴۴ 
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۱۸ نیسان ۱۹٤۸‏ م» ولك رة ,العرب اني حرفا اين ها :امتا الملائم 
TE‏ 
وخرت جوا جل مرم ل صف امن السعداق و ایآ چو و 
سیاستها العسكرية في حرب فلسطین:: إد لم تستطع الدولة اسيق الا ساح الكافة 
للجيش ويخاصة في إعداد الضباط› فتکيد خا ر فأدحة» وک 3 ات واا 
بداية الولاية الجديدة رکد الجمهورية» CRY‏ اة استقالتها› وکل هیر 


مردم وزارة جديدة في ۲۳ آب. 

وعانت سورية في هذه المرحلة من أزمات سياسية واقتصادية حادّة» وتعرّضت 
الحكومة للنقد ما دفعها إلى التضييق على المعارضة» فعظلت الحريات العامة 
وتعمق الخلافة بين السلطتين: التنفيذية والتشريعيةء فلت الحكرمةء في 1 ا 
الأول» جلسات المجلس النيابي» فاستقال ممثلو الحزب الوطني من الوزارة" 

وانفجر الوضع في المدن السورية في ۲۹ تشرين الأول بمناسبة الذكء ى السنوية 
الي قراو اسيم اء رجت الاضطرابات البلاد وأطاحت بالحكومة» فقدّم 
جمیل مردم اسای ١‏ وی آک رجال الأمن عجزوا عن إعادة النظام» وظهرت 
واد نهد کیان البلاد» فاضطر رئيس الجمهورية إلى الاستعانة بالجيش» وأعلن 
الأحكام العرفية . 

وبرزت في غضون ذلك ظروف جار چیھ زادت ال مور ادا : فلت پالاق 
السعودي ا ة على سورية» فعارض رئيس الجمهورية إنشاء دولة 
الهلال الخضص ٠:‏ ي اتحاد سورية والعراق» في حين ناصر خزب الشعب هذه 
الوحدة. 

واستدعى رئيس الجمهورية» خالد العظم من فرنساء وكلفه بتشكا ل لوار 
وإخراج البلاد من أزماتهاء N TS E Ca yes i‏ الخضب ودا 
للنظام الجمهوري. فشكل في ٠١‏ كانون الأول وزارة من خمسة أعضاء من خارج 


SG‏ مذگرات 5 r‏ ح۱ ص Y۳‏ بابیل : ص۳۷۸ . العوف» بشیر : ۰ آذار الانقلاسں 
السوري» دو افعه ومراميه وکیف تمت أحداثه ص١٤٠.‏ 

)۳( راجع فيما يتعلق بالهجمات الاستعمارية الاقتصادية اي سوریا :مدکرات أكرم الحورانى 
CIYA a‏ وفيما يتعلق بالتضييق على الnkغا”a (ASK‏ 

() مذكرات المحلس النیابي ۱۹٤۸‏ ۔ ۱۹٤۹‏ ص۷۹ ۔ ۸5 ۳۰۱ ۳۱۱ 
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المجلس النيابي» نالت ثقة المجلس التشريعى فى ٠٠١‏ كانون الأول . 

كان خالد العظم أحد أقدر الرجال في الحياة العامة السورية» وأتاح فا 
وتراؤه؛ ونرغاته الطبعبة› فرصا للسفر» ففاق أقرانه في نموه الفكري» فاحتقر 
السياسة الضيقة التى انخمس فيها معظم الزعماء السوريين» وقدم من باريس على 
وجه السرعة لينهي أزمة ترركت سوریه بلا حكومة اکر ای 

کان عل الرس شڪري القوتلي أن يتعامل مع المجلس النيابي الذي يضم هذه 
الأهواء الحزبية على بعضها» وتفضيل مصالحها الخاصة على المصلحة العامة 
ويبقى رئيس الجمهورية المسؤول الأول والأخير عن معالجة الأمور في ظل دستور 
البلادء آما الذين قربهم الرئيس القوتلى إليهء فكانوا من رفاقه في النضال» ومنهم: 
جمیل مردم وفارس اللخوري و سل الله الجابري نىبە العظمة وعادل العظمة ولطفى 
الحفار وفخريې البارودي و سعد الغزي وخالد العظم و صبری العسلي وال الأطرش 
eT‏ 
السياسة الخارجىة 

العلاقة مع الأقطار العربية: كان لا بر لسورية الناشئة بعد استقلالها من أن 
تتفاعل مع الأوضاع السياسية القائمة آنذاك على الصعيد العربي» وكانت معظم الدول 
العربية لا تزال ترزح تحت السيادة الأجنبيةء ولل سن أوائل النقاطات العرية زبارة 
رئيس جمهورية لبنان بشارة الخوري لدمشق تعبيراً عن التواصل بين البلدين 
الاين دا : وما لبث شكري القوتلي أن رد الزيارة تأكيداً للأعوة الراسخة بين 
السر. 

ولم بى التعاشل سهلا: مع الأقطار العربية التي ما تزال ترزح تحت الحكم 
ا چ آل العربية خير ما تستظل به سورية لدعوة العرت جميعا 
لحمل أغباء فضية فلس © 

الواقع آنه لم يمض شهر واحد على إعلان سورية استقلالها حتى سعت إلى 
ل مزئمر اقمة عربي في انشاض بجسر لبجفرقفية فلظي وفعلا عَقد المؤتمر 
فے ۲۸۔۲۹ آیار ۹ وحضره الملوك والرؤساء: فاروق من مصر» شكري القوتلى 


() مذكرات خالد العظم: جا ص۳۹۹ - ۳۷۰ .مذکرات أكرم الحوراني: جا ص۸۳۲ ۔ .۸۳٤‏ 
9 سلء باتيك: الصراع على سوریا ص٦٥‏ _ .٥۷‏ 
0 لعشي : فن C٤)‏ المرجع نفسه : ص۸۸. 
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من سورية» بشارة الخوري من لبثان» عبد الله بن الحسين من الأردن» عبد الإله بن 
علي من العراق» سيف الإسلام عبد الله من اليمن» والامیر سعود بن عبد العزيز من 
الفملكه العربية السعودية. 

اى الاج ,المرب افي سورهم على رة فلمتطن اخ مطل جا لير ن 
العربية» وتكليفها بالتنسيق مع الأقطار العربية» الإعداد للتدخحل المسلح. وقامت 
سورية بدور الريادة فى الدعوة إلى ممجرة رة قاد فسن :هن براتن الم وة 
والتهوید. ۰ 

العلاقة مع الأقطار الغربية: تفاعلت سورية بعد حصولها على الاستقلال مع 
الأزضاع السياسية على الماحة الدولية على الرغم من دفة وصعوبة ذلك» بفعل أن 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية شكلوا جبهة متناسقة ومنسجمة مع مصالحهم في 
الهيمنة على الشعوب المغلوبة والضعيفة» بالإضافة إلى تعاطفهم مع الصهيونية العالمية 
ال أمعنت في التغلغل في الدوائر البريطاة رالا ميرك ورتيا لخذمة مسالا 

ووجدت سوريه. نقسها تناضل في متيل الحق الخربي في جو ميفحوت بالعداء لكل 
شعاراتها العربية التي نادي بهاء فبريطانيا أضحت عدوة لها فى فلسطين بعد أن 
کات بالا یں اة لهاء وقد ساعدتها بالحصول على استقلالها ضد الفرنسيين» 
ورات اضبرورة النشب من فرنساء عدوتها بالأمس» والولايات المتحدة الأميركية 
طامعة في مد نفوذها عبر العالم كله غير عابئة إلا بمكاسبها الاقتصادية» من دون أي 
اهتمام بمصالح الشعوب الضعيفة والمتخلفة. 

یکات لی سورية في هذا الجو المشحون أن تقف على قدميها بضلابة وشات 
ی یک من نصرة البلاد العربية التي 5 زا رح تحت نير I‏ للحصول 
على استقلالها» ومواجهة أطماع الصهيونية العالمية في فلسطين . 

وق الرقت الل فان فيه سررية وا قق طمورجاتها العربة؛ وتا کن 
ا على الساحة الدولية» تعرّضت مع بداية عام ١٤۱۹م‏ لخصًات سياسيةء 
ملت با لاتقازبات العسكررة: 


سورنة بین عامی ۱۹٤۹٩‏ ۔ ۱۹١٤‏ 
عهد حسني الزعيم 
تعود انطلاقة التغييرات السياسية العنيفة التي حدّدت ملامح تاريخ سورية 
المعاصرء إلى الانقلاب العسكري الذي قام به حسني الزعيم في ٠۰‏ آذار عام 
“٩‏ في الوقت الذي بلغ فيه تذمر الجيش من الحكومة أقصاه. 
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وف ات الشرارة لأول انقلاب عسكري فى سورية بالعوامل الآنة“: 
- السخط لناجب عن الهزيمة في فلسطين › > والتي مدت لتشوء ازات داخلة: 

تت سیا پإقسام الیش فى السياسة قد 

- كانت لدى حسني الزعيم أسباب شخصية دفعته إلى العمل العسكري» فقد كان 
على وشك أن يعزل من منصبه» ولاقى تشجيعا من أقطاب المعارضة مثل: أكر 
اوران وسامى كبارة. وانعفظي فال ضاط الجن جال فين الشيشكل 
ومحمود شوكت وسامي الحناوي وبديع بشور وغيرهم. ۰ 

- تشجيع الولايات المتحدة الأميركية له للقيام بالانقلاب لسبببين: 

الأول: الحلول مكان بريطانيا وفرنسا فى المنطقة. 

الثاني : رفض الحكومة السورية توقيع اتفاقية التابلاين مع الشركة الأميركية» والتى 
تحدد عائدات مرور النفط عبر الأراضي السورية» AE,‏ توقيع اتفاقية الهدنة مع 
الاب او 

و اندفاع السفارة البريطانية في إبلاغ الرئيس شكري القوتلى عن هذا الانقلاب» 
وعدم استقبال حسني الزعيم للسفير البريطاني صبيحة يوم الانقلاب» ثم توقيعه اتفاقية 
التابلاين واتفاقية الهدنة بعد ذلك؛ دليلاً على التدخل ا والمعروف أن 
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البريطانيين خشوا من اندفاع الأميركيين على الثروة النفطية» في الشرق الأوسط . 
هلا کی جن السوريين عندما أطاح الجيش بالسلطة الائمةء ماضن للك 
العسكرق. قرا سز الع ة التي منحته شرعية السلطةء ويعد هذا الانقلاب أول 
تدخل للجيش في السياسة في منطقة الشرق الأوسط» فأقام بذلك مثالاً طالما اقثّدى 
به فیما بعد. 
أعلن حسني الزعيم آنه قام بانقلابه باسم الشعب» وأنة سيْسلّم السلطة إلى 
اللحكومة التي يختارها الشعب» لکن ET‏ ا و حکم فردی 


مقر ط » عه جل مان التواف وتعطيل الدستور» و حصر السلطتين ا 
والتنفيذية في يده وفلكت فى ۲ یسان ۹مم a e N CEE‏ 


م 


() مذگرات الد العظم: ج۲ ص۱۸۱ ۔ ۰۱۸۲ ۱۹۳ .مذكرات أكرم الحوراني: ج۲ ص١۲٠.‏ 

() العشي: ض٤۴‏ ۔ ١۴١‏ . الخانى: ص٦٦‏ - 1۸. وذكر مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم: 
«إن انقلاب حسني الزعيم كان من إعدادنا وتخطيطناء فقد قام فريق العمل السياسي بإدارة 
اسر ميد بإنشاء علاقات صداقة مع حسني الزعيم» ومن خلال هذه الصداقة أوحى 
الميجر ميد لحسني الزعيم بفكرة القيام بانقلاب عسكري وضعت السفارة كامل خطتها» ترجمة 
مروان خیر ص۷۳. لبنان ۱۹۷۰م. 
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س الجمهورية شكري القوتلى ورئيس الوزراء خالد العظم اللذين كانا مسجونين 
سن الو کک وکل کوت کی 3۷ تاف رام بنفسه» وحل الأحزاب 
بقار الاستفتاء الدستورى 0 وكات الدؤلك الترية وال جة ا بنظام 
حکمه» وآصدر فی ls: ٠١‏ عام ٩٤۱۹م‏ مرسوماً قضی بانتخاب یی ,اچ هة 

من الشعب» وف الحشرين مه فده ترشیحه لهذا المنصب”"» وكان المرشح الوحيد 
سسكا لم يجرؤ على خوض المعركة :0 وانتشب IF‏ ساحقة في ۲١‏ من 
الي ا . 

کان غل نظام خسیی الرعی کن وسر آن بجعا قات .تبات 2 الا ولی 
داخلية» والثانية والثالثة خارجة. 

فعلى الصعيد الداخلي» كان عليه بناء شرعية دستورية» وتنمية المؤسسات 
المدنيةء والارتباط بقضايا الشعب» لکن هذا لم يتحدٹ» إذ ارتب الخسكريوؤن 
الأاخطاء القاتلة نفسها التي ارتكبها المدنيون من قبل» والتي كانت سببا في إبعادهم 
عن الساحة السياسية» ودفعت سورية» في ظل النظام العسكري» ثمن اللإصلاحات 
المنجزة والتي كان بالإمكان أن تتطور» بالإضافة إلى نهاية الديمقراطية” » وعلى 
ا ا قفد ية عله اتتادا للأمن في جميع أنحاء سورية» وقيام 

إصلاحات على النموذج القائم في الجمهورية التركية" ٠‏ وحقّق حكمه القصير الأمد 
تغييرات في بنية الحياة الاجباة في مهاو لتت نروت فانقض بشجاعة 
لیت ك الكو غا فى الها السا ست فلص مله رجال االدورة ة توالى 
الأوقاف الذرية» فاستغل الإقطاعيون ورجال الدين ذلك» واتخذوا منه دليلاً لاتهامه 
بالكفر والإلحاد والمروق من الدين» وألغى الألقاب» ومنح النساء المتعلمات حق 
اا : ا جل من سرت ار دولة عربية تعترف بخق النساء الاشتراك فى 
الاقتراء" وأصدر قوانين a‏ قانون التجارةة وقانرن الإ ضرال E‏ 
والقانون المدني› وقانون العقوبات› Hs E‏ اعتمد على النموذج ال 

وعلى الصعيد العربي» كان على نظام حسنى الزعيم أن ينال الاعتراف العربي من 


.۲٠٤ص مذكرات أكرم الحوراني: ج۲ ص۲۸٠. (۲) مذکرات خالد العظم: ج۲‎ )١( 
.٠۹٤۹ تاریخ ۲۰ حزیران‎ ٤٤۳١ جريدة الأیام: العدد‎ )۳( 
:9۷ 49۴ اكرات اكرم الحو زان : جا صن‎ . 5( 

)٠(‏ المضدر نفسة: اضرا ۷: 0 و 


(۷) مذكرات أكرم الحوراني: ج۲ ص۹۹4۲» .٠۹۳‏ 
(۸) مذكرات أكرم الحوراني: ج۲ ص۹۹۳. 
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جهة» ون يلتزم وا ن المحورين العربيين اللذين كانا يتجاذبان سورية بتأثير تناقض 
اا فی کل منهما» المحور المصري - السعودي» والمحور الهاشمي› واذا کان 
خم الي أن تدعمه الدول الکبرى»› ذ فمن المهم اشا ن يدعمه المحور 
العربي الدائر في فلكها ویعترف به» ولا بد من وضع سوري ملائم حتی تقبل مصر 
والسعودية بالنظام الجديد 
اھ کی الیب ن موقفا اديا ال ل مشاريع الهاشميين الاأتحادية» وقد خحشي 
أن تؤدى إلى القضاء ء على سلطانه» ویتوافق ذلك مع سياسة الو لا يات ال دة 
الامو قرسا ؛ لعن ا E‏ المشاريع اللأتحادية مع العراق» وزار وفد 
غراق: برلاسة روج السنید رھ في ۱١‏ نیسان ۹٤۱۹م»‏ بحث مع حسني الزعيم 
في إمکان بام خف گر مم انراق لمواجهة الخط ر الصهيوني»› ن ۵ ترابط 
بعض القوات العراقية في سورية» فرفض الزعيم هذا الطلب» وعاد نوري السعيد إلى 
بغداد ا 
وکائت آل الوطنية والزعامات السياسية في لبنان تستمد قوتها وتأثيرها من 
الحركة الوطنية السوريةء وكان البلدان يتأثران ببعضهما تأثراً بالغاً في كل شىء 
وجمع الرعيل الأ ول في البلدين نضال مشترك منذ أواخر العهد العثماني وبع فرض 
الا نخدات الفرنسي ؛ کات غا أن یکول رد فعل کل ۾ من رئيس الجمهورية بشارة 
الخوري»› وزتيس وۆزرائه راض NF a‏ وعنيفاً على الانقلاب السوري› 
لا اضيا وان الا ع کان الک الوطنية في سورية رفاقه وإخوانه فی 
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الال و N a‏ ا علاقة متينه» فاستغلت المعارضة اللبنانية هذا 
NTT‏ مشق لتقوي علافاتها مع حسني الزعيم» ات 
الحكومة اللبنانية على إغلاق ١‏ الحكوة بين البلدين» اودفعت الضحافة e‏ 
إلى تی التطابات المعارضة للنظام السوري الجديد» وأجرت مباحثات مع دول 
عربية ودولية ضد الانقلاب» اوھ ت ایی ا ا پو جه الو ندارات إلى لہتان: 
وأذت حادثة اغتيال عميل الانتداب البريطاني في فلسطين» كامل الخسين» قرب 
مرجعيون» على يد ضابط المخابرات السوري أكرم طبارة في ٠١‏ أيار ٩٤۱۹م؛‏ إلى 
توتر في العلاقات بين البلدين› أاعلنت على أثرها القطيعة الاقتصادية بينهماء 
وأغلفقت الخدود» لأن ليتان اظ ای ووا الذين نمذوا عملية الاغتيال ولم 
يسلمهم أك الحكومة السورية» بحجَة أن حادثة الاغتيال وقعت في اا وشن 
حسني الزعيم هنچرها إعلاميا ضد حكومة لبنان» وانتهت هذه الأزمة بإنشاء لجنة 


(1) مذكرات أكرم الحورانى: ج۲ صا٥٠.‏ 
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قضائية مشتركة» وقضت لجنة تحكيم مصرية - سعودية مشتركة بإعادة النقيب ورفاقه 
إلى سورية» فمثلوا أمام القضاء الذي أخلى سبيلهم» وعادت العلاقات الطبيعية 
مجدداً بين البلدين ؛ کان من مظاهرها الاجتماع الذي عقد في شتورا في ۲٤‏ حزیران 
بين حسني الزعيم وبشارة الخوري» ولم تتعكر العلاقات مرة أخرى إلا عندما 
قام الخزب السوري القومي الاجتماعي مسا ولة انقلاب فاشلة في لبنان في أواخر 
حزیران» وهروب زعیم الحزب أنطون سعادة إلى سورية لاجا > فاستقبله حسني 
الزعيم» کے لت شا إلى الأمن العام ۾ اللبناني في ١‏ تموز ليعدم فوراه فعادت 
العلاقات الودية es‏ ر الد » وزار راض الصلح دھ ق في ۷ تموز» وقدم 
خی الزعی تھا پاشداب ریسا للچہی ا 

وعلى الضصغعيد. الدولى: كانت سياسة الولايات المتحدة الأميركية فى المنطقة 
إلى عوك الانكن ارقا رواج ا لحف وكوف اله ا 
منطقة الشرق ق الأوسط التي تقع على تخوم الاتحاد السوفياتي صلة الوصل بين الشرق 
الاریة واف المناطق أهمية» نظراً لما تحويه من ثروات نفطية هائلة» غير أن 
الولايات المتحدة الأميركية كانت تعاني من مشكلتين في الشرة لوط م 
الصراع العر بي الصهيوني وقضية فلسطين من جهة› والخلاف السوري ار حول 
a ATE e E‏ فان عليها أن يلما ؛ فرت أك رخ سورية 
والبلاد العربية بعامة على على التسليم بالأمر الواقع ومصالحة الكيان الصهيوني »› وحل 
قفضية اللاجئين الفلسطينيين بالتفاوض لتوطينهم في البلاد العربيةء لذلك عمدت إلى 
عقد اتفاقيات الهدنة بواسطة هيئة الأمم المتحدة» و جاو لت الاجهة الإعلامية 
اا م إقناع العرب اق الخطر الداهي هم عليهم هو الاتحاد السوفياتي اليو ية 
ولس الات NT‏ وذنك لف اطا رهم عن الخطر الحقيقي › قد ولت 
الولايات المتحدة الأميركية كثيراً على نجاح انقلاب حسني الزعيم في تحقيق 
ساسا اشرق وط وف عقد الزعيم في ٠١‏ تموز ١٤۹٠م‏ اتفاقية الهدنة مع 
الكيان الصهيوني بعد مماوضات شاقة» وحقق هذا الكيان ما كان يهدف إلبهء اا 
سوريه مستعمرة مشمار هایردن وما حولهاء وأضحى خط الهدنة فى منتصف خط 
لقتال والمواقع العسكرية الراهنة» كما أضحت المساحة التي تقع بين هذا المنتصف 
والمواقع العسكرية منطقة مجردة من السلاح وتحت إشراف مراقبة دولية» وأعطي 
EEL‏ العودة إليها واستشمارها على أن لا تدخلها قوى الطرفين العسكرية a‏ 


C8‏ کرات أكرم الحوراني : ح٣‏ را١۱‏ ے توري عوردون : الباوة السورية 
اسک ¥5 AEA E o‏ 


)۲( مذ کرات أكرم الحورانى : ح٣‏ ص۸٥۰۹ A٦‏ . 
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وفيما يتعلق بلواء الاسكندرون» فمن المعروف أن حسني الزعيم وقف إلى جانب 
الغار ب ارق ۲ لتركي» فتغاضى عن ضم تركيا للواء» ما شكل حجر الزاوية فى 
تسس الخادقات الشرة 5ا م ا لر اانا المخد الأميركية وشرة 
حسني الزعيم بطلب استقدام عسكريين تراك لتدريب الجيش السوري”'. 

وكانت المصالح الأميركية والبريطانية في الشرق الأوسط متناقضة» فمارست 
بريطانيا ضغوطا ا حسني ارم بواسطة الهاشميين في العراق والآردن» لكن 
الضجة البريطانية الإعلامية هدأت بعد عقد حسني الزعيم اتفاقية انكلو ت ابوا ان 
وتوقيع اتفاقية التابلاين» والاتفاق النقدي مع فرنساء ثم بدأت المخابرات 
البريطانيةء بالاشتراك مع الحكومة العراقيةء بالعمل على تدبير انقلاب ضد حكمهء 
وقد نجحت فيما بعد عبر أديب الشيشكل ”. 


دهاية حكم حستي الزعيح 


فقَدَ جس الزعيم» في عضون Eb‏ اشهر› معظم شعسته » واتار عل|ء میاق 


فثات المواطين: 
ا mE‏ ا سباستة الموالة لحور وو ۾ الق نمصری: آلو E‏ 


يسعى لإحباط كل مشروع يوسع النفوذ الهاشمي في سورية مساندة للأردن والعراقء 
لکن عندما دفعتة الحاجة إلى تقوية مرقف او ی الهدنة؛ مال إلى 
التحالف مع العراق على الرغم من نيه إبعاد الاج .2 ن سورية» والراجح آنه لم 
تكن تحركاته باتجاه العراق إلا مناورة هدفها الحصول على اعتراف بنظامه» وربما 
كانت قضية أنطون سعادة هي خطيئته الكبرى” . 

كانت تضرفات حستي الزعيم الشخصية»؛ الشرارة التي فجرت المعارضة ضدّه» 
فقد مال إلى مظاهر الأبّهة والترف» والتمجيد الشخصي» وأحاط نفسه بعساكر من 
اکر کو اتیل ايم قي حمایبه: وراحت شرطته السرية ية تلقي الناس في السجون 
رة القبوة وکالق اطا په اصرف الضباط بفعل طريقته في أذارة الست 


0 با 


وإبعاد لد کار ممن اتد عليهم في أنقلابه» ومنهم اديت الشيشكلي› با لأضافة 
لو اسز انت التی صاحنت إعادة تنظيم الجيش ٣‏ 


(۱) مذکرات آکرم الحورانی: جا ص۹۸۷ - .٩۸۸‏ 
3 عوردون : صن E) I OM ۱٤‏ سا 2 ص '۹. 


وهكذا اتخذ حسني الزعيم من القوة فر :ل اماف ا الاو 
کے کی عم ب کانتر اتون ای العسکرى ی افتدی به فیما 
بعد . فدبر الضباط a‏ مؤامرة أطاحت یحکمه ليلة ٤‏ اف ۹مم وکان 


على رأسهم سامي الحناو ی ي» وفيض عليه وأعدم مع رئيس وزرائه محسن ۱ا لبرازي من 


وو مسا ف أن کک فة وة آشبون رتست اشوا 


لقد نبه حسني الزعيم الرأي العام السو ال ا ر الجكم العسكرئ الذي غد 
بعد ذلك بالغ القوة» وملتزما بدور سياسي لا يتيح له الوقوع ثانية تحت إمرة 
ا NEI‏ ل لی ی ) حال بعض ۽ الشواتب: من الحباة السورية العامة» فقد 

بلغة الإصلاح» وأعطى وعوداً على الرغم من أنها لم تتحقمَق» إلا أنها 
r‏ ليغا الہتانطا ان کان فاع ا سکم یرن ا مه شیو د 
لنفسه في أسابيع قليلة أعداء كثر : شكري القوتلي وأصدقاؤه» ا 
ورفاقه» البعث وأتباعة من الطلاب» حزب الشعب وأفراده» ضباط الجيش» وقد 
ملأت الشكوك نفوسهم بفعل تزايد النفوذين الفرنسي والمصري» وسخطوا لاحتكار 


عهد ساصي الحناوي 


آضحی الوعي السا سي للأوضاع العربمة والدولىة» وصراعاتها وتنافضاتها؛ اق 


روجا في تسر O O‏ وبخاصة r‏ 
N‏ الع ية والدولية. 


وبدأت سلسلة الانقلابات في سورية» وأضحی کل Ea‏ 


التیا سيین يغكر بالقيام بانقلاب عسكري يزيح عبره خصومه ليستلم الحكم أو ليسلمه 


ا خزبه ,ودخلت السباسة إ1 الجیھ وهي أسواً مرضص مک ان يصسه» ف نسم 
ای فغات عدة» ا ا زات الا جة E‏ و آل اسان اة 


لواقم أ ا ان قام حسني الزي f elan aE‏ أمير کي التوجه» 


)١(‏ أبو منصور»ء فضل الله : أعاصير دمشق ص "۸ - .۸٩‏ کرد» محمد علي: مذکرات کرد علي 
ح٤‏ ص ANE‏ . مذكرات أكرم الحورا ني : ج٢‏ ص ¥ 4: 
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وان اجتهاد سیاشی او مجاراة للتطورات السياسية الدولية التى صبّت فى خانة 
الج ال ىه أو بذ الو ابات المعجدة الا ف ك فا ا e‏ أن 
تعيد الأمور إلى نصابهاء فوجدت ضالتها في العراق» كما اعتمدت على عناصر سورية 
موالية لها من حيث الشكل على الأقل» وكان أسعد طلس الأمين العام لوزارة 
الخارجية السورية هؤ الشخص الذى يؤتمن على القيام بمهمة ت الانقلات» وذلك 

الأول: ميوله العراقية والبريطانية» والمعروف أن حسني الزعيم كان قد سرّحه 
سسسب ذل 

الغا : آنه عديل لسامى الحناوي»› وأحاط هؤلاء بجماعة من الضباط أمثال: 
عصام e‏ محمد الرفاعي وأتخاه فایز الرفاعي» فضل الله اا منصور وکان ينتمي 
اا الحزب السوري القومي الاجتماعي» وخالد جادا وکیرا ۰ 

أعاد سامي الحناوي» بانقلابه على حسني الزعيم» شرعية الانقلاب بالقوة الذي 
آي بالزعيم إلى السلاطة قبل أزيعة اشر تتف اواغتجد انها FR‏ ا في 
الانقلابات العسكرية» تمل بتشکیل لجنة من الضباط القادة اتثولى مهام السلطتين 
الفتفنية و الت وة .وآ طن لخا اسم ا الحربي الأعلى» مسا شرعية 
ظاهرة الحكم العسكري الفردي»› وسمي هذا المجلس فيما بعد باسم «مجلس قيادة 
الثورة». 

واعاة الانقلابيون آن مهمتهم حفظ الأمن» وتسليم الأمور إلى حكومة مدنية» 
فتفاهموا مع عدد من السياسيين منهم: أكرم الحوراني وميشال عفلق وناظم القدسي 
وهاشم الأتاسي وفارس الخوري ورشدي الكيخيا» فشكل هؤلاء حكومة مؤقتة في 
٩‏ اب ۹١١‏ برتاسة هاشم الأتاسى» العمل غلى إغادة الحاة الدسترريةء وهي 
حزب الشعب على حقائبها» ومنح الأتاسي سلطات رئيس الجمهوريةء علماً بأن 
الرئيس شكري القوتلي كان قد أجبرء قيل ذلك» على الاستقالة". 

اتتخدت الحكومة تدابير عدة كفلت العودة إلى الحياة الطبيعية» نذكر منها: 
الإفراج عن المعتقلين السياسيين» تشكيل لجنة من الوزراء لإعداد مشروع قانون 
جديد للانتخابات» إنشاء مديرية عامة للدعاية والأنباءء الإبقاء على قوانين حسنى 
الزعيم» تحديد موغك لا قخابات الجفة الت سيسة في ٩‏ تشرين اف ۰ 


EN a Ee TAD O 
.٠١٤١ ء٠١۳۷ مذکرات آکرم الحورانی: المصدر نفسه ص٤۱۰۳ ۔‎ )۳( 
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کرت فووا ردود الفعل العربية والدولية على الانقلاب» فقد اقترحت الحكومة 
اللبنانية على الحكومات العربية تهنئة للحكومة الجديدة كوسيلة اعتراف بها» وأرسلت 
هي برقية تهنئة للحكومة السورية من دون أن تنتظر نتائج اتصالاتها . 

واثرت ع الت د معظم أعضاء الحكومة ينهجون في سياستهم العربية 
ااا يتفق مع خطة الهاشميين»› والمعروف عنهم نهم من آنصار الاتحاد السورىي ‏ 
العراقى یه ورای شبد :اترم عزام» الام ين العام للجامعة العربيةء في بيان الحكومة 
ر أنه يوحي بالاستقرار وإعادة الأوضاع إلى نصابهاء والبلاد إلى حياتها 
ا وعد سجس الوزرا الغراقى الأنقلاب السورئ ركه اشارة ةة 
تهم الشعب السوري وحده» وأنه جاء نتيجة حتمية للانقلاب الأول» وأرسل نوري 
السجل برق هته رین الوزراء هاشم الأتاسي» کا ا رسل الملك الأردني عبد الله 
برقية تهنئة أيضاً. 

زم انو بريطانيا صراحة عن مساندتها للانقلاب» ورفضت الدوائر الفرنسية 
والام ةة أن ترى في الانقلاب الجديد حركة داخلية صرفة» واعتقدت بأن للأصابع 
الا ساسكا في توجيه الضباط ط الدين قاموا بهذا العمل -وغا لبقت أن توالت 
اعترافات الولايات المتحدة الاأميركية وبريطانيا ؤفرتسا والدول آلعربية وألأجتة 
| بالنظام ا 

وبرز في شذة الا ثتاة موضوع الاتحاد مع العراق» فقد شهد صيف وخريف عام 
۹م ووا اساك في التوجه العام» عَكس دوافع واهتمامات الأحزاب الرئيسة في 
الداخل والدول الإقليمية والدولية في الخارج» فانقسم السوريون بين مؤيد 
ومعارض . 

ففي ۲۹ آيلول من العام نفسه أصدر الحزب الوطني» برئاسة صبري العسلي» 
انا يدعو فيه إلى الوحدة مع العراق» وهو تغير مفاجىء فى الموقف» إذ المعروف 
أن هذا الحزب يكن عداوة شديدة لمشروعى الهلال الخصيب وسورية الكبرى» 
وتو اقا أنه هدف إلى الإفادة من E‏ بدت فيما بعد مستحوذة على دعم 


(٤( 


واستمرت مناقشة العلاقات مع العراق تسيطر على القضايا الأخرى قبل إجراء 


(۱) مذکرات آکرم الحورانی: ج۲ ص۹۸۸ ۔ .۹۸٩‏ 
انظ انض البيان الوزاري فى المصدر نفسه: ص٤١١٠‏ _ .٠١٠١‏ 
(۳) المضکر تفس ں۷۷۹ ے ١٢۳ل‏ 5 سیا ی 
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لضغوط خارجية متصارعة»› وعًا معارضو الوحدة فواهم› فشگا فشكل أكرم الحورانى 
وميشال عفلق معارضة من رجلين» ووضعت المجموعة المعادية للحكم العراقي ار 
ظهرت في الج تنصب اتيا سحب الثقة من حربتب اللتعجب الموالي للعراق 
واللإحاطة به» وكانت تضم ضباطا تبنوا هذا التوجه. وکان سامي الحناوي أقرب إلى 
القرتى الذي حبذ الوحدة» ودا الجيیش بشڪل عام معارضا للوحدة ف العراق» وقام 
العراقية. 
زب الشسبة براح ومین ا kS E‏ 1 
اماه آل دس اناده وا ا یا چ شرعى» للضغط من 
رؤبه ضا5 ژبرر تفلا By‏ حجر عثرة في i‏ رعىته في ارح بے 0 العراق*؛ 1 
i E dl‏ الوصي على عر العراق. 
en ele‏ 

ولم کک هذه سوی الاق اضات ات التي الها معارضو الو اللين 
شجبوا مقايضة استقلال سورية بعرش مقید ببریطاتا تمعاصدة وزان السورزيون 
بعامة» و تحررو حدیغا من ال ماو الفرنسي› 0 5 يقعوا تحت حماية دولة 

روصت الا مون لے ڈرو تھا غخوما آل الوصي عبد الإله الطامع إلى إحياء عرش 
سورية» زمام المبادرة: وطرح موصوع الوحدة من الجانب العراقي› کن الحكومة 
لم تصل إلى قران خاسم بهذا ,ألشأن» في الوقت الذي كان الرأي العام السوري 
مقطا عقي المناقجاتف المستفضة ا ا شان E ١‏ 
حمل اج اشر مخ 8 هذا الاشاه یا منصب الا O‏ 


الانتخابات» ولم تصل الوزارة إلى قرار بسبب انقسامها الداخلي»ء كما كانت هدفا 


(۱) مذکرات خالد العظم: ج۲ ص‌۲۱۷. سیل: ص۱۱۲ ۔ .١١١‏ 
(۲) مذکرات خالد ١‏ لعظم : چ ف 
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وكانت العناصر القوية في الجيش السوري» وبشكل خاص أصدقاء أكرم 
الحوراني» أمثال: اديب الشيشكلي قائد اللواء الأول» معارضة للوحدة مع العراق 
بفعل خشيتها من احتلال المكانة ا ی جیش عراقي اق منها» زاق ااك د 
من فرنسا والعربية السعودية العدوتين التقليديتين للوحدة السورية - العراقية» ومارست 
مصر ضغطا معارضاً» رفعت مع العربية السعودية القضية إلى جامعة الدول العربيةء 
وطلبتا إقامة حلف «الضمان الاجتماعي العربي» الذي كان هدفه عرقلة الاتحاد بين 


0 
بغداد و دمشی 


وتباينت ردود الفعل الدولية» حول موضوع الاتحاد» فلم تَعبّر بريطانيا صراحة 
عن إيمانها بقيام الوحدة السورية العراقية» على الرغم من ١‏ أعتقاد افرای العام 
السورىي بان البریطانیین يخططون لقيام i‏ اعتقد. عض السياسيين السوريين 
لأنهہ لم یکونوا واثقین من قدرتهم على 
تسويقها وتعبئة الجانب السوري المعارض» أو بسبب ارتباطهم السابق مع فرنساء 
ما أبقى سورية في مجال فرنسا» كما أنهم لا يرغبون إفساد علاقاتهم الطبيعية مع 
العربية السعوديةء ولم يكن للولايات المتحدة الأميركية» رأي حاسم في هذا 
الموضوع» وخشيت فرنسا من هيمنة بريطانيا على سورية ولبنان» فعارضت 
الوحدة ٠"‏ وكذلك فعل الصهاينة خشية من أن يؤدي ذلك إلى ظهور قوة عسكرية 


ات اليريطاين لا يرون ف ازفا وة 


تهدد أمنهم . 
کان أمام المغارضين ا خا س العرافق حرج واحد هو و ف عناصر 
الجيش E : ik‏ وکان العقيد قي الشيشكى ھ لمتمركزر ۳ درعا» 


قائداً هذه الا : وکل رم الحورانى حلقة الوصل »› r‏ الشيشكلي في ٠۹‏ 
کانون الاوك ۱۹۹ باتجاه دمشق › فدخحل المنان نة واعتقل سامي الحناوي وعدداً ق 
الضباط › وآعلم الرئيس الأتاسي الام وطلب منه تشکیل حكومة حلدیده ۰ Ee‏ 
هلا خالد العظم بتشكيلهاء وقد رأت النور في كانون الثاني 0۰م ونالت ثقة 
i CE E‏ 

ا ا الحناوي بعد اعتقاله ثم أطلق سراحه» فغادر دمشق الى يروت 
وتاك ترصده آحمد مرشد البرازي واغتاله في ٠۰‏ تشر ین الأول ٠۹٥١‏ م» ا تھا ا 

CE) 

لابن عمه محسن البرازي : 


(۱) مذکرات خالد العظم: ج ۲ صض٠۲٠.‏ 


(۲) المصدر تفه ص۲۱۸ 
(۳) المصدر نفسه: ص٦۲۲‏ ۲۲۳۹ء ۲۳۱ ۲۳۲. )٤(‏ العشی: ص١٤٠.‏ 


Vo 


کے نه سج @-56 ` 


لم يحقق سامى الحتاوي أي إنجاز غلى صعيد تطور القرّات المسلحة» > وقد وزع 
القرقيات پستوات القدم على ا ساندوه في القيام اا ورفْع ية ا رة 
لواء» الواقع آنه جاء بانقلاب وذهب بانقلاب» إلا آنه قام بثلاثة آمور كانت لها 

الأول: ا حسني الزعيم و محسن البرازي 

الثانى : إعادة | الشيشكلى إلى الخدمة فى ا المسلحة بعد إلغاء تسريحه 
بامر من حسني الزعيم. ) 

الثالث: هو الذي طبع هوية الانقلاب بإلغاء اتفاقية الأرامكو التى وقعها حسنى 

)۱( 

الزعيم . 


عهد أدب الث سد کي 

الآوضاع السباسبة 

اتبع أديب القجفکلی اسلوب سياسا وسطاء بين اندفاع حسني الزعيم نحو الحكم 
الفردي» وموقف سامي الحناوي المتسامح» فتخلى عن المناصب العليا في الجيش 
رالتولة للعاذة الخسكريين الین كرا تحت إشرافه الج عسكرية اة 
وخلال الغافين الاولين من قر الانقلاب» ترك الجسيى ميات e‏ لقادة البلاد 
السياسيين» وسمح للأ حزاب السياسية بممارسة نشاطها بحرية» وبقی في فی الظل يۆدى 
دوره بفعالية» إما مباشرة أو بواسطة كتلة حزبية داخل الجمعية الاس تما 
توجهابت الارگان. 

عاشت سورية في ظل هذا النظام المزدوج»› مدة سنتین ۱۹۰٥۰‏ ۔ ١١۹١١م»‏ حياة 
سياسية غير مستقرة» مرّقتها الخلافات الحزبية والصراعات بين الحكومة والجمعية 
الجاسسسة؛ انعكست على سرعة تعاقب الحكومات» ما آتاح للشيشكلي أن يفرض 
هيبته كاملة على المسرح السياسي» وبدت سورية دولة دستورية تعيش ظاهريا في ظل 
النظام البرلماني» أما في الواقع فقد كان الجيش يدير اللعبة السياسية". 

استقالت وزارة خالد العظیم في ۲۹ أيار ۰٠مءم»‏ بسبب الخلافات التي برزت 

تین كرب التغة دما صرح رشدي اکا أت الوزواء ,الشه ي قي 

امان لا يمثلون الحزب» وعندما تفاقمت الخلافات أوعز إليهم ا 


0 کے م 


پور ج ۷ ۱۷۷ 


۷٦ 


 _‏ سے وک 


مقاط الحكرت فكل قاط القومر ل الخد زعحاك حوب الدب وا جذ 
صدرت مراسيمها في ٠‏ حزيران ٠"‏ ولعل أبرز ما في هذه المرحلة الازدواجية 
صدور دستور عام ۰٥۱۹م‏ الذي احتفظ بمعظم مضامین دستور عام ۱۹۳۰ م» ونص 
على أن دين الدولة الإسلام» وكذلك دين رئيس الجمهورية» وأن الفقه الإسلامى هو 
المصدر الرئيس للتشريع» وانكُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في ١١‏ أيلول 
بالتوافقء. وإقدم ناظم القدسي في اليوم آلتالي استقالة اجكومته» اقطلاب مته ريس 
الجمهورية تشكيل وزارة جديدة كان أعضاؤها من خرب الشعب ومن الست 
ال الوم وزی سل بل الجيش كوزير للدفاع الوطني» وتألفت المعارضة من 
الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة الجمهورية" . 

وما كادت الحكومة تنال الثقة حتى احتدم الصراع على السلطة بين المدنيين 
والعسكريين» وتجاذبت سوريهة تيارات خارجية عديدة بين الوحدة العربيةء ومطالية 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول العربية الانضمام إلى الكتلة الغربية» وقبول 
القروض والمساعدات الفنيةء والحد من انتشار الشيوعية في المنطقة. 


واثارتت مناقشة موازنة وزارة الدفاع في المجلس النيابي ا حول تدخل الجيش 
في السلطة والسياسة» فانقسم النواب إلى فريقين: معارض تزعَّمه حسني البرازي» 
ومؤيد و آي اوواي ما دفع ناظہ القدسي ی تقديم استقالته في ۳ آذار 
TE ۱‏ شن تکابفة بشکا الوزارة الجديدة بالاتفاق مع الطبقة العسكرية» 
لکته استقال بعد أو ل اجتماع للوزارة في ۲۳ آذار فعادت الأزمة من جديد» فشكل 
خالد العظم الوزارة في ٤‏ نیسان» لکنه ما لبث أن قدّم استقالته فی ٩‏ آب تحت 
خط مغارضة خرب الشعخب وآکرم الحوراني» وإ راپ الموظفين» فشكل حسن 
الحكيم الذي اشتهر بانحیازه إلى الغرب وبميوله لتحقيق مشروع الهلال الخصيب 
الوزارة في ٠۹‏ اپ“ 

ورسرغان ما اتیجدذ الخلاف في المجلس النيابي حول نفوذ الجيش» والخوف من 
تنامي اشتراكية آکرم الحوراني» وكذلك داخل الوزارة بين حسن الحكيم ووزير 
خارجيته فيضي الاتاسي الذي ينزع إلى سياسة الحياد بين الكتلتين العالميتين 


(۱) مذکرات خالد العظم : ح٣‏ ص٦١۲۹‏ > ¥ EYE OPT eI‏ 
9 , المضدن تسةد ١ا۲‏ 9)۷ (۳) المصدر نفسة: ضښ۹٣۲.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص٦٦۰۲ ۲۷١‏ مذکرات المجلس النیابی ۱۹۵۱ ۔ ۱۹۵۲ ص۸٥٠.‏ 


VY 


الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوقياتي» بالإضافة إلى اشتداد الخلاف بين 
خرب لقعب وين ايب االقيشكلى كول ية القن الداخلى (الدرق وار ب 
واو التاشلة او قيادة الجيش» ثم دعت الحكومة إلى انتخابات تشريعية جديدة بعد 
أن تم ا کار الا سٹون الجديكء IAEA‏ اة بین حرب الجبعت وبين قبادة 


الجيش ٠‏ قاسقا لت حكومة حسن الحكيم کو % تشرین الاو ۱م 


كشفت الأزمة الوزارية إلى أي مدى سادت الفوضى في المؤسسات السياسية» 
فقد فشل عدد من الشخصيات في تشكيل الوزارة حتى نجح معروف الدواليبي 
بتشكيلها في ٠١‏ تشرين الثاني ١١۱۹م‏ بمساندة حزب الشعب» وتولى هو وزارة 
الدفاع عا آثار آديب الشيشكلي؛ لأن وزارة الدفاع مخصّصة للجيش» والواقع ا 
الشيشكلي لم يعد مرتاحا لسياسة حزب الشعب وبخاصة معروف الدواليبي» وقد علم 
اق قرغا اجه من الج کا مغد تین راسا الیزاو القع ا ت ا 
القيام بانقلابه الأبيض الثاني في ۲۹ تشرين الثاني» خشية من آن يصبح خارج 
القوات المسلحة» وهو لم يُحقَق أهدافه بعد" . 


واعتقل في تلك الليلة رئيس الوزراء معروف الدواليبي وآعضاء وزارته والا مين 
العام لحزبتب اله ناظم القدسي وعدد من دوي او الهاشمية› وأودعوا سجن 
المزة» و سحی اوا هاشم الاتاسي ۳ إيجاد حل دستوري للأزمة» ا حامد 
الخوجة بتشكيل وزارة جديدة يوم السبت فى ١‏ تشرين الثانى» إلا آنه فشل 
واعتذر» عندئد قور رئيس الجمهورية الاستقالة في 7 کانون الآول وعاد آل حمص > 
فضدر بلاغ عسكري؛ بتولى رئيس الأركان›. رئيس المجلس العسكري الأعلى مهام 
رئاسة الدولة مع جميع الصلاحيات التنفيذية» كما صدرت المراسيم بحل مجلس 
النواب وبتولي فوزي سلو» وزير الدفاع السابق» مهام رئيس الدولة» وبتولي الأمناء 
الماین ز في ا بام الوزر رای رصا پا الرقم ٤‏ ا gE‏ ا 
والتنفيذة وقد اس E‏ رئيس e.‏ اا ا وزارة aw‏ 


.٠٠°ص العشي:‎ .١١١ - ١١١ص مذكرات حسن الحکيم: ص٤1. بشور:‎ )١( 


J| (TY)‏ لعشی : المرجع د 


)۳( مکرات خالد العضم: چ ھ۷٣‏ ے ۳۷۹ قدکرانت أكرم الحورانى: ج۲ ص١١٤٠‏ 
تويني : منطق القوة صا1. الخاني: ص۱١٠‏ - .٠١١‏ جريدة الایام العدد ٤4۱۱‏ تاریخ ۲۹ 


تشرین الثاني 1۹۵۱ 


V۸ 


زغل هة الک بدات. الم رخلة الثانية هن حكم أديب الشيشكلي وهي مرحلة 
الحكم الفردى. 

03 فوزي سلو فى ممارسة صلاحياته فى القصر الجمهوري» يستقبل الوفود 
اة والسقراء» ويعتمد الس السور ل الدول اة الا أن الاملة 
الحفية بقعت بيد العقيا آذيب الشتشكلى » وذلك: قن خولة دات اراسي واستير هذا 
الوضع سنة وشهرا ویومین من ٩‏ حزیران ۲٥۱۹م‏ إلى ۱۱ تموز ۱۹٥۳‏ م» عندما آنهى 

واغد ال کے کے عدو ااا بے لار لوصول لے 2007 
كاملة» فازداد تدخله في السياسة» ما آدی في أواخر صيف ۲١۹٠م‏ إلى ظهور 
الجنرال فرنكو في إسبانيا في اعتماده على حركة التحرير» فأسّس في ۲٤‏ تموز 
خزرب خرکه التحرير العربي› وجعله تنظيماً وحيداً في کا واعلن کے ۸ 
کانون الول عن E N‏ مؤامرة 9 ke AE‏ من الضباط چول الها عة 
واعتقل بعضهم» کان من بينهم ۰ چ ریس E‏ الاپ ا شا ا 
ار e Jll,‏ ا اا اا فقامت NT‏ في آ اء 
انااد > اكد يوم 8 نمور NOT:‏ موعدا لا سخا ان مشروع دستور جدید 
وانتخاب ری للجمهورية› و جری ا ناء ء في موعده» وحاءت النتائج إيجابية 
a E E OS‏ تافل ا فاا عو الغ ان۲ اا و 
منصب ریس ا کا وتولى منصب رئاسة الجمهورية› وخلفه شوکت شقير في 
رئاسة رکا 2 وفي ۱٤‏ أيلول» رفع الحظر عن النشاط الحزبي مستشنا الحزب 
وة ۹ تشرين ا موعدا ira‏ ا ع فی 19 
العري الاشتراک . 


(۱) الخاني : 1 مذکرات اکرم الحوراني : ح٣ AE‏ يمکن العودة | منهاج حرکه 


اتح المنے اف كا او ا ا اة ی جوا ج37 1۴ میم وزاك 
REE O el‏ 

O E E E e 

د قرات م اتی ناوا عا قوت ری اا چا کے کک ی ا 
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قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التي فاز فيها حزب الرئيس بأكثرية المقاعدء 

ق CER 1 f‏ . 3 
وانتخب المجلس مامون ابيرق اسسا له ¢ وعم الهياج أنحاء وره کی ا 
کانون الثاني ce‏ 5 تسا بين الطلية» الین اعتقل العديد منهم › کان من بینهم 
منصور الا طرش أ حد آایتاء سلطان ا طرش وعندما جرت محاولة من جانب الدروز 
راج من المعجن» جرى اباك بسلم سرغاة ما فجرل إلى سغركة فى جا 
الدروز» ولجاً سلطان الأطرش إلى الأردن. 

واعتقل الشيشكلي عددا في الؤغياء ر الاسر کان من بينهم رشدي الکیخیاء 
وعدنان الأتاسي» وصبري العسلي» وأكرم الحوراني» وميشال عفلق» وإحسان 
الجابري وحسن الأطرش ”". 

وبدأت تحرکات الأحزاب السياسية المعارضة للشيشكلى تأخذ أبعاداً خطيرة ع 
وراحت تطالب بإعادة الحياة الدستورية للبلاد» وعدم الاعتراف بإجراءاته. 

واتخذت الأحزاتب المعارضة مقرأ لها و حمص › لخر الانقلاب انطلی من ڪل 
بقيادة المقدم فيصل الأتاسي» والنقيب مصطفى حمدون» الذي سطع نجمه فى 
الانقلانب حيتت آذاع البلاغ رقم ١‏ من إذاعة حلب» ثم لم تلبث بقية القطاعات 
العسكرية في الشمال وفي الوسط والغرب» أن التفت حوله. 

مال الشيشكلي في البداية إلى ضرب حركة العصيان بالقوة فهو يملك الدبابات 
والمدافع الثقرلة› وسانده القیبت عد الحق شحادة اق الشرطة العسكرية› والنقب 
جس جد انر الاعات لی صل مات الزعے شت شر وی اکان 
إلا آنه بعد أن تين له أن أكثر القطاعات العسكرية» لا سيما آمر المنطقة الوسطى 
العقيد محمود شوكت» قد أيدت الانقلاب» حرص على وحدة الجيش» وخشى 
ان تتقاتل القطاعات ونسیل دماء الجسكريين› وتجنبا a e‏ ا لشیعمت» ا 
الاستقالة ومغادرة البلاد» فسطر كتاب الاستقالة وسلمه إلى رئيس الأركان العامة 
الوب سركت هتير: رغادر الباقد إلى اليش الاتيارق فى المنلة انعر 
السسوية خن طرق یروت حت قات طائرة ملكية خاصةء والتجاً أخيراً إلى 


(1) العشي : ص ۱١۲‏ . بشور: ص۲٤‏ ۲. ا حلال : حزب البعث العربي الاشتراكي : ص٦١٠‏ 
E E‏ 


)( بابیل : e E‏ ال مطيع : وطن وعسکر › فل کر ات ۲۸ يلول 71م ۸ آذار 
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البرازيل حيث اغتيل هناك في ۲۷ أيلول 8 کل په ااکزرن. تزاف .ابو 
غزالة انتقاما لمجازر ال 

وهكذا ا السار على حکم العقيد اديت الشيشكلي في سورية . 

عم التوضی فی مور نر سق ال کیا و و ا اا رات 
ولك ات السريعة کی القرارات› ووسط مظاهرات وحوادث إطلاف نار على 
المتظاهرين؛ أعلن الزعيم شوکت شقير عن عودة الحكم الشرعي بعد أن دعا هاشم 


لاسي لشن منصب رئاسة الجمهورية وممارسة صلاحياته كرئيس للبلادء وكلف 
صبري العسلي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة» وذلك فی ۲۷ شباط ۱۹٥٤‏ . 


توجهات أديب الشيشكلي العربية 

ETE‏ الشيشكلي» منذ أن قام بانقلابه» على استقلال سورية والئّمسك 
بالنظام الجمهوري» وتبنى مبدأ القومية العربية وجعلها أساس مبادىء حزبه 
2 فزرع بذلك في مجرى الفكر السياسي السوري» الإيمان بالوطن السوري 
وبحدوده القائمة» وجعلها ملازمة لفكرة الأمة العربية الواحدة» ودفعه توجهه 
العربي ورغبته في المحافظة على استقلال سورية إلى التفاوض مع مصر» والوقوف 
في وجه مؤامرات الهاشميين وحزب الشعب حامل لواء وحدة الهلال الخصيب» كما 
A E a a e‏ 

رخ الشيشكلي بنجاح ثورة تموز ١١۱۹م‏ في مصر» فزار القاهرة في ٠١‏ كانون 
الا زك جرف قوري سلو واغل متها إن سورية مصممة على مواصلة العمل مع مصر 
اشحقيق تطلعات الامة الحرية بالويخدة والسعادة: 

وتحسفت؛ العلاقات بين دمشق وبغداد إثر انفتاح العراق على الدول العربية» 
وسعيه إلى إقامة نظام دفاعي عربي بدفع من الولايات المتحدة الأميركيةء إثر زيارة 


0 تلن قامون الکربرف رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية بالوكالة رسالة الشيشكلي أمام 
المجلس. مذكرات المحلس النيابي› مجلد ١‏ عام ۱۹٣۳‏ ۔ ۱۹٥٤‏ ص٤٦٩.‏ مذکرات خالد 
العظم: ج۲ ص۲۸۳. الخبرء هاني: أديب الشيشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوريا 
ص۱۷۷ ۔ .۱۸٤‏ 

(۲) مذکرات خالد العظم: ج۲ ص٩۲۸.‏ بشور: ص٦٠۲‏ - .۲٦۷‏ الساطع»ء أكرم نور الدين: 
تاريخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرين ص٥۷‏ - ٦۷ء‏ بيروت» دار النفائس» طا 
YareA‏ 

E EE پور‎ 

() صحیفة الیوم» دمشق عدد ۳۳۸ تاریخ ۳۰ تشرین الأول ۳٥۹٠م.‏ 


۸١ 


کے س لح 6&2 ١‏ 


ا 


س سے 


1 


وزير خارجيتها فوستر دالاس إلى العراق في أيار ١١۹٠م»‏ وأجرى وزير الخارجية 
کے ا توفیق السويدي ئی ۸ آب» اتات مع الیشکلي :حول مشروع إنشدان 
E.‏ کی کی ااا اا ر تی غي أن ١ل‏ لمشروع لم ير النورء 
باقر فاصل الجالی. ویس وره اعراق ق في کانون الثاني ٤٣۱۹م»‏ روع 
اتحاد عربي ينطلق من اتحاد سورية والعراق» غير آن محاولة العراق توحيد سياسة 
الدول العربية باءت بالفشل بسبب معارضة مصر وخوف سوريه» ومند ذلك الحين 
تتفت مؤامرات العراقيين مع المعارضة السورية للإاطاحة بحکم الشيشكلي . 


علاقة ادیب الشيشكلي مع الدول الغريدة 

دعمت الدول الغربية الفاغلة» وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية فسا 
وبریطانیا» ١‏ نظام التي شحلی بفعل کونه فاا کوټ وبالتالي سیکون ملائماً للمخططات 
الدفاعية التي أعدّتها للشرة ق الأوسط» على الرغم من التباين في وجهات النظر حول 
کف ان السا ابت الاقتصادية والعسكر يه» فقد اندفعت الولايات المتحدة 
الأميركية لتقد لتقديم المساعدات بشكل سريع» ما أقلق الفرنسيين» بفعل أنه يؤثر سلا 
على ما تبقّی من نفوذهم في الشرق الاو وسط بعامة وفي سورية بخاصة» ف 
بريطانيا اندفاع اع لار کن برو وتساءلت عن أهداف a a‏ 
ؤانت أن المساعدة ينبغي أن تُقدّم في ,لوقت لاست :فا لظو راتت السباسة 

وأخيراًء > قرّرت لجنة حلف الدفاع عن الشرق الا وسط تقديم مساعدات مالبة 
عسكرية إلى سورية! مع ربطها .بمسالة استقراو اللاجقين الفلسطيشيين» وقد واف 
ا ثمانيرة آلف لا جیء فلسطيني› > كما وافق على الانضمام آل 
لجنة الشورى في وكالة عمل وغوث اللاجئين . 

وت قرا ای ج في سورت ئی دید عهد الشيشكلي› ۾ فزودت نظاف 
بال سلس ورالمدد ات الحديثة» وفتحت الأبوات أمام البعثات العسكرية السورية» ما 
أا ر حفيظة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ لأن هذا العمل مع تحديد حاجة 
الجيش السوري إلى نوع الأسلحة ينبغي أن يتم بالتنسيق مع حکومتيهما» وعلى 
الرغم من العلاقات الوذية بين دمشق وباريس» فقد تعرضت سياسة فرنسا في شمالي 
إفريقيا لحملة عنيفة في الصحف السورية. 

وفي الوقت الذى التفت فيه الشيشكلي إلى تمتين علاقاته مع فرنسا والولايات 
المتحدة الأميركية ابتعد عن بريطانيا بفعل صلاته مع العراق» ولم يتقَرّب منها إلا 


.م۱۹٥۳ صحيفة اليوم» عدد ۳۰۲ ۱۸ یلول‎ )١( 


AY 


تنا دض جيشه بطائرات وتجهيزات عسكرية كان قد طلبها منهاء وقد هدف إما 


إلى تحييد دورها في الأزمة الناشبة مع بغداد» بسبب دعمها لحركة سورية الحرة» أو 


قوتها أمام بروز قوة الولايات المتحدة الأميركية» مع جعلها تتنازل عن إدارة شؤون 
الاس اا ا رین 

اب عام ١١۹م‏ تحسنا ملموسا في العلاقات مع لندن» وبخاصة على الصعيد 

لتجاري» وعلى إثر أحداث جبل الدروز. في کانون الثاني ٤٥۱۹م»‏ وما نتج عنها 

من تاز العلاقات مع العراق» اتھہ الليیكلي بريطانيا بالتدخل لدفع سورية إلى 
الاتحاد مع العراق» وإقامة حكومة تدعل البلاد في حالف دفاعي إقليمي يخدم 
مصالحها في الشرق الأوسط› لكن فكرة الاتحاد مع العراق طويت نهائيا مع عودة 
السياسيين التقليديين إلى السلطة في سورية. 

وأولت؛ الولايات,المعحدة الأميركية نظام الشيشكلى اهتماماً ملحوظاًء وكثيرا ما 
وصف نظامه بأنه قمَّة النفوذ الأميركى ف سوریةة ,ور جد الشیشکلی لدی راشتط: 
اتتادا كيرا لعي طابا ته جماة, ترريد الاس اة اريه الى الي غاا 
محاربة انتشار ظاهرة الشيوعية وأفكارهاء والتوصل إلى تفاهم مع الكيان الصهيوني› 
والدخول في قيادة حلف الدفاع عن الشرق الأوسط› لكن الشيشكلي اتبع سيا 
ملتبسة» وفي إطار سعي الولايات المتحدة الأميركية لإدخحال معظم الدول العربية في 
نطاق التعاون الأمني»› انهالت ملايين الدولارات على سورية» ومع ذلك لم يود ذلك 
إلى التوصل إلى اتفاق فاعل حول مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط› ولا التخفيف 
لن اة الخلاف السوري - الصهيوني» وظهر الشيشكلي وكأنه المدافع الأول عن 
الققة الفط ةة وهكذا حال الصراع العربي الصهيوني دون اتخاذ الشيشكلي 
خطوة إيجابية بصدد مسألة حلف الدفاع عن الشرق الأوسط'. 


سورنة بین عامی ۱۹١٤‏ ۔ ۱۹٥۸‏ 
بعد سقوط نظام الشيشكلي»› واعتبار مدة حكمه واقعية غير شرعية» وإعادة رئيس 
الجمهورية هاشم الأتاسي - كما ذكرنا آنفا - وكذلك إعادة المجلس النيابي» قامت 
خكوشات برلمانية اأستورية :ثحت الحرية للأ حز اب السباسية والسهافة وأتاحت 
للطبقات كافة حرية التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقهاء ونظمت انتخابات نيابية» وفقا 
للأصول الديمقراطية» انبثق عنها مجلس نيابي تنافس في داخله الهيئات السياسية 


AY 


ر و 


والمنظمات الحزبية» وعاشت سورية مرحلة سياسية مفعمة بالحرية» ومع ذلك لم تصل 
إلى هدفها الا سمى: ولعل مرد ذلك يغود إلى : 

واا الغلاقات اسرية الى راحف مخر والهد الجتيده قن خا عا 
منصب من الوزارة» سعى إلى تأمين مستقبله ومستقبل حزبه» ومن لم يدخل الوزارة» 
أثار الشخب والمظاهرات والاضطرابات. 

عة الة الديقراطية فى بلي تلف سيا قط تى إلى كك وا9 

وقام» في إطار هذه الديمقراطية» مجلس نيابي منقسم إلى كتل وأحزاب متنافرة 
وفختا رة ادن إلى تردي الأوضاع السياسية» استعان بعضها بالقوى العسكرية لبت 
مواقعهاء الأمر الذي أقحم الجيش من جديد في اللعبة السياسية» وزادت في انقسامه 
وق الا واف اليسارية على حساب الأحزاب اليمنية التقليدية ما انعكس على 
علاقات سورية الخارجية حيث قوي الاتجاه المعادي للغرب» والداعى إلى الحياد 
الذي قاد بدوره إلى بداية قيام علاقات أوثق مع الكتلة الشيوعية» وتراجع النفوذ 
العراقي على صعيد الصراعات العربية الداخلية لصالح النفوذ المصري - السعودي”'. 

وتعاقہت على الحكم وزارات عدة كانت سريعة الزوال» مثل : 
وزارة صبري العسلى: 1/7/1 ت 1414/1/۹ 

استبعد صبري العسلي حزبي البعث والشيوعي من وزارته» ولم يكن لهذه الوزارة أي 
انجاز سوى إدارة الصراعات الداخلية داخل الندوة التباببة وخارجها» ورسعحت ا 
را ود ای ی صفوف الضباط » من واقع تعيينهم ملحقين عسكريين» والواضح 
ات الچیکی ادف دورا بارزا في إسقاطهاء وحاول العقيد محمد صفاء فى هذا الوقت› 
القيام بانقلاب عسكري بدعم عراقي على الأغلب» رغم عير الظروف السياسية لغير 
صالح الانقلابات العسكريةء إلا أنه فشل في ذلك واعتقل مع ستة ضباط آخرير" . 
وزارة سعید الغزي: ۱۹۰٤/٦/۱۹‏ ۔ ٠۹٥٤/۱۰/۲۹‏ 

کل سعيد الغزي وزارة محايدة من قضاة ومحامين› ارقت على إجراء 
الانتخابات النيابية» التي جرت في ۲١‏ أيلول» وفاز فيها المستقلون بالأكثرية العددية 
نم خزتن ال 2 وکان شکري القوتلي قد عاد ان الماتهي في ۵ تموز ودعم 


. الخانى : ص۱۳۲‎ (1) 
Be’eri, E: Army Officers in Arab Politics and Society. p130. 
مدکرات المحلس النيابي محلد ۲ » ۲۳ _ 1404م کی کا‎ (€( 
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سيطرة المدنيين على الحكومة عن طريق انتخاب مجلس نيابي يعرز آمانيه في رئاسة 
الذرلة ركشت هقه الاباك عن ادل فى مراف القرئ السياسية» اتش في 
الوك دون الفرئ اياج العدة رامعالا باكر لماي فح اللسرك العرية: 
كحزب البعث. 


وزارة فارس الخوري: ۱۹۰۲/۱۱/۲ - ٠۹۰٥١٩/۲/۷‏ 

كلف هاشم الأتاسي فارس الخوري بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية» 
افر فل خالة الم ببب رقش جزبي القحب رالرطي ركا مير اهلاني 
اة وسظر خوت القكهة سل قاق لوان هكلك الا تابات اة وة 
حاسمة في مسيرة نظام ديمقراطي سليم» لكن الخلافات الداخلية بين الأحزاب والکتل 
امھ الى اة الما ےو گروق جاو وی هل ایر عات 
سوزية الصبح مور تتاشس حا وين القأهرة وبخدآد حول زغامة العالي المري '. 

ون الال السر ما أقدمت عليه بغداد من إعلان ميثاق اتحادي مع أنقرة 
(حلف بغداد) فى كانون الثانى ١٠۹٠م»‏ وقد حاول فارس الخوري المواربة بين 
خاد والقاسة لعب إفشابعمك لد بلغ الأتقمام السرق اتداعلي جرل هه 
القضية حدَاً لم تستطع وزارته مساندة أي طرف. 

استغل حزب البعث وخالد العظم هذه الأوضاع القلقة» وعجز الحكومة عن حسم 
موقفها في الصراع العربي؛ فشقا عرى التحالف الوزاري» وأدى الجيش دورا بارزا 


$, ٤ 1 . 


AT 2 Neo IY وزارةه صبري العسلي:‎ 

2 صبرت الخسلىة بعد أيام» وزارة بالتضامن مع خالد العظم لا ق ایا مرت 
حزب الشعب» وقد واجهت مشكلات مع الغخرب بفعل ميلها نحر القرج 
الاشتراکی"» ووافقت سورية» فی ۲ آذار ١٠۱۹م»‏ على الانضمام إلى ميثاق الامن 
ااا ال اد خاب اع ال الوا وف لن ارو هاه 
سس اتخاد فذرالى ين التؤك الرية القاهضة للف جا ارغرف هدا -الميناق 
ات العاف للدي : 


(۱) مذکرات خالد العظم: جا ض۲۹" 

(۲) المصدر نفسه: ص۳۱۷ ۔ .۳٠۹‏ مذكرات أكرم الحوراني: ج۴ ص٦۷۲٠.‏ 
(۳) مذکرات خالد العظم : المضس ‏ ھن 1 ووی ن5 

۲۹۱ مذکرات خالد العظم : الجکیكن اسه ص‎ )٤( 
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اولدت الضخوط المويتة تلاق والمعارضة له أزمة سياسية» وكان البعث أكثر 
الاحزاب ضغطا uk‏ الميثاق› Ay‏ الصراع على حلف بغداد» وحول 
مشروع الميثاق الثلاثى انعكاسات داخا سوروت تمل پاقال الغقيد خدتان 
المالكيى» تاتب وشن ااا ق ۲٢‏ نيسان من السنة المذكورة» وهو امن آشد 
المعارضين للدخول في حلف بغداد» مر ایال سی کے خا ھی ا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. 

یلت الحكومة المدوربة اة الايا لعصفية المزي السذكوز سفانس 
وعسکريا > وتعميق التقارب مع مصر»ء كما زاد هذا الحادث في انقسام الجيش 
e‏ اتوك السا وبخاصة شعبة المخابرات» يرز العقيك يد الخجمرد 

سراجة ابز اعال المالكي» وع اهار رة وأنكان لوتس الم ان 
عبد الناضر والملك السغودي فيصل حر ل العروبة الشاسكة. اوك عالضا 
ا ا ال 

ومضى حزب البعث في تقوية قبضته على الحكومة» في حين شل صبري الل 
وخالد العظم وأكرم الحوراني حلفا لاثیاء وقد عکس تفکیر شوکت شیر رقب 
اوکاڻ الیش ارا ارين المؤيد لمصر والسعودية. 


عهد شكري القوتلي (المرّة الثانية) 
وجرف ھی ۱۸ آب ۵٥۹م‏ آنتخاب فک ي القوتلي رئيسا للجمهورية (مرة ثانية) 
في الدورة الثانية» ونال اثنين وتسعين ف مقابل واحد وأربعين صوتاً نالها منافسه 
خالد العظم»ء فاستقالت وزارة صبرى اا في ۲۳ آب ٩٥۱۹م‏ إلا أنها 
استمرت في تصريف الأعمال حتى ٠١‏ أيلول. 
رافق انتخاب شیک ي القوتلي بعض الظواهر السياسيةء نذكر منها : 
E E A EE‏ اشا افيه 


(۱) مذکرات خالد العظم: چ ف مذکرات أكرم الحوراني : جا ض ۱۷۹٤‏ ۱۷۹1 
المتفان: Pis TE‏ س بد 


S0‏ رو 4 | 2 ا 
ANE . ANT ga‏ گ ۰ 


)۳( المضدر نفسه: ص۱۸۲۰ 8ء الاق ج 09 ۹و۴ ا 
Be’er: pp 133, 405.‏ 


() مذکرات - ۰ > مذكرات ا 
کرات خالد العظم: ج۲ ص ا٦٤‏ » مدکرات اکرم الحورانى : ج٣ YANA YAO‏ 
الخاني : ص۱۳۹. ۰ 
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- أعلن نوزي السعيد ترحيب العراق بانتخابه. 
تلق قساندة الكو الکری: الولا بات المسحدة الا مير كية وبريطانيا وفرنسا» التي 


توافقت مصالحها ی انتخابه. 


تدلٌ تلك الظواهر على أن توجُه شكري القوتلي السياسي» مثل تقربه من المملكة 
آخ ية الس واستجابته لالب الدول إلکی۲ كان مطلىنا ق تلك الظروف 
ا ا ا ماترق اورسف وساف ا و ی ا ا 
ا اله ال 

اجه شک ي القوتل في بداية رئاسته الثالثة عقبات عدة» لعل أهمها: 

ارات السياسي الداخلي» وكان أول ما اصطدم به الدستور الموضوع عام 
شا والذي يسلب رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات ويحيله إلى مجرد رمز. 

- وضع الجيش والضباط بعد أن ذاقوا طعم السياسة بحيث آضحى (الجيش) 
مجموعة من الأحزاب السياسية» كما أضحت كل فئة تريد الدخول فى المعترك 
السياسي» تسعى لاستقطاب بعض الضباط للفوز بمقعد في المجلس النيابي أو للقيام 
بانقلاب جديد» واستقطبت أحزاب اليسار ولا سيما حزب البعث» وأكرم الحوراني» 
أكثر آالقباطء إلى صفرفهاء فازداد عدد توابها قى الينجلمن» واشتدت قبضدة 
د اليك اراج بزالمکابرانت الي يقرف لاء على اشرات الذرلةء واش 
اا ایی ن ل الری جال ود الاک تمص ایی چا شی کدی 
محمود رياض يتصل بهم مباشرة» وينفذ رغباتهم» ويعقد معهم ما يشاءَ من آمور 
بعيدأً عن الحكومة وعن المسؤولين. 

۳ - وضع الأحزاب السياسية» فالحزب الوطني» وريث الكتلة الوطنية الذي ساند 
الرئيس شكري القوتلي» لم يعد له في المجلس النيابي سوى اربعة عشر مقعداء 
رخات تة الد مةراطية تمانهة وتلائين مقعداء ولجزت الشعب سبجة ورين 
ةا ولعب البحف اة عي معدا رة الما اة عكر مقا وجي 
الحزب الوطني فلم يعد تھا سسکا كما کان في بداية وة 2 

8 مدّة حکم د شکري القوتلي هذه المرة ملع ا رات الجسام» ۋالا زماات 
الاغلة والخامجكةى وجا لاطا کا انف تة سورية من الخارج (حلف 
بغداد» الكيان الصهيوني› المؤامرات الأمب قلت e e‏ 
تشرين الأول ٠۹٠١‏ م» معاهدة الدفاع nt‏ اقام پا شا ا ٠‏ 


(1) الخانی: ص١٥۱‏ - .٠١١‏ 
نفسه : نظر نص الاتفاقية فى مذكرات أً NNR‏ 
9 المرجع نفسه: ص١١٠‏ . انظر نص الاتفاقية في مذكرات أكرم الحوراني > ص 


AY 


۰ E2 سد‎ me کے‎ 


ورفض الأردن الدخول في حلف الدفاع العربي» لكن استقطاب هذا البلد كان 

ووا وو و و اکا اللات د في نیسان ۱۹٥٩١‏ م» 
وا ا ششعرگا اغا فين عمد افادة رة تسه دفاعهما ضد الكيان 
الصهيوني" '. 
وزارة سعید الغزي: ۱۹۰۰/۹/۱۳ ۔ ۱۹٩۹/٦/۲‏ 

کل سید آلحزع رزارة العيذ الجديد الأولى في ٠١‏ آیلول ۱۹٠١‏ م» نالت ثقة 
المجلس النيابي و في اليوم التالي» اك وا وجل الجیش» با گس الاندفاع نحو 
السار اشا يادا في أواخر ا5 0 مم وقطبه الأساس حزب البعث» الذي 
اعتلى محازبوه المناصب المهمة ذ ف ا واا الحكومي . 

وجری في واش عام 8م انشقاق فی ڑب الست ہین جناي رای 
العربي» والبعث الاشتراكي (ميشال عفلق)» بفعل ما أقدم عليه أك كرم الحورا وای جن 
تحالف مع الحزب الي بزعامة خالد بكداش» بالإضافة إلى توجه ایا عفلی 
بعدم الذهاب بعيداً ذ في معاداة العراق لضررها البالغ على القضايا العربية" 

ووضعت للجنة منبثقة عن الأحزاب الاچ ا الوطني» ا > في آيار 
م؛ ميشافا عرف بالميثاق القومي» نت + ا التجمع القومى”" وتش 
هذا الميثاق شجب الاستعمار والصهيونية» وما يسمَى بدولة إسرائيل» ونبذ الأحلاف 
العسكرية الأ جنبية› وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي» وتقوية الجيش» وتبني سياسة 
تسليح موحدة مع مصر لتشكيل نواة جيش عربي يوكل إليه الدفاع عن الأراضي 
العربية» وتصحيح النظام الضريبي» وتخصيص ضريبة استثنائية للحاجات الدفاعية 
es Y‏ الوطني» على أن تعمل الحكومات في المستقبل وفق هذه 
المضاف 2 

وو اا حكومة سعيد الغزي كانت أضعف من أن تتولى تنفيذ تلك التوصيات› 
كما راحت تترنح تحت تأثير المؤامرات السياسية المصرية المنسقة مع المخابرات 
العسكرية» E‏ على المواهب البعثية لتحريك الزائ العام؛ فاستقالت في ٠٤١‏ 
خزیران: ۱۹5٩٩‏ 


4 اي تي 9 اف السو رة الارددة في : الساطع ص٤٩‏ - .٠١‏ 

(۲) انظر فما يتعلق بالخلافات داخل حزب البعث: الجتدى: ضن* ۷١:۷‏ 
)۳( المرجع نفسه: ص۷۲. 

(€) مذكرات مجلس النواب: مار ۴ EEL Tle CAO‏ 
(0) الساطع : م 
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وزارة صبري العسلي: ۱۶ /٦/‏ ٦۱۹۰م‏ - ۹/۱۲/۲۲١۱۹د‏ 
کل برع السلی کا حرا 3 کرم ااا ةة مدا انها 
الوزاري تحقيق الوحدة e‏ تسا والانفتاح على الدول العربية المتحررة للانضمام 
إليهاء مع اتتبخاد العراق ئا لا رحةه :تلت المعارضة بالعناصر المحافظة المؤيدة 
يزعن سارب اي الى فلن رده 
راجت هته :الحكرة اهتقد وا كط ”جا فى م ها الاما الا ن زه 
ارم ادراق اه ان عضي ادي اتاد كوا إلى اتا ار اين :اراد 
والواقع أن سورية كانت تتلخْص في أوائل شهر تموز ١٥۹٠م‏ فيما يأتي : 
أ تفاوض مع جمال 
القلى الشديد هن نعائج التبديل الذي حدث في رئاسة الأركان بإزاحة شوقي 
شقير» واستبداله بتوفيق نظام الدين» والخوف من انعكاساته على الجيش والحكم. 
افتعال تركيا لحوادث الحدود وإغلاق حدودها مع سورية. 
دات :الاق الفويرنى يريل سجر ر الا ردن ااغةتاداقه اة عل 
حطوط الهدنة الأردنية. ۰ 
نشاط اليمين السوري المتعاون مع العراق وحلف بغداد» بالإأضافة إلى نشاط 
السوريين القوميين» وإشعال نار الفتنة الدموية في حمص وحماة وتا 09 
وآمر عبد الحميد السراج فور وقوع العدوان على مصر» بتدمير عدد من 
محظات الضح الخاصة بشركة نفط العراق» وطالب البعثيون بتسليح الشعب» 
وحاولوا إسقاط الحكومة ليتسنى لهم الإمساك بمقاليد الحكم عبر محازبيهم 
العسكريين والمدنيين. 
ال قيام جبهة وطنية على أساس الميثاق القومي» وشکل مع خالد 
العظم كتلة استطاعت ا صبري العسلي الذى ي قدم استقالة ار 
۳ کاتون: الول 1م وقد آمل حزب اا و ا ا جو 
ال 2 وأعاد القوڈلى تاف العسلي بتشکیل وؤارة جديلة ايضرت الغوو في 


TNT BES 


(۱) مذکرات أكرم الحوراني: ج۳ ص۲۰۸۹ ۔ .۲۰۸٠‏ 
(۳) مذکرات أكرم الحوراني: ج۳ ص‌۳٣٠أ۲۲.‏ 
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اتخذت السياسة السورية الخارجية بعد أزمة السويس منحى مناصراً للاتحاد 
السوفياتي › توج بزيارة شکري القوتلي ا موسکو في 0 رن الا ول E‏ 
وعفدت بين دمشی والحتلة السوفياتية› اتفاقیات تجارية»› تساك الطرفان الوفود 
الخادة والتجارية والثقافية› وتعهدذدت روسبا بتز ويد سوريیه بالطائرات والمعدات 
العسكرية والدبابات» ومختلف أنواع الاس الثقيلةء > وتدریب القت والطيارين 
السوريين» مقابل تسهيلات عسكرية فى الا راشي التوريةء والمساهمة فى خلق 
سوریه الکبرى من واقع تعدا الوت م جيرا سوريه ؛ ما وضع هلا البلد على 


مرق ا 


التقارب السوري - المصري 

لم يكن عام ۷م أقل خطراً على سورية من عام 1م» فقد اشتد الضغط 
الخارجي عليهاء وكثرت المؤامرات في الداخل» وتجاذبتها الأحداث الجسام» نذكر 
منها على الصعيد الخارجي : 

ء مخاؤلة فرض مشروع الرئيس الأميركى أيزنهاؤر للسلام في الشرق الأوسط على 
قول المنطقةء ورقضن سورية لادء التي ٣‏ عليها»ء ووعود الاتحا د السوفياتي 
والصين الشعبية بحماية دول الشرق الأوسط من ي تدخل آجنبي ناتج عن المشروع. 

ت شك کا ea Re‏ وتهدیدها بالعدوان علبها. 

- تحذير دول حلف بغداد من تزايد الخطر الشيوعي في الشرق الأوسط. 

رياو ة قطع الأسطول السوفياتي لميناء اللاذقة. 

- بحث مجلس الأمن الأميركي الداخلي برئاسة أيزنه ور الوضع في سورية 

- زيارة خالد العظم لموسكو في أوائل آب ۷١۹٠م‏ وعقده اتفاقاً للمساعدة 
الاقتصادية والفنية مع الاتحاد ا والمغروف أنه کان اناء وقد عقد 
الجاتان جذ ذلاك اعا ف وو ق للتنسيق وإقرار برنامج عمل الخبراء الفنيين. 

- تفيل حركة تشكيلات» وإقالات» وتعيينات» واسعة التطاق فى ضفرف ضباط 
الجيش السوري والأمن الداخلي» وتعيين عفيف البزرى رئيساً للأركان العامةء 
وترفيعه إلى رتبة لواء. 


0 الخاني : ص۱۸۹ . 


)۲( مذ کرات خالد العظم : ج۲ ص٩۸٤ O‏ وانظر نصوص الاتفاقيات الشتو 8ن الستاو اة 
في مذ کرات أكرم الحوراني : چ٣‏ ص NTN FERT‏ 
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وتعرضت سورية في الداخل لبعض المؤامرات نذكر منها: 

المؤامرة الراقةة وق امنعقطبت عدوا کبیا من القاط امال .العقيد دة 
صفا»ء المقدم محمد معروف» المقدم حسين "الاك التقفبت بده وة النقيب 
عز الدين الجرّاح» وعدداً من شيوخ القبائل» بالإضافة إلى أعضاء من: eT‏ 
الوطنى» محمد Es‏ الإا خمد (بدوي الجبل)» وميخائيل لبان وأعضاء من خزرب 
ال ساط تالحرب السري الر في E ir‏ 
والحزب التعاوني» فيصل العسلي» وبعض النواب البارزين منهم: منير العجلاني»› 
ا کازة» جسن الأطرشن > وغيرهم» واشترك في ES‏ صالح مهدي 
السامرائي الملحق العسكري ي العراقي في سورية› کک کچ اة المؤامرة التى 
ا ا و ا لرن الاوك ٠ 49١‏ : 

المؤامرة الأميركية: وقد حاكها هوارد ستون موظف السفارة الأميركية في دمشق› 
ركان عضرا فن رکال الخظخابرات الاجر فة 4 1© زى تة اللخراهرة العراقية: 
واشترك فيها آفیب الشيشكلي وإبراهيم الضسشن " : : 

كان على الرئيس شكري القوتلي وسط هذه الأجواء المضطربة أن يقود سورية إلى 
شاطىء الأمان» ويحميها من المؤامرات الخارجية والداخلية» فاستغل تأييد مصر 
لتوجهات سورية E‏ العربية من دون تحفظ» وتقرّب من الرئيس جمال 
عبد الناصرء وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى إقامة وحدة بين البلدين. 


سورية في عهد الوحدة مع مصر 
التمهيد لقبام الوحدة السورية - المصرية 


تعد الوحدة التي تحمَّقت سنة ۸١۱۹م‏ سنة تحقّقت فيها آمال العرب بعامة» 
وتجسّدت فيها أهدافهم بقيام و حده عربره ہیں سوريهة و مصر > وگانت مسوزية تمر انذاك 
في مرحلة ازدواجية الحكم» فقد اشتدت سلطة العسكريين على الساحة السياسية من 
حهة» وکان هناك جمهوريه دستوریه من جهه اخری تتلاعب بها أهواء بعض الضباط . 

وغندما أبدثت مص بزغامة جمال عبد الناضرء رغبتها بتطوير علاقاتها وتعاونها 
س سسور ريه ا س من a‏ ا أ تاد هللت غالہىة ا ي السو د لهذه 
هذا الهدف» وكان طبيعياً ألا تخرج القوات المسلحة عن هذا النهج. 


(۱) الفخانى : E‏ 
(۲( انظر تفاصيل هذه المؤامرة في المرجع نفسه ص٠٠۲‏ - .٠١١‏ 
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وما اس و س e N ed‏ 
ورتیس Ah‏ سلیمان ا وإقالة وزارته الائتلافة ذات اا اليسارية 
وتحويل لبنان إلى قاعدة تامر ضد سوريه في عهد كميا ل شمعول؛ اضطرت سورية إلى 
ا ت غ اي وات الا مه e kg Be Be‏ اکم ا وإعداد 

وا البلاد منذ ذلك ا موجه الکو النفسي» وراحت الأمور تسیر 
دسرعه نحو الوحدة مع مصر کرد طبیچی على ذلك: وأخذت الفعات الشعسة ومعظہ 


| 
الأحز اب رالمات السياسة: والقبادات الخسكر يه » وسخاصة رل الحميد السراج 


رئيس شعبة المخابرات» الذي ي کان ينسّق مع محمود ریاض سفیر مصر في دمشق ؛ 
تتنافس في الدعوة إلى تحقيق ا ا ال ا ار من دون قيد أو یں لب 

بان چاو الو مید مع مصر في هذا الجوٌ المفعم الافال والمشاس الساقةة 
والخوف؛ من ای پیک ام یط کی أي فئة مقاومته. 

وکان الرئیس شکرې القوتلی ي فد افترح خلال عام ۷١۱۹م‏ إقامة اتحاد بين الدول 
العربية المتحررة تكون له او الاتحادية» لكن الرئيس جمال عبد الناصر أبدى 
تټحفظاً لدى اجتماعه بالمبعوثين السوريين» وفضّل أن يتم التعاون العربي عبر الجامعة 
اھ سک ورا 8 کی الوحدة بين سورية ومصر على مراحل» كالوحدة الحسكريةء 
والوحدة الثقافة» والوحدة الاقتصادية وغيرها. 

اهر ال ر السوريون تحفظ جمال عبد الناصر على إقامة اتحاد بين سورية 
ومر صلی ات کول بک روعهم الاتحادي» لكن عمق الخلافات»› وتزايد التصدء ع في 
صوق السا سين السوريين»› دی الي نوع من فقدان التوازن بين SEN,‏ 
الم اکن با راا أ یی الشف رجحال عة الفاضصر ”وجا فا 
في عام ۷م آشد قوتین فاعلتين في السياسة السورية» وكان هدفهما اا هو 
تكرين الوخد العريةة اونشات مما خادفة خاصةء وآضخى خزرب البعث من أشد 
ا تریس المصرىي› وقد تمتع في المقابل بقوة ونقل الدعم الا سى 
المصري»› وآ سابك اة االجرت للاتحاد مع مصر حدَاً من النجا ح جعلها دصل ف 
برنامج حكومة صبري العسلي الائتلافية ای لے بع رب ال e‏ 

والواقع أن حزب البعث وجد نفسه في خريف ۷١۱۹م‏ يواجه مأزقاً داخلاً لإ 
يمكن الخروج منه إلا تحقيق الوجدة مغ معضرء وبخاضة أن جمال غبد الناصر قمع 


(۱) مذکرات خالد العظم : ٣‏ ص۰۹۸ Eat E:‏ 
(۲( المرجع تسه ص۹. سیل : صر 2 2 ¥ & 


3 


الشيوعيين فى بلاده» فكان الحزب الوحيد الذي خط للأمر وطالب بخطوات عملية 
لتحقيقه. ففي ٩‏ كانون الأول ۷١۱۹م»‏ أعلن ميشال عفلق أن البعث يضع مشروع 
قانون من أجل إقامة اتحاد فيدرالي مع مصر سيعرضه على الحكومة» وبعد نقاش في 
مجلس الوزراء حول مضمونهء تقَرّر أن يرسل إلى الحكومة المصرية لدراسته واتخاذ 
الترتيبات لعقد اجتماع بين ممثلي الحكومتين لبدء مفاوضات الاتحاد. ٠‏ 

و سی هذه الخطوة احتماء ا لہمجلس النواب السوري اا أربعین عضوا من 
مجلس الأمة المصري برئاسة أنور السادات» بتاريخ ١۷‏ تشرين الثاني ۷١۱۹م‏ في 
دمشق › أ عاد اکان التضامن السوري - المصري› ونعهد اا اتحاد البلدي واتخذ 
المجتمرة قرارا تاريضبا كغرا خة نواب ا لمجلمين المورق واا لمصري › وحکومتي 
البلدين» للدخول في اتات مكدر هة لاقام اتاد :قدرالے بين القطري العر 
کر فده عودة الرقد. المغری إلى القادرة فی ١١‏ اتشرين اللاي الم الضل ر ية إضارة 
واضحة تدل على رغبة القبادة المصرية في تقد ااا“ 

وکان لحزب الهس موقف من مسروع الاتحاد» فدعا حمال عد ب رتىسه 
رشدي الكيخيا لزیار ة القاهرة» اي الرس : في TA‏ کانون الأو ل 1۹۷م وقد نتج 
عن المساحثات التي دارت بین الطر فين تخلي الكيخيا ا عزلته الخجااة: فحضر 
جلسة مجلس النواب التي تم فيها التصويت على ميثاق الوحدة مع مصر" ٠‏ وأعلنت 
اللحنة المركزية للخزب عن موافقتها لی الإأجراءات الوحدوية 2 مصر . 

وجری في موازاة الصراع الخارجي على سوریه ہیں المخورين الا سركي 
اا ل الاي وكا ك ج ال اعا زد 01 كت اتسا 
وبخاصة أن اللواء عفيف البزري كان متهمأً بالشيوعية. 

الواقع آنه جرى خلاف شديد بين هذين الحزبين في تشرين الثاني ۷٥۱۹م›‏ 
نمحور حول اشن فيام الوحدة بين سورية ومصر › جت نا دی الخونت بالاندماج 
وان کل و حده تقوم على هیل| الأساس ن کشت لها النجاح وا لا ستخرار: 


قعام الجمهورية العربىة المتحدة 

أضحى موضوع الوحدة في آواخر عام ١١۱۹م‏ حديث الرآي العام والصحافة في 
سورتك اوگاق من الم ر وهات اليوة الى تجح فى العجالى البامة والخاصة 
(۱( الساطع : A‏ (۲( المصدر زا ضسں ۱٣‏ ۲ 
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المدنية والعسكرية» وجاءت الخطوة الأولى في اتجاه قيام وحدة بين البلدين في ٠١‏ 
كانون الثاني ۸٥۹م‏ عندما سافر وفد عسكري سوري إلى القاهرة برئاسة رئيس 
الأركان عفيف البزري وعضوية ثلاثة عشر ضابطأء من بينهم : مصطفى حمدون» 
أخمد عبد الكريم» حسين حدة» أمين الحافظ» عبد الغني قنوت» وانضم إليهم 
عبد الحميد السراج فيما بعد . 

بكرت طالب ار كه المررى على الأمزر اة 

داستور ؤاحد يعلق إنشاء الججهورية العربة المتقعذة ويرسم نظام الحكم فيهاء 
ويفسح المجال لانضمام بقية الشعوب العربية. 

= ري دولة واحدة» وسلطة تشريعية واحدة وسلطة تنفيذية واحدة. 

سين االو ايت اة لحقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجديدة استناداً 
إلى الدستور الموحد. 

تقو الوحدة العسكرية على الأسي الاآتةة 

قائد أعلى للقوات المسلحة ومجلس دفاع اا٤‏ وقيادة عامة للقوات المسلحة 
اس فكل من ال اة رة اة موختة الععظيم والتسليج والخدذريب 
والتجهيز. 

فآ جمال عبد الناصر كان حذرا في تولي مسؤولية سورية المثقلة بالنزاعات 
والتصدعات الداخلية» ولكنه وافق أخيراً بشرط أن تقوم وحدة بين البلدين وليس 
سادا > فوافق الوفد اتوق عل ا 

وسافر في ۳١‏ كانون الثاني ۸١۱۹م‏ وفد سوري برئاسة شكري القوتلي إلى 
القاهرة للتوقيع على اتفاق الو حدة» فاستقبله جمال عبد الناصر في اليوم اا 
ووزع على أعضائه صورة عن الدستور المؤقت للدولة العربية المرتجاة» تحدد 
مها والمشر مات ال ساس للمجتمع الوحدوي» وتنظيم الاقتصاد والقوانين. 
وصيانة الملكية الفردية» والحقوق والواجبات العامة» ونظام الحكم» والسلطة 
التفاتة ورأعكاما عام واي اغا 


ا ال الیو ا نشر الدستور المؤقت» وأضافت عليه لجنة مشتر كة» 
فقرة تتعلی بالاتحاد القومي» تم اجتمع الر تيان شکري القواتلي وجمال عرد الا 


)۱( الجندي : ص٥۷.‏ 7 الساطع : ضس۱ شا فر رقا 


ا 
(۳) انظر نص الدستور المؤقت في مذکرات خالد العظم: ج۳ ص٤١٤۱ .٠٤١۹-‏ 


2 


مع ممثلي سورية ومصر في قصر القبة للتداو ل في الإجراءات النهائية لتحقيق إر ادة 
اھ :٣ار‏ وق ما تف عل سرن التو وبين وعتتما اص جاعزا هان 
فی ٩‏ شباط ۸٥۱۹م۰‏ > وأقر مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري بعد ذلك 
اتفاق الوحدة التي قامت في ۲۲ شباط ۸١۹٠م‏ باسم الجمهورية العربية المتحدة» 
ف اساد شی جر فی اط ات رھ جا ن 

فا جا الوا السوري في دمشق للمصادقة على مشروع الوحدة» فألقى 
اکس شک ي القوتلي اا رشح فيه جمال عبد الناصر لرئاسة دولة الوحدة» 
ووافق OE‏ الجمهورية العربية المتحدة والمبادىء الدستورية التي سيتم 
العمل بها في المرحلة الانتقالية. وأبّد النواب بالإجماع ترشيح جمال عبد الناصر 
لمنصب الرئاسة» وقد منح الرئيس شك اوی بد ا ال ا ا 
العربى الأول» اعترافا بتضحيته من أجل قيام الوحدة . 

ونص اتفاق الوحدة على قيام مجلس تشريعي مؤلف م من اة تاتب نضقهب 
على الأقل من المجلسين التشريعيين القائمين آنئذ في سورية وشضرء :وستظل القوانين 
السورية والمصرية نافذة إلى أن يتم تغييرهاء وإقامة مجلس تنفيذي منفصل لكل 
ب ۹ 

وزار جمال عبد الناصر دمشق في ٤‏ شباط ۸١۱۹م‏ شاور جت استقیل 
بحشود جماهيرية كثيفة» فاجتمع مع شكري القوتلي وبعض أركان الدولة (الحوراني 
والعسلي E ET‏ 

وای کی ٥‏ آذاز دستور رئاسي موحد للجمورية العربية المتحدة» سوريه ومصر؛ 
باسم الإقليم الشمالي» والإقليم الجنوبي» وتشلت حكومة الاتحاد الأولى في ۷ 
اذار» وشت رة رات یرتس الجمهورية» سوريان» هما: أكرم الحوراني 
وصبري العسلي › و فا عبد اللطف البغخدادي والمشير عبد الحكيم 
عامر» وئلاثين وزيراً منهم اثني عشر سورية ٠‏ 

استوجب هذا التنظيم شبه الفيدرالي المعرّز بالانقسام الجخرافي ین اون 
إقامة حكومة مركزية» نال السوريون فيها ثلاثة مقاعد من أصل أربعة عشر مقعدا. 


N E E:‏ اك اله اال کا فر 

)١(‏ انظر بيان إعلان الوحدة في : الساطع ص١١٠‏ _ .٠۲١‏ مذكرات خالد العظم: جا ص 

کرات اک الجر راید ج ج ۴ 419۴۷ 27941 221 
7 اا اط رن۷ ۲ ١‏ 

۳ زکرات آکرم الحورانی: ج٣‏ ص٣٣٥۲‏ 

5( مذکرات خالد العظم : ح٣‏ ص٥۹٦١ FETE‏ مدکرات اکرم لحور ي جا صس 

ا ۲ a N:‏ 
)٤(‏ مذكرات أكرم الحوراني: ج۳ ص۷۹٥۲‏ _ .۲١۸۷‏ الساطع: ص۸ 


۹٥ 


سورية في ظل الوحدة 

حرص جمال عبد الناصر منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية العربية المتحذة» 
على تخجيم القوى السياسية والعسكرية السورية» ويبدو أنه كان حذراً مما قد 
بقومون به من تبدل في توجهاتهم» ما ينعکس سلا على أوضاع المولود الجديدء 
وجَعّل صورية مقاطعة تدؤر في فلك 'القاهرة» فعيّن مخمود رياض مستشاراً له فن 
قضايا الإقليم الشمالي» وأزاح الشيوعيين عن المناصب العسكريةء وأقال اللراء 
عفيف البزري قائد الجيش الأول» وحل الأحزاب التقليدية» ومنح عبد الحميد 
السراج سلطات واسعة» أشرف من خلالها وبوصفه وزيراً للداخلية على قوات 
و جهاز المخابرات الذي تحول إلى مكتب خاص» وربط السراج به 

السو ى 


وما جری من انقلاتب في العراق في نمور ۸م بزعامة تکرل الكريم قاسم » دفع 
جمال ہل لار الو تشديد فىضته على سوريه للحؤول دول ارتدادها» واتخذت 
القاهرة قرارا بتمصيرهاء فآصدرت التشريعات الخاصة بذلك» مثل قانون الإصلاح 
الزراعي» وتحديد الملكية» المطبقين قو مصر › ادت المركزية» ووضصعت قيوداً» 
وأخضعت سورية أكثر فأكثر إلى إشرافها. 

وفقد السوريون ميزة اتخاذ القرار أو المشاركة فى اتخاذه» فتوالت الاستقالات 
نتيجة ذلك» نذكر منها: استقالة صبري العسلي زعيم الحزب الوطنى من منصبه نائا 

ء أ ¥ : ا 
کس الجمهورية› وافصي اکرم الحوراني و الحكم کی الإقليم الشمالى» وقاد 
أ 3 E.‏ ج ۲ ٤‏ 
الحزب الشيوعي السوري معارضة علنة للنظام في الوقت الذي انقسم فيه قادة حزب 

تقلضتا شعغبية خمال عبد الناصر نتيجة تلك الإجراءات» وانتشر التذمر فى 
٤‏ ص (T)‏ . 1 
اوساط المدنيين والعسكريين ؛ ما دفعه إلى إعادة تنطيم الجمهورية العر سة المتخدة 
کے ۷ اب آ٣۹‏ وتوحید القطرين في وزارة واحدة» وأضحى عبد الحميد السراج 
القاهرة. 

کانتة تلا الجاودة إحدی اخطاء الحكم» اد برحیل السراج ا القاهرة» طت 
القوئ المعارضة في سورية» وشعرت بحريتها مرّة أخرى» لتتامر من أجل انفصال 


(۱) ھیکل: ص۳١۱۰‏ ۔ .۱۰١‏ () الجندی: ض۸۷ 


(۳( زهر الدينء عبد الكريم: مذكراتي عن فترة الانفصال في سوریاء ما بین ۲۸ آیلول ٠۹٦۱‏ 
ف آذاز ۹۹۳ ۷٦ے‏ آل 


۹٦ 


سوريه عن مصر› فاستقال السراج بعد شهرين بسبب خلا فه مح ال عد الحكيم 
کاس ؟؛ وغاف إلے مشق قی. ٠١‏ یلول ٩۹۹١ع,‏ 


وكان جمال عبد الناصر قد أقدم على تأميم المصارف والشركات في الجمهورية 
العربية المتحدة في سسا ظط وتموز ۱۹۳۱م» وتراقق ذلاف مع تعديل في المجلس 
النفيذي السوري» ثم ألغى هذا المجلس بعد ذلك في ٠١‏ آب» فعد إلغاؤه» إلغاءً 
للشخصية السورية واستغناء عن الوزراء السوريينء ما جعل الوضع مواتياً للانقلاب 
السوري الذي فصم عرى الوحدة في ۸ أیلول ۱٩۱۹ء‏ . 

وكانت وجهة نظر القوى المحيطة بسورية: العراق» تركيا ولبنان» والقوى 
الغربية؛ معارضة للوحدة العربية» لأنها تشكل خطراً على مصالح الغرب في منطقة 
العرق الأوسط؛ اوقل .بالتوزان فى السنطقة الصاح مضو الکن مح امیل ‏ آمیرگي 
لتأييدها وتشجيعها» وذلك في سباق الحلول في المنطقة» وكانت بريطانيا وفرنسا من 
أشد المعارضين للوحدة. 

ولمواجهة هذه الوحدة» عرض العراق قيام وحدة بينه وبين الأردن والمملكة 
العربية السعودية أو بدونها وذلك بدفع من بريطانيا» وذلك للرد على الوحدة السورية 
المصرية”"» واقترح شارل مالك وزير خارجية لبنان مواجهة الجمهورية العربية 
المتحدة بالقوة أو العمل على تمريقها تدريجاء وفعلا أعلن العراق فى ١٠-شباط‏ 
قيام الاتحاد العربي بينه وبين الأردن» ووقفت المملكة العربية السعودية على 
الا 

وتبادل الطرفان المتنافران عبارات الاتهام الجارحة» وحاولا استقطاب باقي الدول 
العربية» فانضمت اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة في ۸ آذار» وتنافستا 
لاستقطاب لبنان الذي كانت فيه رياح الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ناشطة 
على الصعيد الشعبى» وكان هذا البلد منذ قبوله بمبدأً أيزنهاور» قد أضحى فريسة أزمة 
دالحلة غطيرة تراففت مم المركات السرية لاز المسخابرات السوربة والتمااك 
اتی ی ما وس کی رت ا که ےک کو 
والعائلات اللبنانية» وثُحرّض على النظام» لذلك بقي لبنان خارج نطاق التحالفات. 


۲ لیا : و 

(۲) توري: ص۱۹٤‏ ۔ .٤٤۲۰‏ مذکرات خالد العظم: ج۳ ص۱۹۹ - .۲٠۳‏ مذكرات أكرم 
الحورانی: ج٤‏ ض ۲۸۸۲ ۔ ۲۹۰۳ . 

(۳) مذکرات آكرم الحوراني: ج۳ ص۳٥٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر نص دستور الاتحاد في صحيفة الرآي العام» عدد ۱۱۳۲ء تاریخ ۲۱ اذار »۱۹٥۸‏ دمشق. 


۹۷ 


ونالت الجمهورية العربية المتحدة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية» والاتحاد 
السوفياتي» زتها بستباسقها الحبادية» وم م نذأت المفاوضات م ا 
السوفياتي ليناء السد العالي بعد أن E‏ الولايات المتحدة الأميركية تمويل إنشا 
با لإأضافة إلى التنمية الاقتصادية» کن واشنظن عدّلت في سياستها المالية تجاه 
الجمهورية العربية المتحدة» فرفعت الحظر عن الممتلكات المصرية المجكّدة منز 
أزمة السويس» وعن إمكان منح مصر مساعدات مالية. 

وما جری من حصول اااي و في فجر ٤‏ تموز ۹0۸م بقيادة الزعيم 
عبد الكريم قاسم ؛ أن تفجرت دا خی کو رام ييا الاك یسل و 
فر اد ا با لإأضافة ٣‏ وی 
ا 2 شنذاوات فره دول هذا Te‏ کو ددت ثورة اسراف مۆيده ا 
مع الجمهورية العربية المتحدةء لكن سرعان ما خابت امال الوحدويين» إذ انقلى 
العراق هن خليقة إلى ماقيس مفلق» وعاد ليشكل تخديا لزعامة جمال عبد التاصر 
ووجود الجمهورر ية العربية المتحدة ذاتها» وأضحت بغداد الجاذية للسوريين اللتخلض 
من السيطرة المصرية› والواقع أن د فشل جمال عبد الناصر في العراق» مهد لسقوط 
الوحدة» وخلق اا لصالح الإقليمية في كل أنحاء العاله الي 


انفصال قطري الجمهورىة العريىة المتحدة 

کان لا بد من حدوث انفجار في جسم الوحدة بعد أن كثرت التيارات المتنافرة 
فيه» فقد كان عبد الحميد السراج على خلاف مع جمال عبد الناصر فقدم استقالته 
من منصبه وقبلها الرئيس المصري» وراح يفكر بالقيام بحركة انفصالية تُعيد سورية 
إلى عهد حكم المخابرات المطلق الذي كان يمارسه» وقد شعر أحد الضباط وهو 
المقده عبد الكريم النحلاوي بذلك» وكان هذا قد اطلع بحکم موقعه فى الجيش 
الأو رل لی او تسريح عدد كبير من الضباط السوريين کانت تخد القبادة جى 
اما شا لاه وامر القاهرة أو ستاك معهاء فأدرك گا ايعاد هده الخطوة الخط لظ ره 
المحدقة بالجيش وبالبلدء فقرّر بالاتفاق مع بعض زملائه من الضباط» القيام بحركة 
يمنع عبرها هذا التسريح" وقد تزامنت مع نزعة عبد الحميد السراج الانفصاليةء 


)۱( بشور : ص Ab‏ 3 المرجع تفه :: ص EN‏ 


7 للتوسع ۾ فی آسباب الحركة يراجع : عرموشس ً انی ا رحلة العمر (۴۹ CY‏ دار 


التفائس . دروت » ط١‏ ص۲۱۸ وما بعدها . 


۹۸ 


وفعلاً» قامت هذه الحركة في ۲۸ أيلول ١١۱۹م»‏ واستولى قادتها على مفاصل 
العاصمة وإداراتها المهمة» واعتقل عبد الحميد السراج وسُجن في اس اة" . 

ولا استفر الأمر للنحلاوي وزملاؤه في قيادة الج الاو ل اجتمع مع المشير 
عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في القطر الشمالي» والفريق جمال فيصل 
قاقد الجيش الأول وغيرهما من الضباط» وشرخ لمم النحلاوي أسباب قيامه مع 
زملائه بحرکتهم هله الت لها اة لوضع حد للتسلط والانحرافات» وطلب 
من المشير 

الغاء اال قحا ت. 
عاد الف باط العضرين الین أماقو إلى السوريين إلى هض. 

- تصحيح الأوضاع الاقتصادية المتردية. 

- رفع سلطة المخابرات عن الشعب. 

والراجح أن هذه المطالب تهدف إلى المحافظة على كيان سورية في إطار الوحدة 
القاس 

طلب المشير بعض الوقت ريثما يتصل بالرئيس جمال عبد الناصر ويضعه في جو 
تلك المطال. كان الرئيس المضرى کا على القضاء على E‏ النحلاوي التي 
عدّها نمرداً ضد إنجانات الزحتوية وساد الأشةراكة قاوغ إلى المج دارا 
النحلاوي ورفاقه حتى تصل النجدات العسكرية من مصر لحسم ارقت 

نفذ المشير تعليمات رئيسه» فأجرى مباحثات مع قادة الحركة وتم الاتفاق على : 

اکل اة ايش ا لاو من الضباط الر رجن 

الشياط ارين الى سر واإعاجة القياط ورهن سن ا لقاغرة الى 
متو رية؛ أو الابقاء على أعداد متساوية وعلى الوظائف المماثلة. 

- إذاعة بلاغ من رجال الحركة يعلنون فيه إنهاء العصيان المسلح والاتفاق على 

إذاعة بيان من المشير يؤكد ما جاء في بلا رجال الحركة» ويتعهد بعدم اتخاد 
الاعات سق تاس اة 

- سحب القوات المسلحة التي طوّقت القيادة. 

إجراء عرض عسكري فى اليوم الثاني تشترك فيه وحدات الجيش كافة للدلالة 
على إنهاء الوضع المتوتر الغر د إلى أحضان ا 


e O ۲ الخشی : طن‎ (۱( 
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ر o‏ ا 7 


وپبدو ا اناري زس درق ا تصب لهم من فخ» أو أنه نمي ایت ا 
ی ا ی > فقبضوا على المشير عبد الحكيم 
عامر ورفاقه» وأعادوهم إا و تقافر ةي ٠‏ کیا أغقادو| - من المصريين ی آل 
أعاد النحلاوي ترتيب الأوضاع الإدارية في سوريةء فعين اللواء عبد الكريم 
زهر الدين قائدا للجيش خلفاً للفريق جمال فيصل الذي اضر على مرافقة المشي 
ا عامر» وقرّر إعادة الحياة | النيابيةء ورد آمانة الحكم إلى الشعب”. 
وأيّد معظم الطبقة السياسية الحركة الانفصالية بما فيها الرثيس شكري القوتل "» 
کی جرت اكا ء على شرعية الوضع القائم» وتسلم مأمون الكزبري رثاسة الحكرمة 
اللىي به الاتقسال» وخ إجراء انتخابات نيابيةء وفعلا جرت هذه الانتخابات 
١ ۳‏ انوا لاون م قي ظل حكومة حيادية برئاسة عزت التص» انبثق عنها 
المجلس النيابي» وانتخب مأمون الكز اک رتا که > كما انتخب ناظم القدسي ê‏ 
للجمهورية» وتشکلت الکو م برئاسة ge‏ کانون :الأول . 
كان عبد الكريم النحلاوي انذاك يهيمن على مفاصل السك کم عبر قنوات اليش 
وک آنه لم یکر ن راغباً في معاداة الرتپس آلمسری»: p-‏ إليه وفداً اجتمع به في 
القاهرة» فا كرمه الرئيس المضري» ومنحه الكش رن وققكم :وجل رسالة إلى 
التخلاوي» حثه قپها على حم سم ر ول الل اليا إا أراو أت د 
اموز الى اطیخصا وان دلاق شرا وقع لع فيه النحلاوي عندما أقدم على اعتقال 
رئيس الجمهورية وعدد كبير من النواب والوزراء» وفوّض الأمناء العامّين بتسيير 
افو وذلك في Î TA‏ م اتر وقوع انقلاتب عسکري فاشل اشترك فيه 
بعثيون وناصريون بهدف إنقاذ الوحرة“. 


تقويم الوحدة السورية - المصرية 
لا یزال موضوع الوحدة بين سوريةه ومصر وانقفصالهماء ۽ يلقي اهعمام الباحشث. و 
ra a TTF‏ و سط » د اول نان اول he‏ 


نك | عا 
. اق مر فأخبر 0 gre‏ بمضمونها. N,‏ ف 
لمرجع نفسه: صا 8 )( زهر الفهو ف۹ 


)£( المرجع نفسه: ص۲۹۸ الیناطع : ض ۱۹۹ د ۱۹۳: 
)0( مذکرات أكرم الحوراني : Eê E‏ 8 


٠ ۰ 


- أبرزت دولة الوحدة الخصائص الإقليمية وحيويتهاء وعليه فإن خلق دولة عربية موحدة 
لا ينبغي أن تقوم على الأسس نفسها التي قامت عليها الجمهورية العربية المتحدة» وأضحى 
على العرب اعتماد أشكال سياسية مرنة تحترم تلك الخصائص على أرض كل بلد عربي . 

Ep‏ إخماف نظام الوحدة EF‏ اما حول مفهوم الوحدة العربية» على الرغم 

من آنة الم دفر تايا لك المفهى م ل أنه ساط الآأضراء على :المتكوت :ال 
HE‏ عن هذا التنظيم . 

- قوت تجربة الوحدة لدى السوريين» الشعور بالهوية السوريةء ما زاد من خطورة 
الانقسامات الداخلية من واقع المواجهة بين الوحدويين والانفصاليين. 

کف نظام الوحدةء الإطار السياسي والتركيب الإأداري للدولة السورية» ودمر 
اقتصادهاء وزعزع تقتها بالمستقبل» وكانت سورية بحاجة إلى الوقت لاستعادة 
الحريات الديمقراطية» لكن حرب القاهرة الباردة التي اندلغت بغد الانفصال» ل 
تتح للنظام فرصة لبناء ديمقراطية سليمة»› ما أدی إلى انقلاب ۸ آذار ۳٦۱۹ء“‏ . 


سورية بعد الانفصال حتی حرب ۷١۹١۱١م‏ 

الأوضاع السياسية في سورية عقب الانفصال 

أدى الانفصال إلى أضرار نفسية جسيمة» وكان الموقف في أذهان الكثيرين في 
البلدين ضبابياً من واقع تحديد ولاءاتهم» وما الذي يعنيه الان تقصالة في خیاتیم» 
والواقع أن الانفصال أدى إلى تغيير المشهد في الشرة 8 رفظ ےا ععقاع اسا کی 
فعلت الوحدة قبل ثلاثة أعوام ونصف» وكانت قبضة جمال عبد الناصر على سورية قد 
شلت ميزان القوى الإأقليمى» لحن سورية استعادت تدريجا صراعاتها الداخلية القديمة› 
ا امسات اماجية مر لاله رف الان علا اسم الج وروي ات 
الور ا ذا لانتمائها القومي» وأقلعت د التو بد هوین فشكا 
ورزارة برتاسة امون الكربري ا كما ذگرناع لم يشعرك فها البختف الذى اعتقد انها 
موجهة ضد الوحدة» ووضعت الحكومة اورا مۇقتا للبلاد» وقام مجلس نيابي 
متتخب» وعادذت الحياة الديمقراطيةء والحريات السياسية إلى الظهور مجدداء 
واستعادت الأحزاب السياسية حريتها واستأنفت مسيرتهاء وراحت لظم نشاطها" . 

واعتقد قادة النظام الجديد أن بالإمكان حكم البلاد بمفاهيم الماضي» فاصطدموا 
بمعالم جديدة حملت بذور سقوط هذا النظام وهي : 


SFT NEE E O 
مذکرات خالد العظم: ج۳ ص٤۲۱ وما بعدها. مذکرات کرم الحورانی : ج٤ صض‌۲۹۲۱-۲۹۲۰.‎ )۲( 
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Z2 3 ito Faraz -_ 


> س 


ت قفشل النظام في إأفامة علاقات طيبة چ مصر »> ومحاولات جمال عد التاضر 


المتواصلة لاسقاطه بمساعدة قوى داخلية. 

E‏ أ * أ ۰ 7 أ 
الوحدة» وشن النظام الجديد في تو جيه سياسة سوریه العربية تعدا عن الضغوط 
المصرية» ما أوقع تلك القوى في الصراعات العربية - العربية. 

E E‏ العسکریین دورهم السياسي وصراعهم 2 المك ین وتشابك المصالح 
داخل كل فئة من فثات التحالف لف العسكري - المدني الذي قام عليه النظام. 

ت تبني النظام صغة معاديه للمطالب الشعبية عبر تخطہه آلا و الفلاحية 
والعمالة ا قر ها النظام ا 


حركة عبد الكريم النحلاوي وتداعياتها 
وسرعان ما غرقت البلاد في الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة» وأخذ 
ضع الداخلي بالتاكل بسبب صراع أطراف الحكم» وبفعل اعتراض الجيش على 
2 انيه او لمن التواب مشا ن الإصلاح الزراعي والتأميمء 
واشتراطه إقالة الحكومة والاستعاضة عنها بحكومة حيادية» ورفع الحصانة النيابية عن 
عندد من الثوات» وجعل مرحلة بقاء المجلس النيابي التي يعمل خلالها كجمعية 


تاسيسية سغة أشهر بحل المجلس بعدها» وإجراء انتخابات حدیده وفق قانون 
انتخانات ایل ٠‏ 


5 الجمهورية ناظم القدسي تبني ا شی ا شروط العسكريين بحجة 
ا د على مخالفة الدستور»ء فاتخذت الأمور عندئِ منحی انقلاتب عسکري قام 
ره المقدم عبد الكريم النحلاوي في ص N‏ 5 ۲م وعدد من رفاقه» 0 
العقيد مبب ادى وار الرقاس ° وأذاعت قيادة الجيش في تبريرها للانقلا 
المسكري أن اليش فام رة ۸ أذار ۱۹١١‏ لتصحيح الأخطاء التي اقترفتها 
الحكومة الانتقالية E‏ ن العقاض i i N‏ 
الظررفة ال تر بها رة الاك ١١‏ ا زالدسافتن» وکا تجست فی 


الستطرة على مقالید | ۰ 
واعتقل النحلاوي رنیس الجمهورية» وأقال الحكومة» وحل مجلس ال ا 


4 بشور: ص۹۳۷ ۔ .٥۳۸‏ 


)۲( رهر ا ص۱۸۸ a. ARR‏ المرجع EE‏ ی 
)٤(‏ انظر نص البيان في: مذکرات أکرم الحورانی: ج٤‏ ص۳۰۱۲ .٠٠٠٤‏ 


Nê 


ا ا کا و CD aS a‏ 
وتسلم مهام الستلطتين التشريعية والتنفيذية ختى تتشكل حكومة انتقالية والجدير 


بالذكر أن هذا الانقلاب» على غير عادة الانقلابات العسكرية التي تبتديء بالبلاغ 

رفم وأاحد» فد ادا بالرقم تة وعسشرین »› وهر الرقم الذي انتهټت اليه پارات 

انقلاب ۲۸ أيلول ١١۱۹م؛‏ للدلالة ا أن هذه الحركة ليست انقلابا جديدا وإنما 

ھی r‏ لهذا الانقلاتب» ویىدو اف فكرة التخيير E‏ مختمرة في زا النحلاوي»› 

فاتخذ من مو قف اللحكومة والمجلس التیا بى 
ak‏ 

تحر ده ٠‏ 

عم الاضطراب الجيش إثر قيام هذه الحركة» فلم تتجاوب معها بعض الوحدات 
خارح دمشق» وحصل تمرد في e O O TTL‏ ر قائد المتطقة 
الوسطی کون حمس مقاومته لهذه الحركة كه الانقلابىة› طالاً وصح سا A:‏ النحلاوي 
وأعوانة على قيادة الجیش فی دقشق؛ وو جوب مغادرتهم سوریه وا وقد کلک 
قبادة الجيش في دمشی لجنة لاستطلاع آراء فاده الوحدات E‏ الأ رئ 
وتسويه الخلافنات بین الضباط احتمعت ف حمص ۰ واتخدت قرارا بالإجماع کوخ 
الاوك من یسات ۹۲۳م تی 

- بإقصاء عدد من الضباط اعتبرتهم متسلطين على الجيش» على أن يخادروا البلاد 
کوج اليوم الجا لب قل اليباغة الخاسة مسا 

- بتشكيل قبادة جديدة : 

- برفض إعادة الوحدة مع مصر فورأء والموافقة على تحقي 
ومدروسهة› و أن سکن بها الشخت: وقرر الضباط انهم ا أوضباء لي 

العفو العام عن الذين, اشتركوا فى التمرد والعصيان“ 

5 بعص الضباط البعثيين والناصريين بقبادة العقيد جاسم علوان کف حلب 
استمروا على عصيا نهم › واعلنوا عدم قبولهم بهده المقررات»› فرفعوا عدم اوري 
العربية المتحدة» والتمسوا المساعدة من مصر»ء غير أن عصيانهم ما لبث أن مني 
بالفشل بتاریخ ٤‏ تان o ATT‏ وکانت حصلته مقتل دعص TO‏ 


بشأن القوانين الاشتراكية حجة للقيام 


0 ¢ 
و حله مس وطه 
ب 


(۱) مذکرات أكرم الحواراني: ج٤‏ ص۳*۱. (۲) زهر الدین: صض۱۹۹» .٠١١‏ 


WETE O ea a Ee E FA a أأأ‎ © 
ا سا ت ا ب‎ 


)٠(‏ مذكرات أكرم الحوراني: المرجع نفسه. 


1۷ کانون الثاني ۳م تراوحت بین الإعدام والأشغال الشاقة والسجن الو 
وغادر عبد الكريم النحلاوي ورفاقه سورية قبل الموعد اکن أف ی فبل مساء 
د الا نين کی ۲ نیسان E‏ 


أسباب فشل حركة النحلاوي 

كانت حركة النحلاوي الانقلابية مرحلة عابرة من مراحل الانقلابات العسكرية في سورية 
لم تعمّر طویلاً وقد فشلت في تحقيق أهدافها» دو ان اسا عدة» لعل أهمها: 

- لقد حمل النحلاوي معارضوه العسكريون مسؤولية الاه شتراك مع المشير 
عبد الحكيم عامر والضباط المصريين في سورية» نتس ريح عدد کپیر من ضراط الجيش 
السؤزي» فى غهد الوحدةء ونقل بعضهم الآخر إلى القاهرة حيث لم يستلموا هناك أي 
مناصب تناست رهم » وكذلك نقل عدد منهم إلى SIE‏ واستم ر ار 
بعد الانفصال بتطبيق مخطط تسريح الضباط الحزبيين» البعثيين والتقدمي". 
كه الانقلابية الخاد وي) م ر اة والمتر دده . 

کان اللاوی طط تاج ا ومخلصا فيه» لكنه لا يصلح أن 
یکون إلا رجلا ثانيا يتمد ما يؤمر به بدقة وإخلاص» ولا يصلح أن يكون زجلا أول 
ا ویفکر ويتخذ القرارات Î‏ ا 

المتربصين به على الاتقضاض عليه. 

- استطاع الا الطائفي لا بعطاء قومي أن بعد النحلاوي» بفعل أن ذلك 
e‏ أتباعه . 


- شخصية قائد الحر 


a‏ الول الجيري جيفة بن وفع سورېي عير واض<ح ح المعالم» اد انها لا 
يمکن أن تترك الدول الصغرى E E‏ لمصالحهاء وبخاصة أن الدول 
الغربية :زرعتا الان الصهيوني في المنطقة العربية» وهي لا تخر وسعاً في حمایته 
والمحافظة عليه عبر بذر بذور الفوضى وال ضطراب فى تلك المنطفة. 


وزارة بشير العظمة 
کی پل ر سفر النحلاوي ورفاقه» فيادة جحدیده برئاسة اللواء عبد الكريم 
زهر الس“ > واخذ الهدوء يعود رتا لون الوس العسكري وبخاصة بعد ترحيل 


(۱) مذکرات أكرم الحوراني : ح٤‏ ا د )¥( زهر ا ا 
(۳) مذكرات أكرم الحورانى: ج٤‏ ص٠۲٠".‏ 


)£( رهر الین : ص ۲۱ )0٥(‏ الساطع : ص٥۱۱‏ . 
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کن و الأتاسي المتعاون مع جاسم علوان» وبدر الأعسر وتواري جاسم 
اق رخ لغار واشت الحاة الدستورية إل البااد: فأ ناظم القدسي 
منصبه کا للجمهورية» Ni‏ الوزارة برئاسة بشير العظمة بموجب مرسوم 
لر عن رسن الجمهورية بتاریخ ۱١‏ نیسان ES‏ وة ریس الوزراء في 
3 التالي EL‏ من إذاعة دمشق» شرح فيه سياسة حكکومته› ثم جری إطلاق 

ح جميع المعتقلين المجا سين خن وزرآة لوانت پاتخام قوف بض اا 
- ثية» وأقدمت الحكومة على تعديل ما کان قد أَقرّه مجل غ اترا عات الا 
والإصلاح الزراعي› فريك م سوا اک نا بتأميم معمل الغزل والنسيج التابع 
و سوا فک ا آخر بتعديل آحکام اللإصلاح الزراعي› 
وإعادتها إلى ما كانت عليه بموجب القانون رقم ٠١١‏ الذي صدر في القاهرة في 
عام ۱٦۱۹م.‏ 


کان من يڻ مهات الؤزارة» العمل على الاتفاق مع القاهرة على وحدة تقوم على 
ای تة ومدورنة تحکمھا فوا لک القاهرة رفضت التعاون مع حكومة بشير 
العظمة› وتأرجح معظم السياسيين | اسو و بین قول الوحدة او رفضها› بمن فيهم 
في مصر› rE E SG‏ 
النواب وغيره هم» أسمتها لجنة الشؤون العربية» لتحقيق ما جاء في بيانها الور زاري حول 
الوحدة العربية المتكافئة» کر ن کتیرا منهم اغايا عن عدم استعدادهم لحضور أي 
اجتماع» كما أن القاهرة شتت حملة إعلامية ضدَّها . 


توامي 2 کا ا 


كان للقاهرة موقفان» ظاهري وباطنى: الأول: فقد كانت مصر غير مهتمة 
بمحاو لات السو رین التقرت من القاهرة. 

وأما الان : فان جمال عبد الناصر لم يكن يرغب بالتعامل مع السوريين 
الستياسيين ؛ لاّنه يدر خلفیات تصرفاتهم › وهو بريد وحده کے E‏ راف أن 
ضباط ۲۸ أيلول هم الوحيدون القادرون کاوین القيام بانقلات حلبد بعده فون 
الراطة› و ا واچ ا ا ا 


وانظر نص البيان الوزاري في: مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۲٠۳‏ _ ."٠٠٤‏ 
(۲) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ صا"٠".‏ 


1۰° 


ولتحقيق:ماربه» أوعز إلى آجهرة سخابراته باستغلدل عراظف: جماعة ۲۸ آيلول 
والاتفاق معهم على القيام بانقلاب عسكري يعيد الوحدة» وكان الناصريون جاهزون 
لكنهم لم يكونوا قادرين على ذلك. 

آثارت تصرفات جمال عبد الناصر» والحملات المصرية» الرآي العام السوري»› 
ووخدت صفوفه» فنصح عبد اللطيف البغدادي الرئيس المصري بالكف عنها؛ لأنها 
م إلى سمحته وتو حب الضقرف صدم ويقجرا آلموريون غل" . 
وضاقت الحكومة السورية ذرعأ بتعديات القاهرة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار فى 
سورية» وقلب نظام الحكم فیها ٤‏ فقدمت شکوی في ۲۹ تموز ۲٦۱۹م‏ إلى ا 
الدول العربية» وهدة رئيس الجمهورية السورية برفع شكوى إلى الأمم المتحدة إن لم 
يجتمع مجلس الجامعة» الذي كانت تتحكم فيه مصر بحكم نفوذ جمال عبد الناصره 
ووجود مقر الجامعة في القاهرة» فتقَرّر عقد اجتماع للجامعة العربية في مدينة شتورا 
اللبنانية يخصّص لبحث الشكوى السورية» وأرسلت كل من سورية ومصر وفداً من 
أجل هذه الغايةء الأول برئاسة وزير الخارجية جمال الفرا"» والثاني برئاسة أكرم 
ديري وهو سوري الجنسية ووزير سابق زمن الوحدة. 

انعقد المؤتمر في ۲۲ أب ١١۱۹م»‏ عرض خلالها كل وفد وجهة نظره» ويبدو أن 
الفارق كان كبيراً بالمستوى والكفاءة والحجة بين الوفدين لصالح الوفد السوري» ما 
دعا جمال عبد الناصر إلى سحب الوفد المصري من الاجتماع» وکا اأمدل انمتاو 
على مؤتمر شتورا من دون اتخاذ قرار بشأن الشكوى السورية» إلا أنه زاد في حقد 
جمال عبد الناصر على الوضع في 0 
وزارة خالد العظم وانقلاب ۸ آذار ۳٩۱۹م‏ 

اسا تقب السياسيون نشاطهم بعد مؤتمر شتوراء وأدّت اتصالاتهم فيما بينهم» 
واتصالاتهم مع رئيس الحكومة وقيادة الجيش إلى استقالة وزارة بشير العظمة› 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد العظ“» وقد أراد مع رئيس الجمهورية أن 
يضعا جميع السياسيين أمام مسؤولياتهم . 

لاقت الكومة كرا من الارتياح في الأوساط الداخلية والخارجية» وبذل رئيس 
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الجمهورية مدا کا لإنجاحها» وقد سرت الوضع الاقتصادي› ويذآت الدولة 
تسير نحو الاستقرار» لكن استقالة الوزراء البعثيين ثم المقربين منهم» من الوزارة 
عكر الوضع السياسي»› ويبدو أن هؤلاء كانوا يرغبون بإفشال الحكومة تمهيدا لقيامهم 
بانقلات عسکري مع اراز مؤامرات القاهرة› ومحاولاتها عرقلة الاستقرار في 
سورية» والراجح أن جمال عبد الناصر أدرك أنه لن يستطيع تغيير الحكم في سورية 
إلا بواسطة النحلاوي ورفاقه. 

وما جرى في مطلح عام ۳٣۱۹م‏ من نقل النحلاوي وبعض رفاقه إلى وزارة 
الخارجية؛ أن نشط هذا بعد عودته خلسة إلى سورية في ٠١‏ كانون الثاني» فقام 
باتصالات مع الأطراف الناصرية والبعثية الذين يجمعهم هدف تغيير القيادة» فضلا 
من اتصالاته المستمرة مع بعض ضباط حركة ۲۸ أيلول في كل من قطنا والكسوة 
والقابون» وأدى ذلك إلى بروز حركة عصيان بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني» وطلب 
الفحلاوق للحف عن محاولته: 

إلغاء أمر نقله إلى وزارة الخارجية» وإعادته مع رفاقه إلى قيادة الجيش. 

- حراج الضباط المنتمين إلى الحزب الشيوعي» أمثال: العميد خليل الموصلي 
اليد عذنان ,ويراه من اة الضباط: 

2 الإسراع بالمحاكمات» وضرورة تنفيذ الأحكام التي بتضصدر بق الدین ارتکيوا 
جرائم القتل في عصيان حلب . 

العودة إلى مقررات مؤتمر حمص وتنفيذها. 

التطرة إلى وة اقومية مشروطة جم امير : 

نستنتح من الق ال کی ان مشروع عودة الوحدة كان لا يزال أحد خيوط 8 
المحاولة بالتفاهم مع المخابرات المصرية» والملفت أن السلطة السياسية لم تتخذ 
أى تدبير بمعاقبة النحلاوي ورفاقه» وإحالتهم إلى المحكمة بتهمة التمرد والعصيان› 
وإنما جص اوم ومقادرة الاد : 

كان الهدف الرئيس لحكومة خالد العظم إلغاء حال الطوارىء وتهيئة البلاد لإعادة 
الحباة النيابية الديمقراطية؛ وذلك بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب والصحافة» وقد 
أدّى هذا إلى استفحال الخلاف بين ناظم القدسي وعبد الكريم زهر الدين من جهة› 
وخالد العظم من جهة أخرى» ويبدو أن عودة الحياة الديمقراطية إلى البلاد سوف 
تؤثر سلباً على صلاحياتهماء لذلك لجآ إلى تشجيع العناصر المعارضة للحكومة مثل 
الناصريين والاإخوان المسلمين. 
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وبداً الوضع في سورية خلال شهر كانون الثاني ۳١۹٠م‏ بالتآكل بسبب الصراع 
الداخحلي» وتزامن ذلك مع ازدياد تدخل المخابرات المصرية فى الداخل السورى 
وافتراب موعد دکرچ الوحدة بتاریخ أ شباط لا بهھدف إنارة الاضطرانات 
في مدينة حلب» وكانت قد جرت محاولة لإثارة الفتنة الطائفية فى حمص» اعتقل 
an‏ على اتسا کا ایا الاشعباکات ب الجامعة السورية بين طلاب 

وا حلذلث من قلات عسکري في العراق ا ۸ شباط 7 واجهت سوريه 
نظاء نخمال عرد التار في مصر »› اللا في العراق الذي بطر دعيو 
القيادة القومية بالتحالف مع العناصر القومية والناصرية» فتحرّح وضعها» وتهياً 
الج السياسي لحصول انقلات عسکري » وبيخاصة دعد المؤامرات العديدة اتی 
رصت لها ١آ‏ لفات رة ال اقاسك ا لاقب الخاصرير ةه الغتيرئة القر عن 
العرب» الوحدويون الاشتراكيون» كانت تجري اتصالات فيما بينهم لرسم الخطط› 
ووجدوا ضالتهم في العقيد زياد الحريري E‏ فی آغتلاء اغل الستا ست 
اور الواقع› برزها إبعاد بعض من الشاط منهم ااا ال إلى خار وچ البلاد»ء 

TT ls: €‏ في بغداد. 

الواقع ان تلك المحاولة لم اوک زياد الحريري وجماعته الذين كانوا قد قطعوا 
مرحلة حاسمة من التفاوض مع النشيين والناضريين على القيام بانقلات غسکگرق: 
و کانت المؤامرة شه اة ونردد اسم زياد الحريرىي في الاوشاظط ال#سكرية 
والسياسية. 

تضتت خطة الانقلابيين» إقناع قادة ألوية دمشق ورئيس شعبة المخابرات» فقام 
عقيل رئيس شعبة المخابرات» والمقدم عثمان صالح أغا مدير الشرطة العسكرية» 
بالتعاون معهم مقابل تسليم حقيبة وزارة الدفاع او سخب فام الیگ إل قا 
كمال وقادة قوق الأمسن الداغلی إلى “جدنان عقا “. 

بدت ثورة ۸ آذار ۳١1۹م»‏ وكان يقودها من دمشق العقيد زياد الحريري الذي 
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أصدر تعليماته إلى وحداته فى القنيطرة بالتحرك إلى دمشق» فتحركت هذه الوحدات 


وعلى رأسها العميد توفيق الشوّاء وعندما وصلت» كان الحريري مع العميد راشد 
القطينى بانتظارها. 

كان أول ما أصدره الانقلابيون ترفيع لؤي الأتاسي ال زت فرق بوتت اعدا 
فاعسا للش ركن زاشه لقان بادا له» وترفيع الحريري إلى رتبة لواء وتعيينه 
رئساً اللأزگاة» رأنشزوا «السجلس الوطتي لقيادة الترره» الذي ضم قى بادي: الأمر 
عناصر بعثية وغير بعثية أملاً في توحيد الجبهة الداشلية» وكات سجاسا جريا لم تذع 
أسماء أعضائه» ويتمتع بجميع الضلآخبات. الدسعررية بوالتش رة والتقيدهة رضن 
الصلاحات القضائية. 

وبعد يومين من الانقلاب أعلن المجلس الوطني لقيادة الثورة تشكيل حكومة 
جديدة برئاسة صلاح الاين اليظار الوق احتفظ لنفسه بوزارة الخارجية» فانتهى 
بذلك عهد وزارة خالد العظم»ء بالتفاهم مع البعث فى العراق الذي أطاح بحکم 
عبد الكريم قاسم › وإجراء مباحثات مع ا چ e‏ ب وحدة ثلاثية تضم 
مصر وسورية والعراق» وقد جرت مباحثات في القاهرة من أجل هذه الغاية بتاريخ 
٩‏ آذار من العام نفسه» وانتهت في ۷ فته ايقن قاق الاكا جلي ساس 
توحيد الشخضية الذولية والسياسة الخارجية للدولة الاتحادية"'. 


خلفیات انقلاب ۸ آذار ۳٩۱۹د‏ 

کان لانقلاب ۸ اذار ۱۹۹۳م اقات ساسا ققد افوا 

فقدان الوحدة» وانتكاسة المد العربي الذي كان قد شعر به العرب عند قيامها. 
أما وقد حصل الانفصال فقد استؤنف العمل في سبيل إعادة الوحدة» وكان من 
الطبيعي معاداة العهد الذي تسلم مقالید الحكم بعد الانفصال» وشعر الوحدويون بعد 
تشكيل حكومة خالد العظم الذي عارض إقامة الوحدة بالشكل الکن اة و 
بالخيبة» وبعدم عودة الوحدة» لأن تشكيل هذه الوزارة ضم عناصر مشهورة بتحمّظها 
للوحدة. | 

محاولة القضاء غلى الخط الاشتراكى عير اقعفيل القو اين :٠لار‏ اة اش اها 
رجال ۲۸ ایلول ۱٦۱۹م.‏ 

انزعاج المواطنين الحياديين من تعطيل الدستور وسيطرة الجيش على الحكم 


(۱) انظر نص میثاق الاتحاد فی مذکرات أکرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۱۹۹ ."۱۸١-‏ 
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بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وهم انين يدون العياةا الغابية بحقابة الق اة 
الوحيدة للحريات العامة والاستقرار» وبالتالي معاداة عهد ۲۸ آذار ۲١۱۹م»‏ وهو 
التاريخ الذي قام به الجيش بقيادة النحلاوي بالانقلاب الذي أطاح بالمجلس النيابي 
والنظام الدستوري . 

وجات اقفن سووية فة مق الا ساليين وا لا قطاعبين سقدات خلى الجيش سذ 
إطات ,الاي ألجايء التي عاد يكاب الضان يفاشت قل صن 
السام تطبه اهنوك دوز الطاتة والإفية فى سفرك فخت لا حورا 
خركة ۸ آذار. 

- من الأسباب المهمة لخلفية انقلاب ۸ آذار» صَعف الحكي» فالوزارات 
المتعاقبة كانت أضعف من أن تستلم مقدرات سورية في الظروف التي كانت تعيشهاء 
وتدير شؤونها» على الرغم من توفر عنصر الكفاءة في كل عضو من أعضائهاء» ويبدو 
آن لذلك علاقة بعدم الشعور بالمسؤولية» وعدم الإيمان بالعهد. 

اطا یر مان العاديية إلى اة وير ماي اشوا على افش 

ألقاباً مثل: الوحدوي والثوري والعربي الصحيح والاشتراكي والقومي والانضباطي 
وغير ذلك من الألقاب» راون مولا جميعا عل اهر بالعهد ووضع العراقيل 
في طریقه حتی سقط في ۸ آذار. 
محاولة جاسم علوان الائقلابية 

غد العاص غرف ااه ۸ آ9 اراتا اض او ارت الجخ الشررة 
مع مصر»ء وحاولوا فرض واقع عبر التظاهر والاعتداء على السياسيين ورجال 
الأحزاب للضغط عليهم» وذلك بدعم من المخابرات المصرية. 

والواقع أن الميثاق الثلاثي لم يعد الثقة إلى نفوس الأطراف صاحبة العلاقة» ولم 
يوقف الصراع على السلطة في سورية» فقد قامت حكومة صلاح الدين البيطار التي 
اق ناقاداز اة من الا جواات و عو الا سن وه 
خصوم جمال عبد الناصر» من ذلك إقفال ست عشرة صحيفة بتهمة تأييد الانفصال 
وتشريح أكثر من خمسمائة ضابط من مختلف الرتب من الجيش وقوى الأمن 


الداخلي» وإحلال افو ضباط الاحتباط من اخ وموظفين › با لإإضافة إلى 
تسريح عناصر صف الضباط الذين بلغوا الآلاف”'. 


)۱( زهر اللين : 2 ETA‏ 
(۲) مذکرات آکرم الحورانی: ج٤‏ ص٦۳۱۸‏ - ۳۱۸۸. 
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لم يوقف الصراع على السلطة بين البعث والناصريين سوى محاولة 1۸ تموز 
۳م الانقلابية الفاشلة والدامية التي قام بها جاسم علوان» وكان المجلس 
الوطني لقبادة. التورة قد قضنى على تحتل زياد الحريري في الجيش› الذى کا پل 
وکا القادة) خشية من انيار ا التاصر ب : e‏ الحرس القومي› وين 
الا ن اا غاما لهت إؤرقى ,مين الحافظ إلى رت و غغ وسا لاڈ زات 
ا للدفاع» وأطلق يده في قمع حركة الناصريين المرتقبة 

كانت خطة جاسم علوان الاأستيلاء على وزارة الدفاع Sls‏ إلا أنه 
فشا ل في تحقيق هذا الهدف وانكشفت محاولته»› مار وطاردهم الجيش 
واشت ايفان کن کی غاا کی ایق لی ادا کنو 
العاطر سن ايق ركسكريين ممن اكوا فى مسار ال ااب» وڪ الاجا 
الوطني لقيادة الثورة على نلاثين منهم» بين بين مدني وعسکري› بالإعدام 

وك ان الحكام اة ازايرا تة الأمور» وزاب الصدع مح مصر» فتوجه 
وفد منهم إلى القاهرة في اليوم الذي قمعت فيه محاولة جاسم علوان الانقلابيةء 
فاجتمع مع جمال عبد الاصر» لكن الاجتماع لم بُسفر عن نتيجة إيجابية سوى تقديم 
لؤي الأتاسي استقالته من الحكم إثر عودة الوفد إلى دمشق» فقبلها المجلس الوطني 
لقيادة الثورة» وان با هه اميق العاف ادا ماساً للجتش والقزات المسلحة» 
ورئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثورة» ومنح المجلس نفقسه السلطتين› أال ةة 
الق و اع وه جاج ااا o,‏ 
الآحدات الساسية حتى عام 7م 

جرت في شهر تشرين الأول ۳١۱۹م‏ محاولة فاشلة للوحدة مع العراق› واعل 
في نیسان ٤م‏ عن صدور دستور مؤقت› ادت وجه i‏ التشريخية 
للمجلس الوطني› والسلطة التنفيذية لمجلس الوزراء الق غد رتیه سکیا فوا قن 
المجلس . 

واجه المجلس الوطني معارضة من جانب المحافظين» وبخاصة الإخوان 
المسلمين» فقامت الإأضرابات في وجهه في پانتاسن ومجماة شىء افکا ا زه اخل 
السلطة التلويح بتأميم المحلات التجارية المضربة» وجرى تكسير أقفالهاة اؤاستخدام 


(۱) مذکرات أکرمالخوراني: جا :ص۲۲۰۰ - ٠۲۰۱‏ 
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تزلت اناكم في أغفاب هة الأرة سكومة تيد برقاسة مين الحافظ كارت 
أولى إجراءاتهاء تأميم موارد البلاد النفطية والمدنيةء إلى جانب حوالى مائة شركة 
تجارية وصناعية» من دون اكتراث للمعارضة التي كانت في موقف ضعيف. 

لم ينح حزب البعث من الصراعات الداخلية على النفوذء فتفجّرت كل التناقضات 
العسكرية والمدنية داخله» وبلغ الخلاف أشده بين يمين الحزب بقيادة ميشال عفلق 
وصلاح الدين البيطار والضابط محمد عمران» وبين يسار الحزب بقيادة نور الدين 
الأتاسى ويوسف زعين وابراهیم ماخوس» A‏ بتاریخ ,اا ر ٤١۱۹م‏ حكومة 
جديدة برئاسة صلاح الدين البيطار حلت محل وزارة أهين,الخافظ الذق غين رتسا 
لمجلس الرئاسة» وقد ضمه إلى جانب صلاح الل البيطار ومحمد عمران ومنصور 
الأطرش ونور الدين الأتاسى”. 

استمر الصراع على السلطة خلال عام ١١۹٠م‏ بين مختلف أجنحة البعث من 
مدنية وعسكرية» وبخاصة بين أمين الحافظ وصلاح جديد» وصل إلى حافة الاقتتال 
دالا ختكام إلن, السلاسج. لکن عات عا عقدت تسرية بين مراك ,اقرائ المتص اة 
قضت بتوسيع المجلس الوطني» على أن يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة 
الانتقالية التي تنتهي في تموز ۷١۱۹م»‏ وتم تعيين أعضائه من ممثلي القيادتين اوي 
والقطرية ومن جو ایسب ای ومن ستة عشر اظا4 ج ماي 
ا الحافظ وصلاح جديد وحافظ الأسر" وشکل یوسف زف لوز ار ا 
4 ايلو 9ءءم» وعین إبراهيم ماخوس نائبا اا و وزرا لخا جة. 

وما جرى في سورية في ۲۳ شباط ۱۹١١‏ من وقوع انقلاب ضد القيادة القومية؛ 
2 باق الحافظ» فقد قام الرائد سليم حاطوم بهذا الانقلاب بمساعدة الضارط 
و اس وا اک ی شخت ازاف صلاح جديد. وهاجم 
الانقلابيون منزل آمين الحافظ الذي تهدم بفعل القصف»› وجرح أو ولاده واضطر إلى 
اور تحت ضغط القصف والقتال» فاقتيد مع محمد عمران والقادة الموالين 

لهما إلى سجن المزة» كما اعتقل في قصر الضيافة ثلاثون من قدامى البعثيين» بينهم: 
صلاح الدين البيطار» ومنصور الأطرش» وشبلي العيسمي» وأعضاء القيادة القومية. 

کات نهدا ا لاتقلاب صدى في المدن السوريةء فوقعت صدامات مماثلة» وصمد 
في حماة بعض الضباط الموالين للقيادة القومية حتى أخضعتهم قوة من حمص بقيادة 
مصطفى طلاس» وسيطر الموالون لعفلق في حلب على مبنى الإذاعة لمدة قصيرة. 


(۱) مذکرات أکرم الحورانی: ج٤‏ ص۷٤۲".‏ 
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سلب ۾ حاطوم نفسه أبو الانقلاب» لآن صلاح جدید لم فسا السا سوی 
الإاشراف عليه» فطلب إشراك أنصاره في الحكومة التي شكلها رسف زعین > 'وقاست 
ملشادة بين الرجلين» حاطو رکاذ اوح قوت موقفه» عمد سليم حاطوم اا 
تطويع أنصار ه في الجيش» و وورّع السلاح عليهم» > لكن سيطرة صلاح جديد على 
الوضع كانت واضحة» وسانده حافظ الأسد الذي عَيْن في منصب نائب رئيم 
مجلس الرئاسة محل محمد عمران الذى استقال من TT‏ 
ميشال عفلق» نتيجة للتطرف اليساري الماركسي الذي بدا تقر ية فن ااوساط 
و ا ی فى الوقت الذي فشلت فيه القيادة القومية في 
اا اة 

فان ساف لأسف انداك مرا للا الط تابا ا ا 1 HEN‏ 
والحكم أسوة بخيره من الضباط› Es E‏ الجيش» وبخاصة؛ أنه 
اکا تنه ورا للدفاع بعد انقلاب ۲۳ شباط ١٩۱۹م.‏ 


رفاسن الجیشن تعد ,الالقاای ااا اکر ومسا اال الات کنل دی 
سے اة صلاح حلدبد» آم القيادة القطرية»› واللواء آ خد سويداني رتس 


الارگان: 

كتلة حافظ الأسد وزير الدفاع. 

۳ كتلة الرائد سليم حاطوم قائد الاو" 

TT‏ الانقلاب بتاريخ ٥‏ آذار م ین و الذي 
الأتاسي زقمسا ‏ للجموريتة ويوسف زغ ريسا المجلس الوزراءء وعين خافظ 
ا وزير للدفاع» کلت القيادة القطرية» وكان صلاح جلك وعافظ الا سك ن 


TT‏ الوضع 
صمم العهد الجديد على صرب أ عدذائه وسحقهم اقم 
وجد الاأتحاد السوفياتي في انقلات ۳ شباط فرصته السانحة لتوسیح دائرة نقوده 

2 1 
ووجوده :2 المنطقة العربية» لأن سورية a‏ ولا تزال ممتاح الدخول ا في 
رئ اسشا AN AS.‏ العحديد بحاجة آل کے سيا لدعا روات العربية 
والدولية› فرآف في اللاتفاف مع الأتحاد السوفياتي والاعتماد عليه» خشبة الخلاص 


في سورية بعد الانقلاب ا ریا ت چاو واستدادة: وقد 
(Y‏ 


(۱) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۲۸۲". 
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هده الغاية» واجتمع بوزیر خارجة الاتخاد المسوافيا قى کوسبخځین › اا فى نهاية‎ 
ا کر‎ Nt A wl 1 
استقال الدول‎ ET لاجتماع ان الا تاد السوفياتي سيواصل هديم الیاقی اھ‎ 
2 : | 
العربية السياسي والاقتصادي»› لک الأتحاد السوفیاتی طالی مقابل دل‎ 
ا وراو في ياء الا راگ‎ 
: م‎ E. 4 ۰ 
أقامة حاف من القوى والانظمة الثورية صد نعود الولايات وة الأميركية»‎ 1 
الفا الا ا کک‎ 
رکو غاا دای آل سووت واكاك ,الوب آل ر‎ 
واا السوب اللیوں کی الج‎ e 
فاستجاب العهد الجديد إلى هذه المطالب.‎ 
اا‎ E E بزيارة إل القاهرة لإقناع تال‎ e1 وقام کوسیغین في شهر ايار‎ 
۰ ۰ : م‎ ۴ e: 
لجيش‎ r القاهرة بواشنطن أقصى درجات | لأخة عا‎ 
| ۵ تصی ا لوت لىسا ای ا مر‎ 
. i FS aca Ae المصضرفئ؛‎ 
وجه من اليمن» رتهديدها يجيد الساعدات الأ كة“.‎ ٠ي‎ 


(۱) مذکرات اکرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۳۸۷ ۔ ۳۳۸۹. 
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حرب حزیران ٥۱۹۹۷‏ 


الموقف السباسي العريي والدولي خلال النصف الأول من عام ۱۹۹۷م 

كانت الولایات ال دة الا رة تعاني خلال عام ۷٩۱۹م‏ من خسائر وهزائم في 
رب فیتنام فی الوقت الذي ساند فيه الاتحاد السوفياتي الغورة. الفيتنامية» ورأئ أن 
الفرصة سانحة لإشغال الأميركيين فى الشرق الأوسط حيث معظم احتياطي النفط› 
بالاضافة إلى موقعه «الاستراتيجي' ال للاتحاد السوفياتي . 

زاق #طوالرعم المرن بالدزلي سلاا لاا العرجة السرفراكي آي اام 
العربية» فالنظام في مور فد رظ تصره بذهم رتا يد الأايخاد السوقياتي قرا 'لخرلت 
الداخلية والعربية والدولية في الوقت الذي بلغ فيه الخلاف بين جمال عبد الناصر 
والرئيس الأميركي جونسول عند الگا اتفاقية. المساعذات؟ حك المراجهةة ها دع 
سورية ومصر إلى توحيد سياستيهما مع اللاتحاد السوفياتي» وعقدا بينهما اتفافيه 
الدفاع المشترك› وأعلنا تخليهما عن وحدة الصف العربي› إلى وحدة القوى الثورية 
فى المنطقة العربية. 

۰ وترافق النراع العربي الصهيوني مع تصعيد العمليات الفدائية خلال شهري نيسال 
وأیار ۷٦۱۹م‏ وآلخيز الاتخاد, السوفياتى خلال ذلك مض اوسوريةء بان الكبان 
الصهيوني یحشد جيشه للهجوم على سوریه اسلا دمچی: إلا آن ریس وزرا هه 
الات لیف آشکول» :فی کی وسال ھا إل وسین رل رالاناد 
اا فی E‏ اا لوف التاسعة عشر لقيام الكيان الصهيوني 
سبب الحرب م العرب پما اتی 

- منع حرية الملاحة في البحر الأحمر أمام الكيان الصهيوني . 
تحویل سجرن فهر الا زد 
وكشف عن مخطط الكيان الصهيوني في الماطفة اة بان الق الا وسط لن 


DE e : 2 1‏ 
يكون منطقة عربية› وإنما منطقة قوميات متعددة . 
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واعترف موسي دایان بعد حرب جر ران بان العمليات الفداية لم تكن سا لهذ 
الخرب» وآن قيام بعض الفلسطيتيين التين هُجُروا من بلدهم يسبب هذه العملبات 
ان تیه درج ا ١‏ کک سا نها راه العام الأميركى والری ا 
الحرب 

لکن السرقق: أل يبدل مالتيمة للوای العام الاميركي الخربى السصدلسة الكيان 
الصهيوني› تكفا اعات دبابات وناقلات جند مصرية تجتاز شوارع القاهرة بتاریخ 
١‏ أيار بما يشبه الاستعراض العسكري وهي في طريقها إلى مدن القناةء وتدفن 
القوات المصرية باتجاه المناطق الشمالية والشرقية عبر القاهرة. 

وسارت مصر خطوة أخرى على طريق الحرب عندما أعلمت قائد قوات الطوارىء 
الدولية في قطاع غزة وشرم الشيخ» بأن مصر تحشد قواتها في سيناء وعلى حدوده 
النشنر فة استعداداً لصد أي هجوم م صهيوني› ا رصا سنا تلن سللامة هذه 
القواتة طالبت سا قا من مراكزها في سيناء» فرفض يوثانت الانسحاب 
الجزئي› لذلك لم بعد آمام مصر سوی طلب الانسحاب الكامل لقوات الطوارىء 
اللو 

واس ي في ۷ آيار حال الطوارئء بين جميع قوات الجيش بسبب الحشرد 
الصهيونية على الحدود السور ية» واعتقدت الدوائر الحاكمة أن ن تصعيد الضغط على 
اتوالايات دة الاهيركية خر تهدید أمن الكيان الصهيوني ؛ سيدفعها إلى التراجع 
عن ضغطها على مصر. 

وأدى دخول القوات المصرية إلى المراكز التي كانت تتمركز فيها القوات الدوليةء 
اس رة ل الصهيونية في خليح العقبة» اقاخاة جمال عبد الناصر 
بتاریخ اا ايار خلیج العقة بوجه الملاحة الصهيونية» وهو ا الوحيد على البحر 
لنجير 

ضحت المتطقة. العربيةء بعد إغلاق خليج العقبة بوجه الملاحة الصهيونيةء تغلى 
ا فا بيدا لون اوا وحکومات» ودفعت الکيان الصھیونی جیشا ؤسکانا 
وقادة وأ رايا إلى شن العرت؟ لان هذا الإغلاق شل مرفاً إيلات› وعطل خطو ط 
الأتابيب» ومصفاة حيفا» وقضى على کار دمي الفا الا تور انى الوجرة: 
وکان ق تار ا يمن خمسين مليون دینار فاا ۽ 

كانت حرية الملاحة في خليج العقبة» والسيطرة على مياه نهر الأردن» الو تة 
الا ساسسة اللكم تقوم عليها برامج التنمية العسهتولية؛ فحرية الملاحة فى هذا 


e 0‏ ا البيروتية» تاریخ ۲٠‏ أیار .٠۹٩۷‏ 
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الخليج تتيح للكيان الصهيوني الاتصال والاتجار مع آسيا وأفريقياء أما بالنسبة 
للعرب» فقد كان خليج العقبة أحد الطرق التي يسلكها المسلمون للحج» بالإضافة 
ا هة #الاسراتيجةة . 

دفع هذا الجر اللاهب لا سيما فى الأردن» الملك حسين للسفر إلى القاهرة حيث 
عقد اتفاقيةً للدفاع المشترك مع مصرء على الرغم من أنه کان آكغااالقادة العرت 
إدراكاً لمخاطر الاشتباك مع الكيان الصهيوني» نظرا لمطامعه التوسعية على حساب 
المملكة الأردنية الهاشمية بصورة خاصضة» وغندما عاد إلى عمان» يرافقه اخمد 
الشقيري الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية» جرى له استقبال شعبي حافل» وقد 
سمحت هذه الاتفاقة للقوات العرآقة وغول الا ودن قيا باركتها الرياضن. 

وجا قف دول الشط رة ال خرن مشجما لجال عيد التاصية اكان التجاح 
في معرکته السياسية ضد أميركا والكيان الصهيوني» وصرّح وزير خارجية الكويت 
بتاریخ ۲٤‏ آيار» بان سلاح النفط يمكن أن يدخل ساحة المعركة» كما آعلنت ليبيا عن 
استعدادها لمنع تدفق الط آلیے ١‏ ي دولة تشتر ك بالعدوان» في الوقت الذي أعلن فيه 
هیاری پوشین ع خزمه فلي إرسال رات جزاترة إلى الجية المسيي وا خاش 
تونس بأنها ستسمح للقوات الجزائرية بالمرور عبر أر وأاضهاة شا أعلن اللاك الس 
بأنه سيضع قواته تحت تصرف الجمهورية العربية المتحلة . 

لقد وضعت الدول العربية خلا فاا ماتيا وت رخدت لمواجهة الخطر المشترك 
باستشناء سورية التي تابعت حملاتها ضد السعودية OT‏ 

گات برنطانيد آنذا ق سا قال تحمل حهدا ادقغا عل الغرب: بغامة وعلي جال 
عبد الناصر بخاصة بعد أزمة السويس عام ١١۱۹م»‏ لذلك حاولت تشكيل فريق دولي 
لفتح خليج العقبة بالقوة أمام الملاحة الصهيونية» لكن ذلك لم يحظ بموافقة الدول 
الأخرى» فسافر إلى موسكو ليستطلع موقف المسؤولين السوفيات تجاه عقد مؤتمر 
قمة للدول الكبرى الذي اقترحه ديغول لإيجاد تسوب سیاسة لا رة في محاولة 
لاستبعاد شبح الحرب عن المنطقة العربية» فرفضت موسكو الاقتراح مشترطة بتعهد 

وطلبت الولايات المتحدة الأميركية من أطراف الأزمة» المحافظة على الهدوء 
وإتاحة المجال أمام المساعي السلمية» وأعلنت بأنها لا تتحمل هي وروسيا مسؤولية 
منع آي هجوم صهيوني محتمل» ويدل دل غل أن الول المند؟ گوزتين متفقتين 
على عدم التدحل في حال نشوب حرب بين العرب والصهاينة» وهو موقف يتماشى 


(۱) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۹٤٠".‏ (۲) المرجع نفسه: ص۱١٤".‏ 
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مع مصلحة الطرفينء فالولايات المتحدة الأميركية ليس من مصلحتها إخراج جمال 
عبد الشاصر من شل الازمة بضر کی يزيد من قوته ر فیا ور ا 
رخات آلا ن الصهيوني» في حين أت لاذ السو قات ل3 يشقن :قال آل 
فى المنطقةء الأمر الذي يرسخ نفوذه» ويو جه العا لم العربي نحوه» واعتماد العرب 
عليه كحليف «استراتيجي»» سواء أدث هذه الحرب السار ۴ و إلى هز سی ٣‏ 
وتر دت فرنسا بموقفها عن الدول الكبرى» عندما أغلرن شارل دیغول بتاریخ 
الأول من حزيران» موقف فرنسا هن الاأزمة» وأنها لوست رفا فیها» اوثرئ أن هن 
حق دول المنطقة جميعاً البقاءء وأن الدولة التي تبدا الحرب لن تحصل على موافةة 
قرسا وقاییل ها زقك قوم سن حذة شار انها تحذير ا الصهيوني بان فر فنس 
ستوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح إذا بدأ الحرب” 
کان لموقف دیغول تأیید وتأثير كبيرين في المنطقة العربية» وزار الملك السعودي 
ا وزعين والأتاسي وماخوس» باريس واجتمعوا مع الرئيس ديغول» وعلى 
لرغم من الهجوم الصهيوني الإعلامي الشنديد. لى الرقب س الفرنسي» إلا أنه استمر 
4 المبدئي . 
مقدذمات الحرب 
فد الكيان الصهيوني لهذه الحرب» مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوفياتي› عقب إغلاق مضائقى تيران في خليج العقبة في وجه الملاحة الصهيونية» 
وعندما اطمأن إلى موقفهما بعدم التدخل في حال نشوب حرب بینه وبين العرب» وبعد 
العطف الشديد الذي ی ایی اما رای انر بخاصة» لم يعد القادة 
الصهاينة ينتظرون أكثر من ذلك إ لشن الحرب في هذه المرحلة التى اوا قرسا 
لهزيمة العرب هزيمة منكرة ة بأقل التضحيات والخسائرء فالجيش السوري يعاني من 
التضقبات ت التي استمرت سنوات عدّة» ما أضعف قدرته القتالية الضاريةء ويعاني 
الجچيش المصري من حرب استنزاف في اليمن منذ عام مرها انر لی رة 
القتالية وعلى الاقتصاد المصري» وكانت الجبهة الأردنية بقيادة اللواء المصرى 
اپ ریاضن بالاشتراك مع قادة الجيش الأردني» بعد عقد اتفاقة الدفاع الفتر 
بين ابلك ؛ ؛ بحاجة إلى تغطية قد تمتها مصر» بسبب ضعف سلاح الجر الأ 
وهكذا تشكلت في الكيان الصهيوني وزارة قومية هي وزارة حرب» تضم کل 
الإساني.السموكةة اتنا لشنٌ الحرب» وتولى موشي دايان وزارة الدفاع. 


ردني . 
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وبفضل الجهوة الدغاهة اللموسسة العيرية ل يرال ماك من بختقد: بان: العرب 
بدؤوا حرب ١‏ حزيران ۷١۱۹م»‏ وإن لم يكن بالطلقة الآولى» فبتاهب قواتهم 
المسلحة لإزالة الكيان الصهيوني› ووفقا لهذا المعتقد» لم يكن الهجوم الصهيوني 
فى صبيحة الخامس من حزيران سوى ضربة إجهاضية استباقية جرى توقيتها لدحر 
الخطر الداهم على الكيان الصهيوني من جانب القوات العربية المشتركة التي كانت 
على وشك مهاجمة هذا الكيان لتدميره وإزالته. 

لكن الحقيقة غير ذلك تماماء لأن الكيان الصهيوني لم يكن آنذاك يواجه أي خطر 
جڏي في الايام التي سبقت اندلاع القتال» لكن الصهاينة استغلوا المخاوف الشعبية 
التي خلقوها بأنفسهم ليس للدفاع عن كيانهم» وإنما لإعطاء مصداقية لقدرتهم على 
الردع ولخدمة أهدافهم التوسعية. 

وكان القادة الصهاينة على يقين تام بعدم وجود أي خطر لهجوم عربي» وأكثر من 
ذلك» أي خطر لإزالة كيانهم» وكان من المحتم أن يقوم الكيان الصهيوني بمهاجمة 
مصر عقب إغلاقها مضائق تيران في خليح العقبة في وجه الملاحة الصهيونية› 
والحقيقة أن تهديدات الحرب في الأيام التي سبقت اندلاع القتال جاءت من الكيان 
الصهيوني› ولیس ام جائب العراب: ففي أوائل نیسان ۷٦۱۹م‏ هدد هذا الكيان 
بالقيام بعمل عسکري ضد سورية سج آنا تنظم غا رنت فداه :کو الخلوده :وتعمد 
الصهاينة إثارة التوتر على الجبهة السورية بإصدار الأوامر إلى الجرافات الصهيونية 
بفلاحة المنطقة المنزوعة السلاح› وكان من الطبيعي أن يُطلق السوريون النار على 
الأشخاص المتجاوزين الذين انتهكوا المنطقة المذكورة. 

جاء رد القعل اليرت رعا على هذه الحادثة» ففي السابع من نيسان اسقط 
سلاح الجو الصهيوني ست طائرات عسكرية سورية في حدود أجواء دمشق» وفي 
١١‏ أيار أعلن رثيس وزراء الكيان الصضهيونى ليفى أشكول؛ بان دة اة 
للذهاب إلى الحرب» وصرح مصدر حكومي صهيوني في ١١‏ أيار» بأن القوة 
المسلحة» بدءاً بحرب العصابات وانتهاء بغزو دمشق» تبدو الطريقة الوحيدة للتعامل 
مع المشكلة مع سورية. 

الواقع أن چ التهديدات والتحذيرات الصهيونية كانت مدروسة لإقناع العرب 
اف ها سحا و ا وکا ودفعهم إلى الحرب» وأن للهجوم الجوي 
الصهيوني هدفان : 

الأول: اختبار مدى فعالية الاتفاقية العسكرية الثنائية بين سورية ومصر. 

الخاتي: تحويل الأنظار عن خصّة الصهاينة الأساسية» وهي تحطيم الجيش 
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المصري ما يجعل الطريق مفتوحا أمام احتلال سيناء والوصول إلى قناة السويس» 
وقان تة ظروقف الم رة ملاتدة الكل هته الخطة. 


العمليات العسكرية على الجبهة السورية 

بدأت العمليات العسكرية في صباح ۵ حزيران عندما قام الكيان الصهيوني بهجوم 
جوي على المطارات المصرية» دمر خلاله الطيران المصري الجاثم على الأرض» 
فقضى بذلك على القوة الجوية المصرية» وأخرجها من المعركة» وتكبّد الجيش 
المصري خسائر فادحة في سيناء» وتأخر إعلان الحرب على الجبهة السورية حتى 
ظهر يوم الخامس من حزيران» بعد أن قام سلاح الطيران الصهيوني بتدمير معظم 
الطائرات السورية الجاثمة على أرض المطارات» واكتفى الجيش CS‏ 
التاسع من اتخرڙيران بقصف المستعمرات الصهيونية في سهل الحولة» ولم يقم 
هجوم» لا سيما وأن الفرصة كانت موآنية بفعل انهماك القوات اطا 35 A‏ 
سيناء والضفة الغربية» وبقي اظ آڻ يقوم الصهاينة بالهجوم› فز فا خدت اق 
فی حوور ان عتا قام هو لاء فی التساخة الحادية عشرة والدقرقة الخاد نیون بالهجوم 
تل لجنا السورية في مرتفعات الجولانء وعندما تم اختراقها» طلبت سورية 
قن مجلس الا الدولي وقف إطلاق التار».وأصضدرت وزارة الدفاع السورية أمراً 
للجيش السوري بالانسحاب الكيفي من تلك المواقع «الاستراتيجية» الحصينة» 
وعندما وضعت الحرب آوزارها في ٠١‏ حزيران كان الكيان الصهيوني قد احتل سيناء 
وغزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان» محققاً أهدافه من الحرب. 


تداعنات الدكسة 


ادت الحرب الخاطفة والصاعقة التي شنها الكيان الصهيونى فى ٠‏ حزيران 
۲۷م إلى قلب خريطة الشرق الأوسط» وغرقت دول المواجهة فى الفوضى 
السياسية والمال واا فاد وبخاصة متو وال وکن وخسرت سورية رقعة 
«استراتيجية» مهمةء إلا أنها لم تتعرّض لخسائر اقتضاديه کبیرة وسا بالف 
الحرب في نفقات مرحلة التعبئة القصيرة» وقيمة المعدات المفقودة والمدمرة» 
بالإضافة إلى عائدات النفط القادم من العراق والمملكة العربية السعودية» وانخفاض 
القضل اندنع بتكن اتك به وکل قن ن تد فن ااف سن المرازة 
السورية» ولم تادر مدخول السياحة إلا قلیلاء ؤرما کان الوضع الاقتصادي الجيد 
سیا هو آل دفع حکام سورية إلى التق السياسي . 

لقد هال الخاف جا حجم الهزيمة» وساورهم البخوؤف على مضير المنطقة 
نأكملها .لذلڭ سارعوا إلى تلبية دعوة مضصر للمساهمة في إزالة اکر :الو 
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والنهرض من النكسة» وتجاوبوا مع الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة في الخرطوم في "١‏ 
اب ۷٦۱۹م»‏ ووضعت سوريه أربعة شروط لحضور المؤتمر» هي : 

| - الاإاعلان عن أن, الى لا بات المخد ا وبريطانيا» ااا واف 
إلى جانب الكيان و خر یران 

۲ _ الاعلان بأن الدول الاشتراكية» والقوى المتحررة هي الحليف الطبيعي 
للنضال العربي» والعمل على توثيق العلاقات العربية. 

۴ إشراك الأسلحة الاقتصادية» والعسكرية والسياسية فى المعركة القومية. 

٤‏ _ إزالة اثار العدوان. 

وقد اق الا سنت ویر الدفاع وقائد الطيران» هدنة مؤقتة مع صلاح جديد» 
تعد أن أضخى مضصيرزهها نهدا سب المسؤولية المشتركة» وذهب إبراهيم ماخوس› 
وزير خحارجية سورية إلى الخرطوم» لكنه بقي في الفندق مدة ثلاثة أيام قبل أن يعود 
إلى سورية من دول حضور آي جلسة من جلسات الھوتي) ود ان الل اة 
بتوجه المۇتمر استجواب سورية عن الأسباب التي دچتي إلى عدم خوض المعركة 
خلال انهماك الجيش الصهيوني في المعركة مع مصر والأردن. 


الصراع على السلطة SIYA TER‏ 

تبادل المدنيون والعسكريون اللوم حول المسؤولية عن الهزيمة» وطالب عدد من 
أعضاء حزب البعث باستقالة حافظ الأسد فورا, مئ وزارة الدفاع» > وجرت محاولة 
فاشلة لطرده من القيادة القطرية» غير أن بعض الخصوم الساقة فرج عنهم» وکان 
من پينهم محمد عمران» وا الاق 

وگل پرسف زھن ززا جتیدة ھی ۲۸ آپلرك ۱۹۹۷م: اسم ت حت ۲۹ 
اسو کا الأو ول عام ۱۹۲۸ م» وبرز الضصراع علي الط ,واا في هذه الأثناء بين ن“ 

حافظ الأسد وصا صلاح تیاه سر فاق شا فج هتار حديث في الجيش والحزب› 
وشيعاً فشياً» راح الأول يبد آنصار الثاني عن مراكز النفوذ في القوات المسلحة 
ویقرب مؤیديه› فأبعد حليفه اللواء ا سويداني عن رئاسة آزگان: الجيشن الصورف 
في شباط ۸م وغم مکانه صديقه الدائم منذ أيام الكل العسكرية 
E‏ کیا رل ا ن ج السانسن من اهتين القطرية والقومية» هما 

ئيس الوزراء يوسف زعيّن» ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس» فتغير ميزان القوة 

عندئذ لصالحه» وبخاصة بعد انتحار عبد الكريم الجندي الذي كان موا لکشب 
الأين الرس في سرب البحت العريي الأستراكي ولك عفبپ مشا كلاسة بالهاتف 
وی مدير المخابرات العسكرية علي ظاظاء ويبدو أنه خشي من مصيرٍ كمصير 
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ا سات الذي غذب قا أن عدم ازاق الس الرس لسادج ديد“ . 
وتفاقم | لنزاع في ٢‏ شین الأول ٢‏ پچ حاف ك وصلاح جدید» 
وحاو ول الثاني تجرید الاو ول مع صدیقه مصطفی طلاس من صلا حياتهما فى الجيش 
والحكومة» إلا أنه فشل في 05 وانتھی امرش شیرت الثاني ینا قام 
خافظ ا سد ورفاقه بوضع حذد للانقسام في 4 شاط خرن البخث العربي الاشتراكي 
(السوري)» والقيادة العسكرية» وذلك بعد أسبوعين من المناقشات الحادة» مستعينا 
بالجيش »› > فقام (بالحركة التصحيحية)» وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الدولة 
نور الدب ن الاکامي: > واعتقل صلاح جديد وبعض المسؤولين من الجناح المدني» »> في 
چ فر الأخرؤن إلى لبتانء رتشكلت قيادة قطرية مؤقتة لحزب البعث ث السوري»› 
وكانت ثالث قيادة قطرية مؤقتة في تاریخ الوب" وکات حكومة ائتلافية وطنرة 
في سورية برئاسة حافظ الأأسده واستلم عبد الحليم خدام وزارة الخارجية السو 
ا حافظ الأسد في ۲۲ شباط ۱م يتمتع بصلاحيات رئيس i al‏ 
العربية السورية سوچ ادون خا ان تخطى عقبة المذهب بوصمفه من الطائفة 
العلوية» والمعروف أن الدستور» السوري يوجب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو 
الإسلام» وج االتساوي آنا ما إدا كان العلوي اسا E‏ وخا الماد 
n‏ اختصاصاته بحیث أضحیى النظام رئاسياً» وأدى استفتاء شعبي جری في 
ار ۹۷۴م لے کے وکسا للجمهورية لمدة سبعة أعوام» استناداً إلى المادة ۸٥‏ 
من المرسو سوم رقم ۸ ٣‏ بتاریخ او 
کت ال التصحيحية بداية عهد جديد فى سورية» فقد أدخلت إصلاحات 
إلى حب البعث» وأنهت الصراعات الداخليةء ورشخت سلطة الدولة» وأنهت زم 


اللانقلابات . 
عهد حافظ الأسد 
حرب تشرین الأول ۱۹۷۳م 
مقدمات الحرب 


ى العدو الصهيونى ي مكاسب ضخمة نتيجة انتصاره في حرب حزيران ۷مم 
ا رة لم يعهدها من قبل» تنبع من المعطيات الا 
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داق امال العجاخ افي الاعتماد على الحرب الخاطفة أضحى شبه مستحيل 
لسببين: تنه العرب إلى اسلوب العدو في الحرب الخاطفة» وتوزيع القوات العربية 
بطريقة يستحيل معها على جيش العدو شل فعاليتها بضربة قاضية. 

انعدام ضرورة نقل المعركة إلى داخل أراضى العدو ب بفعل وجود عمق 

| ستراتيجي» تحت سيطرة جيش الا حتلال» » يتمثل بسيناء وهضة الجولان والضفة 
الغربية 

تجاه هذه المعطيات الطارئة» اضطر الكيان الصهيوني إلى اعتماد خطة جديدة 
مؤقتة تقوم على المعطيات الاتية: 

- إنشاء خطين دفاعيين» الأول على ضفة قناة السويس الشرقية (خط بارليف)»› 
والفانی فی مع ا ا سن العریکن .وکوین پوو اد راأعارة تيا شن 
الأول ف سال اقتحامه أو في حال الوصول إلى اتفاق سلمي مع العرب. 

- عدم تعميق الحرب أو توسيع رقعتها. 

استغلال الموارد الاقتصادية في المجهود الحربي إلى أقصى حد. 
زيادة الطاقة البشرية فى الخدمة ا وإطالة. دة اليد 

یاف ا چن الصهيوني على العيش في الصحراء. 

- تقوية سلاح الراك . 

- الاكتفاء بعمليات الخرق بالتنسيق مع إنزال مظلي كثيف. 

الانقضاض السريع بالمدرعات بين صفوف العدو. 

وارتكزت «الاستراتيجية» العربية في المقابل على الأسس الاتية: 

_ إن العرب أصحاب حق شرعي» وهم المعتدى عليهم. 

- إن الكيان الصهيوني دويلة دخيلة على العالم العربي. 

- إن تاريخ العرب المجيد لا يقبل أن يلخ بالعار علي ابد الهاي 
رسمار 

إن نضال الشعوب العربية» نضال عادل» وهو جزء من نضال الشعوب المغلوبة 
على أمرها ضد مضطهديها» ومغتصبي حريتها واستقلالها. 

إت قكرة العرت لا ترال ق عنفوانهاء تستطيع أن تتحرك متى حان الوقت 
لشاب اللي 

ا نك اللات فن اف متا ال توقیږ السلاح» واستيعابهم له» وقدرتهم عا ۴ 
اصشخد امه با کیر كفاءة ممكنة» وقبولهم بالتضحيات . 

على العرب أن يوطدوا العزم» ويواصلوا العمل لمواجهة الخطط العدوانية. 
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- إن القوة المسلحة هي الوسيلة الوحيدة لإخراج العدو الصهيونى من الأراضى 
- يجب تسيير الخطط الا ستراتيجية) العربية فى ثلاثة خطوط هى : 
| - التحرك السياسي والشعبي الداخلي. 
١‏ ن ارك الساسى على اليد لار ت 
i‏ الإاعداد ارق للمعركة Te‏ 
وأقام الصهاينة خط الون في الجولان» وهو يتألف من : 
- خندق ضد الدبابات عرضه ستة أمتار» وغمقه ثلاثة أمتار» مع ساتر ارتفاعه 
أريعة ا وهو مجهر بالألغام. 
_ خط محصضن وراء لتد مسلح ومجهر اس مضادة للدروء» 
ر کک 
بصواریخ ارض چو. 
- مواقع محصنة في العمق تسد الممرات الصالحة لتقدّم الدبابات. 
لم يڪن ا ستطا عة مصر | ستمرار في حالة اللاسلم واللاحرب التي ا 
نذاك» ولا بن نها ية پا الواقع» وکان الكيان الصهيوني فد ع العالم ف یسه 
حقيقة مفادها أن العرب أضحوا عاجزين عن التحرك الحسكري» وأن القضية على 
بانتظار تحريكها عندما يرى العدو الصهيونى أن الظروف موآتية لذلك»ء ثم إن 
استمرار سال وقف إطااف ا AE ¥ zê‏ ان بو Re‏ على دول المواجهة» فاد 
المٹاوشات الع گانت تجری غلی خطوط وفف رطلاق النار» فشد گاٹت تضعف 
ج ارات العربية المعنوية. 
وتولدت فثاغة لدى, الرئيس المصري أنور الساذات أن المعركة هى الل م 
أجل : [ 
- قهر الإرادة الصهيونيةء وإرغامها على التخلى عن موقفها المتعنّت تجاه 
الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة بموجب القرار رقم ۲٤۲‏ تاریخ ۲۲ تشری 
: - ۰ ا ۰ ر E‏ زە 
الاول E‏ نيل الشعنب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. 
وانطلاقا من هذه (۲ لاستراتيجة») ینبعی على > 
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أن تقيم شبكة صاروخية مضادة للطائرات من جبهة قناة السويس بشكل ثابت 
ودام . 

کد د کات اترات الو 

أن تفتح المجال واسعاً أمام قواتها وتمكينها من عبور القناة إلى الضفة الشرقيةء 
بهدف تحرير الأراضي التي احتلها العدو الضهيوني بعد حرب حزيران ۷٦۹١م»‏ 
وتوحيد الآراضي العربية الفلسطينية . 

و م ن أجل نجاح خططها العسكرية بتحسين الوضح العربي› فعمل 
أنور السادات على تنقية الوضع الداخلي» وإزالة رواسب الحرب العربية الباردة» 
داعياً الدول العربية إلى توحيد كلمتها» ورصٌ صفوفهاء من أجل المواجهة المحتومة 
مع العدو الصهيوني» وقد لاقى نجاحاً في ذلك» فتقارب مع المملكة العربية 
السعودية» وسورية بعد الحركة التصحيحية» وتباحث مع حافظ الأسد في الخطة 
العسكرية الواجب اتباعهاء كما تقارب مع الأرذن. 

کک و ت 2 و راا س امير اما 
إسماعيل» وظل سرا حتى صيف ۱۹۷۳م» حيث اجتمع المجلس الأعلى للقوات 


المسلحة المصرية - السورية» تم خلاله تحديد ساعة الهجوم» واليوم» والشهر. 


مراحل الحرب 

وک تفسيم مراحل الحرب و لتطور السا وملامحها ونتائجها که آرد 
مراحل هى: مرحلة الاكتساح السورى ٠١ - ٦(‏ تشرين الأول)» مرحلة الهجوم 
الف ت الاد 09 ا رين الاو مر عله الج کروی کے 2۹ ۹ 
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ه مرحلة الإكتساح السوري 
بدأت الحرب فى الجولان بقصف مدفحى اشترك فيه أكثر من آلف مدفع» وبثوغل 
قاذفات سورية توجّهت أساساً نحو المواقع الأمامية للعدو وأجهزة اتصالاته» بهدف 
ضرا وتعطيلها» كما قصفت مفترقات الطرق» والمستوطنات الصهيونية في هضبه 
ه ۰ 3 ٤‏ ٍ * . مه 1 
الجولان وفي السهل الق ا عربي سھوح هضبة الجولان. 
واندفعت القوات السورية المعززة بقوات مغربية في الساعغة الثانية والدففه ۲۲ من 
يوم ا تشرین الأول وفما للخطة الموضوعة» من فواعدها في شرقي الجولان» 
والمنطقة الغربية من حوران» تخت اغطاء من الصواريح والطيران ويمساندة ااا 
فاحتاحت جل آلو فة وافتحمت قاط الدفاع المعادية والتحصينات الامامية» 


0 
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والحواجز الهندسية» وسيطرت على مراكز عدة محصنة من دفاعات العدو فى هضبة 
الجولان» وعلى مواقع العدو في جبل الشيخ» وسقط المرصد الصهيوني فوق الجبل 
في الاعات الا ولى. هن اليوع الا ول» ما حرم العدو من نقطة مراقبة مهمة. 

رکه الهجوم السوري على ثلائثة محاور هي: القطاع الأوسط والمحور 
الشمالي» والمحور الجنوبي› وحقق خرو قا مل الساعة الأول فتقدمت القوات 
السورية المدرعة على كل محور لينشعب كل منها إلى شعبتين نحو الشمال 
والجنوب» وت الاتساك ن گل هن الشعب بحيث تمزق العدو إلى جيوبت› وتم 
تطويق منطقة القنيطرة بصفة خاصة بفكي كماشة من الشمال والجنوب» وقطع 
السورټون؛ طرايق, الإامدادذات الصهيوني PFET‏ بالقری فن جر يتات حف ت 
وهددوا آعالي وادي الاردنء وقد فشل العدو في إيقاف الرخقه على الرغم مين أنه 
استخدم طيرانه ومدرعاته» وبدا في نهاية هذه المرحلة التي اقات اودع آيام» أ 
القسم الأكبر من هضبة الجولان قد تحرر»ء وأن متابعة التقدم على الطرق المع 
وراء جبهة العدو» من شانة أن :يقبسچ قواته ويبعثرهاء» فيسهل عندئذ إبادتها أو 
إرغامي على اتساد" 

اع ف ایی ان طلائع المدرعات السورية نوعدت کي زفت ها في انها هله 
المرحلة في عمق شمالي الكيان الصهيوني› الت إل ی راس منحدر وادې نهر 
الاأرذنء وا وشکت أن تصل ٠‏ إلى حافة التلال e‏ الت مسافة تتيح 
قطي ١‏ لقوات الصهيونية في الشمال آل اضف 


ه مرحلة الهجوم الصهدودي المضاد 

بدأت هذه المرحلة في ٠١‏ تشرين الأول فحشد العدو الصهيوني كل احتياطه 
(الاستراتیجي» من الجر عاج نعزر زها قواته الجوية» وقذف بها ۴ هجوم ماد 
فن ا آلقی فيه بکل نقله وحقده ا وآمل أن يفرع من لجبهة السورية ليتفرع 
للجبهة المصرية التي راد حر جه فىها» وخحسشي من نحریر ا 8 يمثله ذلك على 
الصعيد المعنوي› واحتمال استعادة القوات السورية هضبة الجولان ما يعرّض سهل 
الحولة للخطر الشديد. 

ووصلت في غضون ذلك قرات عرافيهة إلى خط الجبهة 1 وا سر کت ١ه‏ فى القتال 
iY, ey Hl SE‏ ا العدو بعص النجاح a‏ القوات 


(۱) حمدان» جمال: ٠‏ أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية: ص۱۰۷ .٠٠۹-‏ 
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إلورة الى ١‏ لتراجع نحو ال لشری اورک ا لدی a e‏ 
الشمالي والأوسط› نها آق ت إلى هديك دشن وو يک الاول مها و 
الشيخ» فحشد كل قواته على محور القنيطرة - سعسع الذي يقع على الطريق إلى 
دمشق» وتجاوزت قواته خحطوط وقف إطلاق التار في القطاع الشمالي ووضلت لی 
۰ كانت سدق ,الخاد ۾ نحو دمشق القريبة› فاستخل العدو نجاحه المحدود 
إعلاميا وا ن خجومة». فاطلق سا ا الدعاية الكاذبة عن تقدم وهمي اوخ 
دفشق» والوضول إلى المدى الذي يسمح له على الأقل بقصفها بالمدفعية بعد أن 
قجر طبرافه سن ققق هذا القصف» سبي قوة القفاسانف» الا وة الخاد 
للطائرات . 


ه مرحلة المد السوري الدادي 

واجهت القوات السورية المعززة بقوات عراقية وأردنية الهجوم الصهيوني ببسالة› 
وتصدّت له» وأرغمت دباباته ومدرعاته على التراجع بعد أن كبّدتها خسائر فادحة» 
وتوففت هو الهذى تماما في ٠١‏ تشرين الأول» وواصلت القوات السورية التقدم 
ا في القطاع الشمالي في وجه هجوم مضاد للعدو» واستمر الصدام سجالا ثلاثة 
أجامة إلى أن أغلن الرئجس,السوري: في اليو النخاشو من القعال أن اشزات 
السردة تمت ام اتر رامعا سات ك م آلا و التاة ف القظاعين الا وط 
والجنوبي» في حين أن مدفعيتها تقصف الأن مواقع الد ئی سل الحولة وشمالي 
طبرية› زا التضر السورى عند هذه النقطة إلى ذروته“ 

وجرت فى هذه المرحلة معركة دبابات كبرى» اشتركت فيها من الجانبين نحو 
اا ا ا ا ی ای ا و کی 
اا وتقدم فوق أجزاء من الأرض المحررة للمرة الثانىة» بعد أن تم طرد العدو 
منها للمرة الثانية آیشا کا تم دحر العدو في محور القنيطرة - سعسع - ودفعه إلى 
تتف ا لماه بين سعسع وخطوط ۷م وكذلك طرد ف تم الفرس› ومنطقة 
القنيطرة» ثم من هامش كبير من القطاع الجنوبي 


ه مرحلة التوازن النسبي 
ادایت ak‏ لمرحلة في اليوم الحادي عشر من القتال» فشتّت سورية هجوما 
اتا حشدت له دیاباتها كلها شرا وأاستمر القتال آباسا عل متصلة) س چاو 


2١ ۷۲ حمدان: صز‎ )١( 
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العدو بعض التقدم شمالاً في شرقي الجولان وغربهاء بعد أن نجح في فتح ثغرة في 
تحجطوط القوات. السؤرية. 

ومنذ اليوم الخامس عشر والسادس عشر كان القتال شرساً ومستميتاً حول جبل 
الشيخ» وبهذا كانت هضبة الجولان قد خضعت لعملية مد وجزر مزدوجة قبل أن 
يتخذ القتال خطة محلية بهدف تحسين المواقع أو القيام بهجمات محدودة»ء أو الرد 
لها وکا نو۲ وتحول القتال إلى حرب استنزاف برية وجوية» وعندما توقف 
القتالء لم يكن خط وقف إطلاق النار منطبقاً على خط وقف إطلاق النار لعاء 
۷مم 
٠‏ التسوية السياسية 

اتخذ مجلس الأمن الدولي في ۲۲ تشرين الأول ۱۹۷۳م القرار رقم ۳۳۸ 
باقر إلی وتف إطلڈق العار بین آلیري الاد لصهيوني؛ و ر8 الت بے ا 
الدولتين الكبيرتين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتى» قبلت به مصر 
والکيان الايد والاودنء ورفضته سورية والعراق. 

زاعلدت لاماق الى رة تباعا عن وقف ضخ النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية 
ومن ثم إلى هولندا التي اتخذت موقفاً موالياً للكيان الصهيوني» كما فُرض حظر 
على اتضدیر الفط إل اکا أو و بيعها إلى الأسطول البحري الأميركي. 

وصدر في ۲۳ تشرين الأول قران شچاسس الاه الدولي الرقم E TOS‏ 
وقفت الا شاك قروا اد بين العرب والکيان الصهيوني» وعودة القوات إلى المواقع التي 
کاتت تھا پر ا ریق الارن ۷۴م ۰ 

ویک وای ا ار لمات المفحا الا ميركبة .ثري كيسنجر لحل الأرمةة 
ولکن وفق العوجهات الا رة ب السموية ونجح في عقد مؤتمر الصلح في جنيف 
في ۲۱ کانون الاو ول من العام نفسه» وق شخفظت ,سورية غل حطته فلم تحضر 
الجۆتجن+ ووقىڭ مصضر ااا الصهيوني في ۱۸ کانون الثاني م» اتفاقية 
متام اللأولى لقصل القراه» شروط مذ 

أضحت سورية معزولة ومستفردة بعد خروج مصر من الصراع» وبخاصة أن العرب 
رفعوا الحظر النفطي عن الولايات المتحدة ة الأميركية في ۱۸ آذار ۱۹۷٤١‏ م» نزولا عند 
إضرار المطلكة العرية السخر دة تماشياً مع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية 


)١(‏ انظر نص القرار في: الساطع ص٠۳۰‏ هامش رقم؟. 
() انظر الشروط في: المرجع نفسه ص۸٠۳‏ هامش رقما. 
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والعسكرية والسياسية: وقد ساعد ذلك العديير الى الاتفراج قى العلذقات بين البلدين» 
وكات سوزية تامل فى استمرأر الخظر لدغجها فى المفاوضات: 

وقام کسینجر بجولات مکو کي ا سوريه استمرت شر ۹ سان د ایا 
ر eg eg a‏ ا مرتفعات جبل با ي ,الجيسيرن 
او وافق الکان الا 0 لون ااا عن السا ge‏ الذي 
احتله ٦ et‏ تشرین الأول ی بالإإضافة ا ا ی هن n.‏ 
لقوات الأمم ال اة ا القوات eco‏ منها a‏ 
سورية» ولک الصهاينة دمروها قبل انسحابهم› واحتفظ هو لاء بالاارة لی 
الخاد في چبل الشيخ› وقلى التلدل الواقعة عربي القنيطرة مباشرة» وعدم مس 
ابیت الما کے لی ال راقمے المحتلة» وا الطرفات لين تھ دد 
قواتهما› واسلحتهما إل عمی عشرټرڻ کيل ترا من خطو طهما الأمامية» وعدم سب 
صواریخ سام المضادة للطائرات فسن منطقة عمقها خمسة ورن کاو ھچ ا : 
ووافقت سورية على زيادة علد قوات الامم المتحدة حتى 0۰ عنضصرا . 

الواضح أن اتفاقية فصل القوات› وفك لهاك ٣اا‏ رة ساس ا ن 
السلام المرغوتب فبه» وقد فق مها اکر رة و علت الوا فاك الختخحدة 
الامركة بمو جبها» بالتنسيق مع الكيان الصهيوني في أية مبادرة سلام مع سوريه في 
السا 

ونی ارت اال سر ای ارب با تياح العام لكون الولايات المتحدة 
الأميركية قد بدأت تهتم جديا دمعالجة مشکلات المنطقةء دوت امالهم ا ا 
الصف العربي على ل توفیع أتقاقرة سبتاأء الثانية» لفصل القوات بين ضر والكيان 
الصهيوني بتاريخ ٤‏ و ٥همءم»‏ والتي تمت في إطار سياسة كيسنجر الهادفة إلى 
تفكىك الغرت» وتهت تفتيتهم لصالح الكيان الصهيوني› وقد ادى ذلك إل تباعد سوري - 
مصری وتقاربت موري د سودي 

الواضح آن کیسنجر شکل لا ا الو وای د ا 
الثانية» د ا ak‏ للصهاينة من اه أن يعزل سوريه› ويرضعف موقمفها» 
خلا بأنها کانف محشوفة فى الوسط تحت ظل الكيان الصهيوني مباشرة» وحولها 
الأردن بولبتان والكتلة الفلسطيتية» وكانت هذه المجتمعات حَشةء؛ ومعرّضة للعطب» 


F0 Ra e 


۲۹ 


وسهلة الاختراق من جانب الكيان الصهيوني» ما يعض سورية لخطر جاد؛ 


فاضطرت سورية إلى الابتعاة غن سياسة کیستجر» ورگزت باتجاه محيطها العرب 


المجاور لها مباشرة» فانفتحت على الأردن ومنظمة التخرير الفلسطينية: لكتها 
انزلقت إلى المستنقع اللبناني بدفع من كيسنجر بعد أن اندلعت فيه الحرب الأهلية فى 
۳ نیسان ٥۱۹۷م‏ . 


دحخول سورية إلى لبنان 
جاء التحدى المباشر لسياسة حافظ الأسد من لبنان بعد أن تفاقم التقاتل الداخلى 
في هذا البلد وخرج عن السيطرة» في الوقت الذي عقدت فيه مصر اتفاقية سيناء 
ألكاتة فصا ل القوات مع الكيان الصهيوني» وهكذا سارت الحرب في لبنان في خط 
از لسياسة كيستجر الشرق أوسطية: و عا اس أخطر النزاعات التي فّرها 
سعيه نحو تمزيقق وحدة العرب» لصرف انتباه العالم العربي عما کان يخطط له بين 

فض الاق اله ' a‏ 
فنا اة آمن.البلدین مروا رمات کا لا يتجزأًء قام حافظ الأسد بمحاولات 
عدة لجمع الأطراف اللبتانة الماح ةة لم تشقی صن شی فقرر عندئذ أ یتدخل 
الت کک ويفطل تصاعد العنف: وتوغل قرات السركة آلوطة وأتساره 


OT ED 1 57‏ © ا 


فق خطي ؛ فشا القوات الورية اا kJ‏ وصربت ا لتا a e.‏ 
حمایتهم › وھکذا وضع کا ل شىء في نصابه فيما عرف با تما فة » الخط الأحمرء وهي 
اتقافية غير مكتوبة i‏ درف السوريون بها وتقضي بموافقة الكيان الصهيوني على 
و جود و فوات و و یخان و تدجل معها صواريحخ سام إل 


£ Rl 
لجو ن رکون اھا ر السوري ودا کي البتخر وا لجو فکانت هده‎ 
ذعوة ات ر کي 4 ا ان‎ ks لاشاقة ب‎ 


دسر . lÎ‏ ل is‏ الا ا مبعوتثٹ ا دين زاون الجاتب 
¶| .ا“ ٣‏ أ u E‏ چ . He‏ | : 

اللبتانى ٠‏ قزار كمال جنلا ط کي المختارة» و عر عن تشاؤ مه من مستقبل التعايش لسر" 
رور هو الف 9 منها کھا( حنىاا طط أفقته عا الت واا 2 | 
ا E‏ ا س ا ار مو افا الىقسسىم » و بالا لی E‏ 5 
1 ا 2 أ N i‏ ا أ 5 ۰ م 5 : 


١ ۱ |‏ 7 1 سے ٠‏ ار ٠‏ َه » 1 ٠‏ 
ھن چ | ر ۳ خت 6 2 0 ق 2 ê Û SN Sm a‏ 
و ey‏ 2 : ^ ی حار سیم لا ى a‏ ل“ | ىيم a‏ حار ل کار ف 1 ۵ لو 


س ا ۰٠ ١‏ ت آ سا 3 ا م 
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الكيان اأ هيودي › وتعگه الة الحرب اللتانة ls‏ 


واجتمع كمال جنبلاط مع حافظ الأسد في ۲۷ اذار ١۱۹۷م»‏ وحاول الرئيس 
الشورئ. إقباء اع الزعيم اللبناني بعدم تيد الخو ققب بعذ اق أيتق المججيون 
استعدادهم للموافقة على الإصلاحات التي كانت مطلب المسلمين» وجرى حوار 
عاصف بينهما» وخرج كمال جنبلاط غاضباًء فعاد إلى بيروت ليضبح التزامه 
الوت ا00 كك واقمي. 

واجتمع ياسر عرفات» حليف كمال جنبلاط» مع حافظ الأسد ثلاث مرات في 
ربیع عام ۱۹۷١‏ م» لم ينتج عنها سوى توسيع الهوة بين الرجلين» إذ كان عرفات 
يمل باستقلال حركتة عن التبعية للعرب. 

خلت القواتت لوزي إلى لتاق اللة أولك حزیران ۱۹۷٩‏ م» ففكت قوات الحركة 
الوطنية اللبنانية والقوات الفلسطينية المتحالفة معها حصارها عن المواقع المسيحية 
4ا ف زحلة» ووقعت اشتباكات مع القوات السورية ڪل ا بیروت دمشق وفي 
صيدا» وفي معاقل لاح د ا جبل الشيخ» ما آتاح للمسيحيين أن 
يتحولوا من الدفاع إلى الهجوم» وبخاصة ضد الجيوب المعادية في مناطقهم» مثل 
تل الزعت 

كان رد الفعل العربي الأوّلي سلبياً تجاه دخول القوات السورية إلى لبنان» لك 
الغرزب أضفوا عليه بعد ذلك الللرض في مؤتمر إلقمة العربي› الذي انعقد في 
الرياض بتاريخ ١‏ تشرين الثاني ۱۹۷١‏ م» واعترفت الدول العربية بالقوات السورية 
على أنها العمود الفقري لقوة اقترح تشكيلها باسم قوات الردع العربية» وافقت 
السعودية والكويت على تمويل نفقاتها» وتبنى ذلك مؤتمر قمة عربي موسع عقد في 
القاهرة بتاریح ٥۵‏ تشرين الأول من السنة نفسها. 


. + ٠ ۰ ۰ م‎ i ٠ 

ودخحلت القوات اللسوزية کي فضت ت رین الثاني ا نىروت الغربيه فا دسحت 

فوات الح كة الو طنية من الشوارع وجرت محا وله نأا ححه لاغتال کال جنہلاط في 
١‏ آذار ۱۹۷۷م ا ر الذي قَوّض الحلف الوطني الذي كان يقوده ضد سورية. 


اا قلاا مساعدة سوریه لابعاد الخطر المجدى بهم من جانتب الموی الو طنية 
las‏ إلا أنهم رخو بالتدخل الصهيوني الذي وحدوا فه 8 كنك 


الو جود السورى فى لبنان الذق رآواً فة غرراً اجا 


و 


a o -_ 


س چ 


واد این والأسلحة والخبراء» تتدفی هن الکپان الصهيوني a‏ الموارنة 
ین سرا .جو في تن اچد تریب نون لبتانالصالح هذا الكيان". 


المسا ي ا سه لف د 

کاك e‏ اريس الأيركي الجديد جيمي كار الاي اقرب إلى E‏ 
ال راضی الت احتلي بوا EY‏ وجری لقاء بینه وبين e E‏ 
۱۹ أا ۷م وما جری ڦي هذه الا من فوز حزب اللیکود الصيولى 
المتشدد بزعامة مناحيم يعن في انتخابات ایا و اُوقف ا کارت کان 
الحل السلمي في الشرق الأو و سط » فقد عارض بيعن عودة الضفة الغربية إلى الجرتف 
وروگ ز جهوده على تدهير سياسة كارتر؛ لأنها تهند بإرجاع الكيات الصهيونى ل 
حدود عام ۷ ce‏ واتبع سياسة م٠‏ سقين : 

الأول: الموافقة هلو الاشكر ا ۳ مؤتمر جنيف وفی روط يملبها . 

الثاني استقظاب مصر وعقد اتفافية شناثة امعها. 

ونجح رئيس اة الصهيوني فى مسعاه» فاسشدل کارتز الورقة الأميركية 
س الو بالورقة الا ر الما وزار ا المادذات الكبان الصهيوني في 
۱۹ تشرد ين الثاني ۷ مم انت اشتخداذة العك أتماقرة سلا م معه» ما عرض سوريه 
کے کک 

الاوك الكش المادي عبر هجوم صهيوني نا ی . 
دول عربية آخرى. 

ولمقاومة هذا المخطط»ء شكل حافظ الأسد بتاريخ ٠‏ كانون الأول ۱۹۷۷م جبهة 
لمرو راع غايتها مواجهه الحلول E El‏ والتصدى لها» وق امھ کت 

فيها إلى جانب سورية» كل من ليبياء والجزائر» واليمن الديمقراطي› ومنظمة 
ار الفلسطينيةء کن ب ۳ اشا بذک E e‏ 
RE‏ ا لت شراط أو ا چ دن الرفض ل( ول ا حافطظ 
) سی 

الا 

سد سوى الاتحاد السوفياتي» فوقع مع بريجنيف» في ۸ تشرین الأول ۱۹۸۰م 
اتفاقرة التعاون والصداقة بعد مناشدات كثيرة ٬‏ مدتها عشرین عاما. 


19( سیل چر۴ .58 09 ا ا ۰۴۳ 
ن صں 


ا ااا 


وأثتاء هذه العملية الطويلة استولى ١‏ لكيان الصهيوني على جنوبي لبنان في ۲ اذار 
۸ءء ثم انسحب تحت ضغط الرئيس a‏ ا د ان رسم على طول 
حدوده مع لبنان منطقة عازلة بإمرة ضابط متعاون معه» هو الرائد سعد حداد» ووسع 
اتصالاته مع القوات. اللخافة بقياةة بشي الجمل ةما خلى»مزيدا من الإوباكڭ لسررية 
التي كان لديها ثلاثين آلف جندي في لبنان» ولم تكن في وضع يمكنها من مقاومة 
الضعاتة أو تطويع القوات اللبنانية» والمغامرة بصراع شامل. 


مصالحة سورنة مع العراق 

قور الغرب ف ذلك الوقت محاضرة أنوؤر السادات وإدانتهة بسبب لحروجه على 
الإجماع العربي» فتم توقيع «ميثاق العمل القومي» في مؤتمر القمة العربي الذي عقد 
في بخداد» بین ۲ وه تشرين الثاني ۱۹۷۸٠م»‏ وحضره حافظ الاسد بعد ان تصالح 
مع العراق» وعندما وقع الرئيس المصري اتفاقيته المنفصلة مع الكيان الصهيوني في 
A‏ اا قطع العرب علافاتهم معه» وطردوا مصر من الجامعة العربية» 
ونقلوا مقرّها من القاهرة إلى تونس» لكن العلاقات السورية الجيدة مع العراق لم 
تستمر سوى أسابيع» عادت بعدها إلى سيرتها الأولى من التامر والتخريب 


اأستاضل ` 


الاضطرابات فى سورية ۱۹۷۹ - ۹۸۲٠د‏ 

واجه حافظ ا بالإإضافة إلى چ مورا الخارجي یز او داخلیا 
عل العرب. والطات وصل إلى حد التفج تقجير إثر حادلة مدرسة المدعية في سال 
بتاريخ kK‏ حزیرال ۹م والتي أودت بحياة انتین ونلانين طالا 3 اونا 
وخمسین »› معظمهم سر الطائفة العلوية»› وقد سىقها موجه من الاغغا لا تت طا لت 
رموزا علوية. 

غلىق الرئيس السوري على هذه الحادثة فى T8‏ حزیران»› ووصفها بالمؤامرة على 
سزري واتهة جماغة الإعران الخسلمين بالوسوزلية عن هذه االمذبحة "رادرك أنه 
ا معارضهة ا و e‏ الإطاحة به وبنظامه»› 
وساد جو نفس أكثر صرامة ا SE laie‏ السا ىمد اله 


(۷) سیل ص0 
(۷) انظ نف اخطاب التعلیق عل الادة فے: قان داع ں۱۹۹ ہے :۱٤١‏ 


NT 


I Se 


القظر : ي السابع ٣‏ کائون الاول ۹ ا گاتون الثاني 6 فتولی شقیی kB‏ ت معركة حماة مستمرة مدة ثلاثة أسابيع › كانت ضارية» حاولت الحكومة في 
حاوضل اا رفعت 


ت 


الدعوة لشن حرب شاملة ضد من وصفهم لارا الأسبوع الأول منهاء أن السيطرة على المدينة» وانقضى الأسبوعان الأخران 
ودر فرضر المعارضون للنظام مواجهه طائفية ضباشرة بين الأقلية اا 8 فی ا ا 1 غا زاپ 8 a‏ الحكومة» فوات محمولة بالطائرات المروحية 
E.‏ ا a ١‏ ء | 8 ء - E 2 1 E‏ هة 5 

الا غلبية السسة ویب الطائفي› وقد املوا أن ينالوا ا اا ا على اساس لمساعدة حامهة المدينة على اغلای مداخلها فبل الانقضاضص القاتل عليها» وبلغ عدد 

تعموفهم العددي» لکن ادا اخذنا بعين ال از أن راکو E ES‏ في السلاطة: 


الذين طوّقوها نحو اثني عشر ألف جندي وحزبي. 

اجا با وقوی اا كانت بيد العلويين؛ فمن المتوقع أن تكون مثل هذه وعندما أخذ الموقف يميل لصالح النظام» تراجع المعارضون إلى الأحياء القديمة: 
اسيا اااي دموية وعسفة. ا لا سيما حى البارودي وحي الكيلاني» التي كانت معاقل هيؤوها لحصار طويل» وبعد 
وحدنت في اوائ عام ۱۹۸۰م اضصطرابات ذامية عمت ارجاء البلاد کافت وییدو ا کک و ا ا کو یی راا ا کو الوا 
چ من المعارضين؛ لاقت تاییدا واسخا سن قبل عدو کر س الشعبت لإخضاع معاقل المعارضين» فهرب بعض المقاتلين إلى قثوات تحت الأرض؛ 
ات المتدين» فاسرع قادة النظام إلى اتهام فئة محدودة من الإخوان المسلمين ومست أحياء بكاملها وسرّيت بالأرض» ولحقت الأضراز وأعمال النهب» بعشزات 
بالمسؤولية عن الاغتيالات وإثارة القلاقل ' المساجد والأماكن الأثرية (قصر العظم المشهور)» وخلال شهرين من القتال 


وقي صيف ۰م آلقی حافظ الأسد بنفسه فى الارمة» فجال في التجمعات آلا رک۰ تدمر تلك العدية الداعحلة الاترية والقاو ريعخىە› وقد ر المتعاطفون مع النظام 


يلقى الخطب الحماسة» فا عدم ايمانه کو نے 


إني أؤمن بالله وبرسالة عند القتلى ثلاثة الاف» فى حين قذرت المعارضة عدد القتل بأکثر من عشرين ألا 

لالام ٠٠‏ ودعا إلى استخدام «العنف الثوري المسلح ضد العنف 
عنف أعداء الإسلام المتاجرين با |« ووجهت قرا ضتربات: عقابة عشفة اش کت التقارب م إيران 

الطائرات في بعضهاء في اا چا وحماة» وسجن تدمر» کما جری تنظی I‏ ن غمرة صراعه مع الإخوان المسلمين» ف ا الا سك د المسااة إل ااك 


أعمال أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين خارج الحدود الإمام الخمينى» ردا على تعاون شاه إيران مع الكيان الصهيوني ضد العرب» وكان 
£ أ . ي ا 2 


م 2 أ ۱ 1 آ1 6 2 0 ۳ ا ۹ 
وقي الوقت الذي کات فه التخريب بين النظام وا عارضة تقر ب ر & ٠ E:‏ الإمام موسی اضر الوسرط ليعه وليسن EY‏ | لحمسي 2 المات: ES‏ 


” 


أعداؤه ا خحریف ۸۰م e BE‏ 1 ووچا ل ا ا ميرية باشتیلاء الإمام الخميني قل اللحكم في طهران» وام وریر خارجسته عد الحليم 


اس دمشق › ا ت نسرین الأول ۱م فاو دت يحبا ة لق ف AEs‏ خدام بزيارة طهران في اب ۹م . 
وجاءت المعركة الحاسمة في حماة لصالح النظام فى أوائل باط ۹۸م فی ونل ال الم وى ا لإقناع العرب بالتقرب من إيران» وقد رأى فيها وزنا 
: ہہں "E‏ 
ليل ت من شه المذكور NEE:‏ وحدة من الجيش E‏ المدينة القذنمة: یعادل وزں مصر وثقلهاء وما جری من میا چا الإمام الخميني ال ل ابت | E‏ ر 
رهي معقل المعارضين» فوقعت في كمين» وقتل القناصون من على سطوح المنازل الأميركية» لم ۴ 6 إحدى جوانبه إلا دعماً لموقف الأسد ومنطقه» والمعروف أن | 
جوا يي عشرين جنديا» وحاصر الجنود مقر القائد المحلى سر خاو ال الإماه الخمينى سمى أميركا بالشيطان الأكبر» ومرّق اتفاقيات الشاه معهاء» وقطع 
E ET‏ فأعطی هذا الأمر لاتتاعه بالقيام باتفا فة امع ف ے الی اک س علا قته کات الصهيو نی» وانسحب من حلاف لانتو ' اا مفر السقارة الصهيونية 
فر 5 ا 
EL ei el e‏ و الهاج ال ف ف طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 
تاخ زیچن ي 
ویفتحموں مخافر ا طة » وبرعد تھا قانت فط » ف ۳ شباط » کان و ا LN t8‏ التاأاعد 2 حکم الست 0 سوریه Ey‏ ال فے العراف» فے تصاعد 
البعثيين قد قتلوا» وآعلن المقاتلون أ ټین سا اک ی ن فا اندلا الت الغرافة NIG‏ وکان صدامه حسین قك الد O N E‏ 
بل 5 | 
: الى ای ورک کا اتا ب فے دده» وبادر ا تصهة عد من معارصه دتهمة 
٠ ١‏ انط انض .حطات السك مول خا اليح ق الی ضح ةف ق ا آ 
IE‏ زجع i‏ 
€7 الخرنت: ص ۸ )١(‏ الخرند: ج۱۹ ص۲۸4 .۲۸٩‏ أ 


0 ۱۲۳٤ 


التواطة تخ سوريةء ادقع الرقين االسوري إإلى, اتخاد مزق سعارقى سن انظ 
العراقي وحربه مح إیران. ) 
أرزمة الصواريخ في لبنان وتداعىاتها 

وواجه الرئيس السوري قضية آزمة الصواريخ في لبنان E O E‏ 
١م؛ء‏ ونشأت عن الصراع على السيطرة على وادي البقاع مع الصهاينة المتمثلين 
پاقرات اللبنانية بقيادة بشير الجميّل» علماً بأن هذا الوادي هو مجال سورية الحيوى 
في مواجهة انان الصهيوني› اسونت هذه الأزمة بترتيبات المبعوث اا یرک ای 
یپا في ٠٤‏ تجوز ۹۸١‏ م0 ببقاء الصبواريخ السوزية أ في البقاع على ألا تعمل ضد 
طائرات الكاة الع مرت التي تستمر في طلمعاتها الجوية الاستطلاعية فوق لبنان» 
ولكنها لن تتعرض لهذه الصواريخ› ويتوقف الصهاينة والفلسطينيون عن صربهم بعضهم 
بعضا عبر الحدود اللبنانية مع ضمان سورية لحسن سلوك الفلسطينيين . 

حافظت ترتيبات فيليب حبيب على السلام طيلة أحد عش شهراً» عندما قام 
الكيان الصهيوني باجتیا۔ ح لبنان في ٦‏ حزیران بهدف إخرا” سين اسورد 
منه» ودنصیب بشي ر الجميل را تاھ على الرغم من تصریح رئيس وزرائه 
مناحيم بيغن بان القوات السورية غير مستهدفة . 

غر :ات خسار ادات الغزو العسڪري» کان يشير في الواقع نع إلى استهداف الجيش 
ka Ks. ge‏ مسرح الأحداث ليوم حرج في المواجهة السورية .الصهيوتة 
هو يوم التاسع من ial‏ عندما طلب مناحيم بين من فیلیب حبيب أن يخمل 
ا الر اين مؤداها أن فوات الكيان الصهيوني لن تهاجم القوات 
السورية» ولك الا شد یجب أن يزيل صواریخه من لبنان» ویسحب جمیع الوحدات 
الفلسطينة إل بحك وبع یوسرا فن دزد الکان الصهيوني 

وفي الوقت الذي كان المبعوث الأميركى ينتظر الجواب Î e Î‏ 
هاجم سلاح الجر قافرا شبكة صواريخ سام في البقاع ودمرها» وأرسلت سور 
عا چن الطائرات لاعتراض الطائرات الصهيونيةء ولک ف دول جدوی» وجری 

في البر نشوب معارك ضارية فى منطقة راشياء وفي المنطقة الوسطى عند قرية عين 


5 


زحلتا» وعلى جبهة البقاع عند قرية السلطان يعقوب . 

أ ضط ل عمل 4 
و حافظ الا سد تحاهہ هذا التطور | رې » لین المباشرة في 
ستنهاض سريعة» بهذف Ee‏ امکانات وقواعد المواجهة من جديد بالتعاون مع 
ایران هذه المرة» کا تی دعا ف روا 

ونتىجه لهذه العملية الاستنهاضة» ترقت القوات الصهيونية فى لبنان لعملبات 


T1 


اة س چ ی د برا 
من مناطی کان ا احتلها» ورد آشنیرا دمنطقة حدودیه 1 الحزام الامنئ في 
جنوبي لبنان. 
مرض حافظ الأسد وانعكاسه على السلطة 

تعرض حافظ الأسد لمنافسة أخيه رفعت على الحكم انتهت لصالحه»ء والواقع أن 
الرئيس السوري تعرض في تشرين الثاني ١۱۹۸م‏ لوعكة صحية» اشتدت عليه» 
وردت E‏ 1 خحللافته آمرا مارا + فاا آمرا وهو على فراش ا لاضن بتشڪيل لحنة 
اة أناط بها إذارة الاهعر اليومية» مكونة من: وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام» والامین العام القساغد للقيادة القومية خزرب البعث رل الله | ل نري ووریر 
الدفاع اض نظ شی طلاس ورئیس .اکان E E‏ الشهابي› ورتیس الوزراء 
تعد الرؤوف الكسم» وزهیر مشار ,3ه ال : مين العام ااج اة للقيادة القطرية لحزب 
البعث» وجميعهم ون 

بدا اختبار هولاء أمرا فا فھہ بشو اون المتاضیب سواء دال ٠‏ جهاز حرت 
البعث» أو الحكومة» أو القوات المساحة: ودرتیبهم الرسمي د شن اغلی | اء 
کی القيادة القطرية لحزب البعث» بىد أ الأمر عير مکو هو عدم دعيين شققه 
زق قى اة السنداسيةء وض الى كان ترتيبه فمن أعلى رة مراك فى 
الستریة کا کان (قوي اعا القيادة القطرية بعد الرئيس» ويتمتع بقاعدة قوية 
داخل القوات المسلحة» وربما يعود ذلك إلى أمرين: 

الأول: إن رفعت كان یمتا شلا ظفلي افوانت السرآيا الدقاعية المرودة ئا لا سالة 
الثقيلة وال کیت بع ê‏ رن اران وراحت تتصرف باستقلالة . 

الثاني : تصرفات رفعت المتسمة بالتهور» وعدم الحنكة» والفساد. 

ومن المحتمل أن الرئيس السورئ بالنظر إلى آخلاق رقعت لم يكن برغب في :أن 
يخلفه شقيقه في الحكم» فرآى من الأفضل عدم إدراجه ضمن اللجنة السداسية. 

وشقن وفاة الان »شر غاد6 لالوية العلىة بالقلق جا ءا لته اق ال قل 
تجلبها وفاته» فتوجهوا إلى رفعت كي يقودهم بوصفه البديل الأفضل في ظل هذه 
الظروف الطارئة» کان من بينهم : علي دوبا» على حيدر» إبراهيم صافي» شميق مه 
فياضص C٤‏ نائب ریس E‏ علي أصلان» قا ئد وات الدفاع الجوي على الال 


03 فان دام : ضن ۱۷ : صادی › محمود. حوار حول سوریا ض۲۱۸ TNE‏ 


۳۷ 


ویبدؤ أن هؤلا# انوا غير .زاضين عن اللجتة: السداسة التي غينها اليس اسف 
ا عضا ءها صوريين فقط › وبدفع منهم» وفي ظل خياب الرئيس» انعقد اجتماع 
القيادة القطرية السورية» وتقرر أن تحل القيادة محل اللجنة التى نها الو تيس ) 
وشکذا غاة بقعت الا سد ia‏ ا قلب الا تخذات. ۰ 

وعندما بدأ الرئيس الأسد يستعيد صحته» انفض قادة الألوية العلوية الذين التفوا 
رل رقت فلقء وصدو مصدر تهديد لهم» وشرعوا في بداية عام ٤۱۹۸م‏ في 
ردعه» ومنعه من الوصول إلى الحكم 

وبعد أن استعاد الرئيس صحته وأضحى معافي أمر بوضع آخيه وآهم انصاره تحت 
المراقبة» كما أمر بإحضار وحدات عسكرية إلى دمشق لموازنة ثقل سرايا الدفاع 
العابغة. لرفعتة وتا هيت القوتان في نهاية شباط ٤۱۹۸م‏ لمواجهة بعضهماء وبدت 
سورية واقعة على حافة معركة دموية» ولم يخرجها من الأزمة سوى تعيين ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهورية هم: عبد الحليم خدام» رفعت الأسد وزهير مشارقة. إلا 
آن ترقية رفعت إلى هذا المنصب كانت في الواقع إنزالا لدرجته حيث أضحت 
مهماته غير محددة» وتم نزع قيادة سرايا الدفاع منه. 

رفض رفعت الإذعان للوضع الجديد» فأمر في ٠١‏ آذار من بقي مواليا له من 
سرايا الدفاع بالتوجه إلى دمشق للاستيلاء على السلطة بالقوة»ء إلا أنه جوبه 
باستعدادات قوات النظام» وتأهبها لمواجهته» وإرغامه على التخلي عن موقفهء 
وأخيرا تم نفيه إلى أوروباء واستقر في ازا : 


وانتخب حافظ الأسد في ٠١‏ شباط ١۱۹۸م‏ رئيسأً للجمهورية لولاية ثالثة مدتها 


الصعوبات التي واجهت سورية بین ۱۹۸٩‏ ۔ ۹۹۰٠م‏ 

ا اا سورية في عام ٩۱۹۸م‏ لصعوبات اقتصادية: ازدادت تخذة من واقع 
العقوبات التي فرضها الاركوت والا ويرت بت اتا ا ا ةا بسي با راف 
الدولي› وحدا د بعض العرب حذو هؤلاء بضغط أميركي› فتراجعت المملكة العربية 
السعودية» والامارات العربية آلچ دة عن تقديم شارات المقررة لها تحجه 
انخفاض أسعار النفط» وآضرٌ إقفال الحدود السورية - العراقية» بالمدن السورية 
الشالةة وتوففت الت اغ اف اا ا إيقاع العلاقات E‏ بين البلاي 
فهہطت قىمة الليرة السوارية: وازداد جم التضخم»› وتفاقمت البطالة. 


(1) فان دام : ضس ۱۷۸. 


۳۸ 


وقام على خط مواز لهذه الصعوبات الاقتصادية› وضع مفاجىء عكر أآجواء 
الاستتباب الأمنى من واقع خرادت تقجير السبارات فى خض المدة السورية: 
الإضافة إلى حادثة الاعتداء على السفارة السورية في بروكسيل ببلجيكا في ۷ تشرين 
٤ o‏ الأول ٩۱۹۸م‏ لإقناعها بان 

وازدادت الضغوط الدولية على سورية في ۲٤١‏ تشرين الاول 
کل دعم تقدّمه دولة من الدول للاإرهاب الدولي لن يسمح به العالم؛ ؛ فقطعت بريطانيا 
علاقاتها بها فی ۲٤‏ تشرين الثاني قاور فیا مرکا ا وکنا :وعفن وقررت 
المجموعه الأوروبية تعليق كل اتصال سياسي رفيع المستوى مع دمشق» ووضعت 
الىعثات السورية السياسية» والخطوط الجوية السورية» تحت المراقبة» وفرضت 
الولايات المتحدة الأمي كية عقوبات عليها؛ ما دفعها إلى التساهل في القمة الخامسة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في الكويت في ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۸۷م 
مع تأکيدها في الوقت نفسه على خطها السياسي العام منتقدة سباسة مصر والمغرب 
Hen e‏ هذا الوقت إقليميا 

انىكستة سياسة الاعتدال والتوازن التي انتهجتها سوريه في 
وولا ۴ على علاقاتها مع إيران» کات :اوی نتائجها» إعلان الكويت استئناف 
مساعداتها المالية لسورية» كما استأنفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأميركية علاقاتها الطبيعية معهاء فحَّقت بذلك خلال عام واحد» وضعاً مميزاً على 
الس ن الاق زالدرلی: وسح اذلف فقا زاتجیت الات ع ریاس کییرت ھی 

| _ عردة مصر إلى حظيرة الأسرة العربية بقرًة» وإدائة القمة العربية التي قدت 
فی عمان بین ۸ - ۱١‏ تشرین الثاني ۱۹۸۷م إيران لحربها مع العراق. فرت سورية 
في عودة مصر ضربة للتضامن العربي» ورفضت إدانة إيران اکر 

۲ - الوضع الجديد الذي طرأ على العلاقات السورية - السوقياتية الناشيء عن 
AEE‏ السررية مركن راز ارون الا سعراتيجيا الذي تل له دشن نح 
الكيان الصهيوني . 

۳ قبول إيران وقف إطلاق النار 4 تموز ۱۹۸۸ء۰ من دول شرو 
ما تركب عليه خروج صدام حسين قويا من هذه الحرب» وقد أخذ يضايق سورية في 
بالا وای چ ی ی 

وخرج صدام حسين من القمة العربية الاستثنائية التي غقدت في بغداد فی 


* 


۶ 4 8 4 ۰ 2 1 . 
(۱) کان لااك ا ن الثاني» ملك الغرب› قد اجری محادثات مع شیمول بيريز في ايمرال في 


+ ۰ * 8 م o‏ أ 
تمور ٦۱۹۸م«‏ وعلى إثر إعلاں ذلك )> قطلعت سوربه علاقاتها م المع 
ب أ ب 
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ار ریا د سلما باق شزرا شاو عن حضون الا ردت 
بالتقارب مع مصر»ء فزار حافظ الأسد هذا البلد في ٠١‏ تموز. 

وانقلب الموقف السياسي في المنطقة فجأة» وبصورة غير متوقعة عندما تخلى 
صدام حسین عن گل سیاساتة التی دعا إلیها» ورگر اهعمامه. عل الکویت» فغزاها 
في ظل انقسام الدول العربيةء وقد آيّدت سورية الكويت بطبيعة الحال» وأرسلت 
ال اوا جى لى الا لر ال ةة ما لانفجار الموقف في المنطقةء 
واتهمت بغداد بتقديم الذريعة للأميركيين لإرسال قواتهم إليها» وتركت في الوقت 
نفسه للمنظمات الفلسطينية العاملة في آراضيها حرّية التهجم على الوجود العسكري 
الأميركي في المنطقة العربية» ودعم العراق. 

وتوقعت سورية دخول المنطقة في نزاع حتمي» وحتى تقرّي موقفهاء وثقت علاقاتها 
مع مصر وإيران» فدعمت عودة مقر الجامعة العربية إلى مصر في أقرب وقت ممكن› 
وای طاافظ الا شد الجمهورية الإسلامية في إيران في ۲۲ أيلول ۱۹۹١‏ م» وأعلن البلدان 
عن اتفاق شامل بينهما لإدانة الخزو العراقي للكويت. وإقامة نظام آمني إقليمي . 

وأفركك الرلايا تة الا مر امت آعم الفر:السززی فى سیاستها فى 
الشرق الأوسط» فحاولت التفاهم معهاء فزار وزير الخارجية الاك جيمس چ 
دضشق. ف 18 ايلو ٠همءم»‏ واجتمع بالرئيس حافظ الأسد» وقد ؤضفت 
المتخادثات بالمعمفة جدا: حدة الرئيس السزري خلالها بحض.النقاط بدفة: اليش 
هناك من مجال للكلام على آي تحالف سوري - أميركى ضد العراق» وفيما تبقّى 
فإن سورية تلتزم احترام قرارات الأمم ال 8 

والتقى الرئيس السوري بالرئيس الأميركي في جنيف» أثناء عودة الأخير من زيارته 
اک العريية السعودية» في ۲١‏ تشرين الثاني ١۱۹۹م»‏ وبحثا في الصراع العربي - 
الصهيوني» وأزمة الخليج» والوضع في لبنانء ودانا الإرهاب” . 

وفي ظل انهماك الرئيس السوري بأزمة الكويت» اندلحت المعارك فى لبنان فى 
١‏ کاتون الأول ٠م‏ داخل الصف المسيحي» نتيجة إعلان الجنرال میشال م 
نفسه رئيس لبنان الحر في ۷ تشرين الثاني ۱۹۸۹ء وقرّر حل الميليشيات المسيحية 
بقبادة سمير جعجع» ونزع سلا حها. فنهضت هذه القوات للدفاع عن اھا و ند أ نت 
التارك ين الطرقين: والممرزك بأ ة هاتين القكه جين ادياق ايو لل ج 
السوري في لبنان. 


(1) الساطع: ص٥۷٥‏ هامش رقم ۸ بشأن قرارات القمة. ص*۸٥.‏ 
(۲) الخوند: ج١۱‏ ص٥أ۳٠.‏ (۳) الساطع: ص٥٩۹٥.‏ 
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تخل دام حسين فى الأزمة اللبنانية عبر اقتراح مناقشة كل الاحتلالات ن 
وتر مزل آي أنه ربط الوجود السوري في لبان .واسعلاله الكويتة الأمر الذي 
رفضته وق و بتحرك القوات السورية باتجاه الجيب المسيحي متدرعه 
بطلب الرئيس اللبناني إلياس الهراوى منها بالتذخل؛ لإخضاعه وتفويت الفرصة کا 
فا ب 4 وربخد اساسا ن نق المخاارك اسعسل اعوك في 1١‏ ارين .ا ول 
cea‏ ولجاً إلى السفارة الفرنسية. 


سورية وقضية السلام في الشرق الأوسط ا 
اا ی کاو الات ۷۹۹۰ء کات ج ١‏ یتکیف 

العرب مع الوضع الدولي الجديد في لغة سياسية لم تألفها دمشی هن فل ؛ غلا باك 

اعات السنرات الأخيرة حفلت بتطورات النقلابية تمثلت: 

_ بإعادة الحوار بين الاتحاد السوفياتي والكيان الصهيوني في تموز ٩۱۹۸م»‏ 

اال نتج عنه» بعد سنوات » هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين المحتلة. 

ek,‏ اللاتصالات الرسمية والسرية بين عرب» وبخاضة الفلسطينيين» وبين 


صهاينة. 

ا [لآعحدات المناقضة للمصالح الو یا ل نقض الاتحاد السوفياتي 
تعهداته مع السوريين بخاصة والعرب بعامه. 

الد تخل المتزايد للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة . 

بالمبادرات الفلسطينية المتلاحقة من جانب واحد. 

_ تفاقم الأزمة الاقتصادية فى الداخحل السوري. 

رنت سورية نفسها عاجزرة i‏ إيقاف المبادرات «الدبلوماسيه» لياسر 3 هن 
جائت وأخدة ونضاقة الا الاقتصادية في الداخحل› ا تحافظ الاسكاآن الوضع 
ا ۳ درجه ادرا ما بلع مثل كا الخد شن الخطورة اقا واا ي إن عليه 
eT‏ وأيدت الولايات المشحدة الأميركية٠‏ من جانبهاء استعدادا لحل القضية 
الل ط نة فی متسر کو ھا اطارا ل خادتات انه عارضتها .سوزية. على 
e‏ أنها تعمل لتحقيق سلام شامل ولیس ثنائيا. ا 

وقدم وزو الخارچة الاسر كا في تموز ۱۹۹۱م مقترحات جديدة تستند هذه المرة 
على قرارات :الام الح ودف آل قق الام الشامل» وضفها الرين 
ان بالإإيجابية والمتوازنة»› ووافق على مشاركة سورية في مؤتمر السلام: 

آم وتر السلام الدولي أعماله في ۵ تشرین الأول ۹۹١‏ ی رپا ووک 
السوريون والصهاينة أنفسهم يجلسون لى طاو الكاوضات رة الاولى مدهت 


£١ 


عام ٩٤۱۹م»‏ لكن لقاءاتهم الثنائية لم تحقق تقدماً يُذكر» وتمتّل العائق الأهم فى 

قرار الكيان الصهيوني في طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلةء ااا 
الما ا 

زطلب الرئيسن السرري .أن يتضامن العرب»؛ وفوا ضفاً وأحداً آثاء المفارضات: 
اکنا سق ا الفلسطينية بزئاسة ياسر عرفات» استمرت ماضية في اتصالاتها 
الثنائية لسري راما سم الاق الضصهيوتي» وكذلك فل اللق ص ما شارف 
موقف المفاوض السوري . 

وبدأت تع منذ أواخر 4م إشارات لتذويب اليد هين سورية والكيان 
الصهيوني» توضحت من خلال زيارة الرئيس الأميركي بيل کون إلى دمشق في 
تشرين الثاني من العام المذكورء تبعها مفاوضات سورية - صهيونية بحضور 

میرکیین» على مُدد متقطعة حتی عام ۱۹۹۷م لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية 


7 مو قف الكيان الصهيوني من هضة الجولان» والت تات الاش بين 
| : 


العلاقات السورية التركة 

لم تكن العلاقات السورية - التركية يوماً جيدة» بوأسباب ذلك معروفة» طا ة 
سوريه بإعادة لواء الاسكندرون إليهاء ومشاريع الري التركية على : ھر ال ات ا 
إطار مشروع الغاب» وأخذت سورية على تركيا انحيازها إلى الكيان ن اتسیل ا 
واتډمتة أنقرة دمشق بدعم حزب العمال الكردستاني المناهض ها وإبواء رة 
عبد الله أوجلان» کا کیت آن يسفر حل مشكلة الجولان» وإقفامة سلام بين 
سورية والكيان الصهيوني ؛ عن الا ختلال .في ميزان القوى العسكري بينها وبين سورية 
لصالح الأخيرةء ما يجعلها أكثر تشدداً في علاقاتها مع تركيا. 

ركم العلاقات بين الدولتين» في العقد الآخير من القرن العشرين» ملثّان 
آساسیان ترکا آثارهما على ملقات أخرى: 

الأول : : الوضع في شمالي العراق» وحرصهما مع إيران على وحدة العراق وعدم 
قيام دولة كردية في شماله» مع العلم اق ريه کادے تدعم حزب العمال 
الكردستاني الساعي إلى إقامة كيان كردي مستقل . 

الثاني : عملية السلام في الشرة اونظ ال ا مروت موا احا ان > في 
و اا ر تسويق نفسها كخزان مائي - كهربائي يُغذي المنطقة بالمياه والطاةة 

ئة 


وکان آخر شوقفت سوري إزاء مسأالة المياه مطالبة دمشق» فى گانون الأرل 


Ea 


٥۵‏ م› بو قف مشار يع مائية على نهر الفرات زالشروع في مغاو و ات یل لاقتسام 
مياهه لأنها تؤدي إلى را سورية من حقوقها وتزيد التلوث في حوض النهر. 


العلاقات السوريىة الإبرانىة 
كانت علاقات سورية مع إيران أكثر ودَيّة بعد الثورة الإإسلامية» واستمرت جيدة 
وقوية رغم أزمات المنطقة وتعقيداتها» ورغم التدخلات الأجنبية التي وصلت إلى 
حد التواجد الأميركي العسكري في الخليجح العربي. 
واعتقد حافظ الأسد أن استمرار التفاهم السوري - الإيراني من شأنه أن يحقق 
المصالح الثنائية من جهة ويضمن حداً من المصلحة العربية» ويوجد نقطة التقاء 
لمعالجة خلافات بعض الدول العربية مع إيران» مثل أزمة الإمارات العربية مع إيران 
بشأن الجزر الثلاث» وتهدئة العلاقات المصرية - الإيرانية. 
ويؤكد الجانبان السوري والإيراني بأن علاقاتهما «استراتيجية»» وأنهما حريصان 
عليها بغخض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية» كما يؤكدان استمرار اللقاءات 
الدورية في إطار الهيئة السورية - الإيرانية» وتبادل الزيارات الرسمية؛ وجرص 
النلدين خلى الاستمرار في مسيرة التنسيق الاستراتيجي بينهماء مع التأكيد الدائم 
سورية آل غيان السلام هو #استراتيجية للوصول إلى حل شرف للتزاع العربي - 
الصهيوني› على عکس إیران التي تنادي بتخرير القاس: 
وجاءت التطورات الأخيرة» وبخاصة تلك المتعلقة بالحلف التركي - الصهيوني 
و ۱ آذار ٤۱۹۹م»‏ والذي وضع سورية على زاس استهدافاته؟ ليؤكد وجهة نظر 
سورية بالتقارب العربي مع إيرانء وبدا في الأشهر الأخيرة من عام ۱۹۹۷م تجاوب 
الطرفين العربي ارات للتعوات الورية. الامر ااي وت وة ال تر بها 
ومنت ال كات العربيةالأعيرةة قى ضوء تعثر عملية السلام في الشرف 
اللوسظ والهكد الست هن تر ها ادن القومي العربي› وبخاصة سورية 1 Î‏ 
إيران قوة إضافية» ودوراً إقليمياً» وتوفي حافظ الأسد في ٠١‏ حزيران عام ١٠٠٠م‏ 
فى ظل هذه الظروف الداخلية والاقليمية والدولية المعقدة. 
عنهد بشار الأسد 
افد هار الك وال وخم أوسا وتان عام عة اشور ندل شيل 
الشعب السوري المادة ۸٣‏ من الدستور السوري» فخفف الحد الأدنى لعمر الرئيس 
من أربعين سنة إلى أربعة وثلاثين سنة» لتمكين القيادة القطرية لحزب البعث من 
ترشيحه أمام مجلس الشعب لمنصب الرئاسة. 
8r‏ 


ومنح بشار رتبة فريق بشكل سريع» وعَيّن قائداً أعلى للجيش والقوات المسلحةء 
وذلك بموجب مرسومین کریسچنء کی پمک من فيادة اليش اتب عدا 


اف قطريا للقطر السوري في المؤتمر التاسع لخزب البخث المنعقد فى V۷‏ جزیران 


cT E ¥‏ وانتخی وتسا للجمهورية فى E‏ نمور عبر ا سء شعبی . 
حدث انفراج داخلي في سورية في بداية عهد بشار الأسد» ولمدة وجيزة» فى 
محال الحريات» سبك تلك :الم جل بربيع دمشقی» وانفتحت سوريه اقتصادياً على 
العالم الخارجي› حخبٹث e‏ اول مرة بفتح فروع للمصارف الا دة کما سمح 
للمواطنيين بقتح تاباتك با ادت الا عة 
ترافق هذا الانفتاح مع تحسن الأوضاع المعيشية للمواطن السوري العادى» لكن 
ما لبث هذا الانفراج أن سهد اخحختاقات إثر غری سیر للعراق ۹۳٣۲م‏ واغتیال 
رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في ٠١‏ شباط ١٠٠۲م‏ والحصار الأميركى على 
سورية بسبب موقفها من الحادثتين . 
واجه بشار الأسد فى بداية حياته السياسية» تركة هي عبارة عن رهانات كبيرة فى 
السسااشة الخارجية: مفاوضات سلام متعثرة مع الکبان الصهيوني› سلام بارد ا 
تر کيا روابط صعبة مع دول الخليج العربية» وعللاقات متوترة مع الولايات ا تة 
الا فک ا کر بدت سرن تم ووه ا الحكم في نظر 
ات سباسة سورية الخارجية مذ عا TOF‏ بالاستمرارية النابعة من معلمين 
الثاني : يتعلق بالسياسة السورية في الشرق الأوسط بعد عام ١٠٠۲م‏ من واة 
اعتماد «استراتيجية» قوية ومرنة من شأنها تحقيق التوازن تجاه النفوذ الأميركى - 
الصهيوني في المنطقة. 
كان أمل سورية كبيرا في عامي ی فق اعراق خي 
المفاوضات مح الكيان الصهيوني› نکن الانتفاضة الفاسطيية. الا في أيلول 
عام 88 وفوز ا ريل ۽ شارون الختشدة ےن الانتخابات القسي وة قي شاط 
AA‏ أدی ال جيك المقا و فا 
زوجهت سورية انتقاذاف قاسية. وشدينة إلى هذا الكيان بد أتها أغلفت السا 
عن استعدادها للعودة الو طاولة المفاوضات› وا السوزيون جن اللحضور لسا 


E 


فر که نرو الكياة الضهيرتى موقا والخت إلى تسين علاقاتها فخ الدوك 
الاق 3 اء مصر .الا ردن» ودول الخليج العربية وأقامت علاقات اقتصادية مع 
العراف ¢ ومقلّت لخا وضات چ أا اة الأوروبي کان اتفای شراکه» و ذلك لم 
با عا کیو جم بل بعل لاا ایج ا را برثاسه جودح بوش 
N Gg E e ¢ a‏ ق الآ اوسط شي منحی جديد في آعقاب 
عازضت وريه بشدة التدخل الغسكري.الأميركي في العراق على الرعم في 
الجاوت الا مني ین ٠‏ شخ بار ات السسورية وا لاعس كدة وأضحت بعد عام E‏ 
صمن دائرة الاستهداف فى الشرق الأوسط لتغيير نظامها بالقوة» رای کل 
لتجريدها من أو راقها ا دا المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية في آيار 
BE ED‏ سوريه | و قف دعمها ا الفلسطينية O E‏ حماس والجهاد 
الإاسلامیى» يا للاضافة ااي حر ب الله ا تال وا لانسخاب الفوري لقواتها مں هدا 
البلدء والتعاون مع نظام احتلال العراق. 

۰ ۹ ا ت 4 

ا hen o‏ 
اسه SNE f‏ مرنه» ازنك ا 2 ١ es kaa‏ الأميركيةء ودعمت المقاومة 
اسراف حيناً آخر» وشدّدت الرقابة على الحدود لتحقيق الاستقرار للاحتلال 
الأميركي في العراق. 

وواصلت سوزية قى لبتان بعذ عام ٤٠م‏ شياستها 1 لمتوازنه» لكنها وفعت تحت 
ا جال کی شان تمديد ولاية الرئيس اللبنانى إقيل لخزد المؤيد لها فى أ واخر 
Hiri‏ ¿ افظلیت من !رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري العمل على تمديد 
ولاية لحود على الرغم من معارضته لهذه الخطوة» ولما ضغطت عليه نهضت 
الولایانت العتحتة الاه كة وفرنساء في ظل حكم جاك ت اك للحد من النفوذ 
السوري في لبنان» فصدر القرار رقم 100۹ تاریخ یرل ا سد مجسس 
الأمن› وقد طلب من سورية إنهاء ء تدخلها في الا سه الا الداخحلية» وزع 
اة من السات الستانة ع اله ) وغير اللبنانية (الفلسطينيين)ء وعدم 
نمديد ولاية لحود» وعلى الرغم من صدور هذا القرار» لزت الغالبية المؤيدة 
لسورية في مجلس النواب اللبناني ولاية لحود لچ e‏ سنوات . 


اغشال رتیس الوزراء اللبناني رفیق الحريري› اچ دذدهور الموقف السوري 
کت الشسعودية معسشكز 


وأدئ 


في لبنان وقي الخارج مع الولايات ال اة وفرنسا» وشار؟ 
£٥‏ 1 


YT TEES 7 


a تخض‎ : 


الحريري› تحالف ٠١‏ اذار» في ززي التي آنخت باللائمة على سورية قى عة 
الاغتيالء See ê‏ بعدها على سحب قواتها من لبنان في نیسان ۵م 

مثا ل الاتسحاب السوري القستري من لبتات ازإنشاء لج درلية لكين فن تة 
مقتل الحريري»› والحديث عن تورط سوري؟ هزيمه سياسية للرئيس بشار ا 
لکنة سرعان ما عرز موقفه بعد ذلك من واقع إجراء تغييرات إدار ریه داخل سورية »› 
وأقام اا ی سی 0 ورك ااج والتغيير بقيادة ميشال عون» ذات النفوذ 

ل اا المسيحي لمواجهة حركة ٠١‏ اذار المناهضة لسورية» فاكتسب بذلك نفوذاً 
واضغاً قى الشرق ET‏ إلى تخفيف الضغط الخارجي عنه» وبالتالي تبديل 
النظرة الخربية تجاه سورية بوصفها شريكاً ممكناً في الشرق الأوسط› كما انتعشت 
سياسة سورية الإقليمية من جديد نتيجة النزاعات المتنامية في العراق ولبنان 
وفلسطين» فاستغلت سورية هيمنة التحالف الشيعي - الكردي على الحكومة العراقة 
برثاسه نوري المالكي؛ ونجحت في العودة إلى لبان سياسيا بظريقة غير مياشرة من 
خلال تزايد نفوذ حزب الله المتحالف معها. 

وباستثناء العراق ولبنان» استفادت السياسة السورية الإقليمة من التطورات فى 
فلسطين منذ عام اقات ادق جيدة مع حركة a:‏ التي حظيت بالأغلية 
المطلقة في الانتخابات النيابية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني ٠۰٠۲م‏ 
فامعلكت بذلك تأثيرا كبيراً في السياسة الفلسطينية الداخلية» وأسهمت بالوساطة بي 
منظمتي حماس وفتح التي امت نها اة العربية السعودية» ونتج عنها توقيع 
اتفاق مكة» الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسهم في تعزيز الموقف 
الفلسطيني تجاه الكيان الصهيوني» وقد لاقت هذه السياسة السورية ارتياحاً بين 
الشعرت المرة وا 5ة 


وما جزى من تصاعد العنف الداخلي بين الفلسطينيين؛ أدّى إلى انهيار الحكومة 
القالسطيسة: رقي آلا واس اال وة 8 المحتلة إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها 
السلطة الفلسطينية (فتح) في الضفة الغربية» وأخرى تهيمن عليها حركة حماس في 
غزة مدعومة من سورية» مع الإشارة بأن ذلك ارتبط بتزايد أهمية إيران الإقليمة. 

شغلت سورية في ظل حکم قافالا شد الذي جددت ولايتو رة اکر . 
۷ اا ۷م لمدة سبع سنوات؛ مكانة مهمة في الشرق, الا وط من واقع 
إجراء اسنات سن جر إقامة تعاون مع لاعبين إقليميين مثل تركياء والمملكة 
العربية السعودية» وقطر ة, ن ذون. أن لي عن تحالفها مع إيران» وحزب الله 
في لبنان» وحماس في فلسطين المحتلة» وأتاح لها هذا التنوع» استخدام 


EN 


«استراتيجية» مرنة ضد التدخل الخارجي»› غي أته سنا ,رزآللت هماك تحفظات رة 
تجاهها على النحو المبين في السياسة الأميركية المتقلبة تجاه دمشق» ويبدو ذلك 
جلي في تصريح افير الأغیزكي ف ومقی وبرت قفوو د قي اذاو ۲۹۱۶ء 2 
کل ا الأولى في تطبيع العلاقات الثنائية» في الوقت الذي فرض فيه 
الكونغرس الأميركي في أيار من العام نفسه العقوبات على سورية. 
ویبدو أن بشار الأسد لم يكن واثقاً من الحصول على منافع ملموسة من خلال 
وجه وري السیاسی فی hy‏ الأوسط» بسبب التحولات الإقليمية في المنطقة› 
كر ية الود الا ركن فعاف فف فاخت وة ا ا 
لکل من أنقرة وطهران» وبدرجة أقل لواشنطن وباريس والقاهرة. 
ونظراً لاندلاع حراك د شعبی فی سورية بتاریخ ٠١‏ اذار ۲٠٠١‏ في نطاق الربيع 
العربي» وفي ظل صراع إقليمي ودولي حاد في المنطقة بعامة» وعلى الساحة السورية 
a‏ یتعرّض حکم بشار الآأسد لضغوط عربية وتركية وغربية كبيرة من أجل إجراء 
اا ات اة ,واقتضادهة اجتماغية: غير أن قلاف الإأصلاجات لم تر الورزة ها 
کان داشا لمتد الموقة متكا الجائين افتحر ق الخال إلى ترا اة هدنيا 
إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي والاقتصادي 
زالا تما : 
ا جری من اتشتاقات فی gre OE‏ تخت طابغا 
طائفا وولا بفعل آنا ست في 
ونتج عن المعارك الطاحنة بين الطرفين› استخدام الطائرات العسكرية والمدافع 
البعيدة المدي» لظ ت المدن ومراكز الراك أن دمر تت ايا كثيرة في مدن وقرى 
CTT‏ حتى كتابة هذه السطور أكثر من مائة ألف» وجرح عشرات الآلافة 
وش د اک و ثلاثة ملايين لاجىء توزعوا على دول الجوار: تركيا ولبنان 5ا 
والعراق وبعض الدول العربية والأجنبية باللإضافة إلى الداخل السوري. 2 
واكتسب الحراك الشعبي عطفاً دولياً في الوقت الذي يتلقّى النظام دعما ماديا 
ومعنوياً من روسيا وإيران بشكل خاص والصين بشكل عام؛ لمساعدته على الصمود 
والتصدي» وحسم المعر كة لأصالحه. 
وحمل الحراك معه تحديات كبيرة وكثيرة تعاملت كل من الدول الكبرى والدول 
الاقليمية المعنية بالسياسة الشرقية معه بما يضمن مصالحها ويحول ن دون 
e‏ نفوذها أو اندثاره» وتعد سورية دولة محورية في منطقة الشرق الاوسط› 
لذلك فإن الصراع سلا الس ارا اورا 


EV 


(( EES 


ويستوقفنا ارتفاع مستوى العنف الدموي واستخدام السلاح الكيماوي بعد مرور 
أكثز من سنتين على قيام الحراك» غبر مشهد المجازر اليومية التي ترتكب ضد البشر 
والحجر»ء فتبرز أمام ناظرينا صورة مرعبة ورهيبة عن طبيعة سادية تتحكم بسلوك من 
يرتكب هذه الأعمال الوحشية. 

زطلد وقي جار جة ارات اة الار ك وری سا اجعاغا اق جو 
بسويسرا في ٠١‏ أيلول ۳٠١۲م»‏ طلبا من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية 
الموافقة على إجراءات غير عادية خلال الأيام القليلة القادمة» وذلك لتدمير برنامح 


٠ : أ 5 أ . 1 أ ا 0 مه‎ I 
اللاسلحهة الكيماوية السوري يا و حه السرعه والتحقى بطر يقة صارمة من ذلك وهدا‎ 


مطلب صهيوني - آميركي في الدرجة الأولى» وفعلا أرسل إلى سورية اختصاصيون 
دوليون اك هذه المهمة. 

إن ما تشهده الساحة السورية الان ما كان ليحصل لو سارت الأمور في الاتجاه 
والاجتماعة. 

وفي محاولة لتوحيد المعارضة السورية في الخارج» جرى انتخاب أحمد معاذ 
الخطيب رئيسا للائتلاف السورىي المعاروض: کا جر انتخاب خسان هی ريسا 
للحكومة السورية المؤقتة لادارة المناطى المحررة وذللڭ في 1۸ اا YT‏ م اکر 
انتخاب الأخير أثار فئة من المعارضين» فقدم حوالي اثنا عشر عضوا استقالتهم من 
الائتا :كما قدم آسقماك معاد الخطيب استقا لک من منصةه بعد يو مین > عير ا شیا 
مقعد سورية في مجلس الجامعة العربية» وألقى كلمة بلاده آمام مؤتمر القمة العربية 
الذي عقد في الدوجة بقطر بتاریخ ٩‏ اذار ۲۰۱۲م وافتتح اول سفارة سورية 
للمعارضة فبها» اکل فرار م دمر القمة على خی الدول العربية تهديم E‏ 
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خريطة الجمهورية العربية السورية 


أف اا ی 


الموقع والجغرافيا 

عرفت سلسلة جبال لبنان الغربية باسم لبنان منذ العهد الروماني» في حين کان یطلق 
على السلسلة الشرقية اسم أن تانر أف لمان الداجل وشحلت غاتان 
السلسلتان» فما مضى من العصور الجيولوجية› لس جال واخ و راغلی 
مرتفعات لبنان فى شمالي سلسلة جبال لبنان الغربية» وتعرف بجبل المكمل» ويبلغ 
ازتفاعها نحو ثلاثة الاف وتسعين متراًء وصنين من الجبال المهمة في لبنان» و 
وف ف على مدينه بيروت » وجبل الشيح أو حرموںل»› الذي تقرف شاي البقاع 
الجنوبي وعلى شمالي فلسظي : 

وتو جد فی تان سهول وهضاب» اشا سهل عكار وسهل طرابلس › وسهل 
بیروت » وهضاب جل عامل . ويقع في الداخحل سهل البقاع» وهو ينقسم إلى ثلا ته 
سهول هي : سهل الهرمل في الشمال» وسهل البقاع في الوسط» وسهل مرجعيول في 
الجنوب. 

وتو جد اشا فن لبان آنهاز عدیده ولکنها صعبرة › اھا نهر اللبطانى الذي يبلغ 
طوله ا ا وين يورا ٢‏ والنهر البارد شثمالي ظرابلس» ونهر إبراهيم جنوبي 
جيل ونهر الكلب شمالي يروت ونهر الأولى شمالي صيذاء ونهر الزهراني في 
جنوبها . 

ورد اسم يتان لي مداد التاريخ› فنك عام ° 0 YY‏ .م“ ففي العصور الققديمة 
كانت لفظة لبنان تدل على سلسلة الجبال التى عرفت باسمه» ومنذ نشوء لبنان الكبير 
أطلتق هذا الاسم على الدولة الجديدة. 

يقع لبنان ق النسف الشمالى للكرة الأرضية» ويتوسط الساحل الشرقي للبحر 
اضر المقوسط الذي يحده من الخراب: ويحدّه من الشمال والشرق سورية» ويعد 
خاصرة لها» ومن الجنوب قل ما جعله بوابه عبور اك الشرف العربي وزقطة 
التقاء لأنماط النقل المتعددةء البحرية والبرية والجوية» بين القارات الثلاث آوروبا 
اس وإفريقيا» تعد عاصمتةه دروت عقده مواصلات مهمه دات دور خحدماتی ممیر › 


1٥1 


اقتصاديا وفاليا وثقافيا وسیاستا 
جونيه» الشطةة ساس 


> ومن آهم مدنه: طرابلس» صدا صور » زحلة» 


ا و علد سکانه نحو ا ماايین تة مورعين على سبع عشرة طارفة ؛ اه لد 
الطوائف بامتیاز ) 


تاريخ لبنان الحديث 
الأسرة المعنّة 


۰+ 


تمهدد 


سا تاریخ ان الحديث بانتصار العثمانيين 5 لى المماليك فى معركة مرج د 
لے ا آے کی ا ویسټى بانتهاء الخرت العالمية إلا ولی وقيام دولة 
ا الکبیر عام ۱۹۲۰م ویتناسب هذا الحدث مع بروز الأسرة المعنية فى القن 
السادس عشر ا التي كانت قد استقرت في الشوف في القرن الثاني عشر 
E‏ و سط بدلابت کت ی علی الصعيد الدولي ا E‏ 
العثمانية والأورورة الا مناطی التقرة فى الد ر الأبيض ا اتش ان 

ق والغرتب» والإسلام وال ٠‏ 

ان الرواية الاش رۆز اة المعنية تقو ل إن اس فخر الك تمان المعني 
التقى مع أمراء محليین آخرین› الا ت ا وتا کے کین ید ردد 
دا ا و 5 E‏ والقی بین E‏ 


i 
القت‎ e هده المناطق‎ E ES « KÎ نالاد‎ 


السادس سب ر والسابع عشر YAN; OY‏ واتسع نطاق المناطق سے کدی 
لايس قخر الدين العاني بن كر قفازة فى العات أ وك م الشرن السابع عشر» 
فشملت مدی واسعا من مالي سیوا یی اوی آنل سین : إلا أن النفوذ المعني 
غاد اضق ويتقلص إلى حدود بلاد الدروز»ء لو أن تاشت الاسة البمةة وألت 
الإمارة من بعدها إلى أقربائها الشهابسد . 


Grunebaum, G: Medieval Islam p199. (1)‏ 
(۲) الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان جا ص۲۳۸. 
7 ا 
»2 خالد: د المعني› > فصل في کتاب لبنان في تاریخه وتراثه» بإشراف ف عادل 


1o۲ 


وتبلغ مساحته نحو عشرة آلاف وائنين وسین کیو متا 


وعلى الرغم فن السلطة المركزية التي اعتمدها العثمانيون» فإن تاريخ TER‏ 
کک ھا ا فا التما, فمن اطا الماظة مم الى من 
في عهدهم ينتهح نهجا اكثر خصوصيه»؛ إنما صمن ۽ ح من 
التسز باتجاه آستقلال دای 

والواقع أن تاريخ الجبل اللبناني»› وحده من بين مناطق البلاد الأخرى والبلدان 
المجاورة» هو التاريخ القابل 8 واية بشكا ل متسلسل ومتكامل بالنسبة إلى ذلك الزمن› 
ويعود الفضل فی کلاك ال اهتمام بعض الدروز والموار ونة» کا ل من ناحيته۰ آتذاك› 
e‏ ا ا ولم یکن پول ایا ا ر 
e‏ لماي والمعروف أن العثمانيين قسموا ا بلا آلا ادارا إ1 E‏ 

1 . أ 
حلب ودمشق وطرابلس وكانت المناطق الت تشکل متھا لبان ل تخضع لحكم 
کل ھن والی دمشی ووالي طرابلس› ونلا حظ »› لف استعراض الحوادث في القرنين 
السشادس د والسابع عشر ¢ أن صراعات الأمراء والعشان ر والحكام المحليين > تشغل 
تاریخ المناطى اللبنانيةء وكان الجبل ا بدوره إلى انت مناطة ى٠‏ ي اا ع 

1 
ڌءا ا کر واا ر ا F.E‏ الموارنة» والوسط الشوف والخرب 4 
ويسكنها الدروز»ء والجنوب»› بلاد بشارة» أو جبل عامل» ويسكنها الشيعة» ويحكم 
هذه المناطق أمراء محليون يخضعون لباشوات دمشق وطرابلس . 


الأمىر فخر الدين الأول 
تول الا سر فر الین بن تسان المح حكم إمارة الشوف» وقد اتصف بالشجاعة. 
وعندما ود حکمه وتوسع على حساب جیرانه» امتنع عن دفع الضرائب المتوجبة عليه 
للدولة العثمانية فى خطوة لإعلان استقلاله عنها RY E‏ ياشا» والي RE‏ 


Cy 2 


ثم تامر عليه» وأرسل من قتله في عام ٤٤٥۱م‏ تاركاً زوجة وابنا هو د قرقماز 


الأمير قرقمار 
خلف الأمير قرقماز والده في حكم الشوف في ظل الاضطراب والفوضى 
والقلاقل التي عمُت آنحاء جبل کد القيسى واليمني› E‏ 
لات بك أل شاف وآل سيفا اللذان تنازعا الحكم بين بيروت وطرابلس . 


)١(‏ الغر : منطقة الجال الث فرق الساة عل د 

9 کاش a‏ هنریح فردیناند : فخر الدين › ار e‏ ومعاصروه ۹ 

3 المعلوف»› عیسی اشکنلن : تاریخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ضا٤‏ . المطعة الكاثوليكية 
2 دروت »› E‏ 


or 


e. ee r ©‏ ق کے ی کک س 


Rl‏ فرقماز یکره اا لأنهم فتلوا 8 فاستغل أعداؤه التيوت؛ 


أ ّ 1 1 : آ م هة E‏ 

ال ا وال العريخ وال حر فوس ْ دل وحا وا المؤامرة التي ادت ال اجتياح 
الوق العثماني إبراهيم اشا مناطقی 7 لشوف» ۴ الا مس FT‏ شت ها کی اء 
9م« تارکا روحته» الاسيرة دسب التنوخية» وولدر هما فخ الدب و لوتب 8 


الأمدر فخر الدين التانى 


تمهدد 


إن تاريخ الاسرة المعنية فى ي القرن السادس عشر خضع لإسقاطات لاحقة 
جانب مۆؤرحين انوا اا انت التي حققها الاقس فخر الدين الثاني الذي حاف 
والده فرقماز» e a‏ لیا م اق غا تلات رؤد أت 


و 
ا کسه للا سترة المعنية» مثل ال علم النكية في الشوف وأجذاد الأرسلانيين کن 
الشو يعات في حین کان التنوخيون حلفا حلفاء المعنيين › ومع ذلك شك الا س ة ال 


i‏ اة قرو ا وبيخاصة انها نالت تأييد الحزب | 1 ا اکآ 


o 1 1 5 I د . ن‎ ١ 
والواقع ل وة حکم الاق فحر الدين الاي الطويلة» ف 5ا تخللها من‎ 


ينفسم نهد اق فخر انی الثاني ا مرحلتین تقصل هما افامته کون إيطالياء 
اتسمت المرحلة الأول 


م 


لی بالطموح السياسي للامير المعني الذى وسح حلدود امار رنه» 


ما ت أ ت 
A‏ هھ ۰ | ا : اه | ٤‏ 
ت س مھ لناصرة في قلسي زیی یرول وبعلىڭ وصمد» وازدهرت تجار نه بفعل 


آ أ ڃ ۲ : 
۹ £ أ ج ۵4 | أ 2 | | 1 ج 0“ 2 4 1 | أ ۱ 5 
٩‏ کک زا بص دول ف و س 9 ~~ تسهيل | r‏ | 3با 8 | سح ار ٤‏ 1 مه 4 1 ب 
| 6 ۰ . ۱ أ آ 9 2 أ „ أ ّ ۰ هھ ۰ مه 
لا وروبیین › و دمہر ل المرحله الثانية لسعره ج إعا ده التوسع ) رعل 1 5 a‏ )ا ۽ قعة 
۰ کک 
ا 4 ا ç‏ 5 
١ 1‏ ۱ : ا ۱ ا 1 م ج 8 أ ھ أ أ rea a‏ 
إمارة خلال غبابه دم وفوعه في ايدي العثمانیین الذی تخلصوا منه 
e‏ | ٍ ا 1 ا 1 ٣‏ ءِ : 
س مر حلة التي تمصا & E‏ ھر 2 هھ ہس فم فما ر و مو ب | E‏ | 5 مہ فح أ لل لے" | ثا لے 
e‏ /ے ر ر ۰ ر ت 
أ ټر أ | | 2 2 ۰ 
2 علی | سسو کک Fa‏ سنوا ا امه » 9 ١‏ جر 7 | ل یجول | 3 ہے وا سح يو انیت قل 
) 8 لمعلو ف ص \ ٤‏ قو نہب تلك ص EAN‏ 2 ك اہ | 8 ٩۱‏ ۱ 
٣ 0 2 9‏ زر س َه ات ٤.‏ ت 


o 


امضا مده ی کت ای سف کھ 0 وعندما بلغ ا فت فحخر الاين 
: . 


ن الصعوبات , ويخاصهة ۳ ا علم اا وح ر هذا الا می الزعامة» 


ا ا فخ ال الغا نى خطة واضحه لسا ستة kd‏ تجاه عشبر ده وتجاه 


- توحيد الطوائف [الماتعكدة الجوانب نحت رایته»› والضاواة نین الجميع› 


لس لعا مم 


والمحافظة عى عقائدھہ الدينية وإقامة شعائرهم الدينية بحرية. 
مهادنهة الک العشمانيء وإغداف الال والهدايا عا الولاة TE TE‏ لين 


العثمانيين 
1 أ 
الاهتمام E‏ و اصااے المرافىء البحرية» و >< وط پیجریه می دیب 
عربی أوروبا : إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها. 


e‏ ر ل 
بالوشايه نانك | لاف :ف فارز والكست رقتله أف فخ ف اوق اا اسف 
ا 0 a‏ واا چ O NEE‏ تة و کد مت“ منك اتقودة غ شنا ن 
ي ۳ : |“ ۱ أ | کات Î | E:‏ 2 
عجلول و صفد وتابلس › وتراس قأافله الحجح الشامي التي ت لی ر 
محليين فى ذلك الوقت“» ما أقلق الدولة العثمانية» فدفع والي دمشق مراد باشا 
ا منصور للقضاع عله قب توافقت مصلحتهما کي e‏ لک | لاسن المعني 


١ E‏ ای ا i a‏ ي 
ا e RÎ a ak‏ ر تاوالت اله ك 
5 اتتضازر 1 ا سیر حر الدين الت ت غ مل نمو ده إلى بقاع 6 لہ 


. ۰ » و R0‏ م ۰ ۰ E‏ 7 ټ أ بل | 2 
۳ ستغةه .8 اة RE‏ ار د وفد و ضعه دا للك شی صا EL‏ کی 1 تز ب٠‏ 
ب ۰ 


.ا . 


٢‏ و ف أ | ا ا 
. 2 3 ت 0 ج ا ٩‏ 2 
فتحااف مع إل حر فوس ھی بعليك» والشهابیول کي وادي التيم“ ما اثار محا وف 
ا 3 a:‏ 
<i 2‏ ا ۸ 2 أله تحاه EN OE‏ الس اة 
و اة دمسی لحن | مہر استمر علی وفا ده E‏ مہ : 
TT sS fS :‏ 
7 املو کي ا TAY a LS O‏ 


o6 


e س‎ aCe 
aa. Taro. 
کے د ےک 8 ك‎ 


واستقطب في الوقت نفسه الجهات النافذة في إستانبول» ما جعله بمنأى عن أي 


خطر من جانتب الولاة. 

القت الام فخر الدين الثانى بعد ذللت إلى اللاصطدام بيوسف باشا سيفاء والى 
رابا الذى کا0 او اة لي الزعامة» فاستغل متا حليفه مجك ن 
عساف على يديه ليصطدم به عند نهر الكلب ویتخلب عل و ادی انتصاره إلى 
استيلائه على بيروت وكسروان» غير أنه أعاد المنطقة الأخيرة إلى خصمه بعد توسط 
الامير محمد الأرسلانيء وهو صهره» لكن الصلح بين الرجلين لم يدم طويلاً 
فاصطدما مرة ثانية في جونية في عام ١٠٠٠م‏ وأسفر اللقاء عن انتصار الأمير 
المعنى الذي ولى الشيخ أا الغا ئی واد والأمير ندر التنوخي على 


)0 
دمر ولا 

وما 0 تور ره علي داشا جانبو لاد ول الیو و واستىاا ئه ار حلب 
بالقوة اثر فة على رسف ماقا سیفا؛ آدى إلى سلسلة من التطورات انخرط فيها 


الأمير فخر الدين الثاني» ما جعله أبرز الأمراء في بلاد الشام» وأضحى› تخد أن زد 
نفوذه باتجاه المناطق التابعة لولاية طرابلس سی التکة ال لت وتات اا 
يفا وفقماقه على آل عساف فى اكسرراقة معط ألظان إلرل؟ المخاتيس الاد 
عهدوا إليه بالقضاء على علي باشا جانبولاد» لكن الأمير المعني تحالف مع هذا 
الاد وھاچها طرابلی واحتلاها» وحاصرا دمشق ودخلاهاء وهزما القوات 
العثمانية في البقاع» إلا آنهما خرجا منهاء فتوجّه علي باشا إلى حصن الأكرادء 
وعاد الأمير فخر الدين الثاني إلى بلاده» وعندما تعرّض علي باشا لحملة عثمانية 
بقيادة الصدر الأعظم مراد باشاء بادر الأمب ر المعني إلى مساعدة حليفهء إلا أن ذلك 
Ea SE Bb ba‏ عام ۱٦٩۷‏ م. 

ابرزت هيةه السطررات الام فخر الدين الثاني كأمير قوي وخطير في الوقت 
نفسه» وأضحى موضع توجس ولاة دمشق» وبخاصة أنه احتفظ بالمناطق التى مد 
ای إا من الاس فى لسع إلى رت عك رخا ۰ 

وعينت الحكومة العثمانية حافظ أحمد باشا والياً على دمشق في عام ۱۹۰۹ م» فقرّر 
أن يضع حدا لطموحات الأمير فخر الدين الثاني السياسية» فبات على الأمير المعني 
ال اجه صما ويا وجا الوالي العثماني إلى اليب الأمواك اللي عة واذارة 
أخقاد الباب العالي ضده» س بعد أن نمي إليه أنه عقد اتفاقا i‏ مع فردیناند 


الأول» عراندوف توس 5اا 9 فی عام ۸ c1‏ ويبدو أن الأمير المعت هالثه 


.* 


۱٥٦ 


غا م اة الخقماتة: فتراجع تم رحل مع حاشية صغيرة على ظهر سفبنة اقلته من 
ا ال إيطاليا E‏ الامارة لاه اك الست ر علي“ وذلك ف في آيلول RT‏ 


سن المرحلتين 
أثارت رحلة الأمير فخر الدين الثاني إلى إيطاليا مخاوف الدولة العثمانية» وقد 
کان من جه وريد العصورك على فق عسکرق بوس له الصمود عند عوذته أمام 
القوات العثمانية› کا اثار وجوده في إيطاليا وقضيته كخصم لللطان العثماني› 
خفاشة لل جضن الأوساط الأوروبية التي کانتے فتد ارس او دعا الا ق 
اال عا تک ك الفرة الخمانة واعلاك بے المقدس باوت فن البابوية 
اک تضغط عليه فى محاول لتنصيره» واستغلاله في المشروع الصايي؛ الاعر 
ل ر فنع عند ذلك من العودة ا 
ویآ عدم تنصره» الد اوک ایا بولس الخامس وآمير توسكانا 
قزما الثاني ؛ جعل العاهلين يعيدان النظر في اظيا لاستمادة ال راضي المقدسة 
فى فلسطين» بالإضافة لئے اة رة اروا بزب الاين اما 11۹09 
۸ وة ابا سی باھا اواد 

وو الاک المعني في عضول ذلك وسات و کرک ا وضاع إمارته وتقلصها 
حتى اقتصرت على إمارة الشوف» وبقعل بفعل أنه لم يحصل على آي دعم عغسکرئ ذئ 
شأن» وأن إقامته فى إيطاليا E‏ السياسي والعسكري المستقبلي؛ قرر 
العودة إلى بلاده» حصل عليه من الرعاية يعود إلى تقدير سا تجاه القناصل 
والتجار والموفدين الأؤروبيين» وليس كحليف يمكن الاعتماد عليه . 


a‏ ۴ چ | و 
والواقع أن إقامه الا شس المعني في إيطاليا و عبس بین مو خلکین : مرحلة لحز س 
القضاسة التي لم رعد بالامکان تجدیدها › ومرحلة اللاستعمار الاه رر التي لم نکر 
قل ا رعد ۳ ذلك او ١‏ سیما وان الدولة العثمانىة کا ت في الكل الأول 


e N : i ا‎ 
ر‎ 2 


طموحات ال 
المرحلة الذانية 
عاد الأمير فخ aU‏ الثاني من إيطاليا في عام ۸م بعد آن حصل على عفر 


ااا اسا مشر وعه القديم› و ۾ اال سے ات قلرلة› اسا ا سی 


\o¥ 


ع 


آله زام الها ی أو و إزاحة حصو مه بالقوة» YE‏ نن لاد کیل والبترون من عمر باشا 


ال ف وحصل عن ظریق الضمان: على سنجو ى اللادذقة ر سنجی جبلة عام 


Hk‏ او اوت اا چا بؤسشف باشا سيمفا 
ا س ی آغظم اتتصاراته عندها تغلب علی والی دمشق مصطفی باشا فی 
: 


+ ما اا ل اشوا ترا رت ایی اکس کج نور 
وات اک وان يمد رف إن ابا ن 


وقدیم › E BS O‏ 2 واا کل :رانا 


یا 


معر علح 5 م 


الواقع أن ما س لاا مير فخر الفية الثاني ل نفو ده إلى مناطقی وأاسعة يعو د اا 
انهماك الدولة العثمانية بمشكلاتها الداخلية» وأزماتها الخارجية المتمثلة بصد الخطر 


5 


3 


الففزئ» وقد وائ الافير أت الوق عاسب اللاقضاض على الهو والا لال با 
تحت يده من مناطق » فارسل وسر الین با ظة باشا» الذدى کان شا لمهاجمة أنقرة 
: | اھ ا ا ا کو 8 ١ “| E‏ عا * ' 

و e‏ ۷ ھم اسسیں الجهود العسكريه n‏ 0 السلظان راد الرابع» وهال دل ارسل 


رسو لا ن التاء عباس الصفوى »› الذي کان قد سیطر على بغداد في عام 111 cae‏ 
Edt‏ العسكرى ن شا وکان 5 برا يأمل بدعم اوروبي» فارسل رسالة ل البابا 


أ 5 : اا ھ2 5 م ث | أ أ 7 2 م ب ۳ | Xf‏ 

اوربان الثامن» يستحثه علی السعي ا اسا حمله یکر نستولي على الاراضي 
5 مه » | أ ۰ ۰ I‏ | 7 ۱ 
القكسشة کی دلسطین › وعلى الرغم من ن الحملة لم تات ا عجر ملوك أو ن 
عن تجنيل | لرجال E.‏ الدولة العثمانية» 4 أن ا الان احتوطل بالمتاطق 


5 


الوا أ یه نحت سیطر ته ۴ ان ا او المتوف س اللخطر الصفوى انع 
٠‏ | 


۱ > 4 * 2 «“ 
۰ هھ er‏ 
کی فسان ل تك من حل 1 ا الق € کا أن س لاط ات 1 
ر ل Se‏ 3 7 کے ا 7 ۴ E‏ 
K : It 8 Û „F8 e Se gh TD a E 1‏ 1 : : 
لہ ا اليخزينه العتثمانية» ويومن الطرى› و دنك عبر فر مال سلطانی صدر شی 
)۳( 
€ ۱ أ أ ¢ ۱ 1 : 5 م أ ۰ ۱ ۴ | آ2 4 » 8 أ TN N ez‏ 
کانو ل اللاول 11م ولا دد مں 1 شارة اچ ان المناطى التي معن له انت 
أ 
زامء خارس~ ألمنكن 
ت ر 
E ۱ |‏ ا 
ا 2 لامب المعنى الملطتة المتهاتهة حدما اسل رصم ف کا مير 
مستقل» فقد رفض إقامة الجنود السباهية العثمانية فى المناطق الخاضعة له› وقا » 
ب 2 ع 2 0 * ي و 


Dh ١ e هھ‎ KC 6.E, 0 1 RNR ١ 
المعلوف:‎ E ١ص لجان کي هید الامير شر الدين المعنى الثاني‎ BEES » الحا لدی‎ (١) 
VY ص‎ 


Pist f‏ ة 
)۲( اام الاو هه ن 8 7 ¥( 
4 ر ب 


۱ ۸ 


فى عام ۰ام» آوراق اعتماد قنصل توسكانا الجديد فى صيداء من دون علم 
السلطان وموافقته» ومنحه جميع الامتيازات المعترف بها لاا ا تاو اسخاوف 
اقطان افخهد .إلى آسد و لةه المد يجيد باشقا لاقب دكجك آحمد» بقتاله 
ووضع حد لطموحه» فتوجه هدا الوالي 7 لا یازا شى قوات برية شان ها 
أسطول بحرى» فضرب Sl a‏ الساحلية والمرافىء التي سقطت في يده 
قل یروت وا واكام و طا ا م فخر الدين الثاني مساعدة عاجلة من 
توسكانا» إلا آتها لم تصل» وطلب أيضاً سفينة تله إلى الخارج عند الضرورة» فلم 
تُرسل إليه» وفي عام ۳۲٣٠م‏ تركه القناصل الأوروبيون وبعض التجار واال ناسون 
الذين يعملون في خدمته› وتر اجعت مقاومته فى العام التالي قبل أن تنهار ویتوقف 
عن مواجهة الجيش العثماني» قك فو تک فی ساس د فيو القمر للنظر في انجع 
السبل اللخروج من هذا المأزق» افتصحه أعوانه وحلقاؤة. أن يخضع للساطان» فدخل 
نتيجة ذلك فى مفاوضات غير ناجحه مع قاقد الا طول العثماني» في الوقت.الذئى 
لھ کن ن ا هزيمة عسکرية فۍ تموز ١۳٦۱م‏ ما فاط م لهرت إلى :الجباك 


a a‏ قاوسا ارا ,ال وق که إلى سا نبول 


2 


دم 
حث أعدم س أو اده في عام 0٥0م‏ باستثناء اينه الصغير حسین 


تعقيب على سياسة الأمير فخر الدين الثاني العامة( 


ھ أ ۰ 
ا لخا زر ة قائمة عل التوشسع؟ ما ادخلة فى 
ES‏ ا چ حر الدين الثاني بانتهاج سا سه فا مه علی لسو ٠‏ ی 


N 1 E a ا ا أ‎ ٠ 
حح و ل واف که ا واصطدامات با الا العتمانيه کی ظطل محاولات‎ 
ا ےم‎ 

ea 8‏ ژ ا e‏ . اا تة یلک 
الاستعانة نهموی خار جه و عمطوي هده الا لمريده على ۱ر و 


ما : 


1 
N‏ ا ba E 2 | ٣‏ آ0 آل عا 
— مز ايا ألا مجر الشحصه S‏ سا سی دي دهاءِ وفاند N CC CS E‏ 


ا 5 e‏ ا اأ 5 |“ 
٠ ۰ " ۴‏ أ | 5 . | 0 ۵ 2 اب مم , ا E he‏ 
التخالقات و رض السعارك يتجاح ويلظم إدارة متميزة» ويستعيد من هوى سي 


ا i‏ 
| | س ۹ 
| لإ | لاطه ۾ أدا, ته لد 0 الچنستا تت | ل کماء» کالحا س E‏ 
E‏ جم مم لی 3 ا“ ب 
۹ | ه 1 ۴ | ۱ ونټ 6 SL‏ ˆ تين ۾ رجال 
9 | کا على E | EES‏ مو ل ا ا ی الححارت 2 ل ت ر 
E‏ 
Vi we N | :‏ 
ال المواره کی | نصا اله در ٩‏ ۱ وییتں ۱ 
I a ّ‏ أ 
ا لے التسا ات ن ا و 
Y| 0‏ ہے سے ہے ل س ۳ ت 
و ف ایا سسا سه ١ے‏ مير لی | لسا کہ )۹ لل لے e‏ 
س ae‏ 
YA‏ 
0 3# ذاه NT ATO a‏ 
() الخالدی: ص۲٤۲‏ - .۲٤۹‏ الدويهي: صض٥٠٠.‏ الشدياق: جا ص 
Ce‏ ۽ بأ ده 2 Bi e WD O‏ 


فانخزط :قن جبشه االدروز والموارئة ‏ راعكتعت, عسكريا على العهايين السك 
وآل حرفوش الشيعة» فضلاً عن البدو. 
اعجتب لآير تاذل إ فاته آفى. إبطآلياة. بالإتجازات الفراقية الس ادس 
فقام بتقلیدها في ميادين او Il‏ والزراعة والتجارة» کار العديد من القصور 
على الطراز الأوروبي» وتمُّم بعضها مهندسون إيطاليون. وازدهرت في عهده: 
روزت وضيدا .ورعكا افقلا عن عاصمعه دير القمزه ور الجسور وى بعضها 
وش الطرقات وبخاصة التجارية» وشجع الزراعة» مثل زراعة الكتان والزيتون 
لاان الك روع فى عدم سا الجر وقطادهة فى اروارا ف 
الكاطى العاضئ لار ١ا‏ ر 1 
اقو انى اة الا مس المافم الأسامة الجل لبعافه كما شرق قى 
المراحل اللاحقةء فأقام الصلات بين الدروز والموارنة» وأسكنهم في مناطق مشتركة 
فى المة وآلع ف والج و الكو ادت خل االسساسة الى اتیگاساتت اة فی 
المستقبل قلت بالصدامات والمدابح المتبادلة بينهما في صف القن التاسع عشر. 
اوت ر اة الام إلى إضغاف الا مالاك فن الخعاطن) الليتاتية امال 
آل عساف وال خرفوش وال ظربيه ؤال الفريخ وال سيفا وغيرهم» وذلك بفعل 
الصراعات المتواصلة الت تمتد بجذورها إلى القرن السادس قشو کا ادت إلى أن 
ھر ن التلطةة العتمانة على ان ا اھا : عبر أعادة تنظمه والتخلص مر 
الحكام المحليين و 


ا الا ف کا حد آبرز الأمراء الذين ناوءوا الدولة العثمانية» وقد راودته تطلعات 


تعيين ولاة عثمانيين قبضوا على زمام الأمور بقبضة حديدية. 


توسعية واستقلالية» لكنه هوى عندما ا على الدول الأوروبية» والواقع أنه أبدى 
سذاجة في مواجهة الدولة العثمانية القوية في عهد السلطان مراد الرابع. 

استؤعب الأمير المعغيرات الي أسهمت الدولة العثماتية فن خلقها فى بلاد 
الشام #نشدها تقلت اليلاق هن العضر المملوكي |! ۴٣ Il‏ زاستة اقات 
التحالف بينها وبين فرنساء في عهد ال لمتلطان سلمان القانوني› والامبراطور الفرنسي 
فرتستوا الأول» في التصف الأول من القرن الساذس عشر» كما استوعب التقتيات 
العسكرية الا وزويةة فسار على هذا النهح للانضمام إلى تحالف مح آطراف أو وة 
آخری افلا ق آي ساعدوه على تحقيق مشر ؤعه. الا شقا لى: ولد الدر 3 العقا 
في نساعيها إل تحقيق عدد من الإأصلاحات فى عهد ا شمان التانی: 
یضاتا قایس فر الا کھای 9 آھ ارہ اہک ای کل کے عام ١۳٣٢ء‏ 


ولم يتحقق ما سعى إليه إل جد قرنين من الزمن في عهد السلطان محمود الثاني› 


۱۰° 


أما ا فإن les‏ اة قد ا مرت ي بض المجالاتة. إل آن نما آراده 


ا ا اتا al‏ 3 اة العثمانيين ا شاتهه ا 
مد 1 : e E.‏ | 
احتفظوا لانفسهم یحی or‏ في الجرائم» وتر كوا لرؤسا الطروائف لحکہ في 
الخال الية لتس 


نهانة حكم الآسرة المعندة 
نيجل تهاية آل هير فخر الدين الثاني في مقتل أولاده قبله أو معه» ولم يبق منهم 
على قيد الحياة سوى الأمير حسين الذي بقي في إستانبول» وكان صغير السن فخلفه 
امس ملحم ابن : أ حه تونس بر قز قازر ت ا الاعات العصية بين 
ا وجرت بینهما حروب› وك فا ال علم الدين الخصسة اليضة ال لتي 
py‏ بشو ليه الخفمانیین علي علم الدين› خضب الأهير فخر الدين الثاني وزعيم 
البعة: قلي | لر فار الذرزيةء إلا أن خلا التصر اليمني لم يدم طویلا» د اتج 
علي علم الدين عهده القصير بالقضاء غل الا رة ١‏ لبيحترية القيسية» ما اکت ال 
ب أهلية س الدروز دامت عامين» نم عاد السلام ظاهریا إلى المنطقة عندما اجج 
الأمير ملحم في استعادة حكم الأمارة» لکن الوضع بقي ضبابياء > فعلى الرغم من 3 
السيادة فيي ا فی بلاد القبركة وش اة توظدت من جديد»ء فى عهد الأمير ملحم» 
1 لمتیین ظلوا أقوياء . 
فى الأمير ملحم في عام ۸ ام وخلمه ولذاة الاهرات قرقماز وأحمد» وشهد 
ا E‏ والحزب اليمني في الوقت الذي عاد فيه نفود 


هذه العضبة» وقتل ا ق فرفماز 9 فی إحدى ر له ا لمواجهات في عین مزبود» فتفر د 

۰ ت a i NN e‏ 
ا ف ایا 1 ج إلا أنه ان من الف القاتمة وتادل حکم أمارة الشو ف 
مع ال علم الل 


وشعر الا مير اساك في أو واخ ر عام 7۷م > بتوعك ص حه ) وکان قد ناهر اللا نة 
اھا وسا لیک اد توفي » ولم يکن له ولد يخلفه» ١اطت‏ رفا اال الا سر 
متي الت حکمت الشوف طو ال ل فرنين من ارم ٤‏ والت الإامارة إلى الشهابيين 


الأسرة الشهابية 


انتقال السلطة إلى الشهابيس 
اا واية اا لانتقال الساطة من آلو هھ اش الاين اه غشتما 
رئ انی آلسی بالا عقب وانقطعت سلا له اأ اجتمع عبان الإمارة المعنية 


A 


في مرج السمقانية بالقرب من بعقلين» واختاروا الأمير بشير الشهابي حاكماً على 
إمازة :اقوفت اوهو بن أ حت الاين أحمد» إلا أن الباب العالي وبإشارة من الاير 
ایز نت 8 اید الف بدلا من ® بشير »› لان اپڻ الت 5 کول 
السلطة سن ابن اللأصت» ولا كان الآمير عكر لا يقال سيراه ققد جرى الااق 
على تولية الأمير بشير بالنيابة إلى أن يبلغ الأمير حيدر سن الرشد" ٠‏ وصدر الفرمان 
السلطاني بما أشار إليه الأمير حسين. وهكذا انتقلت الإمارة إلى أمراء وادى التيم 
الشها بيین › ویدآت معهم صفحة جدیده من تاریخ لبتان الحديث . 

کات الاسترة الشهابة: التي تحکم إمارتي خاضا وراشا بوادی التيم» هی 
آقر ب الاس ۲ ال من هة الست بالمصاهرة» گا تھ لے اوا آل سس 
اة ا الحزب القيسي الذي تزغّمه المعنيون طوال مده حکمهم› ما جعل هذه 
الرعامة زول بد اتقراض العسين إلى الهاي ` 


الأمير بشير الأول 
جاء الأ قير بسير الأول إلى منطقة الشوف في أوائل EA. ls‏ زتولى حم 
الامارة في دير القمر عاصمة الإمارة المعنية» وشملت ولايته معظم المقاطعات التي 


کا لدا حوره الامرا المعنيين 2 


استطاع الأمير يشير الأول بعد مضي اقل من عام على تسلمه الحكم أن شت 
i Î‏ إمارة الشوف وان يتوسع نویا إلى جبل عاش وصمد» وال کي ضم 
أجزاء ا من ولاية طر ایر »> وکین مقا طعتا جبیل والبترون أاللتان كانتا تحت حکم 
بني حمادة الشيعة» وأقام عاافات جہده مح واليي راا تاس وا ما آتاح له 
التضر ف گافی a‏ 

حکم الاش بشسیر الأول فك ن ر سنوات من دون آن يفکر بتسليم الامارة لوار رها 
اشر الأمير حدر » ورىما درك هذا الأخير أن الاه دشبر سی م پا ا 
کرسی, الک طالما لم يکن باسعطافة الفعاب عليةء لا سياسا ولا عشكريا » ليا 


عمل على اغتياله» ونزل الأمير بشير الأول اا شا r E‏ الأمير نجم فی 


7 ا شهابي » حدر ادو یخان في عهد الأمراء | لشهابييڻ ؛ وهو الجزء الثاني والثالث ا 


كتاب : الغرر الحسان فى أخبار آنباء الزمان جا ص٣‏ - 


)1( الشھا بی : حا ص۹ . الكۇتى: ص٥۹5‏ . )£( الشھا یی حا ص ° . 


VY 


/ 
جا صا وهو فى طريقه إلى صفد من أجل جمع الأموال لا فش ر 
تنل سا فی ال ی۰ ولم يصل ا و الأول ا فد س ادرک الوفاة 


الأمير حيدر 
تسل الاي حدر حكم الإمارة في عام أ ' ۷ وهو في الحاديه والغشر ت 
عمه) واا پک آقل و ا من ا ا تش الاوك وما جری % الغا 
٤‏ 0 أ 
الل کة: من تغيير والي قلا ج جر ل الوالي آر رسللان :اشا وتعيين بشير باشا بل 
1 1 مہر 0 
و ان خحشي هدا الوالي من تعاظم نفوذ الشهابيين› لذلك انتزع من الإ :8 
9 المقاطعات الجنوبية بهھدف تححجہمه > وأعاذ توزيع الإقطاعات› فحن مشایح 
3 
بني علي الصخير على بلاد بجارة؛ وول ال لشيخ ظاهر العم وا لدا نی على صمد 
[ 4 صعب مقاطعة 
ESE‏ وأق ر مشایخ بني منکر على إقليمى ا والتفاح › زیی ا ا 
الاقف ولم يبق للآمير الشهابي سو ی مارت الأصلية في الشوف وتوأرعه؟ 3 
1( 
تحدياً كيرا له وهو لا يزال في بداية عهده 
استغل خصوم الأمير حيدر من الحزب امم تود العلاقات ينه وبين والي 
| 1 أف منطقة 
صيدا» فقاموا بأعمال ثأرية ضد الشهابيين «وأخذوا يُمخرقون في بعض طر 
ا وللخروح من E.‏ الساڑق زائ dÎ;‏ بتقرب من والي اسسا » فاشتری منه 
E‏ ا حافت الجنوبية» وکال اقسا أمامه أن انتصاره فيها سيدعم مر کزه 
فى إمارة الشوف»› کللاک استعمل القوة في استعادتها› > فتغلْب على بني صعب 
اشا صت 


ر ا فى معركة النبطية عام ۰۷ ER ce‏ 


فی لك المقاطعات وأمره بجباية الضرائب الث وة فليا" 

ل التحدى الأبرز الذي واجف الام جيار i e‏ > وهو استمر 
للتزاغات القديمة بين العصبيتين القسة والستيهة التى حملها العرب معهم أثناء 
خروجهم من الجزيرة العربية وانتشارهم في بلاد الشام عقب الف نوح الإسلاميه. 

ند قار الان الأ ياتى فى رة العبطية سخااوف والي صدا الجدد اي 
فال الشيح محمود بوهرموش ضده» فتعاون مع ا بزعامة آل علم الدين» 
اللروةء وال الخارة اوا لموارنة مع الأمير الشهابي› 


ار 


ووقف القسسوت ل مں 
و کانت معر که عزیر اال المواجهات ہیں 
ا تا 

۰ ۲ الد تف ص 
03 الشهابي : جا ص۷ ۲7( 2 


(۳) المصدر نفسه ( المصلن فة2 س 
لهج ر . 


hj 


لطر قي للع عا ۷ على آثر 


عزل | لوالي الأاهير حدر عن إمارة الشوف وتسلبمها إلى خصمه الاأمير يو سف 
e‏ هاعر ا وا اى ای وا ا ر فداهمه 


ق حدر اا اا از بی چن ظل خلالها على اتصال مع 
انضنا ه منتظراً سنو القرصة للانقضاض کے کی و اشا بوهرموش › 
أن هذا الباشا فشل في استقطاب القيسي 


باشا ا هرموش › چ أريعة امراء من 


ال علم ال فى الاسر ودخل المي 
N‏ للد فقطع رق وس الأمراء الأ رنعه وقطع یاف دوهر موس واا والتزم 


ولاق صدا ودمسشی بمرافرة | لضراء. 


وضعت معرکه عین دارة نهابة للحزب اليمني في جبل الان وتفرد الشهابيون 
القسيو ت بالنفوذ وا ی واستغل الامير حدر انتضار ه لاقامة حالف جلید م 
الأ شر المقاطعجية الدرزية القيسدة فأاجری تعييرات جذرية في هيکل الامارة» 
وكافاً الس ت | ي 9 A‏ 8 

ئا لتي ساندته فأقطع ال ټل الاه اقيم الجرد ومنحهم لقب 
المشخة: وال تلحوق ١‏ اقليج الخرية اأكل ومنحهم ضا لن الم س 
يذلاف حکم الارسلانيین ا کی اى جاتب خحصومه ن 3 ا E‏ 
ل القاضي اقل جخزينة iM.‏ آل جادة r‏ بلاد جبیل Ot‏ وآضاف إليهم 
جه سر والمنيطرة مکافأة لھم على إيوائهم أیاه في مغارة الهرمل بعل معر که 


کا الاقطاعات ا ا لهم في کا IT e‏ وح اللمعب. قب 
الامارة ا 


کے الاس جر اطرال چ وک ا TO‏ : 
ججج مير حيدر طوال سته وعش ب ما بعد مع که ع دارة بهكوء» (واست | 
ر . رل ۰ ب ا E‏ ب 7 


)۱( الشهابى : جا ص E ES‏ المطران پو سف : : من تاريخ سوریا چ۷ ص۷٣‏ ۔ ۳۹۸ 


Chrchill, Charles: Mount Lebanon, A Ten Years Residence From 1842 - 1852. Vol II p2. 
Ê aS aa TO القفباق: جا‎ © 
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في ولايته إلى النهاية ٠"‏ وعندما شعر بالمرض والعجز سلّم مقاليد الحكم إلى ابنه 


: E حمسین‎ 1 


الآمير ملحم 

ات دږ 2 بسنا المقااقی ات المجاورة» لقمد 
EF : 0 2 8‏ زل فا وا وصىدا للإطلال على 
E E E ES‏ ي بيرو 
العالم الخارجی› فدخحل من اجل ذلك في صراع ثلاث قوی هي . فوة الشعة ی 
جیں امل و کے ي ۽ وفقوة بعضص المقاطعجيين بھدف نحجيمهم کی لوا 

حطر على حکمه» وتراوحت علاقاته مه ع الولاة ن ا داليم دا 
4 هھ لجيدة 4ا ج فل مں 
ی e a‏ 
وحا عاما » ونس وت » وجل اة الال ر کمرراڈ ری ر 


الأمدران أحمد ومنصور 

لم يسع الآمين ملسم في التشكم انا طريكك إة عضب رة ركا مر 
تفاعلت حتى أفقدته القدرة على ممارسة مسؤولياته» ثم قضت على حياته في عام 
٩‏ مء,م» وکان قد تنازل قبل ذلك في عام ٤١۷٠م‏ عن الحكم إلى أخويه أاحمد 
ومنصور› عك أن ار عليه اسناد مقالید الحكم لا بنه الأمير ټوسف الدی کان لا 
يزال صغيراً» فحكما الإمارة معا إلى عام ۳١۱۷م‏ عندما ا أحمدء تخت 
الضغط الاس والسکرق: اس الا س مترو خن السا 
ق شا ون او ل كبيرين في المجتمع الدرزی ل 
والثقافية بادية إلى اليوم: 

الأول: ظهور الحزبين الجنبلاطي واليزبكي إلى العلن» وقد ولدا من رحم الحزب 
القيسى بقعا الها سات الف اة فن الل سي ا¥اقطاسة ,اة بين جنبلاط 
9 اش و E‏ 
ا ی ا 


وزعيمهم فى عهد الأمير فخر الدين | 

ur‏ د 8 إل | EE PEP‏ ار ډب الخلاف الف ين ا 
الشهابي» واشتد في عهد الامير ۽ بعد ان د یر 

( الشدیای: ف۹۸ 

۴ اشھانے: کا صا ۸ الدی: ج۷ ص ۷ 

)۳( ارا تفساشما ں۹ ے ۷ک ص ۴۷5د ۷۹ 

7( الکھای : جا ص ل 


۴ اض‎ ٠ الشدياق: جا ص۷۷١ . الخالد لی‎ )٥( 


11٥ 


pe‏ 4 فسا زل دد الیرنکة آلا قى ر اسخيك: انت الجنبلاطة ال قاس متصور ٍ وکا 
تنازل المي Nen‏ اسیا اا لاا شین منصور وللحزب الجنبلاطي بزعامة علي 
جنبلاط الذي برز کأقوی زعيم سياسي ۳ الامار 8 
الثاني ا بعص الامراء الشات ن غل المدهب الما روني فمي عام ۷ N‏ 


.. 


ترت وة ال س بشير الأول مع ابتها وابنتيها" ۳ قر سض الاما 
الشهابيين › وافتدی الأمراء اللمعيون بهم تارکين مذهبهم الد 

| 4 4 ا ۹ 9 » ال 
E EEE‏ ل اک اا ۷م التحالف مع والي صدا علی 
حساب حليفه ي ھهددهہ الا خم اي عن سانا کا ای الاأمب e‏ 


ودخل الأميران يوسف ومنصور في صراع على كرسي الأمارة اتشهى لہمصلحة 
الاق ر پوسف» والمعروف أن لإ الاش کان فك ضر قات مدبره الشيخ سعد 


١ 


الخوري الماروني الذي عينه الأمير ملحم وضھا غل آو لاد الصغار. 
لم يکن لفت يوسف أقل bu.‏ ممن سبقه من الأمراء الشھا ين ققك :کان 
سا کټا ع لاد جبیل ا أن ات حکم إمارة ا في عام ااا وهو أو ول 
ماروني من اض سى يتولى الحكم. فأظهر | حسم راقن المقدر 8 الساسسة والحنكة فى 
أدارة شؤون الامارة» وقفضى معظم حياته السياسية في صراع لی مم شوت 
واقاریه الطامعين ر السلاطة) وصرا اع إقليمي مع الولاة العاداي في ناراک الشام» 
وا امد اكا ایوا الب کانت تهایته لی بده 

م الاين پوس ااي ظل ی ا ودولية معقدة» e‏ 
صلا ر نه الط مح ا U‏ ال الشاي E‏ نه على اا إالخاء رجي ولا 
افو ياء مثل : الشيخ ظاهر القمر حاکم عکا» وعلي نا PA‏ صاحب مصر »> e‏ 
باشا الجزار ق CT‏ ا وأقساهم ف بلاد الشام» فاضطر نتيجة ذلك ن اواك 
في فلکهم ما حدٌ ک قرا اش ن طموحه السياسي› 8 الرغم قن دلت سج لا سات 


)١(‏ الشهابي: جا ص*"1. 
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القوة والوقوف على قدم المساواة مع تلك القوى» فأنشاً جيشاً قوياً لم تعرف الإمارة 
rr TE‏ الثاني المعني› E‏ في بعضص 

الأحيانء الثلاثين ألفا» واستطاع بهذه القوة أن يدخل في لعبة الكبار» فشا 4 
التحالفات الاقليميةء رة ارك اس ای مکی کار ا الإقليميةء 

خيتاً ويهزم اانا ؛ وکاتت تهایتة غل وا اجات باشا الجزار» الذي شنقه في آیاو 

۱م وقتل مدبره غندور الخوري""» وخلفه الأمير بشير بن قاسم ا اا 
على بلاد الدروز في عام ۸م على أثر تخلي الأمير يوسف عن الإمارة واجتماع 
اشضانها غا ولا آلا س ب i‏ إمارة الدروز وعرف ببشير الثاني . 


الأمير بشير التائي 
تسلم الاهير يشير الثاني حكم الإمارة في غام ۷۸۸م 
ألجاقة و الک و که عم ه. اتضف خلال حباته المتباسة بالذكاء والحنكة والدهاء 


والفطنةء ما أهله للقيام بدور بارز فى السياستين المحلية والإقليمية والتاثير في مسار 
A‏ 


گخا دک یا وهو قي 


السياسة في بلاد الشام 
أمضی الأمیر بشیر الثانی فى حكم الإمارة زهاء نصف قرن (۱۷۸۸ - ١٤۱۸١م)‏ لم 
ينقطع عنها سوى مرات معدودة ولمدد وجيزة» وينقسم سذ ال مین 
E‏ ا سا لأ خمد اشا الجران: شصرف من لاله وپور 
فى فلكه» وتغطى هذه المرحلة المدة الزمنية (۱۷۸۸ - ٤٠۱۸م)ء‏ وتغطي الم 


“ 


ا و ھی الذهسة» اة ١‏ لومتية (aA _ ۸۰° ٠0(‏ أي بعد وفاة الجزار : 
المرحلة الأولى : سادت الاضطرابات والقلاقل الداخلية هذه المرحلة» والواقع 
أن القضاء على الآمير يوسف لم يكن نهاية الصراع انى السلطة 0 الإمار 
الشهابية» بل إن ذلك الصراع احتدم لی ن الاسر ر ي واوا ك الا قو 
يو سف» کان الجزار بغذيه باستمرار ْ وينقل خلعة الامارة من اھت و اا اسر بهدف 
الا زار الال 7 وانقسم أعيان الامارة بين مؤيد ا ر بشیر الثانى؛ الجنلاطيون 
الأمراء اللمعغيين ومعارض له» مشایخ النكدية والعمادية› ولعل هله السياسة 
تفسر ظاهرة استمرار الصراع داخل الامارة الشهابية طيلة ال رحلة الأولى» وقلما 
نجح الأمراء الشهابيون في هذه المرحلة في توحيد صمفوفهم ليوا جهوا 2 طغيان 


وپجز 


9 السھا و : حا ص Eh‏ ا ح۷ ۹ :1ن 
ES a ET Or TY x Oe. a SN. OS‏ 


TIA e a 


4 


الجران وقسخله في شؤون الأسارة. وككيراً سا عد الأمير ياي الاک 
الأقتسامن من أعجاتشصومه في التاغل» وما إا يصل أحد إلى الساطة) دف 
سن الجوان د حح بلا ای بالار > وهذا ما فعله ال اا محل الشهابي 
بالجنبلاطيين» وما فعله الأمير بشير الثاني بالنكديين عام ۱۷۹۷ء . 


سا ھی له النكرة ۳ تقويه نفود الس دشیر لکا 5 سیما ۳ قعاضهة الامارة 


وای و ا اقرح فى منك عة الا لفرت الم اها 
اچ کی که کک ت ایا ا کی گاب اا اه و ق 
شه تیف ولا امي ر ي و لاء زا ا اتر ةد فا 
من سنة للأخذ بالثأر بعد أن خلع الجزار عليهما منصب الولاية» واستعانا بجنود 
لوال ر الا رتاوف لمارة الآ بشير الثانى وحلفائه» فدبت الفوضى فى البلادء 
وساد الاضطراب وعدم الاستقرار» كما أن استقداء ج را لاان ا الداخل 
37 


خلف ورأءه خرابت القرى وبوار المواسم 


وتوتر الجو السياسي في جبل لبنان بسبب حملة نابوليون بونابرت ضد عكا 
وحصاره لها في اذار ۱۷۹۹ء والمعروف أن الحملة انطلقت من مصر وهدفها استباق 
هجوم عثماني قادم من الشمال لإخراجه من مصر» فتقدم باتجاه الشمال لإخراجه من 
مصر واحتل بعض المدن الفلسطينية ووصل إلى ا وقد رفض الجزار التعاون 


جرع , 


انتظر الموارنة» وهم اصدقاء فرنسا» وصول القائد الفرنسي إل "لان بشوق»› فیما 


داخحلت الدروز خشية شديدة» وحرص ا شیر الثاني على تهدئة خواطر الدروز» 
فكان ذلك e‏ لاغتدذاره قن مساغدة الفرتسين اعندما طلبرا سنه ذلكف» کما آنه اثر 
أذ لا يتعرض للتار الجزار إذا باءت الحملة بالفشل» واععذر أبضا عن التجاوت 
طلت السار لساعدت له العا 
السا فالا 


دےم 
تا 
ر الفرنسي› ردا و هلا بضعف مر که 
إلا ائه ای عن إفدام بعضص اشا الجبل على إمداد 
الجيش الفرنسى مخف المراة الخذائية والجرق والتيله وعد ذلك ج فردیا 
اجا 0 1 


(1) الشدياق: ج۲ ص۷۹- ۸۳. أبو شقرا» عارف : الحركات فى لبنان إلى عهد المتصرفية ص٥‏ '- 

(۲) أبو صالح» عباس: التاريخ السياسي لإامارة الشهابية ANA ye‏ ۷۰ 

7 الشدیاق: ج۲ ض1۸. الشھابی: جا ض۹ 

)٤(‏ بازيلي: سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي: ص4۹ علما بأن هذا المؤرخ مكث 
في المنطقة بین عامي ۱۸۳۹ و۳٥‏ ۱۸م. 


۱۹۸ 


o‏ سے 


ودا شه الأمر اتشر اة الف تة “اول العقرا من الجزار الذي لم 


اک عن مو قمفه الحيادي› ولما Ia:‏ الحملة الفرئسية الحصار عن کا و فی ايار عام 


ا 


۹م وعادت إلى مصر» بادر الجزار بالاقتصاص منه» رک ق عه ۲ 
بمعسكر الدولة العثمانية للاحتماء بهاء ففتح أبواب بلاده للجيش العثماني القادم 
لفك الحصار عن عكا وإخراح الفرنسيين من مصر» بقيادة الصدر الاخظم :يوست 
باشا» وقدّم له الخيل ا فكافأه الصدر الأعظم علنی شاا ۰ اویه سحا کن ما لی 
«جبل الدروز ووادي التيم وبلاد بعلبك والبقاع وجبل عام وطق یل ٠‏ اکن 
الجزار لم يأبة لهذا التعيين٤‏ اؤغعمد إلى عرلهء ر أولاة الامیر ا و 0 
اقب بالعساکر اللارية لط من أ اقبط الآمس إلى ترك امک ادر 
البلاد مصر على متن بارجه ماو کا والأميرال الإنكليزي سيدني سميث 
مع الصدر الأعظم في العريش ووعد بإعادته اک ی ی الحرب مع 
القرقشسين»ء كن الاميز له يستطع الاتظار طر بلا سق تتتهن الضربة فغاد إلى 
ظرایسی وارسل, ابا ریا آل اا بطل :عقوه: کات ا وا انعد اده 
لاعادته إل الحكم شرط أن يؤدي مبلغاً من المال تفوق قيمته قيمة المبلغ الذي 
يۆديه اود ال ف سف . 

وما جری في هذا لوقك عا تسف آولام الا فير پوش قي ي اراتا ن 
رعاياهم من دون مراعاة ظروفهم | الاقتصادية الصعبة؛ أن انفض ھا لاء سز حولهم 
واتفقوا على إعادة الأمير بشير الثاني إلى الحكم» فطلب أولاد يوسف المساعدة من 
الجزار» فا E‏ ا جندی من ر فتصدّى لهم أنصار الأمير عند نهر 
الحمام با قرب هن قرية غريفة وهزموهم› ودخل الافير الشهابي غل اثر هذا 
الانتصارء بعقلين؛ والتفگ حوله جميع أعيان الدروز» لكن خصومه الشهابيين لم 
سشماا: وامدهب الجزار بالعساكر اللازمة» وجرت بينهم وبين الأمير معارك عدة 
انتهت بانتصاره وعودته إلى الحكم» ومع ذلك لم يستطع مقاومة الجزار وما یمتله على 
صعيد الدولة العثمانيةء لذلك أرسل إليه يستعطفه» فعفا عنه وأعاده إلى الحكم ٣‏ 

اف الا سیر ایی الثاني في الولاية» إلا انه ظل مُهدّداً کے کل لعل با 
الجزار» لكن وفاة الأخير المفاجئة في أيار عام ٤٠۱۸م‏ أزالت الكابوس الرهيب 


الھاے: جا ص 
(۲) الشهابی: تاریخ أحمد باشا الجزار ص۹٤٤٠.‏ 
اھا لبان في عه الأمراء الشهاييين جا ضس" 


۹ 


المرستة افافة ااققلت السار الکتمابة قى هق المرخاة إلى سهد جدید» غات 
شنيف خلال في افيا تزالمفة وآصجى بانكاة الأ یر الفائن آن ر مركر. 
في الداخل بعد أن فمَدَ معارضوه ما كانوا يتلقونه من مساعدة من EE‏ ا 
الجزار» ونجح في بناء قوّته الذاتية بحيث بات قادرا على تسديد ضربات قاضية 
لخصرمه. الكله قشف عن نزعة اسصتامية للإأستتار بالسلطة» ها ترك اثارا سلبة علي 
وحدة شعبه في الداخل» ثم إن التدخلات والتحالفات الخارجية جعلته آسيرها 
ووضعت الإمارة في مهب الريح 

وسارع الأمير الشهابيى ی آل كر فاك اوا اوا سیا عرز راط 
ا رة ا مایق ا : من السيادة الداخلية التامة» وما إن توفى الجزار حتى انصرف 
إلى الاقتصاص من خصومه الباقين» وبداً بأولاد الأمير يوسف وأنصارهم من آل باز 
ny‏ وصادر أملاكهم"» ثم التفت إلى الأمراء الإقطاعيين والمشايخ» فصادر 
آم کیجم رلوم کاک n‏ ا ومن هؤلاء: آل أرسلان ¿ وتلحوق وعماد 
وعبد الملك» ولم يبق إلا آل جنبلاط بزعامة الشيخ بشير جنبلاط"'. 

أقام الأمير بشير الثاني في غضون ذلك علاقات وذية وتحالف مع ولاة عكا و 
صيدا» وبخاصة مع سليمان باشا الذي خلف الجزار في عام ۱۸٠١‏ م» فأطلق له ابنه 
الأمير قاسم والامير سلمان الشهابي اللذين كانا مسجونين رهينة في عكا منذ أيام 
الجزار» وقاتل الأمير إلى جانب هذا الوالي ضد الوهابيين عندما هاجموا دمشق عام 
۰م» کما سانده ضد والي دمشق یوسف باشا في العام نفسه» فکافاه سلیمان باشا 
e‏ حكم الشوف وكسروان مدى الحياة» وبتوليه ولديه الأمير قاسم على بلاد جبيل› 
والآمير خليل على البقاع» وحليفه جهجاه الحرفوش على بعلبك "» فامتد حكمه من 
رة کمن شرا لی جنوک راا کال وال الع جرا ودود ا وا 

ظل الشخالف فائما بین آلأمیر بشپر الثاني ووالى صيدا سليمان باشا حتى وفاة 
هذا الأخير عام ۹ة ولف غد اف اشا آلغارندار؛ وکات ابا طموجا؛ 
نشيطا» فى الحادية والعشرين من عمره» فعزم على تحجيم قوة الأمراء التابعين له» 
وبخاصة الأمي ر بشير الثائي» وعفد إلى إضعافه عبر ابتزازة يالمال» هجا سياسة 


3 الفقد: فاقيا : الد الخرضذوف في تاریخ الشوف» مجلة المشرق» مجلد ١‏ ص٤*۲.‏ 
الشهابي : جا ص٣‏ ٥ت‏ الشدیای: جا صض۱۲۸: 

(۲) الشھابی: جا ص5٦‏ ۔_ :)٥٥‏ 

(۳) العورة» إبراهيم : تاریح ولاية سليمان باشا العادل ص"". 

(€( سوید: جا ضر ۲۲ 
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اة ایال داشا الجزار ¢ وعندما اکا 0 سیر ا چس الما من رعایاه 
رف بعامية BA ROLL lal‏ ۱ ا اا نے ا يدوا 
((سوىی شال eT‏ وجزيه واس واک الخنطران یو سف ااك دوراً lL‏ في 
تنظيم هذا التحرك» وهو أول مواجهه بین فر الشهابي ووتحال الدين الموارنة» 
ا ياك آلا ف ين الاي والبطرد برك الا روني بو سف ياك فد بلع E‏ ا مقتل 
الخو ين عد الأحد و جر جس باز لین بد الأميرء را لخا کان لیا من مکانة لدئ 


NI. 
٠ زعماء اة انا نة‎ 


هرت هذه العامية مركر ا ف تي الثاني» وزعزعت سلطته» فتنازل عن الحكم 
في عام ١۱۸۲م‏ وغادر البلاد مع حليفه الشيخ بشير ` اط الى خورات: فين 
a IA TE‏ حسن وسلمان الشهابيين لقا له اوت آنھما لم يکونا على 
قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقهماء فدیت. أ لفوضى في البلاد» وافرك !ا وال 
العثماني آلا بك ست NY‏ بشير الثاني لاعادة الهدوءء ولما تنازل 
الأميران الشهابيان عن الإمارة في عام ١۱۸۲م‏ عاد الأمير بشير الثاني إلى جبل لبنان 
راس فن جرين وأعبك تخاب اكا على اليل بمرافقة الاش" 

وتوظدت في هذه الأثناء علاقة الأمير مع الوالي عبد الله باشاة ؤخاض الرجلان 
معارك عديدة ضد أعداء الوالي› منها معركة المزة عام ١۱۸۲م‏ ضد درويش باشا 
بال مشق والطامع بولاية صيدا» وضد مصطفى باشا والي حلب الذي نهض 
لاس اقسا وال :ئه وات ال شير جنبلاط» حليف الأمير التقليدي› 
إلى والي دمشق في خطوة ة سياسية متباينةء ما أدى إلى نشوب العداء بينهماء ونجح 
الشيخ الجنبلاطي في خلع الأمير عن حکم الامارة وولّى مكانه عباس أسعد شهاب› 
واضطر الآمير إلى مغادرة البلاد إلى مصر لتا آل وال س خا اا الذي 
سط ل لاف عبد الله باشاء فعاد إلى الحكم عام ۱۸۲۲م“ وفي نيه التخلص من 
حليفه السابق» فجرت بينهما معارك عديدة في السمقانية وبقعاتا انتهت بهزيمة الشيغ 
بشير جنبلاط ولجوئه إلى حوران في عام مء تم إ لی کا مم ليه اشح اهن 
العماد» فقبضص عليهما واليها وشنقهما في عام ٥م‏ تنفیذا ا ا 


)۱( لاق:٠‏ کا قر ۱02 


(۲) الخار زل سا ن : تاریخ شیبان الخازن في اللأصول التاريخية ا ص ؛ 0 


1 الخياق: ح٣ ی ۷ مشاقه› میخائیل : : منتخات من الحواب على اقتراح الآحباب ص‎ T3 
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واستجابة لطلب الأمير بشير الثاني 
الواة فع آن المي بشير الثاني گا یخی جلى م جیب کرد الات التي 


گام ی ا کیا ما جعله پسيء الضن حتی بحلمفائه» في الوقت 


الاش والما - N‏ تمغازذ E‏ 


ويىدو ا ی و و ی ی و 


الذي کان فته ساد الحرص على مصالحه 


والي RTO‏ أضحىی من القوة والنفوذ ما يمكنه من القضاء على حليفه 
التقليدي الشيخ بشير جنبلاط» وأدت أزمة صراع الولاة العثمانيين على النفوذ وتباين 
النظرة السياسية بينهما إل انفصام عرو فى الفالف وتر ليا آل عتا 
ووا الساسة والعسكرية بين الاسر بشیر الکانی 
ر محمد علي باشا والی مصر القوي » والواقء قع أن الأمير الشهابي ربط مصيره بمصير 
والى مصر وخاصة في صراعه مع الساطنة ماتيا واماد ارايعم ال تي فامت في 
بلاد الشام وجبل لبنان ضد الحكم المصري› معتقدا بان الدؤل الكبرق 
مساعدة السلطان العثمانى» وآن فرنسا 


تو دت العلاقات ۳ قل الت 


عير حادة فی 


ن تارك مخمجد عل باشا يقم فريسة للساسة 
اټ ر ا ® ا > 
البريطانية» اس ۲ لجیشس المصرى عندما اجتاح بالا د الشام عام ¢ e AY‏ يقبا دة 
إبراهيم باشا» وأسهم معه في إخماد الثورات التي اندلعت فى الشوق وضفد 
وطرابلس وعکار وبلاد اتير ية وبعلباك وحوران وبلاد بشارة بین عامی  ۱۸۳۲(‏ 
«(a۹‏ کا في مقاومة الثورة اکر التي قام بها ارو والمسيحيون عام 
والمال» والمعروف أن عاملين أا را هذه آل 

الأوك: ارتناطها بالسالة الرقة اوساعات القوي الخار ية 

الثانى: انعكاسها على از فة اجتماعيبة داخلية ا چٹ بواذرها لستو اق 
فقر بت بين الفلاحين والمشايخ الإقطاعيين في مواجهة الحظر المصري المشترك. 
في الوقت إالذء ي انتفقضص شه الفلاحون الموار نه والدروز ضصد اللاضطهاد السيظرة 
المصرية» نار المشايخ لا تتا دة ما فقدوه في هد ا ف دشیر الثاني من اما ابت 
وحقوق ومكانة» لكنهم اشتركوا في تحقيق هدف واحد؛ ألا وهو التخلص من حكم 
آلا فی الشهابي وحلرقه إبراهیہ ا 

آذت الثورة الك کرت کے جل وال وات ١ا‏ لتي قامت في بلاد الشام إلى حح 


oo0_PFEV ابو شقرا: ض۱ شوید: التار يخ العسكري للمقاطعات اللبنانية ج۲ ص‎ , ۱١٣ ض‎ aR: 


i (9‏ للب 9 کال تاریخ لبتان الحديث 2 0 


ا 


محمد على باشا نهائيا من المنطقة› و معه الامیر بشير الثاني یا ای ا 
بعد أن عزلته الدولة العثمانية وعيّنت نسيبه الأمير بشير قاسم ملحم»ء المعروف بہشير 


0 
الثا لث العديم الكماءة» في ٣‏ آیلول A2‏ م بایعاز من بریطانيا 


E‏ الاس دشیر الاك الف رمان لساطانی في ۹٩‏ تشرین الأو ل عام ADS‏ »> وقد 
چاه اليه اجس اواك الت ريطانيان : وارد وود نودؤي وکر استمر الا سر 


الجديد فی E E‏ والقذضا مقرا لامارته. أازصف رضعف الشخضة والعجز عن 


. 


مواجهه الظروف المعقدة التي : تمر بها الإامارة» ما له اة طبعة للساسة البريطانية 
اکا رة مسا في روء اا ارد یرت ج ا ي 
افا الکن ا جد أعر ائه اهارا له ره من آل اشدكة شرل عدا دار 
ا < GO Pe‏ 
| اا د وکان ا شیر التالك لا يفصي ارا من دول e‏ وموافقته : 

اا | اس بسر الثالت مخافله الدروز» ١‏ سسا و جلف اين کان ستلفة قك 
نفاهم الد مصر وعادوا اللآن ال جا تیان و ی راسهم تمان تبلاط 
وعبد السلام وخحطار العا دخ وناصف النكدي وولده عباس وعير هم › وما ا ا 


احا ل بعضهم وجرد بعضهم الاخر سا کا ھا کے لھ اه ا ازات I‏ 


الاوز ا ن ترشا لمر ار رققيرا الكازلك فن الآ ازاك ال كان الا مر شير 
الثاني قد منحهم إياها على حساب Tage‏ 

خملت سق الساسة الشلهة زاء الدروز على إشغال ا ر ی الحاكم 
هارا وی لیر کی ١١‏ لرن لاون داب واه ت TT‏ 
القنصلية البريطانية» وما لبثت الخصومة الدرزية - الشهابية ن انقلبت إلى فتنة طائفية 
بين الذروز والموارنةء اسا لحرا الخماتیة اقاصدذ وت هاا فن ۱۴ اتون 
الثاني ا وة الآمیر بشي .القالتء زاستدصته إلى يروت تما وا 
آل اسا ن a‏ هذا الحدث نهاية الحكم , الشهابي في الجبل وبدايهة الحكم 


العثمانى الما شر: 


)١(‏ راجع نص: فرمان التعيين في: رستم» أسد: الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد 
على چ چی۷ E‏ 
الخاو تب الخورىي منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية ص۷"؟. 

Ismail, Adel: Histoire du Liban. T4 Dp107 108. (Y) 

() القدیاق: ج ص٤١‏ :: (٤(‏ الصليبي : ¥ 


Ismail: Docoments T7 p86. Churchill: p64. VO _ V4 اویل : ص“‎ )8( 


V۳ 


س ا Km‏ 

التربة لض آل ررع i‏ | وروبیول» IT‏ بریطا نیا وفرنسا» بذور الشهاف 
يدف الك خا ل في شؤون الدولة العثمانية» تت وحدتها» . و إنهاكها 
وإضعافها مسا ا اساسا فاليا تحت ستار مساعدتها في إخماد الفتن 

ز والموارنة على إثر مغادرة القوات 
المصرية بلاد الشام وجبل لبنان» وزاد في تأججها تدخل الدول الأوروبية إلى جانب 
هؤلاء واولئك» فكانت فرنسا المعين الرئيس للموارنةء وساندت بريطانيا الدرود”. 


لدت العداوة ا القديمة بين الدرو 


والحقيقة أن موضوع المذابح اة التي جچ لنت في جار السات هو من 
المو وات :المعتدة والحسّاسة» وانقسم المؤرّخون حيالها فريقين» تناول كل منهما 
هده القضية من زاوية تأثره بعقيدته الدينىة» اشا المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة 
المخالفة له وا في ورضق الأ خدات وعدد الضحارا. 
وگان الفى فجر الأوضاع في عام ١٤۱۸م»‏ تدخل الدول الأوروبية فى الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية بعامة وللبنانيين بخاصة» بالإضافة إلى سياسة الأمي e:‏ 
لث المتقلبة» فاشتعلت الحرب الطائفية التي عدَتها تلك الدول حرباً دينيةء إلا أن 
العداء الديني بين الدروز والمورانة لم يكن سبباًء بل أثراً لهذه السياسة الأوروبة 
ونتيجة لها > ودخل الدروز دير القمر عاصمة الإمارة فى 
وارتكبوا المذابح في البلدة" . ۰ 
اضطرت الدولة العثمانية» تحت ضغط الأحداث» إلى التدخل» فعزلت الأمير 
شی الخالثة کیا دکرتاء روعت سان واا غثمانا هو عمر باشا النمساوي" 0 
فأغادت بذلكت السك العتعائى الاش إلى جبل .عاذ“ 
عمد عمر باشا النمساوي إلى إلغاء جميع امتيازات السكان الممنوحة لھم بموجب 
معاهدات سابقة» واتبع ساس ا بهدف السيطرة على الموقف» وسعى إلى 
استخدام الموارنة ضد الدروز > وتحريض هؤلاء على أ ولك ٣‏ فرفضت الدول 
الأوروبية هذا الإجراة وكذلك رفضه الموارنة بتحريض من كهنتهم ٠‏ وطلبت الدول 


8 تشرين الأول 


7 بازیلي: ص٤٦۳‏ - .۳٦۷‏ 9 امقر ا ص 
(۳) المصدر نفسه: ص۳۷۲ ۔ ٤۳۷۔.‏ آبو شقرا: ص۸". 
)4( بازيلي: ص٥۳۷.‏ (۵) المصدر انفسه. 


(٦)‏ المصدر نفسه : ر۸ 
)۷( غرايبة» عبد الكريم : سوريا في القرن التاسع عشر ص۹٠.‏ 


¥٤ 


الأوروبية من السلطان تطبيق نظام الحكم الذاتي كعلاج لإنهاء الحرب الأهلية. 


وباءت سياسة عمرٍ باشا في جعل الجبل ولاية عثمانية بالفشل»› الأمر الذي دفع 
البات العالى الى | إصدار آقر فى الأول من كانون الأول ١٤۱۸م‏ بجعل جبل لبنان 
تحت حکم اثنین اا واحد من ا وار ا 

کان هذا النظاء حا اا بين وجهتی لار اة التي طا لت بإعادة العمل 
بنظام الإمارة مع التفضيل بإسنادها إلى ا شهابی مسيحى» وأيدتها التمسا في 
موقفها» ووجهة النظر العثمانية التي أصرّت على إدخال جبل لبنان تحت الحكم 
العثماني ومسؤولية والي نكا ¢ وقد سو معارضة بر بظانيا لاست الشرنسية 
للتمسك بوجهة نظرها› وآیدتها روسيا في موقمها. 

وللخروج من هذا المازفى اقترح متردیح › او اتسنا ۽ تقسيم جبل لان ا 
قطن دا زی : شال و ل إدارتها فائمقام مارونی › وجنوبية و إدارتها 
قائمقام درزي» على أن تكون الكلمة الأخيرة في القضايا المهمة لوالي صيداء 

ر و ۴ + CT ٠‏ 2 أ . 

وأيّدت فرنسا وبريطانيا هذا الاقتراح"» ولم يجد الباب العالي بدا في النهاية من 


. 


قبول تنفیذه . 
غير أن نظام القائمقاميتين تدهور عند تطبيقه بفعل وجود مناطق مختلطة وتداخل 
ساني في كل قائمقامية» بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن التدخل 
في شؤون الطوائف.وفي تعيين القائمقامين» كما لم يع كل من القائمقامَين السلطة 
الكافية ولا أداة الحكم الجباة تفرص راذن وإعهاة القع والخروت الأهلية: 
فتجدّدت ا کات في عام N KEB‏ 

تجاه هذا الواقع المؤلم أرسل الباب العالي وزير خارجيته شكيب أفندي إلى جبل 
يتان لفرض نظام القائمقاميتين وتثبيته على آنه الحل الأفضل للقضية اللبنانية من وجهة 
نر وقد حمل مةه مورا ل i RS‏ ات ال ت 
للسكان» والتعويض عليهم بفعل ما لحو 
الدول الأوروبية عن تدخلها في شؤون الجبل ليتسنى للللولة العثمانية معالجة مشكلاته. 


ى م مں خسائر › وأنذی أمله اك تتو قف 


3 بازيلي : فر ۲۸۷ : 

(۲) امتدت القائمقامية e‏ من حدود طرابلس إلى طريتق الشام ويدخل فيها المتن» ثم 
الات بها بلاد جبیل فی ۱٤١‏ اذار ۱۸٤۳‏ م» وعين عليها حيدر ی اا وامتدت القائمقامية 
الدرزية من طريق ا فی رار قر آلہدو خم صدا سخلا جن ی الین رکا ا 
لل غفا الاير الت ازاون تفل ن ااا امین کلخ وه کن 

Te TI E 


1۷o 


meme mm me - 


وهكذا أعلن شکب آفندي» فی أيا هم» الدستور الجديد لجبل لبنان والذي 
ينص على غرار قرار عام ١٤۱۸م‏ على تقسيمه إلى قسمين» يتبع كل منهما والي 
اء اوقد بھی الاعیر دی لے اراش القائمقامية المسيحيةء TT‏ أرسلان» 
شق آلا فی عمد لی راش القائمقامية الدرزية» وضيق صلاحياتهماء» فعين ا 
e‏ چا تاا اا پر اة القائمقام» مهمته مساعدته في ادارة 


ا قىما يتعلق r‏ ى المختلطة› فإن ساسة شکیب آفندی تقوم على الأسس 
الات 
- المسائل القانونية» وأطلق عليها الحقوقية» وتخت بكيفية حل النزاعات التى 
تنشأً بين طرفي النزاع» سواء كان الخصمان ينتميان إلى طائفة واحدة أو إذا كانا 
مساب إ1 لون طا تھ : ولما کان الا ق يتمحور حول نقطة تتعلق بحقوف مشایخ 
الدروز لدى السكان المسيحيين في الإقطاعات الدرزية» فإن المادة الأساس فى نظام 
EE‏ افندي کات تحجيم حقوف هؤ لاء المشايخ› ونحجديد حقوف ممثلي إالسكان 
SS ۱‏ 5 
باتهياقل كاري وسا السياسةء وتخ مود ية تشي ارا 
۳ ۔ مسائل الشرطة» ووصفها بالضبطة 
ولعل آهم تغيير ا اکت ان ی ااا ء على النظام الإقطاعي› 
فأبطل» ضمناًء الامتيازات الممنوحة للمقاطعجية» وأعطى صلاحيتهم للقائمقامين 
الإإأقطاعيين ورؤساء العشائر» ودعم سلطة الباب العالي» کن واقفت: اذاق شار نة 
وداخلية مهمة في الدولة العثمانية صرفتها عن الاهتمام ب بشؤول ولاياتها» > مثل حرب 
0 ا | لخنظمانت ا التي نادت بالمساواة بين الرعايا العتما سين 


ّ وینفرد القائمقام ادا تھا : 


9 کان من بین اختصاصات المجلس التختیلى , ابطر في الأحكام التي تصدرها المحاكم 
والاأشراف على جمع الضرائب وإنفاق ا غل الأوجه المخصصة لهاء وقد ك اة 
المجالس الستابة محل التاقلات الخاكمة فل القرية. 

۹° پا زیا : ضا‎ CY 

(۳) زاجع فیما يتلق بترتیبات شکیب آفنديې: بازیلۍ ض٥٤‏ ۱۳۰:. 

Ismail: T IV pp 280 - 281. 
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< e.e. 


N ا‎ 

ALE |‏ ات لاء القون الاسی وا كارف 
SE SENT‏ فیما يتعلق بجبل لشات»› الغا اكور ا ۴ ا ي 
SR EY 8‏ 


ْک 2 O E‏ فا هو لاء تاتارة 
ج سے م 5 E Ro 7# ۰ a‏ | حلا فه» ق ءِ ر 
لار وما يتبعها من علافات احتماعه وسباسیه ر 2 


ORS‏ ات ق سيا 
القلاقل ب بزعامهة طانيوس شاهین ۰ وبتحريصضص من وجا 1 وعما ر 


والبابویة*. وأغلنوا فيام جمهوريه الفلا حين ٿي عام a0۸‏ 
ها 
Fer‏ باعلال قیام A.‏ الجمهورية› ووحلادات فبها ھا م وکر نود في 


0 تا فر 


جبل کا آکا وت TTR‏ ويخاصه اللار ور 


: ۱ 0 ن 


بمعل ST‏ ا بین الاقطاعية ا رزيه ا ا رنه» CaS‏ قور في هده 


القائمقامهة صراع داخلي ل في اتا ما ت ارود ا ويخاصه بین ال 


الطائفية 2 E‏ اشرات ا kL ۸٤۱‏ 4 تال عالق في 


الأذهان» ولم 


ا وار 
فی هدا الجو او EEN‏ ا أالفانة نفجر 


بين المسلمين ا اتات إل ال للادقه ودمشق › وکان ليا صدی Î‏ 


بالغ في آورويا. ا فرنسا ات ا اا فار ا مج 


ف لف 
ا القتن الليية وإنقاد الموارنة» واعترضت بریطا نيا على سیاسه سا SHY‏ 
لمو سط الشرقى . 


يثتق الدروز في جيرانهم الموارنه. 


کل پارات الکرزای ق حرفن البحر الأبيض ال 

وھ سیا آعرچ» رآی فاد اشا وزير خارجية الدولة العثمانية» ضر وة تر 
الجيش العثماني في بلاد الشام حتى يتمكن من إخماد الفتن» اقساز آلے یروط فن 
شهر تموز على رأس قوة عسكرية ثم ذهب إلى کل جلما سرا این 
والمساسة ول باجا إلى الأسلوب نقسه في جيل لأساف الز اع 


r 
ا 0 او اا ساو لین وتك الموضوع إلى لجنة دولية‎ 


دمشی › 


I:‏ 0 2 آ و الاو ر إثارة المتاعب فى 
(۱) کان 0 هؤلاء إقامة حكومة إکلیر كيه على راسها البطريرك لماروني “0 1 


و حه الدولة العثمانية› وإظهارها بمظهر العاجز عن السيطرة لي لوضح rE‏ ق pyr‏ 1 
الطوائف . 


رلت إلى عصيان 


بشير أحمد أبي اللمع»› ونحو 


ES u‏ الخازن. 
ب 


ب 


(۳) فد بك محمد: تاریخ الدولة العلية العثمانية 0 


YY 


x Xe 2 5 % ٢ 8‏ (1() ۰ م ل 
ويبدو ان الدول الاوروبية الموقعة على اتفاقية باريس ٠‏ قد قرّرت التدخل 


عسكريا» ووقعت» لهذه الغاية» بروتوکولا في باریس في ۱١‏ آب ۰٩۱۸م‏ حدّدت 
فه حجم هذا لقتل ) ونتىجه لدلك 


اخ 


hl‏ فرنسا :سه الف جندي في بيروت 
١‏ آب بقيادة الجنرال بوفور دوتبول» عسكروا في أماكن متعددة من جبل 
لبنان» وأخذوا يعملون على إعادة الموارنة إلى ee‏ 0 

وأرسلت الدول الأوروبية لجنة تحقيق إلى بيروت للبحث مع الوزير العثماني فى 
اسا الآحدات وتحديد المسؤولية› وبعد منافشات مستفيضة تقرر الموافقة على 
وضع حع نظام جديد لجبل لبنان تم التوقيع عليه في إستانبول > في ٩‏ حزیران ۱١۱۸م‏ 
قاف بالنظام الأساسي› وأصبح الجا ل بموجبه سنجقا عثمانياً يتمتع باستق ستقلال 
داخلي» يقوم بادارته متصرف مسيحي کا ٿوليکي غير لبناني من رعايا الدولة العثمانية» 
يعينه البات العالي وتوافق على تعيينه الدول الأوروبية الخمس ٤‏ يعاونه في الحكم 
مجلس إداري من ,اى عر عض ون ا الوا واقتصرت أراضي 
المتصرفية على مناطق جبل لبنان» وعُيّن بالإجماع داوود الأرمني أول متصرف 
e‏ ا ل يمکن عزل إلا باتفاق اليل 


از ومده ولاایته» ا ف العالى ق اظ الان وكفالة الو 


والسماح بإقامة حامية عثمانية على طريق بيروت - دمشة . 


استمر النظام الأساسي مطبقا على جبل لبنان حتى دخول الدولة العثمانية الحرب 
العالمية الأولى عام م كانت القوات اترك قك ملت مناطقی الجبل» وأقيل 
المتصرف أوهانس فيو مجيان و خحصعت البلاد للحكم العثماني الخياشر ن 


لبنان خلال الحرب العالمية الأولى 
وات سرا ما قبل الحرب العالمية الول انقسام اللبنانيين ل سکان الجبل 
والمدن» وبخاصة بیروت »> ا فسمين : 


سس ص ا 


(۷) وفعت خم دول أور وة انقاوة باريس في ۰ آذار ٩۱۸۵م»‏ للبت فى مستقبل الدولة العثمانية» 
وهذه الدول هي : فرنسا» بريطانيا› روسيا» سردينيا والنمسا بالاإضافة إلى الدولة العثمانية 

(۲) رستم» ا لبنان في عهد المتصرفية ص۲۸ - ۲۹. 

7 اضر نھ ض۹٣‏ ے ١‏ 

0% راجع تفاصيل ذلك عند: رستم ص۳۱ - .٤١‏ 

.٠١ص خاطر»ء لحد: عهد المتصرفين فى لبنان‎ )٥( 

: .٤٥ - ٤٤ص رستم:‎ (٦) 


۷۸ 


الأول: طالب باستقلال لبنان» ومعظمه من المسيحيين. 

الات ذهت إلى ابع من الحدود اللبنانيةء فطالب بدولة عربية مستقلة عن 
ا ال وك ن السا 

وما ری سن اتقلات تسان غا ۱۹۰۹م :اللي طاح بالساطان عبد الحميد الثاني 
ومجيء ا اللاتحاد والترقي إلى الحكم» وشتبه مبادئء ختضرية متطرفة؟ عل 
الشحلمرق المرات تون طالب اون٠‏ رعا بها وات :ساس | لا تخاديين: 
الست والمسيحيين في سوريه ولبنان» وبدت تباشير ظهور حركة قومية عربيه 
اتخذت مراکزها فی دمشی وحلب وبیروت› ات ا اة والقزات الجن 
کاساس E a my‏ للقومية العربية وقيادة 
رها بعد قا ١‏ ۰٠م‏ أن أدخل تغيياً جذرياً على طبيعتها وتوجهاتهاء عبرت في 
طورها الأو ل س وة ال فاي المت الخاروية يشكل خاص» بالانفصال بحجه 
TT‏ 4 

وآضحت نزعة القومية العربية قوة فعّالة بعد أن تأسّست الجمعيات السريةه في 
n‏ المرواة راتات هرن االات ع الول الأجتية» وتتهياً لاتقصال الغرب 
غ السلظة الخماقةء وكرس القوميون الجدد كل جهودهم لمقاومة سياسة التتريك 
والمركزية الأدارية التي اتىعتها حكومة الاسااتةي واد بدآت هذه النزعة بقيادة 
الل ۽ تخل شكلها الجديد: کان لا بد من أن يتبدّل موقف المسيحيين تجاهها ؛ 
فا ا اا ن» الموارنة یکا که ال إعلان تحفظهم على حركه اضست 
اتيا ET‏ على الرغم من وحدة الهدف التي جمعت الطرفين؛ وهو مقاومة 
ا ا بالاستقلال التام. غير أن قلة من هؤلاء أكدوا على 
الاستمرار في تأييد الحر كة العربية» فأسماء مثل : شکري غانم› وإسكندر عمون»› 
وندرة مطران› انف عا ركه ا ال خضبانت العسلجةة: کانت: إلى جالنب 
شخصبات إسلامية» مثل سليم علي سلام» والشيح اسمن طلارة اويد الغني 
العريسةَ > ومحمد المحمصاني» وعوني عبد الهادي؛ تؤسس الجمعات العربيه مثل : 
الو ال ية جروت الإلذحة اک سوا وتقود حركة تحقيق الاستقلال 
الذاتى للعرب ضمن نطاق اللامركزية» وقد تؤجت اتسازائها باتعقاد المرتسن الحزي 
فی پارسی ان Sk EDs AWE‏ ابن هة يف جرل .لای بق 
العرب فئ السلطةء والإصلاح الإداري على اشاس EÛ‏ 


ت 


Bh‏ انظر قیما يتعلق بإنشاء الجمعيات العريية ومؤتمر نمر باریس سعد » اک الثورة العربية الكبرى 


ON ER 1۸ = خا ںا‎ 


۱۷۹ 


. س ن ا س ا اھ 


ومع دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى» في ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۱٤‏ م» 
إلى جانب المانيا وضد بريطانيا وفرنساء أ رسلت الحكومة العثمانية جمال باشا» على 
وات اليش م ي 0 وعنته اما لے سو وی او لقان وعهدت إليه السبيطرة 
على قباة السويس خراح ج البريطانيين من مصر» فاتخذ من مق با له 
ولاستقطاب العرب صرح ان سيعاملهم معاملة حسنه» وسیحافظ على امتیازا 
الستانج کر اف اعمال نے |د قواله» فقد اتعخد سلسلة م ن الا جرا ۶ات٤‏ ټک 
طبيعة الظروف» أدّت إلى نقض نظام لبنان الأساسي» مع إبقائه اا کی 
این مسلمين» وحل مجلس الاإدارة» وسح. قن ا شی ھی ا 
وآلغی اشازات ورال الفين المرارة بخاصسة ,انف ا العزفي فى عاليه 
لمحاكمة بعض الشخصيات اللبنانية ال لتي اتهمها با لااتقال پول اجدة للتامر 
الدولة العثمانية» وفرض أعمال ال وحل الجمعيات» وفرض حصضارا بریا غلى 
الجبل ار ا فيه الحلفاء حصاراً بحرياً على السواحل اللبنانية 
و اا 


على 


ري ۰ ق سات الطرق أمام دخحول امزال المختر ين والمواد الغذائرة» 
وفعت الاد في ضائفة افتصادية» تفا قمت بفعل ی موجات كشفة من الجراد عام 
e o ey‏ وأسقرت عن محاعة ا > وبخاصة فى 


ستاء ۶ م فتفشت الأو رة والأمراض ومات لیا اسان ا 


ا : 
رف» خلال هذه الظروف القاسية» حدثين 
تا ویس تمثل الاوك شوب التررة العريية الكبرئى بقيادة الشريف حسين عام 
AS‏ وتمثل الثاني بنقض بريطانيا لوعودها للعرب بالاأستقلالء واتفاقها مع 
فرنسا على تقاسم البلاد العربية وفقا لاتفاقیة سایکس ۔ بیکو عام ۵۱۹۱٩‏ . 


وشهدت المنطقة العربية فى المش 


نسوبات ما بعد الحرب العالمىة الآولى 
اڭ ف x FE f ê Su‏ 
گان فرار الدولة العثمانية دخول الحرب العالمية اول اش | لاق أهمية ذ 


N .‏ 1 : 3 
تاریخ العرب المعاصر 9 فى الھشرق العربى ؛ ر أدى ال 


ی نحجیم هده الدولة» 
و صله انا : 4 N‏ کا ا : 
وظھور کہ سياسية جدید: فى المنطقة» وتوجهت أتظاز الحلقاء إلبها بفعل 


1 


أ همتا » 


و عاي شرا ابی n‏ بن هي في اناي 


هیاو ١‏ لكر عاو ف اه 


AY. AA «¥ _ سد ة2‎ 0 


۱۸۰ 


صدر میثاف دهشق الد بر حدود الدولة العربية» وطالب باعتر اف بزیطانيا 


Nv? 1‏ 
باستقلا لها عير |3 المشروع العربي اصطدم بأطماع الدول الاش [ لحل فة : 
أا ت روسيا ان أطماعها في اليخر e:‏ ا مقابل e‏ باطماع 
! زالة السادة ألا کن قبرص اوو ET‏ الأو 
ا 2 فرنسا a‏ إ1 سوریه ولبغان a‏ 
| ٌ 4 5 د کا ا e‏ ا rha‏ ظط اف 
ودخلت as I‏ ج ر 
هة : زعم الثورة العربية الشريف حسین ۰ والحكومة الفرلدسيه» و ریس 
e a °‏ ر r‏ 6 1 
الصهيونية کچ بر يطانيا الكوردة SESE‏ ری اتفاقیات : حسین - مکماهول۰ 
وسایکس بیکو» ووعد بلفور. 
© اتفاقىة حسین مکماهون 
أك رسائل المتادلة يرن الشريف حسين اا 


| 3 اذار 


Ta‏ ال وا a r‏ ال تحر 
¢ وال 4 وا نک 

بریطا نيا على منطقة نفود (احتلال € قد في العراف الجنوبي بداد لىصره و @ 

ET‏ منطقة نفود ا في الأقاليم الواقعة رانب خط دمشق» حمص »۰ هة 

وحلب إذا انتصر الحلفاء في الحرب»› و يعني الساحل السوري الذي يشمل لبنان 

ا ل سکدل وود ومر سین ¢ وابد بریطانيا ایا 3ه الا راف ا اا العرب في 


کل القخاطى الآخري فمن الحدوذ الى طلها الشريت جن رظ آلا اتر 
دمصلحة حلبقتها فرنسا؛ وهذا ما lêlê Î‏ المادة القانونية» التي تحتاجها برقو 


آ2 الموصل وسین دعد ذلك » OIF‏ ال بالعراف› a‏ 


لی إل اا وق شیف 
واتخاد ا 


ا 
ر هنري مکماهون› د 
دمحور 


وحيدة في 


م اتفاقىة سایکس - بیکو 1 ) 
a‏ فه الفا وضات حاريه ہس الل وة حسین ومکماهوں› 


ا الوقت الذي 
8 ن رطان وفرنسا وروسيا بهدف الوصول إلى تدبير 


اا ا ای ا می سیل کی شونا وازنانه 


۶ ۱ ۰ ۰ . +» 
> ص‎ ۰ EE Se 8 ر‎ [ 


وأنطو نيوس › E e‏ يقظة العرب ص۲۹۱ E‏ 


۱۸1 


وما نعهدت به بريطانيا 


کاک 02 


نے کے ل۹٤‏ ا 


e e 


للعرب» ؤفك انق و ی ت ټیکو ‏ 
المندويين | 


المفاو انت و 


لبريطاني | لير مار ك سشایکي. والفرنسی فرنسوا یدح کد لا ته هله 
IT‏ تسشرين الثاني 9م واستمرت حتی 3 آیاږ 1م 


وتمخُض عنها من فرنسا يدأ مطلقة في كيليكيا والساحل سوروس بالااة ال ا 
تات وف a e‏ شرقا حتی الموصل» ومنحت بريطانيا يداً | مطلقة فى بغداد 

جال مماثلاً للود فى المنطقة الجنوبية من المشرق العر؛ وسات 
على حيفا وعکا في فلسطين› اا کی ن هذا اليلد فيوضع تحت إدارة دولية 
wo ee‏ العرب في الوحدة والاستقلاا » ومثلت نقضا للعهود» 
ل يعلم الشريف حسين e‏ 


TERI‏ ۵ حا 
2 ر ت 


٠ 9‏ 
و عمدت من دول 


وعد بلفور 
ف الو قت الذى کان فيه العرب يبذلون أقصى ما 
عمدت بریطا نیا إ اع 


۰ أ 
9 | 2 ۰ 3 


وو ارثر 


ما يستطيعون للم ذضرة الخلفاءة 


تصريح تعهدت فيه لزعماء الصهيونية بأنشاء وطن فومي فی 
وکان ذلك فی ۲ شرن الثاني ۷م کن رسالة بعث بها وزير E‏ 
r a :‏ 


جيمس بلفور ا اللورد رونسشىلد 
فی الطريق إلى الائتداب 
اتقصس الجلفاء فى الخرب العالمية الاولي قاد آل تراك وريا والعراة 


خی 
e e‏ إلى دمشی 9 ئی ۲ تشرین الأول ۸م الجنرال اللنبي» فان 


لشرق» ثم وصل بعده بقليل الأمير فيصلء ي 


e‏ 1 ا فيصل انه برضف لقان إا ا الحليفة فى 
اللري؛ E‏ الف ر الوحيد للسلطات فى الا راضي المحر او کان رر 
وفلسطين من ناطق العدو المحتلة: فهي بذلك خا د مۇقتا انود عسکري و 


a‏ رده تتوافی 2 ما 
تعتزم ل ا ارفا من 2 وهی : 


۵ 


- القسم الجنوبي حتى حدود فلسطين › وعين عليه حاكما بریطانيا. 


9 انظ نص اتفاق سایکس - بیکو في سعید: ج ۱ ص۱۸۸ - ۱۹١‏ وانظونیوس ص۷٤۳‏ ۔ ۳۳ 
( لمزید من . التقاضيل | عن وعل بلفور یمکن العودة ان سعبند: ےا ص FA‏ الوثائق الوتية 
في قضية فلسطين . المحموعة الأولى ص ۸۷. 


Stein. Leonard, J: The Balfour Declaration. 


Weiz mann, chaim: Trial and Error. 


أنطونيوس › و يقظة العرب ص Ta YF‏ 


A۲ 


2 1 | 
م ث ۰ ۰ 8 | رق 2 یز 
| ا ٠‏ 


EN ۳ r 
فيصل ححومه عربيه باسم‎ 


اام کے قلطن دا دولرة باشراف زيطا تا : 
ا | ص 


ظهور الكدانات السياسية 
لرئاسة الوفد العربي إلى مؤتمر الصلح 
فواجه ها لر سه المضايقات 


اا الکنی ت خسن اتك الا قير فيصل 

رة انون الثاتۍ ۹۱۹١ع‏ 
إلمة ی ا ا | : 
» ا e EC‏ | ف 1 

ا ی اا تے ییا ا ا 
ارا ا ¢ ا یر ل : e‏ 
الكلدة العليا في سوريه و سنال وان و لے اچی الاشراف علىهما 
8 .1 
وقذّم الأمير فيصل إلى الأمانة العامة لمؤتمر الصلح مذكر لمطالبة 


E 
ديار جز‎ Ns Ei ه بين خط‎ E O باستقلال ال العربية فی ا‎ 


استتاداً | حی تقریر 

والمحط الهندي ناء | N a Ble a‏ وذلك 
2 ضة من 

الجتير الوارد في مبادىء ای اا یرک ویلضون* ولیتفادێ آیێ 
حار اللبتانيين مر حلمفاء فسا آشاز إل أنه يقبل باستقا E‏ على ل ق 

اللات مقو جا لانضمامه إلى الاتحاد السوري بمحض !ر a‏ 
IT )‏ يطانيا وفرنسا على هامش الھوتم اي اتفاف دوفیا ل في ٠١‏ أيلول 
٣ Bg Et.‏ ك hh‏ 

تضمّن إخلاء القوات البريطانية لسورية وكيليكيا وتسليمها إلى فرنسا والعرب› 
وأخطرت بريطانيا الأمير فيصل بالتنسيق مع فرنسا بشان التطبيق 

Dr 7‏ ب U‏ ا 
وتاشست: الک السورية في میر قاق . : 8 
ا ٣آ‏ کا ن طاتا سا وق جا هذا الصف أا عير مقبو 0 ف 
A‏ اک س 5 و اض آلا دات 
وا دلاق ا ويقرضص 8 
بطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية›» في 

۵ | 

ان ا وقرر ني ١‏ تسات رضح الولابات الضبة الشرفية تست حم 

فا 
الانتداب ب على أن تقسّم سورية إلى ثلاثة أجزاء منفصلة› > فلسطین ولبنان وما تبقی من 


۸ اذار اا وعين 


. A - ٤ کے آ ص‎ r HP? 
١ 0 = ( ) 
. ل‎ 
o 0 E e ca 


(۳) سعید: ج۲ ص۱۲۹ - ۱۲۲. 


A۳ 


۱ 
| 
1 
HMH 


دص 


nan mms: 


م ن أ مه ۶ ۾ 
جوریه٠‏ ویقی الغران ودا . رورزعت الانقذاباتن ہن مطا 
5 ی مو > وور تابات حر تتلاءم مع إ قت الك لکن 
ا يطانة والف سس ا اک الى اة تخت ۱لا نتدا | لار کززك 1 
برد 3 و : ۱ 1 {٠‏ 
ر وچ ر ا د نہر بصالے ‏ ٭ و دل فلس طب ٠‏ 5 
أن تالت م KÊ < cl e E, hs‏ ا أ ل على 
رم بريطا يا بتنميد و بنهور» ووصعت سوریه ولہنان تحت الانتذاتں ال م 
شس اقات ا لاوا د 1 IO‏ ) 
وداب عن عة الام ق ۲١‏ اقرز 254۳١‏ 


تاریح لينان المعاصر 


لبنان من الانتداب إلى قيام الجمهورية 


إعلان دولة لبنان الكبير 

انقسم اللبنانيون ما بين رافض لقرارات مؤتمر سان ريمو وبين مؤيد لهاء 
وتوضحت مع مرور الوقت الأبعاد الحقيقية المؤلمة لهذه القرارات التي قاومها 
الراقضرت مسالةة :وسا المقفون اللبنائيون» من الدين أيدوا فساعدة قرنسا للبنان: 


ب 


+ 


و 


1 4 أ س اب .ع 2 4 ۷ ٤‏ 
YI |‏ ادل | خفیھے o‏ ول E‏ ا استعمار ممح ج نوت انتدات» وعر عليهم ما 


شاهدوه من تسلط الشركات الاستثمارية الفرنسية على مصادر ثروات البلاد ومرافقها 


الإنتاجية» بالإضافة إلى تعنت الموظفين الفرنسيين وتعاليهم» وتجاهلهم لقرارات 
a‏ ل 


ونتيجة لهذه التحولات» توجه مجلس إدارة الجبل إلى الملك فيصل وحكومته في | 


1 4ه 5 


چ ا ا َ E ١‏ ۱ . ا ۰ ت 
دمسی للسير معه وعلى نهجه نحو الا ستفلال الحقيقى › ۉہىى ص ۰ ۱ دمور مم 


: ب ۰ 2 ج F7‏ 
ت . : 2 ۱ ا 


با واتار وفذا مث سعة اأغعضاء ليخملىها 
» ر ٠‏ ت » م ت 


از ي + لا ب | | ا e‏ 1 


چ +f‏ م | 5 ۰ ت ص 7 7 1 
إلى دمشق» لكن الفرنسيين اعتقلوهم أثناء ذهابهم عند نفق المديرج وحاكموهم أمام : | 
3 | 


مجلس الاإدارة عمل خيانهء فاد قرارا فی ۱۲ تمورز آلغی بموجه مجلس إدارة | 
الجل» وأناط سلطاته بالحاك الفراسي'. ) 
وکال من الى بعد معرکه نسو في 2 تمور ^e‏ وإنهاء اللحكم 


“4 


الفيصلى فى دمشق» أن يتأثر لبنان بهذه التطورات» لا سيما أن سورية ولبنان خضعا 


E Ww‏ | 0© سسا ا م08 اللفولى ای٠‏ جشت وفاعد ت ض2 


۱A٥ ۸٤ 


خضو تاما للحكم الفرنسي› وكانت فرنسا عازمة على انتهاج سياسة خاصة فى 
ا بفعل الوجود المسيحي الماروني بخاصة» الموالي لها» واعتقد الجنرال شۇ 
أنه ا ا تنفيذ الوعود التي التزمت بها فرنسا حيال وفود لبنانية قصدت 
باريس منذ أوائل عام ١١۱۹م»‏ طالبة توسيع حدود لبنان المتصرفية» متذرعة بأسباب 
تاريخية في الظاهرء ولكن الحقيقة لجعله أقدر على الحياة» وكان هذا اشا ف 
الرسالة التي وجهها كليمنصو إلى البطريرك الماروني إلياس الحويك الذي کان 
بطاتې باسقلال لبان واا فرتعا رلوس اراس ۰ 
واختار الجنرال غورو أن يسترشد بما ورد في رسالة وجهها رئيس الحكومة 
س ميلران ا اب .هم إلى التتطران عبد الله الخوري» رئيس الوفد 
ٿن ات ارچ ١‏ ل ها سى اليه افرنسا هى إنشاء لبجان الكيرة وضساة 
حدوده الطبيعية التى تمتد من جبال عكار في الشمال إلى حدود فلسطين فى الجنوب 


” 


دما في ذلك مدینتا ظز ا پاس ار 

وتاس ا السۆ 5ة للجنرال عو اف افا للمباشرة ئی عملية إعادة کون 
ان ا امس سس تختلف عما کان عليه آیام المتصرفية» EN BS‏ نھ گایت 
لا فال فال : 
e‏ تا فی الا وساط الفرتسة الا کچ وفي دۋاتر الإعلام الفرنسيةء وذلك 
e‏ نثداب وآهدافه» وبمعزل عن رأي ومصالح فريق كبير من السكان'. 

قرار رقم ۹ تاریخ ۲ اب ۲م فضى بمصل افضية حاصبيا وراشيا 
IY Als lg‏ 5 د ۰ 
والمعلقة (البقاع) وبعلىك عن ولاية دمشق وضمها ا لیتان 

واي رقم ۳1۸ تاریخ ۰ اب cee‏ فضصى باأعادة ینان ا حدوده اة 
وتشکیل دولة ف الاک التي تضم لبنان المتصرفية» وأقضية بعلبك والبقاع وراشا 
وحاصياء وأقسام من ولاية يروت القديمة: وهی صدا وصضصفد ومر جعيول ونيروت 


وطر ا 
E‏ والمنية والقسم من قضاء حصن الآكراد الو اء فع جنوب الحدود 
الشماة نلان الک 


َ_ ا : E e‏ 2 7 م ١‏ 5 
وا ا ٣‏ تاریخ ١‏ ا ١٣ع‏ فی پل سای ولاية ىروت . 
5 ق ار ره 0-1 + : ٠‏ ۳ خ ‌ | ١‏ ۰ 
ر م تاریخ ۳١‏ اب ۲م قحصی بالغاء النظام الإداري في متصر فيه 


8 الخورىء يسارد حفائى لاني ا E‏ ۸8 
7( ال کچھ انضنه )۳( 


المر جع ض۸ 
س 2 


٠ ©‏ تمت عب الد س قامة الانتداب ال 


0 


اله لا 2 e us. e es‏ : 
لفصل السادس عسر من کتاب لبتان فی تاریخه وترانه ص .1٩١‏ 


۱۸۳ 


.)0 
جبل تان 


ودعا الجنرال عورو» FE‏ ول من أيلوا اا بعض السياسيين والاان 


وممثلى الطوائف» ولا سيما ئ یج الخ طح اء ارك المارو 

إلياس الحويك إلى احتفال يقام في قص ز «الضنوبر في يروت اوقل "رصن اناا 
ایی لاد اا ا 
علي ية سان الک في ظل السيطرة اله لفرنسية» بالإضافة إلى فصل لبنان عن 
سورية› ان اا اغلن فيه ولادة لبنان الكبير»ء وأصدر في الوقت نفسه القرار 
الرقم نظ من خلاله الحكم لاردف الدولة الجديد بصورة مؤقتة ا أف 
يوضع اف اسان ایا وحضر بين يديه کل N E TE‏ ريع والتنفيذ» وقد جاء 
هذا الإجراء أنعت: ما يکون عن روح تاق العصبة» وبخاصة مضمون المادة ۲١‏ 


الل اا ابت واا : 


على السواء» موافقوں 


ردود الفعل على إعلان دولة ليبنان الكبدر 

تفاوتت ردود الفعل على إعلان دولة لبنان الكبير بين مؤيد ومعارض؛ فقد رحب 
سان الجبل من المسيحيين › المورانة بشکل خاص ¢ بقيام دولة ا الک 4 وغدوه 
e‏ آلا سند تهاية الخرب» على الرخع هن 

ف البطر وک الواروی اهن هده الصيغة الجديدة اک بجعت امن النسلمن كوي 

3 ھا يۆدن إلى الاختلال بالتوازن الطائفي» ومع ذلك لم يتكوّن إجماع 
مسيحي على قبول هذه الصيغة الجديدة؛ ؛ فقد ظل کثیرون من مثقفي المسيحيين ومن 
المؤمنين بالقومية العربية والوحدة و الا ستقلال؛ بقشظوك: ف إطار حر كة المعارضهة 
لاب الفرنسي ا سوريه اسنات وانتقده اخروا ن من المسيحيين ؛ لأنه اوسید 
تسم تجانس ٿي الیتکان ونفص في التمارج والترابط» ذلك ن نال قشل ن لقوازل 
خان الذي کان جح ده اا 4 2 اکسشر دولة تستطيع البقاء ھن الا خير 
j|‏ لجغرافية والاقتصاديهة› 0 عورو داخل حلو ده محمو عنین ا ر عن مك لاه 
7 
8 

وعارضص کان السواحل والمدن بأغلبيتهم الخسلهة الدولة الجديدة» ورفضوا دشدة 
إعلاں عورو» Ê‏ سما بعد شعورهم بالخوف ر ادا القرنشنى وشکوكهم به ¢ 


Rabbath, E: La Formation Historque du Liban Politique et Constitutionnelle, pp 347 - 438 . (1) 


(© یرم2 چا : 


(۳) انطونیوس ٤۹٤‏ حتى فيليب: لبنان في التاريخ صن0۹۸. 


واي دبرا فولما اللو جدريي» زتساعك فرلسا لی إقاسة رگن اسر ایی :لھا اف 
الشرق ٠‏ ورأوا في فصل مناطق معظم سكانها من االمشلمين عن شورية وإلحاقي 
بلبنان الكبير تعزيزا لمصالح الموارنة الذين طالما عمل الفرنسيون» منذ أيام الدولة 
اة خا ا مواقعهم» صا س رة وهم يرون تمر 

ية وفصل ل يعض a‏ ؛ في الوقت الذي كانوا يعملون فيه على وحدة 

> وظل | هولاء مرتبطين بتوجهاتهم بالداخ| ل السورىي والعرب. 

شكل قيام دولة لبنان الكبير انعطافة مهمة في حياة سكانه» إن في المتم ا 
ی :اللو الحقوا به» ذلك أن التعديلات الجذرية التي آدخلی عا خارطته أحدثت 


سور ريه والعرب 


ا في تركييت السكانيةء والمعروف أن لفات العضرفة فكل بس المرارة 
والدروز مع ع تفوق ماروني عددې » اما المناطق التي آل بلبنان الكبير فإن ن معظم 
ا a‏ المسلمين ۆن الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك» ولم یجن ئی لان 
الجديد منطقة واحدة تختص بها طائفة من السكانء ولا كاثت فيه لطائفة أغل : 
عدديه تسمح لها بالهيمنة والسيطرة " . 


أ ت ل ۱ 1 

حدث قرار إغلان لبان الکبیں قغيرا اساسا في علاقة المسلمين بالدولة المنتدية 
من لنواحي الاسة وألا جتماعبة والدينية» اون ۲ اذار م أصدر المفوض 
السامي الفرنسي في بيروت الجنرال عورو القرار رقب ۷ ی بانشاء حھا: 9 
آ & ( » 0 
- لہناني لمراقبة الأوقاف الإإسلامية والجمعبات الإسلاة الخ فا 
الا عتجاجات ضدى الام ألذى فيه إل ١‏ ر اک 
ا 0 لامر الدې دشعیه إو التراجع عله وفدم اعتدارا لانت 
ا لرسلامية 


واعتمن امسا ى هل ا ae‏ 
| ر دون جي هده الانناء على توجههم العربي والوحدوي» وعدّوا 
لىنان ا ا ١ NE ٠‏ . 6 ّ ا 
: جر چ و العالم العربى › ون المقابل اعتفد مسیحیو الحا ان تان 
e 1‏ ن ۰ و ٠ ° . ٠‏ 
جرء من الحضارة الغربية» واأنه یښن عر بيا وان تکلم کا3 اللغة العر ا وا 
ر 


1 ال ° ١‏ أ 1 e‏ ء 
سم يجد ا تجاونا ا رس ی توي ااا العامة 


۱ کا ا 0 
)۱( بيهم » محمد جمیل : ینان بین مشرق ومغرتب 0 
E. ۷‏ 5 ۱ 
(۲( دعنعي : ص E2‏ المرجع تة چو ا 
E253‏ الحتال» اچ E E‏ 7 ل بعلمه | 
من لمسلمون عن ا العا الخيرية الإسلامية في بيروت 


ANN ١٣ص‎ 


6(7 أ ر 4 5 ٠‏ ۰ 
( الحكيم › و س , سور به والانتدات الفرنسى : ص0۸ . 


۱A۸ 


اة مور . 
فأعلنت عن رغبتها في إقامة مجلس m0‏ 8> الاق ر i‏ مظاهر 
ا و هدا التكن E‏ إحصاء 0 ا ¥ انود الثاني 
وأصدر الجنرال غورو عق عقب ذلك Hs‏ انتخابيا جديدا بعد أن حل اللجنة الادار 
زدعا اللیخانيين لانتخاب تلائين عاضوا يوفلرن الستاظق الاش وفك قوز خت 
المقاعد طائفيا على الشكل الآتي: عشرة مقاعد للموارنة» ستة مقاعد للسئّة» اخمسة 
مقاعد تة اة قاد للروم ا ونوک مقعدان للدروز» ومقعدال للروم 
الكاثوليك» ومقعد واحد للأقليات» وجرت الانتخابات فی ۲۱ أيار في جو من 
التدخحل السافن من قبل ساطة | لا تداق ووس ط مقاطعة شه شاملة لوسم 


س 


ے 


اقب ایج ای جن ات رها ل 

وعيّنت الحكومة الفرنسية فی ٩‏ أيار ۱۹۲۳م الجنرال ويغان مفوضاً سامياً لها فى 
سورية ولبنان» وگان. كسلقة شديد الآ رتماط بالا وساط الكاثوليكية الفرفسة» فرصل 
إلى بيروت وسط موجة من الاضطرابات والفوضى . 

وتحولت سياسة فرنسا فى لبنان من التشدة إلى المرونة على أثر فوز تكتل. السار فى 
اللاتقخابات انها سة الى جرت فى شمر آبار قا تدعق العكومة المتكفة عر الا ابات 
الجرال ريات رعكلك كاب اتترا ازا إلى لها ف اون كاترة الا 
09ھ فاتبع سياسة التقرب من المسلمين» وقرب إليه جماعة اھر من اللبنانيين 
والعلمانيين» وفى المقابل ابتعد عن الوسط المارونى بفعل عدائه الشديد للأوساط 
الكتسة؛ وعلى الرغم من انفتاحه واتجر وه إلا أنه بقي ما على المصالح الفرنسية؛ فقد 
عَيّن في ٠١‏ كانون الثاني ليون دي كيلا الفرنسي حاكما عاماً» ومنحه سلطات تشريعية 

با لإإضافة إلى سلطاته› وأجرى ی انتخابات جديدة في تموز حملت حملت إلى المجلس»› بفعل 
دشل کل ری الاداب تى الستاطی باسفاع روت ٠‏ اتش الجن الجديك 


8 1 8 
موسی نمور رئیسا له . لم تدم مدة ولارة ساراي اکثر في وة آشھر سیت و تت ه 
ور ره ومعاداته لمعظم اللبنانيين والسوريين› وخلفه هنري دي جوفنیل الصحافى 


| | .۰ أف | 4 
والسياسي و عصو مجلس الشيوخ اله لفردسي » فو اوك مدني بتقلد هدا الخچقسن فو صل 


(۱) حلاق» حسان: تاریخ لبنان المعاصر ۱۹۱۳ - ۱۹۱۰١‏ ص١١١.‏ 
(۲) الخوري» جا ص١١١.‏ بيهم: قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور: ج۲ا ص۷٠.‏ 


: ۲۹ © الخوند» مسعود: الموسوعة التاريخة الحغر افية : حا ۱ کیر‎ (YT) 


۱۸۹ 


کے کے ہے ج 


3 


إلى بيروت في ۳ كانون الأول 9 مءم» وفي مقدمة اهتماماته إخماد الثورة السورية 

وإصدار الد سور الثاني الذى فر ضته المادة اولي من CAE‏ ادات فدعا المجلس 

ا أ ۰ 2 1 أ 3 a‏ ت ا 1[ ت ء 2 2 ا 

النيا بي ا وع دستور لااد وشڪل لجنة من أعضائه برئاسة مو سی دمور » لاعداد 
۴ 5 : ۱ 2 سے ا د 

1 سور » و قد تحو لت اا مجلس تا سيسي مکل و فة : . 


وقاه الل بدورها بالاستعانة ببعض رجال الفكر والقانون» کان من بينهم شارل 
دباس مدير العدلية» والصحافي ميشال شيحا» والمحامي بترو طراد» واستلهمت مما 
وضعته لجنة القانون الأساسي الفرنسية للدستور اللبناني» فو :اتی تکار لرا 
إلى اقادة السياسي ورؤساء الطوائف الدينية تتمحور حول نوع الحكم الذى بفضلونه 
لبلدهہم» وقد رفضص المسلمون الإجابة على الأسئلة المط لمطروحة بسبب رفضهم صبعة 
لبنان الكبير والاستمرار بمطالبتهم بالوحدة السورية على أساس ا 


۶ 


ومهما يکن من أمر» ففي ۲۳ آیار ٩۱۹۲م‏ او ر الدستوز فى المجلس النيابى بعد 
ق اا كه الادى رعا او 5 س پا رل جور 
برلمانية بحدود ثابتة› ا رئيس عير مسؤول آمام الپرلمان» يتخب لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد ويتمتع بصلاحيات واأسعة»ء يساعده في ممارستها مجلس 
راء دالت الا التشريعية من مجلسين» واحد للنواب وآخ د لني 
واعتمد الدستور الجديد الطائفبة أساسا و زيع مقاعد المجلسين الا 
واحتفظ المفورض السامي» بموجبه» بسلطات واسعة لعل اذا تحقه عخلج 
الدستور»ء وإقالة الحكومة» وإبطال مفعول كل قرار يتعار رض مع صلاحیات ومصالح 
ا کا" وبإعلان ۲۳ آيار ۷,17 انتهی عهد دولة لبنان الکبیر (۱۹۲۰ _ 
Mg OTT‏ عهد الجمهورية اللينانية. 


لبنان من قيام الجمهورية إلى الاستقلال 
عهد شارل دباس 


س ۴ ا ۰ 7 ۰ 0 2 ۲ 0 5 ل 
سھمی المفرض السامي المرنسي اأعضاءِ مجلس الشيوخ ا کسر » عمالا 


NYT A Oe (1) 

E حلای‎ .٦۱۲ نعنعي : ص‎ (۲) 
Salem. E: Cabinet Politics in Lebanon. The Middle East Journal. 21 No 4 Autuma 1967 p488. 
الخوري: جا ص۴۴ جخاا شفين: الدستور اللبناني: تاريخه» تعديلاتهء نصّه الحالى‎ 
۰ .۲۷۱ - ۱۹۹۱م ص۲۷۰‎ _ ٩ 


۱۹۰ 


ها ,مفلا !ا لواب ce“ 1 ll Fe ae‏ از اول دباس 
ا رثودکسي ا ریه» رنت ایا اختباره ا قن او من الجميع › 
واعترض EA‏ الحويك على اختياره» وعد أن الرئاسة الأولى هي من 
ق لمر اار4 وساتك تجن -ملخمة ایکون اول ریس رويد غير أن فرنسا ا فة 
بوجهة نظرها» واختارت سلطة الانتداب أوغست آديب الماروني لتشكيل الحكومة 
الأولى فى العهد الجمهوري› AED e 2, eh‏ رای 
ریق کی ا اا أن ذلك يعد خطرة هة على طرين: الاستقادل فلن الرش 
م احتفاظ سلطة | قدا با جات اسا ف ات اة الخارجبة 
والاأمن. 
عبنت الخكرومة القرنسية هرق وئس مكات: رى دى جؤفتيل الدى ي استقال هن 
فاضا لا سات تساف ققد وآ أن سياسة فرنسا في سورية ولبنان لا د تحققی سیاسته 
التى اختظها لهذين ١ا‏ 

وصل اا السامي إلى ! روات ي ۲ 2 1ءحء.» وکان آول عمل 
الأرل ۷ وقد ت e‏ 


ي 


إلغاء مجلس الشيوخ وإلحاق أعضائه بمجلس النواب» وقد تبيّن أن وجود 
الججا ایی اک ا ی ج ان 

- إعطاء رئيس الجمهورية سلطات أوسع» مثل نشر الموازنة بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء إذا تأخر مجلس النواب في دراستها وإقرارهاء» والح في إصدار 
اران براسم إا كانت فو ارملف إلى مجلس الراب ية الكل 
وکان هذا او تعديل يط يطزا على الدستور: 
وتعاقب على رئاسة مجلس الوزراء» في عهد الرئيس شارل دباس» كل من 
غست اديب» بشارة الخوري» حبيب السعد وإميا ل إده» فى ظل الصراع على 
الساطة ۋا لتتا فن ان الأحزا اب والطوائف . 

زا ا ا E‏ العامة التمعروفة بالکساد الکے هة او اة اة 
۹ہ نظرا لا شا رات اتتخدى ‏ با لاه المالة والاقتصادية التى اعتمدها الفرنسيون 
تا أن 8 ف فده البلاة: والتي کان من آپزز مظاهر ها ربط ا العملة في سورية 
لكات باتك النرسي» اتتام على اسراف آورزياء معت السام فلي 


۱۹۱ 


تصريف إنتاجها والمنافسة فى الكم ی 

وداس الأزىة الاق اد مع مرون الوقك ف اجن ا امات ایا من واقع 
افا سات ف التو قت الذي ایل سلطة الانتداب في el‏ في العاسة 
الخ کا کد سا على مستوى الدخل المالي الذي كانت تعده ضرورياً لتسيير 
اور ها و دی ذلك إلى اجعجاجات ع سکان بيروت من خلالها عن غضبهم 
من التصرفات المفروضة من قبل شركة الكهرباء» فأعلنوا ذ في عام ١۱۹۳م‏ إضرابا 
استمر ثلاثة آشهر حفلت بالمظاهرات» وحتى تمتص الغضب الق عمدت ساطة 
الانتداب إلى تحويل أنظار اللبنانيين نحو قضايا جانبية تشغلهم بهاء فطرحت مشروع 
إجراء إحصاء ء عام لان تبدو متايه اتلسة ل رغبات فئات كثيرة وبخاصة التضس اة 
اللین کانوا طالیرت یچاد فاضد: ا عدلا في توزیع وظائف الدولة ومنافعها على 
الطوائف 

والواقع أن المسلمين بدؤوا يميلون إلى المشاركة فى الحياة السياسية والادارية 
بعد رفضهم المستمر منذ إعلان قيام دولة لبنان ل ولم ير لاتوت بعامة أن 
طرح هذا المشروع في هذه الظروف هو عمل مجدي» إذ إِنه سیشع ا اا ن اتتا ف 
بين الطوائفت راغت بها : 

والحقيقة أن الإحصاء الذي جری في ۳۱ کانون الثاني ۱۹۳۲م» وما رافقه من 
سعي رؤساء كل طائفة إلى إبراز أهمية عدد أفرادها؛ قد حمق هدف سلطة الانتداب» 
eT‏ نع انحا الا خضاءء أن عة الميكان المسلهين والھسیھ کان مقا ۳ مح 
تفوق مسيحي طفيف› الا أن نتيجة الإحصضاء عرزت مطا فظالس المسلك: NT‏ 
حقوقهم فی مرافی | ولة وفي منصب رتاسة الجمهو ریه» فعندما قاریت رئاسة شارل 
دباس على نهایتها» سعى الشيخ محمد الجسر رئيس المجلس النيابي إلى ترشيح 
نفسه لرئاسة الجمهورية» طالما أن الدستور لا ينص على طائفة رئيس الجمهوريةء 
وبدا انذاك آنه أقوی المرشحين» إلا آنه واجه معارضة قوية من سلطة الانتداب إذ 
إن السياسة الفرنسية الشرقية كانت لها توجهاتها المتمثلة بإبعاد كل مسلم عن منصب 
رئاسة الجمهورية» وذلك بسبب ما يترتب على ذلك من انعکاسات على المصالح 
القرنسية في لبنان وسوريهةء إد إنه سيثير شعور الوطنيين السوريين ويجعلهم أكثر 
تصلبا في المفاوضات الجارية بينهم وبين سلطة الانتداب. 


9 ریاشی » إسکندر : قبل وبع ص ۱۱۳. ضاهر» مسغود: لما رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة 
الحمهورية اللينانية › جريدة ال لسفير العددان C\VVT'”g ۱۷۷١‏ تاریخ ۵ و ۷ اذا ر ۱۹۷۹م. 


N 


ةا ات م اور > أقدم وو کے اپار ۲م على تعلیق 
a‏ لدستور ¢ وخل النجلم لمجلس النيابي e‏ اول دیاس ا اا للدولة يما رس السلطتين 


e 
التنفيذية والتشريعية دنمساعدة مجلس من منك یری‎ 


عهد حبيب السعد 


خلف الکونت دامیان دي مارتيل هنرې بونسو کمفوض سامي فرنسي في سوريه 
ولبنان» فوصل إلى بيروت في O sig‏ ل ٣٣۱۹م»‏ وقد واجه في مستهل عمله 
اساد رأياً لبنانياً عاماً يطالب بالعودة إلى الدستور» فاستجاب لرغبة اللبنانيين 
لكن بشكل جزئي وعلى ا فعيّن»› بعد استقالة شارل دباس» حبيب السعد 
رئيساً للدولة على أن يتخذ لقب رئيس الجمهورية» وسمح بتشكيل مجلس نيابي 
جديد مؤلف من خمسة وعشرين تابا > سبعة متهم معينون» 'اقتضرت: صلانحياتة على 
مراقبة أعمال الحكومة. اجتمع هذا النجلس في ٠٠‏ كانون الثاني ١٠۹٠م‏ وانتخب 
ازل باس ا سی یر که سل ید الد ماک ا عبد الله 
پد أمين سر الدولة» على رأس المجلس الحكومي”"» وكانت هذه المشاركة 
لہاررت 9 یا انج المداياات: الحفقة لمان الوطلى الذي بو في 
عام 1۹٤۳‏ 
نققنت بص المد ٠۲‏ لوي لل واحدة) في اخر عام cae‏ فجدد له 
pe‏ الان ر ل 8ة من ست واعةة بسا ای فی اتر شام ١۴م‏ 
واستفحلت الأزمة الاقتصادية فى البلاد وزادتها حدَة أزمة الحكم» مثل استمرار 
اله ار ا ن الاتقا لر ف الغ الشراع 
السياسي والحزبي بين اللبنانيين وتجديد احتكار زراعة وتصنيع وتسويق التبغ للشركة 
الف تسة مدة جس وغشرين سنق وق فجرت الأوضاغ الأمثية ظيلة عام ١۹۴١م»‏ 
واضطر دي مارتيل» تحت الضغط الشعبي والحزبي» إلى إعادة الحق لمجلس 
الراب فی اقغاب رتس الججرريت اتمم فی ۲١‏ کابون الثاني ۱۹۴١‏ : والنخب 


إميل اكه رتسا جهو رة 


TA ASE.‏ حيث تفاصيل وافية حول قضية ترشيح الشيخ محمد الجسر لرئاسة 
الجمهورية ومواقف الأطراف الداخلية والخارجية من هذا الترشيح . 

Rabbath: p400. (Y) 
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ت س س ا 


تھے ٠‏ وت سے مد م سک 


عهد إمیل إِده 


لعل أب یا چ ی في عهد إميل اده توقيع اتفاقية عام ۱ م مع فرنسا» فقد 
6 العام ثلاث اتفاقيات : بريطانية 


2 - مصريه» فرنسية - سورية» وقرنسية - 


قال وذلك بدافع استرضاء العرب ومتعهم من الام رتماء في أحضان اماتا وإيطالا 
مخ رور وه کر متعاطف معهما. 

بدت المفاوضات بين الطرفين الفرنسي واللبناني في تشرين اك ول ۱۹۳۹ م» ولم 
تكن صضغة ول معمدة» وتکاد نصوصها أن تکون معروفه دهي ما اك ال 
وقعت في دمشق کی کا اپلرن: وفي 83 تشرین الثاني اتفی الطرفان على نصوصها 
ودعي مجلس النواب ال دورة استثنائية لااقرارها. 

وارز اھا نت عله: 

ع اعتراف فرنسا باستقلال لبنان وسا دته . 

- تعهد فرنسا بالسعي لقبول نان عضواً في عصبة الأمم. 

فيام صدافه وتحالف بین الدولثين للدفاع عن السلم والمحافظة e.‏ مصالحهما 
الشركة 

تخهل کل دولة بالامتناع عن عقل اي اتفاق لا يتلاءم فح المعاهدة. 

ا ا عاما قارلة ا 

تعاوتت ردود فعل اللبنانيين حا[ ل الاتفاقية» فقد وخب بها السو ل بعامة» وقد 
ایا یھ وا کا کیاد ت انیت ويصمن مصالحهم» dE a4‏ المسب كو 
والوحدويون فيها د کر الان وحدود رفضوها منذ الہداية» رتسا کیچ یی 


واحد على السااك فجرت ی ی ی ا وقد داي 
کاوت e‏ باحر مؤيدة انطلقت من أحياء تيروت ال 


م تتو فف سلاطة |١‏ الا تدا نك فته الفا رضه) فرفعت عدد التوات . 
ناقا وآعادت 


سین 
العمل بال سور في ١‏ کانون الثاني 1۷م E‏ حير ادقن 


الأحدب» ات وجهاء ا البارزين 4 بتشکیل حکكومة چتل یله , 
وعارضت الأوساط الكتسة وجماعات البعثات التبشيرية في الشرق الاتفاقيتان م 
ي ت 


سورية وليتان» ورأت في المعاهدة مع یوو چ ن ڈور :فرشا العازیخی ف 


1 ۹ ۲ | ب أ‎ e ق أ‎ E 
الجريدة الرسهة: مجلس النواب» الدور |“ ای التالت اا‎ E اظن نعں المغعاخدة‎ (۱) 


اساي الغالت) ۷ وین الشاي TA ANGER TY‏ 


E 


لحهما و و مستقيلهما ل کک و قاو تة 
حما به مسحي اشرق ¿ كما ا مصا ااا و رضتهما 


ا الفتات العسكرية ويخاصة فيادة القوات الفرنسية رت الشری: 


م 


E hs 1‏ 
وما جری آنذاك TEL hoy‏ داخلة êy‏ دولہه واجهت تحتل 
ع 2 E‏ ” 


) طهر و‎ E ا‎ EY 
۲ ا في سورية ولتاتء وذلك في‎ ê be ا وات شا‎ 
لدا ف ادازة اسوك الاک‎ > i 
0 فى ره سو ا‎ ٥ لكا مر حلة حدر‎ ce ۸ کانوں الثاني‎ 
نم آئالسق اي ت ^ ما ىه‎ cae ق :$ قن عا‎ 
ا ا 1 فی ۲۱ آيلول القرار رقم‎ 
عام ۹م فأعلن بيو الأحكام العرفية و صدر کن 1 لف ا‎ J في‎ 
و ¢ نة فنك ر برئاسه‎ 
قضى بتعلیق الدستور› خا اللي النيابي ونعیین حکو يرين‎ TE 
ك الله ي فا تت فرنسا بذلك قصة الحباة الدستورية› وعاد الججع الپاشن. إل‎ 
) البلاد» وهدات ا کنا السياشيين › کا هدا التنازع الطائمي مو‎ 0 
فى الحرب وفيا م حكومة فيشي فيها› وقعت هدنة المانية‎ 
4 فرنسية في ۲۲ حزیران م,م» نصت ا وضع المستعمرات الفرنسية‎ - 


a e تان الموالة لمانا ال‎ a Î i اقل‎ 5 


١‏ ا 8 أ A A ۰ E E0‏ قاش تسا 
فرنسيا ساميا في سورية ولبنال في اتون الول ۸٤۹١م‏ فين الغود تسن رم 
للدولة فى ¶ ا ۱٤م‏ ومنحه | e‏ التق ديه والتشريعيه› يعأونه مجلس 
N, oT‏ 


عهد الفرد نقاش وآیوب تابت 
را لیے کے | به 
خحشي الحلماء من عبور جيوش ١ل‏ لمحور اللاراضي الت که کی طريقها لی سورد 
الف د 1 
E a EES‏ أ ال لجنة الهدنة الألماية - الإيطابة لفر نسية 
شک ااا مصالح الحلفاء من 
اق e Ors‏ لدول RN SÊ gime‏ £ روا أن تقوم قواتهم المرابطة 
e‏ فى سوریه رلا“ 


Rabbath: p423. (1) 
ii تعو‎ |) 


40٥ 
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ولاستقطاب أهالي البلدين اتفقت الحكومة البريطانية مع الجنرال ديغول رئيس لجنة 
قو سا الحرة على إیجاد مخرح چ الي الاو ف س وف فز الخ واحترام 
مشاعرهم الوطنية؛ فأصدر الجنرال كاترو ممثل فرنسا الحرّة» وھاپدر لسوت سق 
بریطا نيا في القاهرة» في ۸ حرزیران ١م‏ إعلانا يتضمن اعتراف الطرة فين باستقلال 
سورية ولبنان» وقد سمح ذلك في إرسال حملة عسكرية آخرجت قوات فيشى من 
الشری» وبات على السوريين قابا نپ ان الوا الحقب ير لتحويل إعلان كاتروء 
لامبسون باستقلال بلديهما إلى واقع وحقيقة . 

وبق أن الا شال کان سا فقد نقض كاترو إعلانه في ۲٢‏ تشرين الثاني 
عام ١٤۱۹م‏ باستقلال لبنان نتيجة ما أقده عليه من ممارسات» بٳيحاء من رئيسه 
الجنرال ديغول: فق عم الق د نقاش سا للجمهورية بقرار منه» وربط تحقیق 


الاستقلال بعقد معاهدة تحالف وصدافة بين لان وفرنسا ر تتوافی روحبه اتقافہة 


عام e1‏ رض غل اسان .5ون اسنا ر اھا قيؤدا افتضتها حا 
العجوت: a‏ المعا رضة الوطنية اللبنانية» وذلك في ظل الصراع Ty‏ 
البویطا ت فی الشرق افق اشاندت لاا اسعفادل سورية لبان وت حکومة دیغول 
على إجراء انتخابات نيابية فيهما في موعد أقصاه تشرين الثاني عام ۱۹٤۲‏ م؛ فرآى 
کاټرو لقم مرا فنحا نحو إجراء الانتخابات النيابيةء فأعاد العمل پال رر: 
وألغى مبدأً تعيين النواب» وأجرى تغييراً في رأس السالطةة لحي بوت قا ست وتسا 
للدولة و والحكومة في ۱۸ اذار e۳‏ رفض الفرد ,شاش العاف بشرار اقات 
واستمر في اعتبار نفسه وکسا فسا للجمهورية حتى ۲١‏ أيلول من الستة تنقيا 
عندها العخب مجلس النواب بشارة الخوري رئيسا للجمهورية وق ۸ يران حاف 
الجترال کاترو» جان هیللو کمفوضص فرنسي سامي في سورية ولان فیذابت ذلا 
مر حلة جديدة من مراحل تاریخ ىنان المعاصر هي مرحلة الاستقاال 


الجمهورية اللبنانية في مرحلة الاستقلال 


+“ 


تمهند 


الحباة السا والاقتصا فتصادية نعود قا الد أوضاعها السايقة على الرغم 
من عدم انتهاء الحرب العالمية الثانية» وقد بر هنت لااك تك عام ۸مم 1 
الطوائف ئف اللبنانية لم تتالف مع بعضها بعضاًء التو ف ان ووك ا 
راسا ظا اک 3 : © . 
رنسية اظاثفة تقضي باستمرار التحكم بهم وإبعادهم عن حقوقهم الخ اة 


¥( نعنعی : صن ۲ ۲ . 


N3 


والدستوريه» ا 
٣‏ 2 ۲ ۱ - أ f a‏ 
لاقالة رتیس الوزراء المسلم» ما انار استباء المسلمين › و لیس ادل علی E‏ من 


وحاولت القوى الإكليركية التدخل فى شؤون الدولة وممارسة الضغط 


إصدار رئيس الجمهور وا آ وت ابت الجر سویرن التي يعيین رفم e۹‏ و قۇ ۷ 
حزیراں ۳م وقد اتنا زیادة علد النواب وتوزيعهم على الطوائف والمناطى 
اللاأنتخابية» وإدراج المهاجرين وتخاصهة الموارنة في السات e‏ ۳ يح 
|لأملاتفة اا د ددا لخ ظا ١‏ افااز ذلك حفرظة الس ا لدين 3 فهما 


0 ۱ 


لاطبإل٬ لانعكاساتهما على الوضع الداخحلي› نشطت القبادات الإسلافية‎ Ll 
مفعولهماء داخلياً من واقع عقد المؤتمرات کاو اساك الاق‎ 
ال القادة العرب‎ 

تجاه التطورات الداخلية في لبنان» عاد الجنرال كاترو من الجزائر إلى 
بيروت وبحث المشكلة مع مختلف القوى السياسية والروحية» وتلقى رسالة من 


7 


مصطفى النحاس» رئيس i‏ مصر» افقترح فا ان بوخد بالشبة الت كانت 
مقررة في عام ۱۹۳١‏ م»› عط الطراتشف المسجحة 4 مقعدا :والظواتت الاسلامية 
ا 

وتدحلت ريطانياً فى هذه ا الأوضاع في الشرق على مصالحهاء 
وبناء على تسويه e‏ أقوارد سس الوريز البريطاني المفرض ادر المفو شی 
السامي الفرنسي هيلاو في ٣۱‏ تمو تموز ۳م المرسوم الرقم (302 ۴.۲) ا 
القرات ف اة ٣‏ تاتا اس e‏ اا للمسلمين» وتوزيع هذا العدد 
على المذاهب داخل كل طائفة › ى إجراء إحصاء عام ۾ للسكان في مدة 3 تعدئ 


e Pr 
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aM. 


عهد بشارة الخوري 


الميثاق الوطني 


~~ 


م + و » i EN: 3 ١‏ أ . ۰ ۰ 
دعد لسو به أزمة المرسومين لسر يعييین الخاة اليهما جرت کی ص ہش ۳م 


انتخابات نيابية فى ظل الصراع البزیظانى ١‏ الفر تسى فى لان وال فة ۽ فاضت 
سرد انیا الكتلة الدستورية برئاسة نستارة الخورى› وسات فزنسا الكتلة الوطنية 


بر ئاسة إميل أاده» وقد تجح الاول 


الال کاترو نجاح بشارة الخور ي بأنه جاء نتيجة صفقة تمت بين الزعامات 


السورية والعربية ولش نتىجة أتقافرة 2 الزعماء المسنلمين الاين واختار بشارة 


الخورىي زا فض الصلح ل رئاسة الحكومة» بمعل ما يتمیز به من انمتاح غل اليد 
اللبنانية والاإسلامية والعربية 7 


وفك أف تبر يشارة الخررقس سا الرتاسة وا جوت فة الرجفة المسك وقد أن 
نجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان العربية على أن يبقى لبنان مستقلا » ويلاحظ أنه 
کان تاا توافق سعودي» عراقي» مصري» وبریطاني حول واقع لبنان ومستقبله» 
ب چ التوافق 3 ا الاتفافق ا ا کا سياسة ار د 
1 لی کے د کے ا ات E ANE‏ وة التنار 
1 ۰ 1 ا مخ té E ١‏ 
اوا وعلى الزعيم السياسي المسيحي أل پستقطب المسلفين ويتحدهم أاصدةاءَ 
وتسان .ل“ : 

ومهما کن من ات قفد قزرت حلسة مهمه بین الراك لسر ساز اللخوري ورياضص 

1 ر وا‎ OS 3 A Fr AEF EAE 

الصلح ت فیها الاتفاف علی الخطوط الا ولى سا عر ف اچ المیثافی الوطني وهو 
وثيقة عقد وشراكة عرفية غير مكتوبة» وقد عدذه المسلمون بمثابة استقلال عن فرنساء 
قراف فه ألم خجول اتقضال عن سوريه والعرب» وغرف مضصمونه من خاال 
الخطب التي ألقاها بشارة ان ي عقب الاستقلال» بالإضافة إلى ا 
ا هم رگا 


Catroux, G: Dans la Bataille de la Mditerrannee Egypt - Levant Afrique de Nord. P259. (1) 
salem: p490. 

9 و الهاو انعدو ١١‏ 6۲۷ ۳ رین الکا ۹۲۳. 

9© راک ف ۰ 
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۱۹۸ 


r IE TT 1‏ 
أف 
وللکیان اللبناني. ٠‏ 1 
ستقلال لينان الناجر وسيادته التامة وعدم ارتباطه بمعاهدة كه أو دمنج دو 
د غاا أو رکا ا فره . 
ت بخترف المسلمون اللبنانيول الان اللبناني 
أقا متها بشلطة: الأنقداب سنة 14١١‏ + كوطن نهائي: اب 
برای المسلمون المسيحيولن بالق المشكرك: ويقبلون بلبنان وطنا مستقاا 
حداً لھم جمیعا؛ ا ا ا ویتساووںل بالحقوی والواجبات . 
ومو 
ا وهو جزء ا ا من العالم 
يقطع علاقاته التقافة 


الراهن» أي بالحدود الدولية التي 


إن لبنان ذو وجه عربي› 
العربي» له طابعه الخاص > وهو على عروبته» لا يجوز له أن 
التى آقامها مع مع الغخرب وات کانت سبباً في تقدمه. 

الل ار شاق لہنان» بحدوده المنصوص عليها في 
ويخعا ون الات جا إلى أقصى الحدود ضمن إطار السيادة 


المادة الأولى 


e 


کان لهذا المیثاف توجهات ده لعل اا 


ارتداد اعدد کبیر اهن الطائفة المارونية الستاسية عن فكرة الضمانات الفرنسيه»› 


وم" رن هو لا بشارة الخوري ویو سف ا ٤‏ 
اا ال اة الوة ا اة الا الا ر ا اد 
LAN thas‏ لا i BÛ‏ ا الانتذاب. 
عا نا ٤‏ وواشا) وإعلانها نخدا د للقبول یحد ود ا التي رسمها ا 


الق اله الوطنيين فكرة المطالبة بو حدة سات وعدم تقمسيمه؛ 


کت ی 
يرة طائمية 


وجلو ا ان انضمام الأقضية الأربعة ا سورية يعني بقاء ء جبل ان عر 
مستقلة تحت حماية الأ جنبى 


اعتقال أركان الدولة 
سيون اللبنانيون ه ی ی ی 


ي 


تجاهل السا : ا 
ا استقلا له ا والناجز» فف لدت الحكومة في ٠‏ انها الور اري ي ( 


(1) ححا : سچے؟ ص۸۱۲. 


۱۹۹ 


يبحث مضمونه مع المفوض السامي الفرنسي» اللغة العربية لغة رسمية في البلادء 
وطلت استلام المصالح المشتركة» وعدل المجلس النيابي المواد الكمتورية: هة 
٩١ ٩٤ ۹۲ ۰۹۱ ۰‏ و١٠٠ء‏ في محاولة لإلغاء كل ما يمت بصلة إلى سلطة 
الانتداب» ما أغضب المندوب السامى هيللو ودفعه إلى إلغاء هذا التعديل» وحل 
مجلس النواب وأوقف العمل بالدستور» واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 
وبعض الوزراء والنواب في ١١‏ تشرين الثاني ١٤۱۹م‏ ونقلهم إلى قلعة راشياء ما 
أثار غضب اللبنانيين فانفجروا في ثورة عارمة"» وعقد السياسيون» ممن لم يطالهم 
الاعتقال» اجتماعا في إحدى غرف القصر الجمهوري فى محلة القنطاري» قر 
وا ال ااا ا اا و ری اا کک 


روا فيه 


ےا۰ hy (i ۱ 2 ١‏ . کا أ ج ا ا شن ا 
لتا قلق › وشجہت هلا التصرف»› وارسل رتیس الوزراء المصرى مصطفی النحاس 
رسالة احتجاج ل الجنرال دیغول» واحتجح العراق» عبر وریره المفوضص في اف 
تنحسين فدري في رسالة بعثها إلى هيللو› واضربت المدن ال حبيره في سوریه» 
وخرجت مظاهرات ضخمة» وتلقى اللبنانيون دعما بريطانيا عبر الشفير البريطانى فى 
بيروت إدوارد سبيرس» ولا يخفى ما يتضمن تدخل بريطانيا في إثارة البعد 
1 8 0 4 أ ۾ E 1 | | fs‏ » 8 %- ل 
الا ستراتيجي اا البريطانية کي المحاذظهة على مصالحها کي الشرف› باعتبار سات 
e + ۰ ۰ | : »‏ هھ 4 أ 
وموفعه حیویین ا ھلہ المصالح في ظل تجا ھا مع فرنسا» وم يکن من السهل 
على السلطات الفرنسية تجاهل هذه المواقف» فافرجت عن المعتقلين يوم ۲۲ تشرين 


الثاني الذي آأضحى العيد الوطني في لبنان» واعتمدت الحكومة والمجلس النيابي 
E. 2 5 + ê Ed‏ 7 ا ےل ۰ أ I‏ 
العلم الذي رفعته حكومة الثورة» وأصبح علم لبنانء وكان العلم اللبناني هو العلم 


ر Ps TTT‏ 
المرنسى ت إضافة الارزة ی قسمهة الا پیفن ة 


ترسح الاستقلال 


۰ م 


فعلى الصعيد الداخلي»ء أصلحت الإدارة وانصرفت» بالتنسيق مع الحكومة 


السورية» چ | کا الإجراءات القانونية والادارية لاسترجاع المصالح ER)‏ 
C9‏ مزهر : حا ی ۷2۷ 
() تقض المادة ١‏ من الدستور: «فى حال خحلى سدَة الرئاسة لأية علة كانت» تناط الساطة 


الإاجرائيةء وكالةء بمجلس الوزراء». انظر : تھی الدين منبر . ولادة استقلال لبنان ھر 
(۳) الشلق» زهیر: من آوراق الائتداب ض۲۹۹. 


Y + 


أ آ ا د الآ العام والے کات دات الامتیاز و رقابه 
من ایدی الفرنسيين › واهمها الجمارك ا العام والسر نت و 
الظعات وف كلك لمك فاقان النكرسان هذ المضالح فى:الا ول من 
ا CTE Sr TOI‏ 

ا شت الكو هة لأزمة أحرىئ أجتازتها بنجاح تمثلت' بفتلة ۲۷ نيسال م 

ÎÎ کا ا‎ : 5 N. ا‎ i 
فها عملاء فردسيول › ظاهرها احتفال بنجاح یوسف درم المفعد ي‎ ARE 

[ 1 5 ر ے‎ a 
التباتنة؛ وباطنها محاولة قل الحكومة والعودة بالىللاد‎ N و کته إلى ال‎ EEN 
إلى الانتداب.‎ 

وغل الصعيد الخارجی› شرك لان 'بوضح :ونوقح : 0 
آ ا 8 : ةذ وه تى لات س جال 
ادار 0 ce‏ واعلن و الحامعة العربية في ۲۲ ا حعی N‏ 
اس اكه اعت افا را تسسادتة واستقلالة› و المیثاف› ناء على إصرار نا ل » 

کک ا | 4 للف ف" ماسغة الخارچة قق 
لكل بلد عربي عصو في a‏ 0 ي اس  -‏ 
خضل و فه اق وعدم إلزامية القرارات التهخدة إلا لمن يقبلهاء وال یل کی 
مجلس الجامعة العربية يكون على امان لاوا ين الول اشفا ء: رة نت 
CWS 4‏ 
ام صعر ٥‏ 


ا ا a O REA‏ ٹا 
کي KIR‏ سك اة ال الحرتب ا المانيا واليابان e‏ ااا 


ا ف الخافعة: العربة فن ١‏ 


7 i ea أ‎ ٤ % 

الس المححطا وق فة فی ۲١‏ ورات ۱۹:5 2 وقد حقّتق هذا الميثاق للبنان 
e 6 4 ۰ ۰‏ ٍ ا 
ا e‏ اف قاط السمقدين امناللوق الى جام احم ال 


رف اة آنا اھ غ اوظلت متك 
ای لقانت الخاصة» وعرّزتهم بفرق سنغالية في ١۷‏ ار 664 5 


۰ ۰ س ٠‏ چ ۷ أ 4 
اا هیده الفک ة» ورد مجلس النواب ای التصرف الفرنسي بإفرار» ولاول مره 
dirs Ae #8 u‏ ا تا س و طا 
موازنة وزارة الدفاع الوطني لاام جش لام رقت فار لیا دت اد عری ور ی 


لجالاء اا الفرنسية› وبفعل الضغط البريطاني وقيام المظاهرات ؟ اشرت رانا 
5 توقيع بروتوکول مع الحكومة اللبنانيه في الول من اب ١٤۱۹م Eels‏ 
رابت الشرق الاس جد معدآتها وتکتاتها إل الحكومة اللبنانية» وفي ا ار 
کانون الغا ٩م‏ احتفلت الحكومة اللبنانية رسا بتدشين لوحة تذكارية للجلاء 
على صخور نهر الكلب. 1 ) 
وغادر اتوب ار فس يفيه الان ديات کن ٦‏ تموز ٩٤۱۹ء»›‏ فزال بدهابه 


E E 2 : i 1‏ وعد 
منصب المندوب الفرنسي العام» وهر اخر رمز من رمور عهد : 


ATT Iw O 


ر سر یں وصل لی ا الكونت ارمان دی شایاد ممتاا لف سا تصمفته ۵ ۹ ۳ 
قو قا کا 


سباسة بشارة الحوري الداخلىة واستقالته 

لم يحالف اچ جد ہوا الکو ضس ,السا الداخلية» واقعضرت, مار 
عل شق المخاق اولي وظهر ضعفه ذ في الحقل الإداري» وازداد الفساد فى 
عهده» وکثرت الفضائح > وبرزت المعارضة ضد حکمه فقت شل عد ۴ 
النواب» وعلى رأسهيء عبد الحميد كرامي» جبهة معارضة سميت فى البداية: الكتلة 
المستقلة ثم كتلة الإصلاح» کان من بس اعضاتها کمال جنبلاط وألفرد نقاش وهنريې 
فرعون» وقد وضع ا ؤها مذكرة إصلاحية في ۸ أو 7م تمشت المطالة: 

- بتعديل قانون الانتخاب ليتوافق مع القوانين الغربية الناجحة. 

- بوضع حد لتضخم الجهاز | الإداري ,الاجم عن التعين بالمخسىبةء وأقرار قائرن 
للتوظيف› ونظام عام للموظفين يكفل اختيارهم وترقيتهم على أساس الكفاءة 

- باعتماد اللامركزية وتوسيع صلا حيات المسؤولين کے الادازة :السخلة: 

- بوضع قانون يضمن استقلال الهيئات القضائة ات يغخدو الخطوة 
لأعتماد قصل السلطات. 

يعترضن بشارة الخرزقء. سن يث الميدا» على الإصلاج» غير 
الخطر | الذي ند5 نضام 


اک CEE‏ 
العلاقات القائم في عهده» ومحاولة اطا رضين الهيمنة على 
رتأاسة الحكومة» و حری ار ساحن بین کیال جنیلاط و محل او الذي أنتفد 
الحركة الإصلاحة E‏ واشزج ا و من قاعة مجلس النواں' 
وجرت في 0 ۲ أیاږ ۷م انتخابات نيابية كانت فضيحة العهد اتكجرة: ققد 
لخا الحكومة 0 ای اش المجيء ء بمجلس جديد مؤيد يد للعهد القائم» وکانٰ 
بشارة الخوري ينوي تعديل اللشو الم م تلىك ولابته» ke‏ ا ر موجه 
عارمة من السخط وا لا ستتاء» وع الخجاسن النيابي المنتخب الدشتوز بصورة 


| 
اة آتاح الفرصة في إعادة انتخاب بشارة اللخوري دة شت سو أت 


أ 1 
ری 
ف فی آیلول 38 
ات العا خلال عام ۹٤۱۹م‏ اسن چا بجب اا ظط والشيخ عبد الله 
العلايلي وجورج سا ۾ الخز التقدمي الاشتراكي في E‏ شباط » وانخرط إل ول فن 
97 جحا: ح۲ ض1 .۹٩۹‏ )۲( القسلبى :+ ون ١:‏ 
)۳( الصلح»› سامي : | حتکم ا التاريخح ص ٩٩‏ . ۰ 


Te 


طنى المعارضة. وسباند حسني الزعيم؛ على إنر اتقلابة 
المشهور في سورية في ٠١‏ آذاز» المعارضة اللباتية؛ ردا غلى تأخر السكوبة اللبانة 
الاعتراف بحكمه» وشججع ذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي على القيام 
محا ولة انقلاب ممائلة في ان کن المحاولة ا وانتهت بحل الحزب وإعدام 
سبعة من أعضائه يمن فيهم رئيسه آنطون سعادة» وذلك في ۸ تموز» ولما كانت 
الخصومة. السياسية لا تكفى وحدها لتبرير مثل هذا التنكيل» جرى ربط الحادثة بما 
کان جرک آنذاك فى المنطقة» فاغتيال حسن البناء مؤسس حركة الإخوان المسلمين 


2 ھی 2 A‏ اليك HE a E RF‏ والاجتماعية چ إیراں والعرای» 
م آ ص ل + چ م .. 4 


م 


وحل الأحزاب السياسية وملاحقة زعمائها في سورية وتصفية أنطون ساد فح 
كلها إلى مخطط خارجي يدفع المنطقة إلى وضع معين. 
والواضح ا رياض الصلح لم يكن يرغب في قرارة نفسه أن قرو الامور 
لتقل إلى هذه النتيجة المؤلمة» ولكن يبدو أن ظروفا قاصرة تجاوزته في اخر 
لبحظة”''. 
واتخذت حركة المعارضة في عام ۰م طابعاً مميزاً انتقاميا» فقد E‏ اا 
السوري القومي الاجتماعي الانتقام من رياض الصلح وبشارة الخوري بسبب 
مسۇوليتهما عن إعدام زعيم الحزب أنطون وا ۹ ر إظلي خد لقو هيين 
الثار على زياض الا لے عة رای ترا OT‏ 
وتهيًاً الطرفان» الموالي للحكم والمعارض له» یتحضران مند 
النيابية» وعمد الحكم ال لى تعديل قانون الانتخاب ليضمن الفوز» فرفع اة التو ان 
اوه ۷ بدلا ن ٥‏ وأجرى تجزئة جديدة للدوائر الانتخابية پا ت وی 
المعار رضة» وجرت الانتخابات في نیسان ۱١۹٠م‏ فازت ت فيها لوائح العهد باغلبية 
المقاعد» و نواب المعارضة» وعددهم سبعة» كتلة ب برلمانية متاوئة للعهد أطلقوا 
عا اسم الجبهة الاشتراكية الوطنية» A E U PES UE‏ 


ف ايار 

a hala e “‏ تموز اغتيال رياض الصلح وهو في طریقه ى 
المطار بعد زيارة إلى عمان قام بها تلبية لدعوة امال عد اه“ ٤‏ و أدنت حادنة 
الاغتال الچ اختلال التوازن الداخلى» ا السا فة الداخلية العامة تتردى في 


ب 


ااج کله الجخرو الو 


7( الخورى : ح٣‏ ص۲۸۹ ۰ TE IN‏ 
(۲) جريدة النهار العدد ٤۸۲۲‏ تاريخ ¥ تور 1091 


افلی ا 


e¥ 


س 
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ا 2 ا ة » ٠‏ 
مشزلفقات کا اد قفد فسشازة الخوري سلندهہ ال 


حکمه حتی بات سقو طه سا وت 


وتفاقمت الأوضاع السياسية والاجتماعية فى في مطلع ۲٣۱۹م‏ من إضراب 
الام تمادن السات وعمال ال الايد وانفض عن تا وة 
الخوري بعضص الخوالي ل وانطلقت د ي > حيرات تظاهزة في رارع یروت هي 
الأقو سند حالش ال ا وکان لشورة تموز فی مصر ارا A‏ فئ 
7 المعارضة› فطا ل کال جنبلا ط فی 1 ا بزيادة صللاحبات رتیس الوزراء 
کاساس کل ا وبعاذّت الشمّة لین رئيس الجمهورية وبين رئيس وزرائه سامي 
الصلح› واذدی تطور الخالاف وکا إل القطبعة› قل اتھہ رتب بن الجتهورية: رئيس 
الوزراء اه احتمء ع سرا مع أركان الهئة الوطنية والکتائى اللتناننة؛ ونه شجُعهم 
على تقديم المذكرة الإصلاحية. 


واسهمست عوامل خارجية في إضعاف موفقف رد ئيس الجمهورية أمام المعارضة 


تسالت جلى | واا ع افا عاد ا شی ا س اا العشكرية 
الموحدة في الشرق الأوسط. 

ويلا خظ أنه نظراً لفشل جميع محاولات رئيس الجمهورية مع المعارضة» ونظراً 
لفشله أيضاً في إنزال الجيش بسبب رفض قائده فؤاد شهاب؛ قرّر الاستقالة واعتزأل 


الحكم» وذلك فى المتاعة اة من فجر ۱۸ أيلول ۲ م وأقا! سای سلا م 


من منصب رئنیس لرا فؤاد شهاب مکانه مع وزیرین هما ناظم عکاري 
ایل راد . 


عهد کمیل شمعون 


انتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية 
تسل ١آ‏ انتهى الصراع بين المعارضة ورئيس الجمهورية المستقيل»› بدأ الصراع 


ا لسياسي بين حف اا سی راك خوت شس را الجمهورية الجديد» وقد 
اننحصرت المنافسة بين حميد فرنجية وکمیل ٠‏ شمعول الذى رححت کفته بمعل 


أ رتباطاته الاج ويسخاصة ب السفارة البريطانية واو السوري ادیب الشيشكلي ٠‏ 
فانتخب في Êê‏ يلول ۲م . 


.٠۹٥۲ جريدة البناء العدد ۰۲۱ ۱۹ آیلول‎ )١( 


#2 


في الوسط الإسلامي» فوهن 


الأوضاع السباسية في عهد كميل شمعون 

بررت »› نع تولي کمیل شمعول ن رئاسة الجمهوريه وممارساته لصلاحباته» عوامل 
ا ار باتفچار موقم فد تجاهل الرتيس الجديد البرنامج الإصلاحي الذي 
رط به مام مزیدی من السیاسین؛ وداج دای ا ا 
ی ی کا انی ا A TT‏ ومن ممه من لاسي من a‏ 
السابقة إلى معارضته»› SO SRE E‏ وتفسيم وار 
الأنتخابه» وإنقاص 9 زیادة علد الت ا بشکل يخدم مر صل حته الشخصضة: لسا الو 
الخاثير على الناخبين بالدعايات الطائفة بهذف السيطر ة على آغلبية النواب في 
الش خلب انیا ی + وفرضصس إراداته» le‏ إلى سياسهة S|‏ التي طالت عدداً كبيرا من 

)۱( E e ee 
الو اظ والقضاة» اة آل قاد والمحسوبين‎ 

وظهر اا س و اا في جلسة مجلس النواب في ١١‏ شاا 40۳م حبال 

î 2‏ | [لدح2 ”کا فيه مصلحة البلاد بحاجه ا 

d‏ الحديد» Nt.‏ ت 

السباسة العامة للعهد في لو ي SE‏ 
فوانب ملائمه لتا فی الأخطار التي ادت ا آل تورة 

وجا تاع الا مداخل أروقة مجلس النواب صد أغمال الحكومة» عمد كميل 
شمعون إلى تشکیل حكومة حدیده برئاسة صائب لام لی ۲۴ یا با 0 
عنها أ ركان المعار ضه) وحل مجلس التو ات کی ایا وآاجری ۾ انتخابات نيابيه في 
ê‏ تموز تدخلت فيها أجهزة الحكم الداخحلية» وأجهرة الا ستخبر وات اس ريطانية 
والح كات الأجنبية؛ 0 5 نائباء واعتمدت المعار آضة E‏ کان it‏ 
رالحركة الاجتماية التصاعدة ٠‏ احتضتتهما و ات الاس والاطاد ايد ها 


9 


م 9و 9) ا 
ا ا قشل اتروع القاع اار2 bl‏ ا صريهة 


HOT EY EEE E محاضر مجلس النواب› تجلبة ۳۹ شاط ضر‎  )۱( 
TON TO حح‎ 
خوری» يوسف قزما: البيانات الوزارية ومناقشتها في مجلس النواب جا ص‎ )۲( 


سح دة الاناءة: (لعدد ۹۸ ٥‏ حزیران AO‏ 

a ٣ 7 ۰‏ 6 ة ص ٣‏ ° 0 1 ۳ | و 
5 رعد ل بلغ الصراع أشمكة بين الشترف والعغرب دي الحرب الكوريه عام م ت 
a E N la 4 OTS ۰‏ لقاع حا 
تة وو إقامهة ا حلاف وقواعد في مزطقة الشرف اللاوسط من 


٤‏ 0 2 ا ا 4 | رتباط 
ألا جا السلم والأمن فيهاء إلا أن الدول العربية زفضت هذا المشروع و ل 
و | 2 ل م 


: به | جه‎ Nb 


۲۰0 


وميا العربية الوحدوي في عام ۲ م عمدت الو لا بات الم دة إل صباغة 
مياسة اميركية جديدة طبر إقامة علف عسكرئ فى الشرق الأزسطا فأنقآت حاف 
بغداد في شباط ١٠۱۹م‏ الذي ضم تركيا والعراق وبریطانيا وباکستان وإیران» هدفه 
الأول آن تشكل عفة االدول خاجزاً ك اتتهاو الشيرعية والتباو اليسارى معا 
صحيح أن كميل شمعون لم ينضم إلى هذا الحلف بفعل الضغط الشعبى الداخلى 
والعرب الغارچىء لا ميا مضي اوسورية» وله بف على مسافة رة ف :> 
فقامت المظاهرات احتجاجاً على هذا التوجه نحو الغرب تصدّت لها قوات الأمن. 
وهكذا ناتىت مقاومة الخاد العسكرية الغربية تتحول» e‏ من عام م 
۳ حر که اجتماعرة ستضصم في المستقبل جمیع القوى المعارضة لنظام کمیل سشمعول› 
فاستقالت وزارة عبد الله اليافي في صيف ١٠۹٠م‏ وشكل سامي الصلح الوزارة في 
وراح كميل شمعون يتلاعب بحبل التناقضات بين شتى الكتل والجماعات» مُطلقا 
سياسة فرق OORT‏ 2 ومعتمدا تشون ما اة رصی شعبی عارم لست الاانتعاشن 
الاقتصادي الذي توافر للبلاد في یامه على الرغم من أنه کان مقرونا بالفساد. 
اعقب هذه التطورات موقف أخر حدد مسار السياسة الخارجية» تمثل بعقد اتفاق مع 
: : ت 
الولايات المتحدة الاميركية تناول التاجيتين الاقتضادية والسياسية» ها أغضب روؤسا 
وبريطانيا اللتان كانت لهما مصالح في الشرق الأوسط› ووقع هذا الاتفاق في ٠۸‏ 
حریرال ANNE‏ 
وظهر في الأفق» في ظل التأزم السياسي الدولي» توجه محايد تزعّمه بانديت 
نهرو رئيس وزراء الهنك بدا غ الانتاءات الشرقية والخربية» وتبلور في عقد 
المؤتمر الاسيوي - الإفريقي في مدينة باندونغ الأندونيسية بين ۱۸ و٤۲‏ نيسان 
¬ چ ا ». : EE df TY‏ 
0۵ مھم و فد اشتراكة لبنان في هذا المؤتمر ْ ولعل ارز نتائحه على الصعيد 
اللبناني تعديل سياسة لبنان الخارجية التي بدأت تتراجع عن مواقفها السابقة» فأعلن 
رکیس الوزواة سامي الصلح› بعد عودته من المؤتمر عن عدم اة تان الانضمام 
إلى حلت دة ولا إلى الماف اللائ السرئ = الور الس 
وبمعل اض عط الفریطاتي على فیورة للدخول فى حلف بغداد ودفعها إل 


.٠٤١۸ص ناصيف» نقولا: كميل شمعون اخر العمالقة‎ )١( 

(۲) جريدة العمل» العدد ۲٥۰۲‏ »> ۱۹ حزیران .٠۹۰٩٤‏ 

(۳) . العظمء خالد: مذکرات ج۲ ص٣۹٣۳‏ ۔ ۳۹۷ ۳۷۹ 

.۷٠۲ص‎ م٠۹۵۵ محاضر جلسة مجلس النواب» جلسة ۱۲ آیار‎ )٤( 


TEN 


ا تا ائھ اک قال ارط 
إلى تصعيد حملته على نظام البرکسن شمعوں الموالي لت وعلى إدارة ‏ ي 
المصلحه الت خصه اتت غلل النقود والحزبية اقساد وانتمد حزبتب الکتاکت الرئيس 
۰ أ ۰ 
ا n. E‏ 
الشات ويخدم الا جنبي عبر حمايته للقوميين أغدا: لبان 
وسا ا اموت امات المخاز هة بإادخحال شخصیتین مارونیتین لی 
اللحكومة› وا مخمعك فا تة وناو اده لكنه فشل في ذلك› ومن جهته» حاول 
٠ : :‏ د ا : 1 1 ا 
اظ کیا لاا ی اناوت اشد نیکم زیی ا ی و ته 
i‏ طت : و ۳ للتخاة ن ټل 
۲ هم» الجبهة الوطنية الاشتراكيه› وتوصّل إلى تفاهم مع بيار الجميل E‏ 
ا ا ودخل کل من حمید فرنجیه وبیار إده في هدا التفاهم› واعلن عقب 
CY o 7‏ 
ذلا عن رلء انهیار الحكم : 
وواجه ان والعالم العربي في ٠١۹‏ تشرين | 

TT 1‏ واف ا داو اق الا لمطار اا 

عن تطور الموقف اک ومعالجة الحال الحاضرة ونو حيد الصموف في ۵ 
2 م ê‏ 8 ةَ ۳ 
الظروف ةة ودعا الملوك والرۇؤساء الجر ت إلئ كمل فته ج نمروس ی 

A | 1 ۱‏ .2 ا تسا دة افق 
ر١‏ ين الائ لاتهاة الخد ابر االقروزية التي اتن فخ ماح ما ده : 
واست قلا لها e‏ على الخصكة اة المشجركة: لحن بدت الانقسامات العربية 
۾ اضحة؛ فقد ملعت مصر والسعوديه وسوريه علاقاتها مح بریطانيا وفرنسا› ورقتصس 
: أ اة IE‏ 
الأردن والعراق ولبنان الإقدام على ذلك غا آحت بتي إكارة الاضظراب رفيا م 

. Î ِ a, ف ر‎ 

E 1‏ م 0 مه 
فا رئيس الوزراء عبد الله اليافي ووزير الدولة صائت سلام کلت کو 
ا 16 IS E‏ ف 
حل رده برئاسه ا الصلح في ۸ تسرين الثاني . لكك ذلك لم يؤثر في نهج كميل 
5 ۾ ت 5 : ٠‏ |“ 
ّ ا 4 د ت I‏ 
هو المعر وف بميوله ۾ صلا ته المتينة مع الولايات المتحدة الاميركيه» ويعد ڏللق 
7 ب ر ۰ 5 ك م 


الأول عام ٩م‏ اة العدوان 


مؤشرا لربط سياسة لبنان بسياسة الغرب في المنطقة. ا 
E a E‏ اغ الق ة الذف أحدثة تقلض نفوذ 
وحاؤلے: الولا پات المتحدة الأميركية ملء فزاع القوة الذي لر 

اا 

.م۱۹٥۵ تموز‎ ٤ ء۲۸۳٤ جريدة العمل العدد‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» العدد ۲۸۹۳› ۲۱ یلول ١٥۱۹م.‏ 


۹۷ 


3 T5 2az 7 


بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط عقب العدوان الثلاثي» فجاء إعلان مبداً الرئيس 
ا : کی آ نھ اوں خی ٩‏ اران ۷ مم› اللاو قف سياسة الولايات 
المخحكدة الأميركية. اا لها فى اشرق اا وط لمناهضة الخطر الشيوعي › 
وجار اللا من أي اقتراح لمعالجة الغ الحقيقي › وهو النراع العربي - الصهيوني› 
فهللت ا a‏ الحاكمة وشجبته الفئات الشعبية» وفي الوقت الذي أعلنت فيه مصر 
وسورية رفضهما لهذا المبدا أعلن الحكہ f‏ انضمامه ا واف في 
٦‏ آذار ۱۹۵۷م اتال تاتہا۔ آھیر کیا وکا بُنظم لصاون بين الدولتين» :ورات 
المعارضة في هذا الاتشاء انحرافاً عن الخط الوطني وروح الميثاق الوطنى”'» 
فیا اک کا ل شمعون الولايات الةة سرك صل له راح مهد 
لتكت و لابه التي تنتهي في آيلول ۱۹0۸+ فا چک تعديلات على قانون الانتخاب 
وتقسيم الدوائر الانتخابية كي يضمن نجاح أغلبية ساحقة من النواب الموالين له» 
وهدذا ما حصا ل في أالااتعخابات التي جرت في حزیران ۷ م› والتي REE‏ 
تچاوزاات قاق کل خد ااا وة 

وض اللبنانيون لنتائح الانتخابات» فقد خسر مرشحو المعارضة في جميع 
المتاطق تقريبا» من بينهم شخصيات قيادية وشعبية» مثل كمال جنبلاط وصائب سلام 
وعبد الله اليافي وأحمد الأسعده وبات على العهد مواجهة معارضة كبيرة تضم كبار 
السياسيين النافذين والقادة الشعبيين» وبداً الصراع اش ن السلطة والمعارضة عبر 
تعدد الحوادث في كل المناطق اللتالية: وشات فی اوغا (مجزرة مزيارة) وفى 
الوق 

وقويت المعارضة وبخاصة الإسلامية بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر 
وسورية في شباط ۱۹١۸‏ م٠‏ وفي المقابل قوي منطق التخويف من تذويب لبنان فى 


م 


البحر العربي - الإسلامي» في الشار ع المسيحي› فاستغله کمیل شمعون وهو يعمل 
لتجديد ولايته» ليقي موقفه» وقد تمثل الثقل المسيحى بحزب الكتائب اللبنانية. 

وقامت معارضة أخرى سمت نفسها «القوة الثالثة)» من ممثليها البارزين هنرى 
فرعول وشارل حلو وغسان تويني وجورج نقاش انضمت إلى معارضة البطري ك 
لسارو الذي رای آن الموارنة نقطة في بحر المسلن؛ قاما آن يعيشوا معهم في 
اام أو اقلا" 


(1) الصلح» سامي: صفحات مجيدة في تاریخ لبنان ۱۸۹۰ ۔ ۰٩۱۹م‏ ص٤٠٤‏ _ .٤٠۹‏ 
رعد: ر 9 :, 


(۲) جريدة النهار»ء العدد ۳ شباط ۱۹٥۸‏ م. 


۲۹۸ 


زه اكات الجااحقة مله ياد تر جرب العاصقق وكاب التخت رات 

u ۰‏ اش ای ت ۹ لاء فق ۽ صتا آبان 
بده 

e‏ استمفای اللبنانيون على 1 اغسال ل الصحافي نسیب el‏ ا جریده 


Me Cs 
ا لی‎ ai الى رمز وطتي ثارت مئ و تارا‎ 


اة ت آ تاء البلدة ونذات كل المقاومه الشعية» ووجهت الدولة 
1 لموالون لها أصابع | الاتهام بتعجير الوضع إلى الجمهورية العربية المتحدة التي نمت 
TBE‏ وأعلن جمال عبد الناصر فی ١١‏ تموز ۱۹۵۸م أن الصراع فی لبنان هو 
واا 

| ان ال تخو ف ام تام الأوضاع› ظا اک a NF‏ 
ويبدو أن الرئيس شمعول تحور ر 1 
المساعدة العسكرية الأجنبية استتاداً لمبدأً آيزنهاور» أغضب هذا التحول إلى 
الولايات المتحدة الأميركية» بريطانياء» فعملت على التحرك ضد الحكم اللبناني 
إلى درجه نها أبّدت محاولة انقلاب حخکت ضده عن طریق إثارة فتنة طائميه بين 


السا ن والمسبحيين . لکن ما حدث فى العراق من انقلاب» في ٠٤‏ تعوز 


أفقد الدور | لبریطانی فعالیته. فقد استدعی الرئيسن شمعون السفير الأميركي روبر 
ا E e‏ الرسمي بإرسال مساعدات عسكرية من ولبات 
ألمخدة تجو سجتب المادة ٥١‏ من ميثاف الأمم المتحدة والاتفاق بين البلدين 
ويذاً إثزال مشاة البحرية الأميركية على شواطیء بيروت 
> وأحاطت هذه القوات بمطار بيروت» فتوزعت في 


0 


إطار ا أيزنه ور» 
(الأوزاعي) في ٠١‏ تموز : 
اتی ا اتاد اد وا آلقوات اک موجه رمه من لعصبب 


والاستنکاا ا E.‏ المعارضهة› وكلك عارضص لااك السوفياتي هلا التدخحل 


الأميركي. 
الواقع ۋە لم يکر ا الولايات اة الأميركية ولا في نيّة الاتحاد 
السوفياتي» المواجهه في الشرف الا و مل ؟ لها E‏ ا چوا "قى 


الام کو شن کمیل ٠‏ شمعول مدر کین أ الخروج من الأزمة يستدعي وجود رئيس 


يد لااد ری أطراف النزاع كافة» فأرسل اهاور تائب وکیل وزير خارچیته 


J - 1‏ أ أ : 
¥3( ازظ : تیان جبهه |الاتحاد الوطني المنشور في جحریده الاخبار» ملحقی أالعدد ۸A TEY‏ يار 
۸م. 
9 رعد: ا الخوند: e‏ ض۲۱ ۲: 9 
: كمال جنبلاط الرجل والاسظورة: کن ۷2:1۲۷۲ : 


) <( تیموفیبه إيغور 


رعد. ڑ۹ 


۲۰۹ 


U 

% 
1 
۵ 
ا 


1 
4 
8 


ف نہر و ت 


حل لل زمه برضي | لولایات ا الا 5 
وصح الاد مع ع البطريرك ۱ 


فرعون وريمون إده» rk,‏ فؤاد شهاب» وتوصل إلى 
بترشيحه لرئاسة الجمهورية» ووافقت المعارضة على ترشيحه» ا 


۸م سا للجمهور ريه . 


5ا هذه الازمة متعة. أشهر و r‏ ا تنشرين ا واتخذت ا أنتماضة 


ر ت كثرية إسلامية وأَقَليّة مسيحية ضد حكم ال 


عهد فؤاد شهاب 
سياسة فؤاد شهاب العامة 


آرضی اتشخاب فواد چات رسا للجمهورية» الأطراف المتصارعة» ويعزى توله 
آلساطة | موافقفه الجسامة !آ x:1‏ إلى الا ساوتت الذي آدار ئلا اليس خاال 


اتی 40۲ و۸ ٩۹١م‏ الجرتبطعين اترات السباسة التي شهدتها منطقة الشرق 
الاوسطظ أنذاك . 


كانت خطة فواد شهاب العامة إقامة توازن بين مختلف المجموعات التي تو لف 
المجتمع اللبناني» وتويك ال کے چ کے لا س اا برامج ضياسة 
اجا ر اکا وا ما يودي إلى لق قواظتية اة وجعل الدولة 
السلاطة الوحيدة والمرجع الوحيد ا بلا س الفثات رالقوي العقلد 
والطائفة» وأقام سا سته العامة على الا سس YÎ‏ 

- القضاء ء على نتائح اضطرابات عام ۸م 1 وتخطي الشرخ الذي صا 
المجتمع اللبناني نتيجة ذلك. 


ت ایتکار رة حلرله للمجتمع اللبناني . 


إحداث تغییرات جدذرية ق 


ي بنية الدولة» في إطار ر آحکام الدسثور اوالمؤسسات 
لتيب ايلاد هزات سياسية وعسكرية جديدة. 


ب 


- إعادة التوازن بين الأطراف السياسية والطوائف اللبنانية. 


nited State: Intevention in Lebanon and the )۱( 


Irênel,. Gendzier: Notes from the Mine feild, U 


Middle East. Pp 344 - 345. 


N 


روبرت مورفي في ۱۷ تموز» وكلّفه بتقصي الحقائق والبحث عن أفضل 
فالتقى مع زعماء المعارضة ویحث 
ماروني بولس المعوشي و رعيمي القوة الثاثة و 


)(١( | E FF E 
إقامة كتلة نيابية متعددة الطوائف تكون مساندة لبرنامجه الإأصلا حي‎ _ 
چک ن إل | بث‎ 
8 واجه فؤاد شهاب› فور تسلمه الحكم» مشّكلة القضاء على اا‎ 
الآهلية الي وقعت في لبنان عام س تم إعادة ناء الور و یجن ريفين‎ 


مھ 


۰ه آ 
ام عین 3 ئ أن الاسسات ای فجرت لك [ دات تحصر في مرین ۰ 
] : المعا ضه ےھ قا = 
: لدې آرکان ز 38 
الأول: مشكلة التمثيل السياسى والنيابي الذي جعل معظم ار ج 
و الكو هة 
المجلس ت e‏ زه > إو 
لسا ا ) ال لق ا کمیل شمعول بانحیا ر | کلي 
الغرب. 
عالج فؤاد شهاتب الی کله ا وال رت فأقام جوم حدیده يرتا سه رسد ک را مي في 
سباسية 
اء ه 4 کیت زعماء وشخصيات 
£ ۲ آیلو ا ¢ وهه آد او ر عه تور م 0 8 
3 3 5 : و ل ¢ 
مستقلة» نظرت الاحزاب البمينية إليها؛ وكانها استسلام عير 1 اا 
| د ریه خ هاز 
حربتب الکچا تت ثورة اده ریما بتسجيح من ر لسم لحمهور n‏ 
ف ی 
2 [ ر فاټ as‏ ووا فریو ی ا ا أ الو 
مخابراته بهدف للجم و : رر 5 e‏ ا 
ا I‏ ا 
i 0 2‏ واقع ا وكلف 
بالفتة ا فاد هاب إلى ت تیدا ا فعل | pir‏ 
والب عهد نی 
ی ۱ 
Ê‏ حرزركب الكتاثت: اا حكومة رباعبه في E‏ تشرین 4 1 
2 نا الجميل وریمول إده و حسین Ri‏ رفعت 
ا جانب رئيسها› کل ا ا | اا کا کت وبس" 
aE YI‏ ها ب اة شلاقة ا وتیقاة بین حر i‏ 
EN RAN A A A N me e a‏ 
E 2-8‏ فؤاد شهابت» استمرت إلى اخحر ولاب م 
أ 
ا 
err‏ ک لغان والتوضل 
ج فؤاد شهاب اهتمامه بعد ذلك على حااء القوات الام كيه عن 
ل الا صر فا یت السوية الا ميركة وجودها ف في لبنان في 
م 3 i ¥ ik‏ الكو 
۱ | ا الا کو 0 2 ٤‏ 
تشرين الأو oA Û‏ 6 واجتمع ا 


1 له : 
اللبنانية السوريةء اتفق الرئيسان خلاله على 


ا »+ لتا“ 
)١(‏ كارةء نواف: الشهابية مشروع بناء الدولة في لبنان 
ا کا لا فی تاریخه وترانه ضا 2 A‏ 
ا کک ا ق اا 9 
(۲) الجسر» باسم: فؤاد شهاب د لمحهول ص 
( الضلیی: ص۸٤‏ 


۳97۹ 


۱۹۷١ _ ۸‏ م» الفصل التاسع عشر 


- 5 چ 
> کر خی 


3 FEB 


اتوثيق الروابط الا خورة وتنمية التغاون المتباذل بين« لبتان والجمهورية الىسة 
المتحدة . 
- تدعيم التضامن العربي ودعم القضايا العربية. 
- العمل ۴ إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية ا و اليح 
تسوت رة الاجتماع | أن اتفاقا حصل : لر تسين یقضی بان يويد دای سيا سة 


الجمهر رية العربية السلا على االدة ٠‏ العربي والدولى» مقابل ةة جذ 
بعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية” . 


کال د ن نتائج سباسة التوازن والتقارب أن تمكن فاد شهاب من تطوير برامجه 
اللإصلاحة والس قدما في تنفیدها تاها 0 الا لمشاريع التتمبةء :ونادخال 
ت ادت جذرية في هيكلية الدولة الإدارية والقضائية وال 


ل٣‏ والا فتصا 
۲(7( ربوية والا ديه بوجه 
عام : 


برامج الإصلاحات 


بخد اشهر قليلة من انتخابه طلب فؤاد شهاتب من مستشاریه معلومات عن أوضاع 
المناطق اللبنانية الاجتماعية والتربوية والاقتصادية وغيرهاء اک ل ا ر 
معلومات عامضة وعامة بسب عدم وجود دزاسات وإخضاءات حولها» فاستعان 
عندئلٍ بمؤسسة «معهد البحوث والتأهيل نحو التطور المتناسب والمتكامل» (إيرفد) 
للقيام بهذه المهمة» بدأت بعثة إيرفد عملها في كانون الأول ٩۹‏ م» وتوصلت إلى 
نتائج ت جر : خحطورة الا وضاع الاجتماعية فى البلاد. ؤوهشاشة الازذهار اللبنانیء 
۹ ا ثلاثة مناطق ارتا فی ریات المعيشة. بالإضافة إلى نواقص 

بذة شيطرت على الحاة ا DT‏ 

واستناداً إلى تلك التتائي وء وضع فؤاد e‏ تاي راش ىيل 
الأجل للمشروعات الضرورية ال 
بهدف القضاء على المشكلات 


NT فا ضر‎ N نورة‎ a EF 
و سوا تشريعيا بین کانون الأول ۱۹۸م وحزیران ۹م زا اشفا بوصع‎ 
مشر وعات‎ e e ملاکات جحد ده ادام رات العامة» وبانشاء مصالح سنل مهمتها‎ 
وتنطيم ال الاجتماعية والاقتصادية» مثل : مجلس اللخدمة المدنية»‎ ٠ إنشائية معينة‎ 


3 کیاوة: کر ۷۰ 


(۳) انظر النتائج في المرجع نفسه ص٤٠۷‏ _ .۷.٠٠١‏ رغ ں٣١۷‏ ے٣‏ 


TY 


2 ب SEN‏ 4 : | ا فا 
هة .التفتیش المركزي› هئه الإصلاح الآداري» المشروع الآأاخضر» مصلحة الاإنعاس 


الاجتماعي » معهد ارون القضائية وغيرهاء وحرص في الوزقت تشه جيل سز اغاة 
التوازن الطائفى منعا منعا لاثارة الىلىلة والمخاوف في صفوف الو اطغين: 

وحاول ف فؤاد شهاب إعادة التوازن في مجلم النواب بعد سوء التمثيل الشعبي في 
د كا رة وراه الايات الى آآت رل يالاات اة رداك 
ع اصلاح قانوں اللانتخاب؛ فا في ۷ کانون الخال ۰م ا غاا 
e" a‏ رقت عدد النواب إلى ٩٩‏ نائباً» وفرض حجيرة للمقترعين» واعتمد 
البطاةة a‏ رأنشاً هيئة قضائية لمراقبة عملية الانتخاب» ووجوب فرز أصوات 
ارين اغاق هراكر الاقرام 

وجرت الااشخابات البابة على هذا الاساس في 


السياسيين البارزين . 


التغبرات السياسية في المنطقة وأثرها على لبنان 

س فؤاد شهات» بعد انتخابات ۱١‏ تمور م اي شین حكومة جديدة 
لکنه اصطدم بخلافات الساسين المسعككة واستنكارا لهذا الرضخ اعلن في ٠”‏ 
خرو امنتفاه سن ات الك وة ا احمل فزلك الإغماء وت سال و 


ظل کیچ کی عن انتخابت رتس حلبد لدو ل إعلاں تأييدهم 


س 


فراع رئاسي في 
للريس» كما أت الات الشمية عليه للعردة عن ٠‏ الاستقالة»› ایا 


الخقن 
الجميل SN Et‏ ليميني Al e“ ٠‏ رئيس الحزب 3 


الاشتراكى اليساري» غير أن هذه الحكومة لم تدم سوى عشرة أشهر واضطرت إلى 
الاستقالة إثر ثفاق لنزاع بين التياري ين البسني واليساري دال الحكومة ومر بخص 
الوزراء» ومنهم رئيس الحكومة» من تدخحل مستشار ي الرئيس والمكتب الثاني في 
الجيش فى شؤون الإدارة العامة والحكم. 

AIA‏ آنذاك الا وضاع السياسية في المنطقة بفعل سقوط الاتحاد بين مصر 
وة اتر ا قالات HIE‏ فى سورية في آيلول ١١۱۹م»‏ وقد 
اتیگ صداه فى لبنان»ء فاعغتنم أحد ضباط الجيش اللبناني› الاق اة عوض 


ف اد ا السنة الميلادية عام ۱ ء» فقام بمحاولة انقلاب عسكري ليل 


E76 1 REE r |‏ اک ESI TEE‏ ر چ 
(۱() لقند أثیرات :ده وافع كثيرة حول E.‏ ا 4 ابطر : الديري› إلبا س . 0 ت 


TIF 


Şens = 


۳١ _ ١‏ كانون الأول بدعم من الحزب السوري القومي ا الذئ استشعر 
كان تجتبق تر على الجسوق اللتاتى هى طل أجوع البلبلة والرار الى 


ل 


اتقاس صقر الوخدرين .الاين اكرون ار بود در ا a‏ 
الحزب ان ٠‏ حل ولا انتضاز لقضيتهم في ظل النظاه ۾ اللبناني الطائفي والاقطاعي 
ال رأسمالي القائم» الذي أقصاهم ع ن المشاركة فى العما ل السیاسى بعل انتهاء ثورة 


ر 


م 


9۸م 2 ان س كه القمرة نعلت اة تجابف الضاط المؤيدين لواد شهھاب 


الأوضاع السياسية بعد فشل انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي 

إقر-اسعفالة كرما اتب سام کلف فاد شهاب» في ۲١‏ تشرين الأول 
۱م رشید کرامي بتشكيل حكومة جديدة» ضمت بيار الجا وکمال جنیلاط 
استمرت هذه الحكومة مدة ثلاث سنوات قربا ٤‏ کان الأطول ا بین حکومات 
عهد الاستقلال. وضعت هذه الحكومة برنامجاً للإصلاح الإداري والاقتصادي 
مستوحى من روحية برامج الإصلاحات الشهابية» ومع حلول عام ٤٦۱۹م‏ تألفت 
حكومة جديدة حيادية برئاسة حسين العويني في ٠١‏ شباط لكي تشرف على 
الانتخابات النيايية التي ی ا ا ۴ اياز # .قن تدخلت ا اج السلطة 
لإنجاح مناصري العهد في خطوة لتجديد ولاية فؤاد شهاب» ما أدى إلى انقسام 
الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض» لكن فؤاد شهاب أعلن عدم رغبته في التجديدء 
فانصرف النهجيون الموالون» وعلى رآسهم كمال جنبلاط ورشيد كرامي» إلى تأمين 
بديل تتوافر فيه المواصفات التي تؤمن استمرار العهد» فكان شارل حلو. 


تفویم عهد فؤاد شهاب 
- استطاع فؤاد شهاب أن يحافظ على تطبيق الميثاق الوطنى عبر محاولته إجراء 
وباستثناء تثبيت الاستقرار والنظام العام وبعض الإصلاحات الإدارية» لم يحصل ائ 


:1۹7£. الخطيب» سامي: مذكرات» مجلة الوسط العدد ١١٠۱ء تاريخ ۹ 2 ۹ اتون الأول‎ )١( 
کا‎ 
EE محاضر مجلس ا جلسة ا ۲م ص‎ )۲( 


ق جریدة النهار» العدد “٦‏ تاریخ ۱۳ تمور N:‏ 


ht 


اعقك :۰ہ فو اد شهاب بآنه يستطيع بفضل دعم الجیش یکات او وک 


1 | 
الفنيين» ترويض الطقة السياسية التقليدية التي کانت تسعیۍ سی دشت الرستائل لادامة 


ظرها طلین الیل 
_ عارضت النخب المارونية الإصلاخات الشهابية من واقع حرضها على علا 
والاحتفاظ بهیمنتها» فکانت تستغل كل آل لءافت الطائفة والنزعات المورودهة 
لدی جمهورها السياسی من ا جا ل الدفاع عن مصالحها الطبقية وامتيازاتها السياسيه› 
لذلك وجد فؤاد ا کا کے ا م كة شهابية في صفوف الست ين 


وبخاصه الطقات ا ونتک الرتطلعة 8 الإصلاح والحداثة. 


: واج ر ا e‏ ذلك نكسة فى علاقاته مع اللخ ا الاي 


1 من قل التظام. ) 1 
چا الاقتصادية - الاجتماعبة ا کن ا فؤاد شهاب› 
ٿو م ر ازیه) 

لم تل ية وى الاجتماعة أشي كانت ويا گنه من تحقي الحلم" 
اعتمد فؤاد شهاب على قوى سياسية تتعارض مصالحها مع تحفيو O‏ 
الشهابي؛ اا پا انت احتماعهة دات انتخا ءات طبقة› ما ادى ای 


إحداث ا سټاسیه 1 و مقدرات اللا وال ن على ا iT‏ 
a‏ 
الأنصار ER‏ 


kd:‏ فاد قاب ألا كير المارونية وجهه نظرها» ا 
واندفاع الل في تيار القومية العربية والناصرية› دلیلاً على ۱ لولاء الغفكة ك به 
لهو لاء حال 0 

واگ فاد شهابت ا سيا سه ساف التقليدية هي الحرص على إيجاد علافات وده 
مع مختلف الدول العريية وال خاس لذلك عمد إلى إقامة توازن في علاقاته 

Sag‏ الوعي الفكري والسياسي والاقتصادي لم 
يکن مله تان کی السخ جات والختعروق أن رکائزه بناها ای اید اا 
النظام اللبناني لم يكن مؤهلاً لأن ٠‏ يضع خطة أو بُنفذ خحطة سياسية للتخطيط و 


NO a FE 
٤ رعد: ص‎ C3 ۲ الخوند: جا ں۲‎ )(۱( 


10° 


- إن استمرار النهج الشهابي كان بحاجة إلى وجود المؤسس على رأس السلطةء غير 

أن رفضص نؤاد شهاب الترشح ل لولاية ثاتية ٠‏ ,ومعارصتة تشكيل قاد وة تول متابسة 
نجه د ا الشهاية ركا ساس واجتماعية واقتصادية من دون قائد ومنظم 
سیا ۰ 
- إن سقوط الشهابية مرتبط أيضاً بالتغيرات السياسية في الشرق الأوسط التي 
EE‏ عرب ۴۹۹۷ مم اكان المیوئي» اراي ادت إلى عمف اترك الما رة 
ثم انهيارهاء» وإلى ازدياد نفوذ الأنظمة والحركات التقليدية المعارضة له . 

وهكذا سقطت الشهايية كنظام وفكرة إصلاحية» وبدأت الدولة اللبنانيةء بعد انتهاء 
خکم فؤاد شهاب سنة ١١۱۹م‏ بالتفكك» وعادت إلى ممارسة النظام التقليدى 
لقان غ الالعتاق من أحکام الا نة والقوانين › وتکرد يس الجمود اا 


وقد ادى هذا الوضع اھ قبام ۾ الفوضى والھار سات الطائفية غ المنضرطة› وها 
الأجواء للانفجار ا عاھ NYE‏ 


عهد شارل حلو 
انتخا م جام وا الجمهورية 
الضلل الداخلى بشأن تجديد ولابة ذ فؤاد اا ساخ الغاشات ااا 
الخارجية: اک وبريطانية وأيرانية ومصريهة دلت ال ۹۲ ما مقابل 0 


اضوات؛ لاد الجميل" وقد آکد في خطابه آمام مجلس النو اب أنه سیکمل : سيكمل النهح 
الشهابي داخلياً وخارجياً. 


آبرز المحطات السياسية في عهد شارل حلو 
ه الوقوف في وجه أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية 


لم يمض , على انتخابه سوى بضعة أيام» ولم يکن لل اقسم, اليه يمين الدستورية بعد 
اضط شار ل حلو للمشاركة في القمة العربية التي ا ا بین ° 
و۲ ايلول 1€ م للبحث في تحدي الكيان الصهيوني المتمشثل بتحويل میاه 
الا ردل» وقد وافق لبنان. تحت الضخوط المصرية السو ية» على المساهمة فی 


» 


القبادة العبة المشت كت وشا تقس بین ”دول لمر اة سداق کان اول 
الابتعاد عن کاڈ ن :ال دة المضطربة. 


0 کر ف )۲( 


(۳) خلوء نارن حياة في ذکریات ص٤١٦٠‏ . )€( المرجع HE E KE‏ 


أ @ 5 
الم حع فة . 
ر 


TAS 


رهكذا آنزلق لبنان-وبشكل خطير-ضوب المشاركة المباشرة في النزاع العربي ٠‏ 
السوتو تة وف المهكة الغا سطةة ومز امو شادا» اللبنايون kê‏ طو اة . 
Sl‏ ل حلو في مؤتمر عدم الانحيار ز الذي انعقد في القاهرة في ١‏ تشرين 
الأول ٤١۱۹م»‏ وبين فى خطابه آمام المؤتمرين عدم ارتباط ان بي أحلاف» 
ودعا الأمم المتحدة إلى نزع السلاح وحل النزاعات بالطرق السلمية" 
اظ شان ا الخا رجية العرب الذي انعقد في ¶ کانوت 
الثاني | 1710م "لن االلخساة. الى أثيرت فيها قضية إقامة محطة الضحّ على نهر 
الوزاني من واقع دحل رات غر إلى واف إلا عة مراف بوق انارت 
هذه N‏ ا فی مواقف اللجانيين چن المطالة بوضع قوات دولية على حدود 
لبنان الجنوبية ا إده)» وبين معارض لهذه الفكرة إلا إذا طلبت الجامعة العربية 
ذلك (جميل لحود» أنور الخطيب» رشيد الصلح وغيرهم)ء ورأى فريق ثالث 
الاکتفاء بعقموية ,لبان فن 
ا ا اسما ا ا ج البرجاؤي)» وقد تبنّی شارل حلو هذا 
الرأي» ووافق المجلس النيابي» في جلسة سريّة عقدها في ۲۱ و۲۲ كانون الثاني 
٠م‏ على منح الإذن لدخول قوات عربية إلى لبنان بعد أخذ موافقة قيادة 
بر غير أن تدمير الصهاينة لمناطق التحويل في النخيلة السورية» دفع لبنان 


1 ۹ س 
hie‏ لقنا دة العربية 


الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية كضمانة» 


إلى تأجيل العمل بمشروع التحويل في أراضيه ريثما تتم الاستعدادا 
الموحدة للدفاع» وحصل على موافقة جمال عبد الناصر في ذلك. 
6 ازمة العلاقات مع المانيا الغريية وذيولها 

فى الوقت الذي كانت فيه فضية تحويل المياه من جانب الكيان الصهيوني وتهديده 
الدول العربية» برژت ‏ مشكلة انحر لت اة اا سا الا اة الغربية مع هذا 
الکیان: فعدت الدول العربية هذه الصفقة Cs‏ للتضامن العربي› واتخذ وزراء 
الخارجية العرب ن اجتماعهم في £ اذاو ۵مم قرار 1 بجت السهر اة الجر تة ان 


2 


وقطع علاقات الدول العربية اسسا والاقتصادية مح آلماتا آل 


بول فور 
وتفاقه BE‏ الأزمة ا إثر فام الوت التو الح : بورقیبة 
بعض الدول العربية ومنها لبنان لشرح سياسة المراحل التي كان يدعو إليها في مجال 


ا الا 


0 الخو ج 2 © ایز عو الف ص۷٣‏ 
(۳) مسيكة» عمر: أحداث وخفايا في لبنان والمنطقة ص۸۷. 

سلو اض اة اتو عر الي س ٣ة‏ 

.٠٤'ص رياض» محمود: الأمن القومي العربي بين الانحياز والفشل‎ )٥( 


PAY 


- 


peas? 


الصراع العرين < الصهبورتى+ وعدت التيارات القومية العربية» في أكثر العواصم 
العربية بما فيها بيروت» أن سياسته أقرب إلى مهادنة العدو أو حتى الاستسلام له 
واللاعتراف بکیانه» وعندما زار بيروت في الأسبوع الأول من اذار 6م احج 
بعض قادة الأكثرية النيابية وشخصيات لبنانية كثيرة عن تلبية الدعوة التي وجهها رئيس 
الجمهورية سی اد وآتارنت تصريحاته عقب مؤتمره الصحفي اهود 
E‏ اوا موجة استنكار عارمة تخللها مظاهرات طلابية رافقتها أعمال عدائة؛ 
فقد رفع المتظاهرون اقعارات مو اة قف الماتا الخيية وانفتتوا سباسة لان 
الرسفى على الاين الداشلن الى . 
٥‏ اغتیال الهاي كامل مروة وانهنار بنك أنترا 

اغتيل الصحافي كامل مروة صاحب جريدة الحياة ورئيس تحريرها في ٠١‏ أيار 
ا د او آلا ب ال جهو وة ال اة واللكة الع ة 
الود ١‏ وكان من إسقاطات التناقضات المصرية السعودية على لبنان» الحرب 
الباردة التي قامت في الصحافة اللبنانية بعد اغتياا ك کال مروة» ar.‏ ان هة 
الا جز ات وال تخا ت الوط وا عة اذك جائ ال ر تيسن اجحال عيةف االتاصضر: 
وقد بقيت دوافع الاغتيال مجهولة وإن كان القاتل قد عرف» وهو عدنان سلطاني» حتى 
کا ت وثيقة دبلوماسية آميركية في ايار ۱۹۹۹م عن ضلوع المخابرات المصرية في 
تدبير عملية الاغتيال التي أشرف عليها إبراهيم قليلات» على الرغم من فن افاس 

وانهاں فی ۱١‏ تشرین الأول ٩٦۹٣ء‏ الى كان بك امراطوررة مال 
كبيرة» وأذى إلى هزة مصرفية كادت تؤدي إلى نكبة مالية واقتصادية لولا أن تداركتها 
الحكرمة وجرا شارا لی ئي ستكرام اق ااي ای :ق کے ری مین 
ااه موسا ی ر الا ويميل المؤرخون لے ار اھ ووا 
انهبار بنك أنترا مصالح لسا تة Si TTT‏ 
6 انعکاسات حرب غا 7۷م على لبنان 

نقمت الولايات المتحدة على جمال عبد الناصر بسبب موقفه المعادي من موضوع 
المياه» ومعارضته صفقة الأسلحة الآألمانية الغربية» واعترافه بمنظمة التحرير 


(1) انظر: نص المؤتمر الصحفی فى جريدة النهار» العدد ۰۸۹۷۸ ۱۲ آذار .٠۹٦۰٩‏ 
() لو ضس ۸۲. 3 قوف کی ٣١‏ ےک ۱ 
)٤(‏ انظر تفاصيل وملابسات الحادئة: عند الخوند جا ص١١٠۲.‏ 

۲٣۷ے‎ ۲٣١ ۲٣٢٣ص کا فی دکریات:‎ )٥( 

)1( الشرنن: جا ص .۲٥۳‏ 


۲۱۸ 


الا ية وعدت تأثيره الكبير على العرب بمثابة خسارة لمركزها في الشرى 
الأوسط› فاه قفر سن اكان المترتي الشاي إل قري : الخوتع ٠‏ ا قاي 
رفوت الجر فى الشرق الا وسط بين الحرب رهد کی ا ا 
ادات الو للخرب ما آدی إلى اندلاع خرب عام ۱۹1۷م 

وما إن لقت الملطات اللعانية كبا الهجوم الصهيرني على االجمهورية: العربية 
المتحدة في ۵ حزيران؛ حتى أعلنت التعبئة العامة والخاصة لكي يضطلع لبنان بدوره 


في معر كة المصيرء نم أعلنت Cê E‏ ا E‏ رئيس الوزراء» 
CTIA‏ 


لخوضص ا المق ا Bl ٤‏ وضعت البلاد ET‏ 

وشهدت معظم المتاطنالاغاتة: وبخاصة بيروت» مظاهرات عنيقه» 5 
المتظاهرون خلالها بسياسة الولايات المتحدة الأميركية» وحاولوا اقتحام سفارتها 
والسفارة البريطانية› فأسرعت الحكومتان بترحيل رعایاهما» لمر الى دفع حزبا 
الکتائى رال اين االأتعرار إلى شجب دغوآت الشخب والإغلال بالامنة وضودب 


الاك افوا والأنظمة» کہا شجبا کل تدخحل أجنبي في النزاع العربي - 


7 
الصهيوني› وا تھی لیثان بطر د برش آفیو گا وبریطانيا واستدعاء سهقیریه لدیهما 
و تان في القمة العربية» التي عُقدت في الخرطوم في المدة الواقعة بين 
۹ ات واوله الول ۷٩۹م‏ والس ٹر کرت فا المباحثات على الصراع العربي - 


ا وضرورة اتخاذ الوسائل الفغّالة لازالة اثار العدوان»› Eh‏ الج ا 
تايه وتحعة الظاقات آلمرجة قى مطاف المماف اكور ال مر لاان 
الثلات: لا اا لا تفاوض› ل صلح» كما اشتهر بمصالحة جمال عبد الناصر 
والعاهل السعودي الملك فيصل : 
ه انحراف شارل حلو عن النهج الشهابي 

حاول شارل حلو تكملة المسيرة الشهابيه بتدعيم اک الوطنيةء کما حاول بعث 
الحركة والنشاط فى المناطق اللبنانية الملةء في حظة اة للم خطط الدق 


0 


| 
و ضصعته بعثه إير فد » ناء على الدراسة التي ale.‏ | مجلس التصميم والانماء» و حاء 


التعديل لص لحة قطاع الخدمات الذى برک الزعماء ساعن 


اکت التطور وات العربية اي التتتاعدة اتانيه وبخاصهة القتلسطة: لیے دسو ء 


ر : 3 .اظ : ماد 
)١(‏ النص منشور في جريدة الجريدة» الخد £9 :£ تاریخ ٦‏ حزیراں ۷ . وانطر ضر 
E‏ الخ ا حلسة ن حزیران E IY‏ 


(۲) جريدة الجريدة العدد ›٤٤٤۷‏ تاريخ ۸ حزیران .۱۹١۷‏ 


ا 


:= عو چچ :+ 


| فا با م " ۵ 
iT i‏ 6 ی تزعمها کمیل شمعون وریمول إده ویار 


أ ي 7% 
الجميل»› نو جت باعلان فام المخا الجاو تی و قد و ضع آ فضا OE‏ آاض د 
٤ 1‏ ف ر ص ت ب 7 م 
Ê‏ 2 0 ا 
محاربة السفاة وإسقاط مر شحيها فی ال ایا تف القادمة» FAY,‏ الل ا فی 
| ۳ ان ۰ ۰ 2 مہ سل 
ی هور كيرا ی الاتتخابات التي جرت د في عام ۸م وا 
ضاق شلام اوک تا EEE‏ 
ٍ ۰ کټ تاد اله المارونية› وقد وصف كمال Ea‏ 
انتصاره بالكارنة الوطنية ا یحمله ا طاته ن اتقسام طائفی › و سا العهد 
۰ ۰ ۰ 8 ۴ ا 
إنجاحه» وكان يميل فى قرارة نفسه إليه. ) ۰ 


و ٢‏ ا : ا ۰ 
بدا الحلف یمارس تاره ف تشکیل الحكومة» وأدّى التضاب ٤‏ فى المواقف ا 
1 زمه وزاريهة انکهبت؛ بعد مشاوؤزات کف بتشکیل حكومة رباعبة اک 0 ت ۰ 
الول 4 عد ال الہ افےے: 1 پیا 
( 9 یع و نا ر( ر الجميل وریمول اد 


قمر ت سے ۱۵ اا اا NS‏ 


© آثر الاعتداء الصهدوني على مطار بيروت الدولى 

ولیت هزيمة الآنظمة العربية في حرب عام ۱۹1۹ م» المقاومة الفلسطينية إلى 
ارۋز > ا ا کے کسر کی کا اکت ی ر 
الفصائل الفدائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» وإقامة ا س 
الا کا والقوى التقدمية والوطنية والهيئات الشعبية» فتطور النشاط الفدائى› ا 
المدائيون القاسفطيتیون مات متكورة فض الان الصهيونى انطلاقا م“ لا ما 
دفع هذا الکار ال ديك لیتان إدا”استمر تة التخاطات e‏ 


طاثرة 
رکا 
ب صهيونية في مطار آثيناء ورد دا على ذلك هاجمت فرقة عسكرية صهيونية مطا 
ب اے ٭ ۷ 2 ر 
ت 1 س 
نيرو لدولي في TA‏ کانون ا ول: ودمرت ۳ طائرة سکاف مدنة تأنعة ST‏ 
ظيران الشرق الاه i.‏ 2 م > 


ئ وا ب کا r‏ 
لهدا الاغتدا زز قعل کا ادير الدولي والعربى › فقد انكر مجلس 


» م : 
الامن القرار رقم ۲۹۲ بتاريخ ۳١‏ كانون الا أدان و 
: ) ا ( : ا ١‏ کانون الاول 1۸م ادان حه نشدة الهجوم 


al aS IT SEE 8 :‏ 5 8 4 
ي وتان الشو قات الفرنسي ملمتا کی دع فة لا أا اع الجو ال 


نفك ا ائ 
مد ر ایر کی ۲ ۲ انون الأول عام ۸٠۱۹م‏ عملية ضد طاہ 


2 فز حا: AN MB TS‏ 
(۲( جريدة النهار» الكة UTA E e SS CN TOT‏ 
Ee‏ ر ر ٣‏ 
0 وس التو سات ا بك ترارات الك الك بان ف 
لاسا ية فرارات الامم المتدة تبان قلطي ¢ الص ات الى 
لوالو PE‏ 2 ب ري 


° 


کان قر E‏ وأ الاتبحاء SENET E‏ 
الال تاس السخط على ,الان المپونى اسر تد التو العوسةة ودوت 
بالغارة الصهيونيةء وأبدت استعدادذها بالتعويض عن الخسارة الفادحة التي لحقت 
بلبنان نتیجه الاعتداء” ۰ 

راتعكس العدوات.الضهرتي على مواقف الأطراف الداخلية التي انقسمت حيال 
تشاظ .الغعفل الفدائي› والتجنيد الإأجباري› والمطالبة ببولس اا ا کے ایا بیت 
السا تشک حطر على الكيان اللبناني» ففي الوقت الذي كانت فيه الصحف 
رالأوساط,الوطة تندة مز امرةالخلف ا للغرب» ومحاولاته إثارة 
الفتنة» بدا مجلس النواب» الذي انعقد في اتون الات ۹۹۹۹ع ا على 
نفسه» ولم تحسم الأطراف المتناقضة التوجهات الامر رد a‏ إلى نتيجة واضحة 
تحسم الهزات التي يتعرض لها لبنان. 
ه التمهيد لاتفاق القاهرة 

انعكس الصراع ي والصراع العربي الصهيوني على لبنان» وآذى إلى توتر 
اللاك س اة اليا تة ال ن د ف الور فلن الع الد اي 
ا ا ا ۴ ینان ۱۹۹۹م رقت فی لی 
سياسة الاستسلام لمشروعات الحلول التي تدعمها أمیرک لمصلحة الضهاينة» 
وضرب العمل المدائي› ذقنت ال التظاهر وإطلاق حرية العمل المدائي» فقامت 
مظاهرة في ا رجا الا می فرت من نات سه ادات 
ظر6 قفر ووا ریا کرام حال الطواریء" ثم استقالت» بناء على طلب 
فار الر ن التق طالبهًا إا N‏ آو تحقيق عدلى مع قوى الأمن المسؤولة 
وخاد انار بات اللازمة بى التررظية 7 كى اللفابل ا أماتة الس الحامة 
للبطرير كية المارونيه انا فی ۲٣‏ نیسان ررك فيه عن أ سفها العمق اداه ال 
اق وة با تفارك ارق موف فر ااeا‏ aا‏ الرطى ال 
اکر ات وا واا د 


The financial Times: over kill at Beirut 30 December 1968, (1) 

() دة النهاږ العدد ۴۲۰۲١ء‏ تاريخ ۰ کانون الاول ۸٦۱۹م.‏ 

(۳) محاضر مجلس النواب“ جل E‏ تیان ۹٩۹م‏ س ١۱‏ ا 

6 انظر : نص الطلب ک: الوثائق الفلسطنرة العربية لعام ۹ء أمؤ سسة الدراسات القلسطنية› 
الوتيقة رہ 1 ص .۱۷٥‏ 


(ه) المرجع نفسه: الوثيقة رقم »٠۷۷‏ ص۷۷|١.‏ 
E‏ 4ے" بآ 


١ 


3 grr? =7 


أبرزت تلك المواقف الانقسام الطائفي الداشسي الاد ولما حاول رئنیس 
اوري يلور ة الا رة الوزارية» وعدم منح الكيان الوت رة ااا توسعرهة 


على خسات لبنان بحجة الانتقام من هجمات تھ تة 8 »> قوبل بمقاومه وطنية 
وشعبهة شديدة» فاستغل الفلسطصون ھا التناقض وراحوا يلعبون على وتره بهھدف 
اها 8 o E lÎ‏ کے د ا 
وقدتخل الجيش, فى الأمون الساسيةة اوظالة إا باعاوة الديمقراطة أو ترك الاس لب 
نهک ات يقوم به. 

ولم يخل الوضع المتردي في لبنان من عناصر افتعال خارجية عبر الدول الأربع 
الکیرق مخ جل ال e, lalê‏ ۽ سلغي تعره :في إطار ما يتناسب مع المخطط 
الصهيوني - اميرك فاصدرت اتا في تشرين الأول کان دمثاره عقد صلح منفرد 


الوسط» وقد حدر رتیس الجمهورية مں الانفجار الشعب نتىجه عياب الديمقراطية 


a‏ الكيان الصهيوني لا قی ال حب مں وریر الخارجة یو سف ي 

رجب وار الجمل بايد ال رليات اة السا و جى ااك وا سكت 
الصحف الوطنية التدخل الأميركي في شؤونه» وأصدرت الأحزاب والفئات التقدمية 
اا ےڈ يی الآرل تبه فة فة السا اا و 

أت المواقف الداخلية المتناقضة والتدخل الخارجي؛ إلى تفاقم الأمور» 
فحصلت اشا کاتت عنىفة بین الجيش اللبناني وبين المنظمات الفدائة فی محدل سلم 
و شرن اق ا وتأرمت العلاقات مع سورية وأغلقت الحدو # A a‏ 
العربية عن قلمَها تحاه الأز مه اللقانة: وهددت الو لا انث الو ارك : 
بالتدخل › کما حصل عام ۱۹۵۸م وذللك قدا شت بات المصالح الاھ ةة ۔ 
الصهيونية فى خطر» ما أثار حفيظة الاتحاد السوفياتى ودفعه إلى تحذير الولايات 
العخية الا س اة ما القبعل ف ادات لان 
ه اتفاق القاهرة 

وعقدت في دار الفتوىئ» على أثر الاصطدام أعلامب سلسلة اجعماعات بين ٠۲‏ 
و٤۲‏ تشرين الاول» صدر عنها بيان تضمن المطالبة بإطلاق حرية العمل الفدائى 
وتعرف القدرة الدفاعة لوطو 


١‏ ام الرفن مور ف رة الراقدة الد 28٣١۷‏ قفاري ٠‏ خي أن ۹ه 
ر س ص ا ر کن E‏ ار“ ر | 

E شک‎ (۲) 

() الوتاتى الفلسطينية» رقم الوثيقة ٤۲١‏ صا١٤.‏ 

2 چ‎ CA المرجع نفسه » الوثيقة رقم‎ (٤( 


(0) جريدة النداءء العدد ۳۲۸٤‏ تاریخ ۲٢‏ تشرین الثانی ۱۹۹۹ م. 
س E‏ 


TT 


وعمّت النقمة العواصم العربية ضد لبنان» جکما وجیشاء فطلب شارل حلو 


رة جاك مد الاسر" رتفي عفد الماع ي الماع ا ورین الغاتی :ن 


وفدین لبناني وفلسطيني › ولما e E‏ یتر ر شیر کرام قد قز عدم اسر 
إلى القاهرة» جل محلة قائد الجيث : ں إمیل بستاني› وتراس ياسر عرفات الوفد 
الفلسطيني › وحصر جضان مسوا باح وزير خارجيهة مصر› ومحمد فوزي وریر 
الحربية» وقد تم الاتفاق› بعد مباحثات متاه عل کی اجرد الفلسطيني في 
هاف رتا SY HE Î E LA St a a‏ 
أظهر التناقضات حوله حتى بين المعارضين للعمل الفد لدا ٩‏ 

وهكذا آأذرك خض المعارضين» بعد أزمة امتدت سبعة أشهر»ء أن سياسة التعاون 
الإيجابية مع الأشقاء الحرت هى الوسيلة الوخيذة لضمان آمن واستقرار لبتان الذي 
استطاع بعد صعوبات كبيرة واجهته أن يحظى بعودة الرئيس رشيد كرامي لتشكل 
حكومة جديدة فی ۲١‏ تشرين الثانى ١۹١۱۹م»‏ أعلن خلالها سياسته الخارجية 
المرتكزة تقل : المحافؤظة على الوحدة الوطنية› وتوطید التعاون الدول العربية» 
وتنفيذ اتفاق القاهرة. 

وعلى هدا الشكل استطاع لبنان آل سا وز التجارب التي مرت عليه بسبب 
التحولات والأحداث الخارجية التي طرآت على البلدان ال وا ل و 
شاو خحلو و درط الازدواجة الستاسة: بین س والحلف» أن يۇ جل الحرب بایجاد 
تسوية هة معرّضة للانفجار» لكنها أمّنت المعادلة السياسية التي أرسى عليها ميثاق 

5 

عام ۳٤۱۹م‏ 


عهد سلیمان فرنجیه 


تخاب سليمان فرنجية رئيس الجمهورية 

اجتمع مجلس النواب في ۱۷ آب ۱۹۷۰م لاتخاب رزيس جديد للجمهورية» نظرا 
لقرب انتهاء عبة شارك جل وكاتق؛ المع رگ اة وخاهعلك تال يمان رنج 
بنتيجتها ٠١‏ صوتاً» بفارق صوت واحد عن منافسه إلياس سركيس مرشح الشهابية› 


۷7 و ف ل ا 
07 انظر : النص عند رعد» الوثيقة رقم „OV OT EAS‏ 
RB Ê er SERN‏ أ 4 8 2 : E۷‏ 
J‏ اتطر . تھا صیل ذلك کي المرجح رفه ¢ الوبيقه رصم 2۹۹ صا N‏ 
0 ۴۹ ا ± . u 4 1 N‏ » 
جر يده الرائد أالعدد N ¢ NOT‏ دسر یں الثاني RK‏ قزما : السسانات الوزاريه ح٣‏ ص ا3 - 


0 رض خ4 


EFE 


+ gow ¬7 


وشا خا وال ”رین المجلسن صبري حمادة عقد جولة ای وة ان اأ ١ه‏ وا 
يقتضى الفوز ۸ ا پلا من ۰ 0 و ومع ذلك 
فد أعلن سليمان فرنجية ریسا I‏ 
حادثة أنلول الأسود وانعكاسها على لبنان 

صادف آثناء انتخاب سليمان فرنجية» رئيساً للجمهورية أن كان القتال دائراً بين 


هي أكثرية بنصف صوت› 9 ر E:‏ 


الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية بسبب قبول الأردن مشروع روجر للتسوية في 
الشرفق الأ وسط» والذی يتٽمحور حول الصلح الكيان الصهيوني وتصمرة 2 ل 


اللا چین: انٹھی القتال کی ١؟‏ أيلول 0۹۷ لاا لح الجيش الا وڈلے وطردت 
الفصائل الفلسطينية على إثره مد الا وذقء قاتققت إلى لاك لتمارس من جنوبه 

عملباتها الفدائہة یك اکان المغتصب» E‏ من اتقافة القاهرة غطاء شا ما 
دفع هدا الكيان إلى استهداف لبنان لمواجهة نشاط الفدائيين . 


التحالفات الفلسطنية مع بعض القوى اللبنانىة 


كان للثورة الفلسظتة أنضار عديدون في لیخان» كما کان لها أغذاء کر وعمدت 


سق المخرير القاس فة إلى اتآ عدد من شرائح المجتمع اللبناني لتم 
مواقع المقاومة» فغدت منظمة العما ل الشيوعى (محسن إبراهيم) آرت خقاء الح 
الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش)» كما تقرّبت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فت (نايف حواتمة) من الحزب الشيوعي اللبناني» وتعاونت منظمة الصاعقة مع 
البغثيين اللبتانيين الموالين لسورية» وتقرّبت الجبهة العربية لتحرير فلسطين من البعثيين 
الموالين للعراق» وزوّدت فتح زعماء الأحياء بالمال والسلاح» وتمنت بواسطتهم 


من أن اوا شو کی یروت ا وفي بعضص مناطقی را . 


ر 


الغارات الصهيونية على لبنان ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۳م وانعكاسها على الداخل 


أدى وجود الفصائل الفلسطينية في لبنان وقيامها بعمليات عسكرية ضد الكيان 
الصهيوني المختصب انطلاقا من جنوبي لبنان» وضد مصالحه في العالم؛ إلى تعر 
لبنان لاعتداءات صهيونية متكررة» فقد شنت الطائرات الصهيونية في أيلول ۹۷۲٠ء‏ 
غارات فى خمق. الآأواضى اللينانية فى الرفية وراشا الوادي ردا غل قيام الفدائيين 
الفلسطييين فيد عملية في مطار اللد الواقع تحت الاحتلاال الصهيوني ؛ ذهب 


(1) محاضر مجلس النواب» جلسة ۲۳ آیلول ۱۹۷۰م ص٤٠۸.‏ 


Y2 


کھ ا سا ااا آل اجان مةل تة يلول الا مدرد 
القلسطينة غددا من الرياضيين الصهاينة في ميونيخ بألمانياء الذين ما لبثوا أن قفتلوا 
أثناء تبادل المجموعة النار مع الشرطة الآلماتةء واذخت جهو دة لبان عبن اشكواه إلى 
الأمم المتحدة أدراج ج الا 

ونجح الدعم الاجركي بتشريع الاغخداءإات الضصهيونة الواسعة IE.‏ راضي 
اللبنانية بهدف القضاء STE‏ الفلشسط ين لحن الا رک فوا فی نار 


الخااف نین الجيش السا لی والمقاومة الناس يك وہسں الوا 1 ETR‏ 
EL‏ ا ى الجا الاي فن لحا ١‏ ا ۲م 
الخشباهية الدفاعية» اا أن القضة الفا تة ا خطر من d١‏ تلقي اعا ءها ا 


کاهل دولة عربية منفردة» بل إن قومية المعركة تفرضص ا8 شن لها الدول العربية 
محتمعة )› واو صى الحكومة باتخاد التداتير الم لةه للك وعلى صعبد اکر 


ج e‏ د إلى a‏ رئيس 0 ا في ۸ ا وأغاتا 
: 0 


و ا E ce ۲ ih I‏ 
دعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي عاجل من آجل إيجاد خطة دفاعية عربية موحدة» 
والعمل على تعزيز الجيش اللبشائى veces‏ 2 
الفلسطينييء» غير أن الخلافات العربية حالت دون التنسيق العربي» وترك لبنان 


يواجه متفرداً“ الخارة الضصتسولية. عل البداوئ ونهر البارد في ۱ شباط ۱۹۷۳م 


با للاضافة الو الغارة الصهيونية على بيروت في ٠١‏ یسال والتي ذهب ضحيتها نلاه 


واد ولل 2 ا e‏ و محمد یو سف النجار» الملق ف يو سف » وکمال 


5 
عدوان» فی مل ووا 


ه i‏ العمل 1 يوني | فقدم رئيس الوزراء صائب سلا م SB PN‏ في ه١‏ 


اا ت ن تلان یھ ایی کے ا له قأئد الجيش اشکندر عانم» 


EE CS. WIS Cih age‏ أ م E Em o a‏ و اا 

)١(‏ الوكالة الوطنية للأنباء: توجيهات فخامة رئيس الجمهورية سليمان فرنجيه وخصبه ورس اه في 
اعا ات الو ا والزيارات والمحادثات الرسمية ¥ اب ۷۲م N‏ اب NT‏ 
ق ا 

(۲) جريدة النهارء العدد ۲۸١۱۱ء‏ تاريخ ٠٤١‏ أيلول e۲‏ 

)۳( محاض مجلس الزات حلسة 1۷ آيلول ۷۲م ض٥0‏ . 

. ٥٥ص مء الاعتداءات الإسرائيلية‎ ۱۹۸١ - ۱۹٤٩ الان منشور فی کتاب لبنان‎ )٤( 

. ٠٥1ص منشور في المرجع نفسه‎ ٥ توجيهات المؤتمر الكتائبي‎ )٥( 

(0) الخبر منشور فی جريدة العمل» العدد۔ ۰۹۲۸۹ ٠۰‏ نیسان ۹۷۳١م.‏ 


Yo 


-— 


i Farm 


لانه لم يقم بواجبه في الدفاع ليلة حادث فردان» ورفض ياسر عرفات اقتراحاً من 


ريمون إده بوقف العمليات الفدائية المنطلقة من لبنان ضد الكيان الصهيوني بحجة أن 
ذلك سيدفعها إلى الط من لبنان أن يُخرج أربعمائة ألف فلسطيني المقيمين على 


(۱) ا 


زاغب کر آاای عد تخریب 


a۷۳ بسن الجيش الليدادي والفدائىسن الفلسطنيين عام‎ a 
ال في البلاد نتيجة التناقضات السياسية والخلل الموجود بين السلطة‎ 

اللضانة نية والعمل الفدائي› وشضاهيت التل لن الخارجبة› في د e‏ الداخلي 
وفي انفجاره في ۳ آيار ۱۹۷۳م بين الجيش والفداتيين» إثر لحطف مولاء ريشا 
ورقبا اض الجیش. اللا" 

ایت وا2 الل زعماء وقادة وفئات شعبية» في تقويم العمل الفدائي» 
وفشلت محاولات تعزيز الوحدة الوطنية وحقن الدماء» كما ظهرت التباينات 
العربية واضحة من القضية اللبغانية »> وحاولت الجامعة العربية التوفيق بين المواقف 
المتناقضة» ولم تسفر محاولتها عن نتيجة إيجابية» وأخيراً عُقدت اتفاقية ملكارت بين 
الجيش اللبناني والمقاومة ا في ٠۷‏ أيار» عدت تكملة لاتفاقية القاهرة» 
غايتها تنسيق العمل بين الطرفين“ ۰ 


كشف القتال بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية عن تناقض واضح في 
التواكهة اة فاس صما امار a:‏ آمثال صائب سلام وکامل 
الأشحك وعبد الله اليافي» وطالبوا بالمشار؟ في فى الحكم» اا الاستئثار المارونى 
بالسلطة هو الذي دی إلى حصول ما حدث من قمع ضد المقاومة الفلسطينية 
وتا يھا وات رئيس الجمهورية يمثل مصالح التيارات اليمينية التي ترتبط مصالحها 
وعواطفها بالغرت» وهذا ما اع لی الیغار و اا > فاستقالت حكومة 
امیر الحافظ فى ٠٤١‏ حزيران WT‏ وشکل تقى الدين الصلح حكومة جديدة فى 
59 قور ل ا ا 


(۲( مسيكة : ص۲۱۸ › ۲۹ 
9 کات E E e a a o‏ 
۰ ر e | E‏ س 
فا ؤك الفخل العرية متشرن اق :جريدة النهار» العذم ۱۷6١‏ وة :ة أاو 4# 
ب ر ب ر BEd‏ * أ 
)٥(‏ کتاب لبنان ص٦٦٦‏ ۔ .1۷١‏ 


ا 


حرب ٦‏ تشرىن الآول a۳‏ وانعکاسه على لبنان 

اندلعت في ارين الا زل ۱۹۷۳ع الر پد ون الكيان الصهيوني وبين كل من 
مصر وسوريه. ای د ء غأارة 
الطيران الصهيوني على محطة الرادار في الباروك يوم ٠۸‏ تشرين الأول» وعقدت 
ا الفاح رالغارة اقشاعا ف ۹ رين الاوك قراف ترو الاكادات 
الدفاعية للجيش وتعبئة القوى الشعبية لمواجهة أي عدوان صهيوني محتمل''. 

أر دت العرب العريية ‏ الضهيونية اغا من التضامن والتقارب الحربي انحكسش 
بلاورة 'غلى العلاقات اللبتانية - المنورية التی کانت قد تأزمت بسبب أحداث ۳ آيار 
TABAN‏ فشجاوز الرئیسان د فرنجية والأسد الخلافات لما فيه المصلحة العربية» وفي 


ا 
(YD).‏ 


و ی ی ن 


المقابل أحدثت هذه الحرب بعض التناقضات السياسية 
انقسام العالم العربي بعد انتهاء الحرب حول ل الخطة الأمير كية لتسوية مشكلة الشرق 

الأوسط على مراحل› التي طرحها وزير الخارجبة الا مجر كهة هرق کیستجر: فقد 
اعترفت القمة العربية› التي انعقدت في الجزائر في تشرين الثاني» بمنظمة التحرير 
الفلسطينية» كممثل شرعى وحيد للفلسطينيين» وأكدت أن السلام لا يمكن تحقيقه من 
ڏول مشار ؟ كة مباشرة منهاء ما أدى إلى مخاوف المنظمات الفلسطينية المتطرفة التي 
شيت قن أن القسويةة وفقا للمشروع الاميركي؛ س ق غلبن تساب الفلس ع >٠‏ 
ا ا الوضع ا أضحت الكلمة الفاصلة داخل حركة المقاومة الفلسطينية 
لأنصار Re‏ ال اق مع الكيان الصهيوني . 

E a a‏ ي العام السياسي والشعبي ضد زيارة هنري 
كيسنجر » وبخاصة زیارته لبيروت» وقد عرض ترحيل المسيحيين ٤ E‏ وتأزم 
الوضع الاقتصادي نتيجة الارتفاع الفاحش للأسعار بفعل تدفق الرساميل النفطية على 
عاق ست لك ا به عا راد لاا ا اا و اا فا جا سحت 


الاد موجه من اللاضطرابات والمظاهرات . 
اشتباکات الحيش اللدصادي سم المقاومة الفلسطة عام م 


ىدو أن اتفای ملکارت کان فا2 فقمد SESE‏ الا شتاگات بين الطرفين في ۷ 
RL 4‏ ۴ 
دمور م وتجدّدت في ۲۹ منه » وساندت المنظمات الكتائرة الجيش اللبناني 


.ا٣"ص الوكالة الوطنية للأنباءء السنة الرابعة من عهد سليمان فرنجية‎ )١( 
. انظر : جریده النهار» العدد 11۹۸ تاریخ ۹ تشرین الأول ۲۳م‎ 9 
٣۷٣ ب‎ ۲۷٣١ اة فاد ی‎ ©( 

(6) خليفةء نبيل: لبنان في استراتيجية كيسنجر ص٥'!.‏ 

(۵) خبر منشور في ية التهارة» المد 21۳۱۹۷ ثارت ٠‏ نمور ۱۹۷٤‏ م2 


۷ 


: om rmry ¬1 


فاجتمع زؤساءِ الطرائف الإأسلامية ودعوا الك التهدئة والمحافظة على التضامن 
اللبناني 8 الفلسطيني »› وطلىت المتظات القل عة تدخحل رئيس الجمهورية من أجل 
فشك إرافة التسام ورتطريق المع ١ء‏ رآدت المساعى المبتولة ال جص الأ 
ااا آل أن ات المطة اراك الا أا اتاد فى عض القات 
والرئیس رشید کرامي» واستغرابا من ريمون إده وكمال جنبلاط» ودافع بيار الجميل 


a 3 | : e 2‏ 
کی مو فمه » وهاجم بعش بعس السيا سيين الین انتقدوه. 


واجتاحت الىلاد في اشرب الا خيرين من عام ¥ ٢م‏ موجه من الغ ل 
سابقة لهاء» مثل تفجير قنابل ونهب وسلب وقتل» وسط عجز رجال الأمن عن 
مكافحة الإإجرام المتزايد» وتزايد الحديث فى شأن حرب أهلية داهمة. 


آحداتثت صددا واغتىال معروف سعد 

استأثرت القضية الفلسطينية بالكثير من اهتمام سليمان فرنجية لاقتناعه بعدالتهاء 
فا وس گل اسا لماع الاس والدفاع سياسيا عن قضيتهم أمام الأمم 
المتحدة» فذهب إلى نيويورك ممثلا تسح عشرة دولة عربية» إثر تكليفه من مؤتمر 
القمة العربي الذي انعقد في الرباط في ٠٠‏ تشرين الأول ٤۱۹۷م‏ ليدافع باسم 
الفربے ناقشا ل م القی فی ۱٤‏ تشرین الثانی ي خطابه التاريخي الذي دعا 
فيه إلى إتضاف الفلسظسين رش وقد أثمرت هذه المساعي بعض النتائج 
یالت بحصول منظمة التحرير الفلسطينية على قرارين أقَرًّا بحق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولة له» وقبول منظمة التحرير الفلسطينية ف ت اب المتحدة بصفة 
اف 

كان بيبا أف رفن االرلآيات المححد الا مير ية والكباة اتسن الق رار 
وانعكست مواقفهما المتشنجة على الساحة اللبثانية» ما أدى إلى اتساع الهرّة بي 
التيارات المتناقضة في مواقفها تجاه النشاط الفدائي» وساعد على تأجيح اا اا 
التي قادت إلى الانفجار الكبير فيما بعد فاش السکم والشعا غل اق بین 
مؤيد ورافض NF û‏ الذي شجع ا الغريبة على ان تست وة بأمن البلاد 
خلال مظاهرة الصيادين في صيدا ضد شركة بروتين» التي کات پراسها کمیا. 
شمعول» واسنف ك عن مقتل معروف سعد في 5 ۵م بك أن اس 
برصاصة . 


0 جریدة الا نوارة العدد KC‏ تاری< a AE as N‏ 
رر ۱ 
(۲( کتاب لبنانء مرجع سابقی ص1۸۹ E E‏ 
(۳( عطة »› کسان دور الحامعة العربية في الإعلام الواقع والطموح : صن * ۲ : 


YA 


تخس ات تجا راهان حرو مةد الاب فرعا ماع الداع الجرب 
اللبنانية» تم كانت الشرارة بعد نحو شهر عبر حادثة «بوسطة» عين الرمانة في ١١‏ 
نيسان» التي كانت نَمل عدداً من الفلسطينيين» فانهمر الرصاص عليهم» وأسفر 
الحادث ا لا لين ناء ستة وعشرين ا وکتائبيين وشخصين آخرين» 
فاندلعت الحرب | 
ا تة الع غيرهم › e‏ کان آم صديقا 


عهد الانفجار اللبناني الكبير 


لق کالټ عرشره ومجانية و دة ke‏ بالننة لان ٤‏ ومتمرة حدا 
a‏ 


العوامل الداخلية 


مم 


يدد 
ءَ ت 1 ما ٠ ۰ : ٤‏ ن ۴ ث < + ا 
انفجرت الأزمة اللبنانية في ٠١‏ نيسان ١۹۷٠م‏ بفعل تراكمات المشكلات المزمنة 
الى ee ATE‏ 


اة ملد اغلاق دولك لاك الكبير في 
گانت اتشر إلى قرت ”حدوتث الانفجاز الک" بعك وضتول الو 
والانحلال الكامل» وقد Ey‏ في حروب دامیه ومدمرة سمرت ما ایرب على 
اة شر عاماء لضت دماراً هائلاً وفعلا هو الأشد فتكاً وشراسةء ومذابحا 
ولگ ددا وبات لبنان من دون مؤسسات ولا إدارات» وامتد الانقسام إلى جسم 


لی شیع ومذاه ھب »› کل یحارب في سیا 


|1 لج وتفرف ا د 
ر 0 


> فکان التقسيم القع فاقيا رطاف ف اکسا 


ه العامل الثقاقى 

وتجاوزت الأزمة نطاقها الداخلي› فبدآت التدخلات العربية الا تة التي 
تميازت بتباين الأهذاف: منها ما بقدف إلى وآ الفتة ومتها ما يهدف إلى إضرام 
تار لسرت بالافاف لی راص الكيان الصهيوني باللبنانيين الذين تسيّرهم النزاعات 
والانفعالات . 

إن المسألة ١‏ لتربوية في لبثان بالغة التعقيد نظرا لتكونه من مجموعات طائفية شديدة 
الحساسة وحريصة على خحصوصياتها وامتيازاتها› د القان التروئ ا باليڻ 
حيث تقوم اة بور الوسيط فين الصواطن والدولة» لذلك اختلطت المفاهيم 


33 الخوند: خا ص٦۰۲۷ RE A‏ 
(۲) قبائی؛ حالد: الأزمة اللبنانية فى محيطها الداخلي ص۷۲۹ - .۷٠١‏ فصل في كتاب لبنان في 


تارد نخه وتر انه › E‏ یا دی 


1 


3 جو ييج‎ ¬ ٠~ 


الرفوية واا لثقافية بالمفاهيم السياسية» وراجت تعابير: التعددية وال لثقافة والحضارة 
اک ا ا کک ی د رن الد 
E‏ مت عمق :الخلا قات ین اللا چن حول بعض القضايا ml‏ 
والوطنة"“. 

والواقع أن االسركة الع ية - الثقافية ارتبطت عبر تاريخ لبنان بالصبغة الدينية - 
الطائفية» فكانت المدارس» وبخاصة التبشيرية والجامعات» دينية هدفها نشر تعاليمها 
ومعتقداتهاء الأمر الى زاد الجاع بين اللتا نه > وقد شهد عهذ الاستقلال 'تظورا 
لقطاع التعليم الرسمي لردم الهرّة بين فئات المجتمع» فأنشئت المدارس الرسمة 
والجامعة اللينانية» ومع دلك لم يتحقق الهدف الذى توخته الدولة» وذلك بفعل 
فصور المناهح وا تة تع التي | کت بإټراة المبادىء والعناو : الكبيرة. 

وهکذا تعرّضت شخصية المواطن اللبناني لتيارات فكرية ait‏ مختلفة متناقضة 
ومتعارضة الولاءات والانتماءات» ويجد لبنان اليوم نفسه ضائعاً في خضم هذه 
الفوضى التعليمية والتربوية بين الشرق والغرب” ٠"‏ وليس أدلٌ على ذلك» من عده 
الاتفاق على كتاب تاريخ موحد حتى كتابة هذه السطور 
© العامل الاقتصادي 

دمرت الحرب اقتصاد لبنان ومؤسساته» ووضعته فى أزمة اقتصادية حادة وخانقة 
الج د في اجاضا شر | هدد استقراره» ات أن الاقتصاد اللبناني ا 
بصفات وخصائص شكلت الإطار الملائم لنمو المشكلات والأزمات الاقتصادية 
والا جتماعية» وقد انفجرت عشية الحرب» وأهمها: 

- هيمنة الملكية الخاصة والمبادرة الفردية والحرية الاقتصادية الخارجة ء. 
الضوابط» بالإضافة إلى مصالح راكزر القواق الا قادرة: 

- ضعف دور الدولة الاقتصادي وعيابه» وعدم استغلال الموارد بشحل مدروس › 
وفقدان عدالة التوزيع» وعدم اقتناص الفرص» والتبعية المفرطة للخارج . 

ی طابع الخدمات بعامة والتجارة بخاصة» بالإضافة إلى ذهنية عقد الصفقات 
على هوى العاملين في مراكز القوى الاقتصادية. 

- إدارة سياسة الدولة الاقتصادية بمقاهيم القطاع الخاص ومعاييره» وانعدام التمييز 
بين الكلفة والعائد الخاص» وبين الكلفة والعائد العام. 


(۱) فباني : ۲ ا 3 المرجع نفسه : ص٣۷۲۹ N U‏ 


° 


2 دمو بىر وات وضواحيها کھو كز ابتلع أ شا الوطني› بل مصادرته 
سوء نوریع الدخحل والثروة بین الأفراد والجماعات والمناطق› وغیابت تكافۇ 

ت همنه دور القطاع الخارجي وانکشاف اللاقتصاد اللبناني على الخارج› 2 تىعبه 
مف طة للخار-ح 

E ى‎ 

2 أن سف العاادت الآاكر داورلا فيا يخن بال تات الدا حل 0 و اللعاتية 
الذئ الى روا جا شرا آقتا ال عر اة اشرق :الا تمادق والسباسة ابلق 
للموازنة» هو الذي دفع ا نورة دات طابع اجتماعي فامت بها الفئات المحرومة 
تسافا وال غا ها لا لاقت الا اة 


ه العامل السداسى 

شهدت مرحلة الاستقلال» منذ سنة ۳٤۱۹م‏ وحتى الانفجار الكبير سنة ٠۹۷١‏ م٠‏ 
سلسلة ازات سياسية وحكومية حادة كانت تصطبغ بطابع العنف أحياناء كما جرى 
في سنة وطابع المقاطعة وشل أعمال الدولة حينا اخرء وينبىء هذا الوضع 
عن خلل في النظام السياسي وفي ممارسة الحكم»ء ويفسر هذا رفع شعار الإصلاح 
السياسي ا ا الفئات التي رات نفسها مغبونة» وكان هذا الشعار يصطدم دائما 
بمقولة إن الدستور مقدس لا يجوز المساس به وإلا تعرّض الكيان اللبناني للخطر› 
ما حال دون تطوير النظام السياسي بما يتلاءم مع المستجدات الجديدة» فكان 
الاختلاف حول مسألة الإصلاح السياسي ر و ا ي ي 
الصدام الذي حصل في سنة ١۱۹۷م»‏ ويتمحور مطلب الإصلاح السياسي حول 
ثلاث مسائل أساسية هي: عدم التوازن بين السلطات الدستورية» المشاركة في 
الخ زالظاية السياشية > رالمكب أن العامل الا كر فتوضا حى جه السرب: 
والذى يبد الأكثر ا لنظرية المؤامرة الهادفة إلى تقسيم البلادء وإنشاء دويلات 
طائفية ومذهبية» يحكمن فى طبيعة العنف الممارس منذ بداية الانفجار» والذي اتخذ 
العش طانعا طاشا ا للا علاقة له بالعوامل السياسية الحقيقية للصراع» وتكمن 
المشكلة في أن جميع الأطراف المشاركة من ضحايا الصراع أو مغد المؤامرة تبعا 
لوجهات النظر» قد مارسوا العنف الطائفي الصرف”'. 


(۱) یا و٠‏ رة ۷4 
9( قفرم › جورج : لبتان المعاصر› تاریخ ومجتمع › ر * ب 


1 5 2 اا ا آ جت EA. : ٣‏ ۱ء xat SED‏ ج 
ىدو ان دتفید وی تمت الشرف الااوسط فل بدا ننفده في العشر الا وائل من القرل الوأاحد 


TT? 


3 gs TT r2 


= 


العوامل الخارجية 
٠‏ الصراع العربي - الصهيوني 


تتمحور العوامل الخارجية للحرب اللبنانيةء حول الصراء اع العربي - الصهيوني» 
وما نتج عنة من قيام اوجود فلسطيتي مسلح على أرضن لبتان» وتدخل الدول الى 
والأجنبية | الغربية في الشأن اللبناني وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية» وقد غ 
سي هتري گیسنجر ا زیر شار چ هاه کی اإظار س لمر وحدة العرب. کان 
إعلان یام ا وی واا إضرائيل »> في سنة ۸٤۱۹م‏ بمثابة زلزال هر المنطقة العربية 
بأكملها وأدخلها في أتون الصراعات الداخلية والانقلان بات العسكربة والاضطرابات 
الما الا وعدم الاستقرار الداخلى . لقد حاول هذا الکیان منذ قیامه ولا 
زاك ارق ضرت لکا اللبناني وتفتيته وخلق كيانات طائفية - مذهبية» لإحكام 
السيطرة عليه» واتخاذه مدخلا إلى تقسيم العالم العربي الذي كان و 


تناقضات داخلية» وذلت لفيا لاست التوسعية وديمومتها في الش 7 
وهتاك إشارات e‏ هذا ا ا ل في : اجتياح هذا الكيان للبنان ر سنة ۱۹۸۲ م» 
وال ال 


4 با تجاه اللا الت ر ر عليها ا N‏ في ا الىقاء» اث 
ا 

ENN ٠: امال العتع‎ 

لتي قام بها الجيش | لصهيوني في جنوبي تان ولیر وت » واندلاع 
العا ا الرهيبة بین القوات الدرزية والقوات | EEE‏ ۳ الشوف» چت ک9 
الچيش هنتشرا بكثافة في منطقة الجبل» واعتقاد الصهاينة E PE i‏ 
إلا من خلال اع الشرق الا وستط 1 

والواضح أن مشروع تقسيم لبنان إلى كيانات ت طائفة - مذهبية شكل مثالاً للمصير الذي 
اا ا العربي بأكملهء وهو الهدف الرئيس للصهاينة على المدى ا ما 
فهم على المدى القصير فهو القضاء على الكيان العسكري لهذه الدول 


وقواتت التن لدي الصهيونية کا ت الت اک لاف اک کان لها 
ا اک ا ا * له ١‏ ا i‏ 
نعکا ت مباشرة على الاوضاع الداخلية ن لبتان» ومنها: العدوان الثلاثي على 


a NA‏ ت إل نة اة 
مصر سه ۹م والحرب العربية - الصهيونية سنة ۷١۱۹م‏ وسنة 1۹۷۳م» 


= اعىش ن فيما يسمي بالربيع العربي» ويخاصة ائه کف الحديث في الدوائر الصهيونية والغربية 
عن شراق وط حدید» ویہقی تجاح هذا المشروع أو قله ما آخترئی و رھ 


بالتطو رات السياسة الدو نة 


إ 
(۱) لقمد تم ارهای الجسشن العراقي والسوري ا حل الخكمر ¢ الأول بمعل ديول الغزو الاک 
للعراق» والثاني نتیجه اندلاع الثورة السورية. . 


ا 


واتفاقيات كامب ديقيد بين مصر والكيان الصهيوني سنة ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ م» بالإضافة 
إلى اجتياح لبنان في ۳ حزيران سنة ۱۹۸۲ م. 
ه الوجود الفلسطيني المسلح على أرض لبنان 
أطلقت هزيمة العرب فى حرب عام ۸٦۱۹م‏ حركة كة المقاومة الفلسطينية» وأنك 
لباق الرسنمي.والشغبى القةية الف بء إ9 أن قدفن اللات ازا ا لين تلن 
المخيمات الفلسطينية وتراجع قوة الدولة عنهاء نبّه الدولة اللبنانية إلى مخاطر 
الانعكاسات السلبية على هيبتها وعلى الداخل اللبناني والتوازن القائم بين الفئات 
اللبنانية» فكان الصدام بين منطق الدولة ومنطق الثورة الفلسطينية» نتح عنه شرخ كبير 
في الالا قات اللات الق فة اتك على ليق انهه 
ه الوجود السوري على آرض لبنان 
عه سورة سج اال للها هى الاأزمة اللتانية إلى تسق أخداق عة 
ا ۰ 
- مراقبة المقاومة الفلسطينية وضبطها وكسب مساحة عسكرية إضافية لمواجهة 
الكيان الصهيونى» ومن أجل التعويض عن خسارة الجولان التي احتلها هذا الكيان 
عام ۱۹7۷ م. وا سا غا ۳4۹ 
بذل الجهود من أجل إدخال لبنان في إطار السياسة السورية في المنطقة. 
القيام بلعسة السحافظة على الجرازن سي اللاطراف N‏ الوتخا رة ,فلي 
الساحة اللبنانيةء بحيث لا تستطيع معه إحداها السيطرة على الأخرى»ء علما بأن 
سورية لم e‏ خو استغمال القوة إلا عتدما كانت تشعر أن إحدى ثوابت سياستها 


الواقع أن سورية شكلت حجر الزاوية في العمل السياسي اللبناني لاعتبارات 
تاريخية» وجغرافية وسياسية وعربية ودولية» وعلى مدى تاريخ الأزمة اللبنانية وفي 
شتی امراحلها» 'غارست سورية زرا رئيسا اخحلفت ‏ آراء الرأئ الغا خوله »لکن 
الواقع أنها رغبت في حل الارفة ال انية متك آولل ملا خلها علق اعاس قوي 
متوازنة بين الأطراف اللبنانيةء فقوبلت رغبتها بعدم القبول لآنها صادرة عن جهة 
واحدة في عالم الحرب الباردة وفي ظل الخلافات العربية» فعطلت المسعى أطراف 
مقيمة على أرض لبنان تعمل لحسابها ولحساب دول أخرى غيرهاء والواضح أن 
الظروف لم تكن ناجحة لحل الأزمة. 


3 قرم : ن ۷ 


EY 


ه التأثير الإيراني على لبنان 
سعت إيران إلى التدخل فى الأزمة اللبنانية بعد ثورة الخمينى سنة ۱۹۷۸م» وذلك 
من وافع التحالف مع سورية في لعبة المصالح الإقليمية. فقد سمحت سورية في عام 


۲م بتمركز أربعمائة عنصر من حراس الثورة الإيرانية» إضافة إلى المنشقين عن 
جركة اسل فى مذيفة تلك الق خا فت تست بطر ها وكاتق هذه المت قد 
أفسخت قاعدة الاتقار رب ال ف الفاح االچجو نے لیر رت زف ھر الان ل 
حسابتب حر که امل » وقد اتاح هذا اا ن عامي E Eh‏ ا تعاظم 
نفوذ القوات المعارضة للاتفاق اللبناني - الصهيوني وللسيطرة الأميركية - الكتائبية 
على لبنان» الأمر الذي توافق مع الكفاقع الو 
© التدخل العراقي 

جاء التدخل العراقي في الأزمة اللبنانية متآخرأًء» كرد فعل للتدخل السوري - 
اغرال ويخأاصة بعد وقف إطلاف الاو ی ای عام ۸م بي نين االعراى وإیران 
الذي آتاح للحكومة العراقية أن تتدخحل فخا فى الشؤؤن الليتاية SE‏ التدخحل 
السوري. فقد سلم العراق كميات هائلة من الأسلحة إلى كل من الجيش اللبناني 
قبا دة الخاد فال عول والقوات الخس دة کا نت عوافقت د و ١‏ أيه » 
لن العهاد عول استخدم هذه إا ساس و حر تب اتر یر O‏ صك القوات 
السورية» ومن ثم في الحرب بین دا الجيش والقوات المسسحة قي ربیع ۰م. 
ه التأثيرات الدولية على الأزمة اللبذانية 

طغى الطابع الدولى على وجه الأزمة اللبنانية إلى جانب العربى والاقليمى. وبدا 
لبنان في بعض مراحل الأزمةء أن لا بديل له عن سياسة الانفتاح على التوجهات 
الخارجية» کته تما انمتح لی الو لا نانف اة سركت تعرّض للاتهام» 
والمعروف أن هذه الدولة الكبيرة لم تر في الأزمة اللبنانية أزمة قائمة بذاتهاء 
وتعاملت معها كلعبة في إطار التسوية في الشرق الأوسط» ولم تكن الأمم المتحدة 
بقادرة على حل الأزمة اللبنانية فيما لو لب منها ذلك. ورأى الرأي العام اللبناني 
والعربي في هذه المرجعية دوا للاآزمة ينتج عله تعقیدات داخلية وخارجة» ولم 
يسهل الوضع المتوتر بين الدولتين العظميين الذي لازم الأزمة اللبنانية حتى أبواب 
الطائف» العمل السياسي اللبناني» وقد وجل ا بطروحات متنوعة 


IN Oa ۱۷٤ص‎ : فرم‎ C( 


T8 


٤ ۲‏ 4 
م e ۰ ٠‏ آ ,ا“ : ۰ 5 ا م | "E,‏ 
ومتنافضه› ولما کان من عبر الجائز ی الكبتا سين ان يتجاوزوا موی لرلہ 


اللاعبة على ساحة الشر ق الأوسظ ,أو يض رها تجاه ا لامر الواقخ قي مشروغات حل 
ال¥رمةة لذاك کان عليهم أن يتحروا قواعد اللعبة الدولية وآهدافها ليحسنوا تقويم 
الأوضاع كي لا يكونوا ضحية اللعبة وهم غافلون عنها""» وباءت بالفشل منذ عام 
م وحتی عام ۱۹۸۹م جمیع محاولات الدولة القيام بتسوية لأنها لم تكن متفقة 
ژ it‏ القوى الرئيسة» وعندما أضحت الولايات المتحدة الأميركية اللاعب 
الدوا OT EE‏ وو و الهو اقرف اا 
lh Î‏ أله الان “اة قرسا لمتكي كاة لوصح اساس للخل م 
اة الر قات مبادرة ها باك oY‏ اللبتاتيةة . إذ ل تكن ذات آهمية لديه 
یھ اک اقيق اط الور ا فالخرب فن ت 
4۹ و۱۹۹۰م» نتیجه ضغوط [ داخلة ودولية» وضع خد للفتا: رام a‏ 
من الدول الأجنبية ومن منظمة الأمم المتحدة» لتضع الخاة اة متها ددا 


| 
وں 


على الملف» فكان اتفاق الطائف الذي أنهى الأزمة اللبنانية. 
آسرز محطات e‏ اللينانية 

م عا قربط الا دات اشا مجرت :الا رة اللبتانية إلى آي مدى كان تدخل 
الدول العربية والدول | الأجنسة فبهاء وبرهنت الحلول المتعاقبه التي كانت توضع لها 
به قصب نر > لآنها لم تأخذ بعين الاعتبار ر معطياتها الحقيقية سواء على الساحة 
المحلية أو الساحة الاقليمية والدوليةء الأمر الذي يوضح فشل كل المبادرات التي 
قامت بها الدول المعنية لمعالجتها. 

عد اعتقّد الغرت بان سيكرن لهسا تأثير إيجابي وفباشل في إعادة .الا تقار 
ال ان سا افتکا رین جور رو من قبل | اک 
ووضع خطوط حمر تخد من التدخل السوري. أنجز الحدث الأول بانتخاب إلياس 
اسو کو ی اپا ٩‏ مءم» في حين ا الحدث الثاني بتحديد المدى الذي ا 
لقوات و اله ةذ کی ات ی دوت اك کو اكان الصو ع م 
تقر اللیطائى», علس ثلاثین اا شمالي الحدود مع N‏ ر هلین 
الحدتير يحققا الاستقرار نها آتاحا القرضة للمقاومة الفلسظطيتية يان ا 
ر الجليل» کا آنا خا الفوضة للكيان الصهيوني ٠‏ إقامة دويلة 


(۱) بظرسش»› فژزاد: الأزمة اللبنانية في محيطها الإقليمي والدولي : ضر ۷۱٥‏ = ۲ فصل في 
کتاب: لبنان في تاریخه وتراثه . 


Yo 


کون جنوبی شان موالية ا“ ن ت سمست «(دولة ان الحر» فی عام ۷ م وعين على 
اشفا الراك SE‏ حدأد» نم فام پاتتاج چو مبان في قاد ۸ م زدا على 
العمليات الفدائية الفلسطينية. وقدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الذي انعقد فى 
3¥ آذأون لسك اسسا وأضذز القرار رقم ٤۲١‏ بتاریخ ۹ ل تضمَن ثلاث نقاط 
تمحور حول : احترام و حله أ راضي تان وسبادته Mtl‏ السا سی › اا 
الات الصهيونى سحب فواته من اک الأراضى اللشانية: رک مجلس الأمن 
قوة عسكرية من الأمم المتحدة للعمل في لبنان بهدف تأكيد انسحاب القوات 
الصهيونية» ومساعدة الحكومة اللينانية على أا 3ة سيادتها . 

وقی۔٣‏ قار W‏ ع جرن افھال کال جپادط کی کمین اض آله اف قر اد 
دوریت الشوفية» وکان و جود حا 5 ج السوري على رحد نحو ماده مىر کچ فيان 
الكمين دمتارة تاد عل الجهة التي اشتا له وأشيع ان کا ب جنبلا ط دفع حباته 
نا لمرواقف وطهة لیات ل جال لها اة تكون مقبولة لدى الحكم السوري» 
وجاءت ردود الفعل | على اغتیاله على شکل مجازر في القرى الف الشوفية 
EC )‏ قتیل) | اتا مناصروه ذل چ عمی الاس الطائفية» شان الرغم من 
الا ف الساوة بالمسوولة السورية عن اده الاغتيال» وحسرت الحركة الوطنية 
باغتياله الشخصية الوحيدة التي أمّنت لها غطاء وطنياً واسعاًء وورئه ابنه وليد. 

خاؤل الخربة فى بداية الأزمة القتحل لمعاكجة الاتفجار الخظر الذئ حداك 
ٿي عامي ۷0 و ۷م ققد سارعت الو بات الک الام ف وفرتسا ان 
إرسال RE‏ من کاو الموفدين ! لی لبان سيا اغ إلى ماف الأطراف المحلية» دما 
فيها منظمة التحري ر الفلسطيتيةء ٠‏ المشاركة في هذا الانفجار» لكن سرعان ما أعلنتا 
عن عجز هما عن د اة وفوضتا الأمر ۴ کاخ من سورية والکيان الصهيونى 
بالتعاقب . 

حاولت سورية» بالتعاون مع المملكة العربية السعوديةء إيجاد حل للمسألة 
اللبنانية» وقد جهدت الأخيرة لتعديل الدور السوري ليتماشى مع المصالح الغربية. 
امتدت هذه الحقبة حتى الغزو الصهيوني للبنان في عام ۱۹۸۲م» والجدير بالذكر أن 
حامعة الدول العربية سعت E‏ ا اوا دور في تهدئه الأوضاع› فما کادت الجولة 
الأول من المعارك تهدأً في نهایة ٩۱۹۷م‏ سح جقی اوسلکت وسدات جک ا سیه 
بقوات الردع العربية» انتدبتها دول عربيةه عدة وعلى واا سوريه. 

اتهار الوضع اللبناني مجدداً خلال أعوام ۱۹۷۸ و۱۹۸۲م إثر زيارة الرئيس 
الخ > ي نوز الائات الح ww‏ ں وإطلاق | وار المفا وضات بیسن [ل ا 


+ ل 


ik) 


والصهاينة فى كامب دافيد في الولايات المتحدة الأميركية» وبرز حزب الكتائب في 
هله الم خاة وف قح يفطم ايان المووي: 

وتتسارع | اعبات انك بعد ذلك : قصف سوري للأحياء المسيحية في بيروت 
عام ۱۹۷۸م عقب الاستفزازات الكتائبية» قصف زحلة اوا اال ا عام 
۹۸۱م» نشوء فة ادق تة نر ریا ت الصواريخ السورية فی سهل البقاع» 
وأخيراً الغزو الصهيوني للبنان عام HL‏ واحتلال بيروت وخروج منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان. وهكذا نصل إلى الحقبة الثانية من الحرب» بعد فشل سورية في 
إيجاد حل للأزمة اللبتانية. 

فقد عهدت الولن ,اة الى الصهاينة بإدارة الاز زمة اللىنانية تحت ا اا کیب 
وتجسد خلال هذا التفويض الجديد التحالف الكتائبى - الصهيوني في الانتخابات 
التی فرضت رئیسین کتائیین متتالیین هما يشي اليل وشت اچ ٠‏ 

وجاء فوز انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية» في ظل الهيمنة الصهيونية في 
۳ آب ۱۹۸۲م» وباشرت القوات المتعددة الجنسيات بالانسحاب بعد أن عدت 
مهمتها منتهية إثر خروج ياسر عرفات ومقاتليه إلى تونس» ولكن اا 
أسابيع اغتيل بشير الجميل في ١‏ أيلول» ويبدو أن جهوده لإخراج القوات 
والصهيونية 1 ا ان اجك اسساتا هنا الاشجال. الا فر الذى دی Ey‏ قول 
نچایر ضرا وشاتیلا فے ١١‏ ۔ 1۷ ایارل الي تفذتها القر ات الكفائة بآوامر من 
الجيش الصهيوني: E‏ استقدام القوات المتعددة الجنسيات وانتخب أمين 


۰ 


الیل وتا للجمهورية بعد حادثة الاغتيال بيومين. وهكدذا اچاد إلى أحد 
الا حزاب الذق كان طرفا ريسا فى التراع الذاتحلى: ا ھی ا 
إلى ازدياد حدة النزاع» E‏ الكبان الصهيوني في إبرام ای ۲¥ اا 
۳م مع لبنان رضغط ایر کی ؛ ملا ات هذا الاتفاق ينهي عاك ال اشم لات 
والكيان الصهيونى» ويعطى هذا الكيان حزام أمن في الجنوب يحرسه» بصورة 
مشتركة» الجنود الصهاينة وميليشيا سعد حداد» وهكذا يكون للكيان الصهيوني 
ترثيبات أمنية مزدوجة ومركز مراقبة لترتيبات أمنية داخل لبنان» وهذا ما كان سيجبر 
لیا لے ان ُخرح من آرضه القوات المعادية للكيان الصهيوني. عارضت سورية 
الاتفاقية وكذلك معظم الطوائف اللبنانية باستثناء الموارنة» وحتى هم كانوا 
قاين لقد وفع الاتفاق من دون التوافق التقليدي الذي تقد استقرار لجان 
اة لذلك لم یک ن له أمل في الصمود؛ ولم يمذ على الأرض» وقد ترافقت مع 


3م اوھ بول : هذه شهادتی ص f ٠٠٣‏ 


TV 


المضا اء وعد التوقيع› اة اشرات راتوالا ات الم ةع لعا 
A‏ اسان حيث سقط ثمانية وستين اا ات 
( 


اک رھا ما طا( ل السارة الا ميركة :: 
م ی کا را ا آلا تو الا ویز راچود ال س في بئر حسن في 
3 تسشرین الأول الذي ی اکت إلى مقتل مائتين و واحد وأربعین فرك ا 


7 مائة » 1 موم ا ررعه وس یں ا وح أ کد ۰ 4 
وإلی ا سے E‏ ی مچ 


E. 2‏ ي أ sl: E‏ مه e.‏ ة » ٤‏ 
و سهدت الساحة اللبنانية دعل ذلك قل مؤ دمرین کي حہشف ولوزان» الأول من 
دسىرین الأو AAT‏ م ر حتی ۳ نسرین الثاني والثاني مں 1 | دار a۱ ۹A٤‏ 4 8 
مته » للف عن المدخل اقرا ما دنعل إخماف مهمه القوات الد 
الک ات وانسحاتب الصهاينة ا من تان وخریج مظ هة التتحرير الا ية 


لم يؤد هذان المؤتمران إلى شيء سوی تکریس 
e‏ ا وزارة رشيد کرامي في محاو وة وضع جد اكك ادون ۳F ٣‏ هذا 
المتطى EBE‏ ي في دمشق في كانون الأول ۵9م بين چ كة آمل 
ber‏ راكي والقوات اللبنانية. وقد منح هذا الاتفاق سورية امتيازات 
عديدة في ینان ۽ لته تجاهل معطبات الا زمة اللإقليمية وحصرها بالا سات الداخلية» 
اشر الذق آذى لی الفاق فة ار إذ لم شک سورية» في إدارتها للأزمةء 
منع عودة الفلسطبنيي ال الا تة اللينانية» كما لم تمنع نشوب معارك المخيمات 
القلسط:: خلال الأعوام AA _ ۵٧9‏ التي قادتها حركة أما ل بهدف القضاء على 
الوجوة القلسطيي السسلم في المناطق, الس تسيط خلها» على غرار ما افا 
القوات اللبنانية في مناطقها عام ۷ع تی محر تل الزعتره۔ ولم کمن شرا 
ایا ت ن منع تقاتل الميليشيات الإسلامية للسيطرة على أحياء بيروت الغربية» ولم 
ا من تعاظم نفوذ إيران في الضاحية الجنوبية من بيروت على الرغم من 
تصهيتها لسبعة عشر من أفراد حزب الله . 
وساد التفاؤل في الأو وساط اللبنانية خلال الأشهر الأولى من العام ۱۹۸۸م بمرور 
الاستحقاق الرئاسي من دون عقبات فاتخا الباب للخروج من النفق»روهو استحقاق 
متوقع ي ٢‏ الول د هه الوقاول حدثان: تمثل N‏ فی ا لا تشه اة 
الفلسطينية في الضفة الغربيةء ما يدفع القوى الخارجية إا ى الاهتمام بالصراع 
ایی وقمثل الثاني بسادرة وزتر خارچرة ایز جورج شولتز» غير 
ا سا اتد ا المبادرة من انطلاق الإضلاحات الدستورية»ء وها ت رجن 
الجمهورية أمين الجميّل من إصلاحات' تمحورت حول تعديل صلاحية كل من 


Y۸ 


الج روزي ازوتيسنالوزرا# با لإضافة إلى یاب أى برنامج للمرشحین باستشناء ريمون 
إده؛ أعاد الأزمة إلى نقطة البداية. 

زقار ولا ان ال الر تاس على الا اء کر کرد أن ب الجلي 
النيابي من انتخاب رئيس حدد» فاعلن خلال العشر دقائی الاش ها نهاية ولپ 
١‏ کے يلول تشكيل حكومة مؤلفة من خمسة وزراء عسكريين› E‏ 
وثلاتة مسلمين برئاسة العماد ميشال عون قائد الجيشس 4 رفض الضباط التساوف 
الغلا تسل ساضبهت؛ فى خي أعلن ما بف امن الخكومة السابقة برناسة سلي 
اللحص وهي كانت بالوکالة بعد اغتال رشبد کرامی فی آلاولں من خزیران ۷ م انها 
الحكومة الشرعيةء وافشرگ فے فعا واا اص فی لیلد کرات کل ھا 
تدڏعي اة الها والحلقے نيا اتا قافا تک ازات الرشحة) فعنت 
حكومة سليم الحص قائداً للجيش بالوكالةء هو اللواء سامى الخطيب. 

تعاملت جامعة الدول العربية مع هذا الواقع الجديد» فقد استقبلت لجنة المساعى 
الحميدة التى شكلتها الجامعة فى تونس» كلا من العماد عون وسليم الحص في 
كانون الثاني ۱۹۸۹م لإيجاد حل للآزمة اللبنانيةء وقد ترافق ذلك مع تفاؤل جديد 
بأن الصراع العربي_ بدا يسير في خطى حثيثة نحو الحل إثر الحوار الذي جرى بين 
الولايات المتحدة:الأمي كة ومنظمة التحرير الفلسطىنية ف في کانون الاو ول ۱۹۸۸م . 
أجل إعادة مائة وخمسين آلف لاجىء مسيحي طردوا من منطقة الشوف في أيلول 
فۆ:ضنى ES e e Hele‏ 1 مائ in E‏ العماد عون في ۴6 شاط ۹م في 
معر که ضارية 2 القوات E BRI‏ بقيادة سمہر ر و کس LE‏ اتسا یں 
سوا نتان Tl a tn‏ سليم الحص» لكنها انتهت إلى الانهيار» وعانی 
الشعب الالام الكثيرة مع سقوط ما تبقى من ان وانزلاقه نحو المجهول» فتعرضت 
یروت الغربية أوةصضف مدفعي صبا حي في N2‏ ادار استهھدف طلاتب المدارس چاه 
دخولهم إلى الصفوف» وأعلن العماد عون حرب التحرير ضد الوجود السوري› 
وة سطة ا نھ رقت بروج سن جدجد اف رالتاز وال حبك كان الد االسوري 
ا وق اللاو در الوم الو وات س فا جما يغاتج الات ر فف 
الضهاينة والفلسطينيين والسوريين؛ ا بحدة عن e‏ اوري ا في لبان 
ار اخشه: زیر اا اا 

۹ 


جو بيج + 


وعقد مؤتمر قمة عربي في الدار البيضاء في نهاية آيار لإيجاد مخرج للأزمة تميز 
بمشاو ورات كلامية حادّة بين سورية والعراق» لم يتعدٌ ما أنجزته محاولة التوازن بين 
الأطراف اللىنانية المتحارية. 

وبفعل دعم الدول الثلاث الأكثر اهتماماً بلبنان» فرنسا والولايات المتحد 
الأميركية والاتحاد السوفياتي» أمكن دعم جهود لجنة جامعة الدول العربية» وفي ۲۳ 
أيلول ۱۹۸١4‏ تم التوصل إلى وقف إطلاق النار على ساس فك الحصار السوري 
مقابل إطلاق المفاوضات بين اللبنانيين لإعادة توزيع السلطات السياسية بين زعماء 
الطواتفم دبد اأسس.العلاقاث السورهة ‏ اللبتانية» واتتخات رئيس جديد 


ب 
١‏ 


للجمهوريه› و صدر إعلان من مجلس الأمن يؤيد هذه الخطة. 

وأعدت خطة في أروقة الحكومات العربية والغربية سيتم فرضها على النواب 
اللبنانيين باسم الوفاق الوطني» وقد استدعوا للاجتماع في ٠‏ آيلول في الطائف 
ا ال الوك وتش ا قاق 

- إعادة توزيع المسلطات الد ية بس االججورية ورين الوزواء موسا 
الطائفية فى ممارسة السلطة› e‏ خملا آل تقيض ضلاحات الاو ل الدستورية 

تین واب عبر ب مجلس لرا 

e‏ مهوم E‏ اة ة مع سوريه. 

2 یعترف ال ددور الجخش السوري کسا کف للحكومة اللينانية ا شتغادة سلطتها › 
E‏ خلال ا کر ستین bY‏ إقرار عملية اا ا 
ونرقه ا الوط وأفی 0٦‏ منهم E‏ 

وعبثاً حاول العماد عون E‏ م هذا a el‏ ریا ا 
E ey e E‏ جدوی » ا را e‏ ا 
وفي ۷ تشرین الثاني اچ س وخمسول ا 0 القليعات العسكرية يه في 
الما وانتخبوا رده معوصس ريشا للجمهورية› داخ ل في ٢‏ تشرين الثاني 8 
الكکرق النتو به للا ستقلال کون اة الصنائع دببر وت الغربية» وقد بیدا کات يتمهل 


4 ٥۸٦ص‎ ۱۷> الخوند‎ ls لمزيد من التفاصيل حول مضمول اتفای اأطائف یمکن العودة ا‎ E9 
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۲¢ تشرین الثاني انتخب سبعة وأربعون 


في إعا علان حكومة المصالحة الوطنية› وفي 
اشا الاس الهرایف CT NE EF‏ الحكومة في اليوم التالي برئاسة 
سلہ الحص» واستبعد رئيس الجمهورية أي اتفاق مع العماد تون الذى لقي :غا 
مرن یکین انرا الشرقية | 

لم يۇمُن اتفاق الطائف السلام للبنانيين ¿ في بادىء الأمر؛ فق تجدذت المخارك 
le SBE E‏ ال ن العماد عون والقوات اللبنانيةء ابتداء من 
۰ کانون الثاني ce‏ ولم تتو قف إلا مع بداية الصف عندما قامت سوريه» في 
ظل لعبة التوازن» تساعدة ا لجش على احتواء هجوم القوات اللىنانية» ونشبت 
E gah nn‏ 
امتدت إلى ضواحي صيدا. 

وفي ظل التدخحل الأشركن العاكرق فى الجررة العرية حرج ا جين الجيش العراقي 
الکو ی اا ا 0 ا رابات المتحدة 
le a‏ تور ية اللتخلى عن لعستها التوازنية» والعمل ٠‏ على إخراج العماد 
cn‏ الشف اكه رز جارد را عط ارا التهتررية الاس اراي العف 
الشزعية لهكه العملىة» وهذا ما حصل و تخر الأ و ل۹م چا العماد 


ا ة الفرنسيهة فی بىروت قبل أن يقرر اختبار ر الخنغىن في فرنسا لتجنت 
ا 


عون ال 
محا کمته 


بروز رفيق الحريري 

شهدت الجمهوريه الثالثة الجديدة› في عهد إلياس الهراوي ومنذ العام YT‏ 
اغا تت و مرل وف الهرس إل الح رئيساً لمجلس الوزراء بمساندة 
إلياس الهراوي ودعمه› وسن فون تحولات رة غفل الاد د ساذت .بها فيها القيم 
المادية» واستقطبت شخصيته تعاطفاً شعباً واسعاء ورأى فيه اللبنانيون NEE‏ 
على إعادة ناء البلاد التى دمّرتها الحرب» والنهوض بالاقتصاد اللبناني؛ ا أن 
آي الخري فل عورا واو بامکان تحویل لبنان ندا إلى سويسرا الشر 

فو بلك گل المراسنات الكش تجاسجة: خف e‏ العربية 
السسوفة وفرفماك وسا آة جو واا جد الوزراء في ۳۱ تشرين الأول ۱۹۹۲ء 
قام بإعادة بث لبتان ما بعد الحرب؛ فانشاً الى التحتية» وثبّت العملة الوطنية› 


e لكوك‎ 


li |‏ 
)۱( خرن فن التفاصيل El‏ ز محطات الأزمة اللبنانية› يمکن لعودة إلى . 
Oa NS‏ 


a PA aa‏ (< ج۷ا N e‏ فرم : ص 


TE) 


1 


جلت ارات والقروض› واعاد إعمار الو سط التجاري» وجعل لبان قو گرا 


للمؤتمرات العالمية» وحوّله إلى مركز مالي بارز في الشرق الأوسط. 
آبرز محطات ۱۹۹۳ ۔ ۲٠٠١‏ 


كان خيار الحكومة التنسيق مع سورية في العلاقات الدولية» وهذا ما حصل في 
مؤتمر مدريد للسلام بين العرب والكيان الصهيوني› وعلى الصعيد الداخلي کانت 
الخلافات تبرز بين «الترويكا»» 
المشاركة فى الحكومةء فجری اعتقاله في ۲١‏ نيسان ٤۱۹۹م‏ بعد حادثة تفجير كنيسة 
متة الناة في زوق مكايل» صباح الأحد ۷ شباط» وقد اتهم بجرائم عدة منها 
اغتیال و و 


الهراوي» بري والحريري» بين حين وآخر» وتتم 


مي وداني شسسجوت اباس الزايك: فحبس في سجن وزارة الدفاع 
الوطني و حکم عليه بالإعدام» وخفض الحكم إلى السجن الموك: 

وفي خریف ۱۹۹١‏ تم تمديد ولاية اپا الهراوي مدة ثلاث سنوات بعد تعديل 
الدستور» وجرت الانتخابات النيابية في أواخر صيف ١۱۹۹م‏ وقد ثبت نتائجها الخلل 
القائم في الحياة السياسية تظاما وممأارسة» واحتفظ الأقطاب السياسيون بمواقعهم» 
وجرى في ١5‏ تقرين الأرل ۹۹۸م انتخاب قائد الجيش إميل لحود رئيساً اللتجمهورة 
بإجماع ۱۱۸ نایا وبدعم سوري» وتم تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني في ۲٠‏ ايار 
عام ١٠٠۲م‏ على أيدي المقاومة بقيادة حزب الله باستثناء مزارع شبعا > وهي منطقة 
تصل مساحتها إلى ما يقارب ۲٠۰‏ كلم وأضحى هذا التاريخ عيدا وطناً. 

عد لبنان والعرب الانسحاب الصهيونى نیرا ا : فقد حررت أرض محغلة: 
وأغاد الألشساب السار للمقاو نة ة الاق اللا فتلت فيه السات الساسة 
في تحقيق شىء گر بوا کف دور الما نے سب الشعو ت وتحررهاء» وهي تجربة 

كبيرة للعما للخل الشی اشد الموولین بوالسیادیبن الخرة إلى مريك ن 'الجراة والتحرر» 
ا لبم الو وا ارک سرا من و اه 


أبرز محطات a۳‏ 


كان النظام الأمنى السوري يهيمن على الحياة السياسية من مستوى الرئاسة الأولى 
وحتی آخر مختار» وما جری من اغتیال رفیق الحریري فی ۱١‏ شباط ۲۰۰٣١‏ آنهی 
الوجود العسكري السوري بخروج القوات السووة جن لان وشهد هذا الاك پيل 


ری السوريين› ستلسښلة مں قلات اللاغتيال استهدفت العديد من الشخصات 


٤ 


السجاسية > الاعلامية والعستكرية دات التوجه السياسي الواحد» اقا هله 
ار 
ا إلى 6 لتك ال وة الخاضة مف رفيق الحريري› عملا بر 
Vo‏ تا بح 
q4 (¢ ٩ ١‏ ف ار مجلس الأهن O‏ زد 
أيار ۷٠٠۲م»‏ دخلت آحكام الوثيقة المرفقة بالقرار المذكور حيز التنفيد مع 
النظام الأساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها. 


م آل |“ u‏ 
ر کی ا فی تموز ۲٠۰٠‏ لهجوم صهیونی غير مسبوق دمر معظم البنى التحتية 


ومظم الاحية الجنوبية لبيروت» وذلك ردا على قيام حزب اله بعملية أسر جنود 
صهاينة» انحهت الأعنمال الحربية بفشل الكيان الصهيوني في تحميق هدفه» وهو 
التخلص من قيادة حزب الله » فكان الأمر قارا :س ا للمقاومة وحزب الله» غراف 
هذا النصرء بالنصر الإلهى» ونتيجة لذلك توسّعت مهام اليونيفيل لتشمل كل الجنوب؛ 
ودخل الجيش اللبنا ی آلی کا ساطق الجتوتب؛ وأ جرت المقاومة علي الا نسحاب ا 
ال ر الليطائي. بفخل قرار نجلس الآمن رقم ۱۷۰۲ تاریخ ۱۲ آب ٠٠٣م‏ . 

و ار ۷م كان مخيم نهر البارد الفلسطيني» شمالي طرابلس؛ 

صراع عسكري عنيف بين جماعه فتح الإسلام والقوات المسلحة اللبنانية ال 

شن اللانن الداع E‏ ار ی هر یلوا ودگ من 
اسا تخار الان م اوا الحخرب | الأهلية» وأسفرت عن نحو أربعمائة 
قتيل من بينهم مائة وتمان وستين فيا اتيا :انت بالقضاء غيل المنليو 
وتدمیر شبه كامل للمخيم . 

وعلى أثر انقسام اللبنانيين «غلى 'الصعيد السياسي إلى فريقين عدارھجین ا 
ارجات الاس شنا سمي ب ٠١‏ وھ رھ چ م 0 


.. 


آحداٿ شخت مؤسفة فی بیرؤت وبعصس متاظق جل اا بين المعا دة A‏ آذاز) 
EE‏ | حزب الله » والموالاة Î ١١(‏ بقيادة تنظيم المستقبل› الذي يتر عمه 
e ۰‏ 21 2 : | 1 
خد الذين الحريرىء ابن رقيق الخريري> وذللك إثر دور قرار عن مجلس الزن 


ئاسة فؤاد السنيورة› يقضي بمصادرة ة شبكة الاتصالات العائدة لحزب الله في مطار 
7 


هة التضبال الوط برثاسة 
(۱) تضم قوى ٠١‏ آذار: تنظيم المستقبل تراقاسة عك الدين الخرتري ن وجبهة وطني ب 


ولید جنبلاط › وتیزت الکفاتب ركا سذ امین الجميل› وحزب الوطنيين الأحرار برئاسۀ دوري 


O a e | | |‏ 
شمعول› والقوات اللينانية برئاسه سمیر 1 وبعص خاب : ہمھسہہ 


حین تضم قوی اوا سات االله رفاسا السب جسن تمس اللا وخركة اغل براه دي 
مجلس إل لنواب نبيه بري› والحزب السور ي القومي الاجتماعي› والتيار الوطني الحر برئاسه 


| 
لاا فشا چون وتار اھا اق تا و الأحزات.اليسارية.الأغرى. 


ا ا 


2 جم > ی ی‎ Tue 


فق الحريري الدولي» وإقالة قائد جهاز آمن المطار» ا الذي عدته المعارضة 
و للبيان الوزاري الذي يدعم المقاومة» ولم تتو قف الاشتباكات إلا بعد عقد 

مؤتمر مصالحة وطنية في الدوحة بقطر في ۲۱ آیار ۲۰۰۸م وانتخاب قائد الجيش 
ال لان وکسا للجمهور رية کرجل توافقي في ۲١‏ أيار من العام نفسه» وإقامة 
حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الدين الحريري في ٩‏ تشرين الثاني ۹ وتو قف 
اعتصام المعارضة في وسط بيروت» علماً بأن هدا ال وقضام اسف اكقي م اس 
وتصبف الستةء وحدث إثر انسحاب وزراء حزب الله وحركة آمل من حكومة فؤاد 
السنيورة» ورفض الحكومة تقديم استقالتهاء وهو مطلب المعارضة. 

واستمرت الخلافات الداخلية قائمة بین اللبنانیین خلال آعوام (۲۰۱۰ _ »)۲٠٠۳‏ 
وتعمقت نتيجة حصول خادنین : 

الأول : صدور قرا ر ظني عن المححمة الدولية الخاصة بلينان مان ل وف 
الحريري› يتهم أربعة من كوادر حزب الله» ويطلب من الحكومة اللبنانية تسليمهم 
للتحقيق معهم» وقد رفض حزب الله بطبيعة الحال هذا Fe‏ 

الثاني : تحوّل وليد جنبلاط e He E‏ فضا کتلكه سن خط 
ارال إلى خط المماوة ا اق ا القوى لصالح حزب الله وحلفائه 
وفك اخسجرا أغلية اة رق ت ب ا رئاسة الحكومة ا 
اشرو پو ا این ۴ راث وان راتخذت شارا لی هو «كلنا للوطن»› 
للعمل »٠‏ لكن هذه الحكومة اصطدمت 

فقد اصطدمت في الداخل : 

- بتعارض مصالح الفئات المشاركة فيها وأطماعهم» ما أذ إلى عرقلة أعمالهاء 
وعدم فعاليتها وإنتاجها. 

- بعدم سيطرتها على الأوضاع الأمنية المتردية» من ذلك ما جرى من اغتيال 
رئيس فرع المعلومات في قوى الام ن الداخلي العميد وسام الحسن فی ٠۹‏ شین 
الأول e1‏ ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب» والملفت أن الأجهزة الأمنرة 
حددت شخصية الفاعل وهويته» وعجزت الحكومة عن القبض عليه للتحقيق معه. 

- بالفساد المستشري في الأوساط الرسمية والشعبية. 

- بالأوضاع الاقتصادية المتردية» وقد فشلت فى إيجاد حلول لها. 

واصطدمت الحكومة على الصعيد الخارجى : 


. عله داخلة وخار رجه‎ I E 


(1) المعروف عن وليد جنبلاط أنه يبدل موقعه السياسى وفقاً للتطورات الإقليمية والدوليةء ولا 
اسنشخه أن يخرج في المستقبل رن MILANE‏ ر ویعود أدراجة إلى اضف ٠‏ آذار» أ رقف 


على الحياد» وتخاضة أنه يساند الشعب السوري في تورته ضد النظام. 


E 


بسياستها غير المتوازنة تجاه A‏ في بعض الدول العربية التي تشك 
تنحركات شعبية» ففي الوقت الذى تبنت فيه سياسه الفاق بالنفس عما يجري في 
سورية وفى بعض الدول العربية الأخرى مثل البحرين؟ من حراك شعبي › اتخذ بعض 
أعضائي موقفاً موالياً للنظام السوري ضد المعارضة الشعبية» تمثل بتدخله المباشر 

فى الأحداث السورية إلى جانب النظام»ء بالإضافة إلى مساندة الحركات الشعبية في 
ال ضد النظام» ويصم هذا التدخل› الحكومة بكامل أعضائها من الناخية 
المعنوية على الأقر؛ ا لم تخد آی إجراء من انه ان يوقف هذا التدخحل 
و ساف الا بالنفس» ومما زاد الأوضاع تفاقماً محاولات خطف الأجانب» 
لا سيما من أبناء الخليج العربي. 

اون سا لتاب السقاسا غير المتوازنة إلى ابتغادذ دؤل الخليج العربية ,عن 
مسا ندته OT bb‏ 

وشل الاين کن وجهات النظر السياسية والاقتصادية بين أعضاء الحكومة الذي 
عل كيرا من فعاليتها وإنتاجهاء ونتيجة لتردي الأوضاع الأمنية» وعجز الحكومة 
عن وضع حدٌ له؛ قدّم رئيسها نجيب ميقاتي ي ال ا ار 
۳ءء والمعروف أن الحكومة انقسمت في اها اة إلى جين 

الأول: ضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» ووزراء جبهة النضال الوطني› 
فيا عرف بتكل الوسط: 

الثائی: تشگل من قوى ۸ آذار» حزب الله» وحركة أملء والتيار الوطني الحر. 


الخالاف الذي فجر الآ وضاع ودقع الحكومة ا الا سقالة حول ما وة : 


ودمحور 
الأول : نمديد ولاية قأدة الاجوزة RT‏ وبخاصه اللواء اقرف ريعي المدير 
العام لقوى الأمن الداخلى» الذي سيحال على التقاعد في ۳۱ اذار ۳١١۲م.‏ 
القانية : تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي ستجري في حزيرال 
وقد عارضص وزراء ۸ آذار تنفيذ المسألتين» ورفعوا شعار «لا أشرف ولا إشراف'. 
ودخحلت البلاد نتيجة تلك التطورات في جو من عدم وصوح الرؤية السياسية» 
ا بق و لجمهورية كف تمام سلام تشكيل الحكوة بعد استدار A‏ 
الأول: التباعد فى المواقف استاس س a‏ الا 8 Ka‏ آذار. 
الاج “عل حزب الله المباشر فى الأزمة السورية عبر إرسال عناصره القتالية 


شنا 3ة النظام. 


۲ £٥ 


خريطة الجمهورية اللبنانية 


E 


الأردن 


الموقع والجغرافيا 

هناك ثلاثة آراء فى تحديد المعنى الاصطلاحى للفظ الأردن: 

الأول: أن الأردن كلمة آرامية تعني المتعرّج» شديد الانحدار. 

الثانى : أن الأردن كلمة يونانية تعني النهر. 

الغالث: أن كلمة الأردن عربية» وجذرها (رَدَن) ومعناها الشدة والغلبة» 
السو عة الاس" 

اتلك ال الماش جرا م اباد الشاة العدة من جال طوز ون 
شمالاً إلى خليجح العقبة جنوباً» ومن حدود العرزاق شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط 
غرباًء وتشكل هذه المنطقة الجغرافية وحدة طبيعية وتاريخية منذ الفتح الإسلامي»؛ 
وتشمل لبنان وسورية والأردن وفلسطين» وهي القسم الغربي من الهلال الخصيب› 
وعُرفت منذ القدم ببلاد الشام» ثم سورت ال : 

بقع الأردن جنوبي بلاد الشام وذ شرق ابه الارن لهد سورية سن الحباك؛ 
والعراق والمملكة لخر السسردنة من الهری: والمملكة العربية السعودية من 
القريه وقلسط سن الخرت: 

آهم مدنه : عمان وهى العاصمة» وإربد وهي مدينة تجارية وزراعيه؛ وجرش وهي 
ماينة:آثربةء وتيجلون ھی قرية قريبة من جرش › والكرك وفيها قلعة صليبية وتقع 
بالقرب منها قرية مؤته» ومعان وتقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية؛ 
والبتراء في الشمال الخربي وهي المعروفة بوادي موسى› واتقة على الال ادبي 
للبحر الأحمر وفيها ميناء العقبة التجاري والمنفذ الوحيد على الساحل اا اي 2 


المحافظة › محمد عد الكريم: الأردن تاریخ وحضارة ض۱۹. 
)۲( ا ی ن e‏ الحديث ص١أ١٠.‏ 


۷ 


تبلغ مساحة الأردن تسعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون كيلومتراً مربعاًء 
و علد سسکا نھ شح ملایین و خخسخاة ومتانية لاف ومائتين وسہبعين E RE‏ حسب 
إحصاء عام ۱م يدين 7/۹40 منهم بالاإسلام» وبلغ علد المسيحيين نحو 0 
واغلب السكان عرب وجك سض الضراكسةه ون تراسات و كد أن آكثر سات 

من الفلسصينيين؛ ويتمتعول فيه بوضصع خاص یختلف عن وصع القلسطينين ٿي ا۶ 
دولة عربية» و مفر وص عليهم أن تگونوا آردنیین» وتعد القواعد التي ي تحكم العلاقة 
الازنية الفلسطيثية على الضصخيدين السياسي والاجتماعی ا شاتكة: وا 
متناقضة» وقد يېدو من المستحيل رسم خط فاصل واضح بين ااذ اجون من 
a : :‏ 
اصل فلسطيني وبين فلسطينيته 

يضم الاأردن من الناحية الإدارية اثني عشر محافظة هي : إربد» وعجلون» 
وجرش › والمفرق» وتمان ة والزرقاء» والبلقاءء ومادبا» والكر: ومعان» 
والطفلة› والعقة 

ا لاردڻ بلد زرآغی: زتعا الوراعة عق آم موارده على الرغم من صعَّر متا حه 
الأرض الصالحة للزراعة» ويشتهر وادي الارقك بخصب وض الزراعية» وآهم 
المزررغاقة اللوي والقاكه ةرافك اواك ورتس الجكرهة الا رفتة إلى اة 
قاغات المزروعة؛ عبر انیت ن مصادر المباه في مشاریع لوئ ویر تط الإنتاج 
الزراعي بتقلبات المناخ. 

وللصناعة والمعادن تصیب في موارد الخلاة وبيخاصة الفوسفات› وهر الثروة 
المعدنية الأساس» واقع لتا غات ال جانب الموسفات› صا هة OES‏ 
فف وا ا را ا س ادوا وة 


ناریح الأردن الحديت 
الأردن في آواخر العهد العنمادي وحتی الحرب العالمىة الأولى 
يبدأ تاريخ الأردن الحديث بانتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق 
عام PETS‏ وضمهم المشرف العربي ا دولتهم ؛ ومنها الاأردن الذي حضصءع بع للحكم 


ألتما ون الشياشر: ولم يذل العثمانيون ای ۾ جهد لادارته وتحسین أوضاعه» وأدخلوا 
نظمهم الإدارية والعسكرية إليه 


ودخل الأردن في النصف الأول من القرن التاسع عشر تحت الحكم المصري 


۲ €۸ 


أسوة بسورية ولبتان» وجری سا لذلك تغيير في الحباة السياسية والاقتصاديهة 
والاجتماعية والفكرية والثقافية والإدارية» وخضع بعد خحروج اتسين هن ات 
الشام فی عام ۸م لتقسيمات إداريه جديدة» استنادا ال التنظمات العثمانية»› 
فجری سه إلى مجموعه من الوحدات | ا رية مند عام NAAN.‏ یا ا تا ت 
لدولة العثمانية قضاء عجلون» الذي ل4 من تهر الجرموك اا إل ,الزرةاة 
ا وعْيّن قائم مقام لهذا القضاء اتخذ من ا ا ل وال ت 
حوران التابعة لولاية دمشق› ما آنشات فضا البلقاء فى المنطقة الوسطى ا 
٩ء‏ الذي يمتد من وادي ارقا جال ادن ال جس جا د ون 
AR‏ ال عة السلط ما له “راق تصرفة ابلق اة لولاية 
اا الحكومة العثمانية في عام ۱۸۹۳م لواء الكرك في الوت الدى 
آل بولا ية دسو وظلت العقبة في يدي القوات المصرية ال لمرابطة فيها مند عام 
۲م ا عقنت بالمدينة المنورة› Hi‏ کللك تی دخلتها قوات الثورة العربية 
في عام AAI‏ 
وق ام-۸ 2 أعيد العمل بدستور عام ١۱۸۷م»›‏ وجرت الانتخابات الخابة 


لمجلس المبعوتان» فماز توفیق المجالي ناقا عن لواء اکر ك ويد الغابه ف 
الدورة الثانية» وشار ارك بعضن أیثاء اللواء في المجلس العمومي لولاية دمشی 


واستفاد سسکا آلا ودا س حط سكة خديد الحجاز الدى انتهى إنجازه في عام 
ce‏ وقك ربط دمشق بالحجاز؛ نفدت قسهيل اتقل اجاج إلى مكة المكرمة 
والمدينة الوا ا بفعل مرو ز القسع الا كبر منه عبر الارن الغا ای 
ا وأدى ذلك إلى إقامة عدد كبير من الا و الأمن والحماية 


واست راحه ا ,کاب» وأفسها: نچا والممرف لكا اترات با رقاء وغمان 
وام الحيران والا وغيرها | 

ى تطبيق الأنظمة والمراسيم Ta ee‏ وبقخل اة 

: ل‎ 2 E 

الولاة العثمانيين في الحكم› قامت تورة في اكك فی عام ۱۹۱۰م للتعبیر عن رفص 
آهالى المنطقة للنهج العثماني والتوجهات | الا ده اا فهاجم الخوار قراکز 
لکرم وحاصروا الجنود العثمانيين في الک مأ جير الحكومة العثمانة على 
إرسال حملة عسكرية كبيرة أخملت الثورة» وأعدذفت عنددا من آرموزها؛ ونفت 


ET 


0۷7 المحافظة : شیا € (۲( المصدر تفشسة ص SEN ٤٥‏ 
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الأردن خلال الحرب العالمية الأولى 

اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى فى اب 6١۹م‏ ازمخات لوول الاة 
الحرب إلى جانب ألمانياء فدعا السلطان العثماني المسلمين جميعاً إلى الجهاد ضد 
بزيطانيا وفرتشيا وروسيا الذين تحالفوا على حربهاء وفي ۱۰ حزیران ٩۱۹۱م‏ أعلن 
الب ج ن ثورة العرب واستقلالهم عن الدولة العثمانية؛ في رسالة وجُهها إلى 
قائد الحامية التركية في مكة المكر مة» وفي ۲۷ من الشهر نفسه أوضح الشريف 

شين في لخظاب طويل أسباب قيام القورةالعربيةة وأعك f E E‏ 

في ٠‏ تشرين الثاني من العام نفسه 

باکتسب ۲لا ردق تي فف ون الف هة نسب وجرد تاحطان رجاف 
3 اك ف ايس اراك ای اا ا هذا الخط السبيل ادد لامداد 
القوات الثركية المعسكرة فی الا ردن في مواجهة الجيش البريطاني بقيادة الجنرال 
اللنبي» اچ کے اا > غير أن الجيش العربي الشمالي بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين كان قد سيطر على العقبة في ١‏ تموز من العام نفسه» وأضحى بإمكانه 
الاتضال مع القيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة تلفي الإمدادات بالسلاح» 
والمعروف أن الجيشين العربي والبريطاني تعاونا معاً فى العمليات اة الد 
تمت بعد ذلك» وأسفرت عن طرد الجيش التركي ال رای مھ کین و الشاي 


ودخحلت فوات الأمير دمشی في ١‏ ايلو ۸م ووصل إليها الاش مير فيصل بعد 
ثلاثة آيام. 


الأردن في عهد الحكومة العربية 

اعد اليرت أن الخقا: سیعترفون باستقلالهم بعد أن اشتركوا معهم في العمليات 
العسكرية» لكن الأراضي العربية ضعت تحت إشراف الجنرال اللنبي» القائد العا 
لجيوش الالا في الشرق› وقد استقيل الا هير فيصل بعد ثلاثة يام من وضوله إلى 
دمشق» وطلب منه إقامة إدارة عسكرية عربية فى المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن 
والممتدة من العقبة إلى دمشق؛ فأقام الأمي n‏ اول حکومة عسکریة فی دفشی: 
برئاسة الفريق على رضا ET‏ تشرين الأول ۸١۱۹م»‏ ومنحه لقب الحاكم 
العسكري العام» اا بداية عهد جديد في تاریخ بلا د الشام. 

وتعقدت الأمور بعد ذلك بفعل نهح LA ks‏ المتناقض في المراسلات 
والاتفاقيات التي تمت بينها وبين العرب (مراسلات الحسين من خلال 
ما سمي بالوعود والاتفاقيات السرية بينها وبين حلفائها» الصهيونية وفرنسا» قسّمت 
الشرق العربي فيما بينهاء» مثل وعد بلفور واتفاقیة سایکس ۔ بیکو» التی خصصت : 


ی 


0° 


أحد بنودها منطقة تؤسس فيها دولة عربية برئاسة زعيم عربي تحت إشراف بريطانياء 
تضم كركوك وشرف الآأردن والنقب والعقبة» ويكون لها حق الأولية فى المشاريع 


وتقديم المستشارين والموظفين . 

وما رسم في اتفاقية سایکس ا یکی أعطي صفة أكثر عملية خلال مؤتمر سان 
زیو بابطا لاا 1014 ها 73 والذى در اعخه قرازات ا تختلف 

كثيراً عن بعود الاتغاقية المذكورة؛ التي دت ار عة قار ةا اة لام اتا رة 
الیل ایی اعا قا تان با رتك فورض االافدات ال وطائي عاي 

وزیی الاج اا اافار ارال اللو ووا 0 01104 ا 
تضمن تقسيم سورية الطبيعية بو صفها بلاد العدو المحتلةء إلى ثلاث مناطق عسكرية› 
خصَص إحداهاء وهي بلاد العدو المحتلة الشرقية - التي تضم سورية الداخلية وشرق 
الأردق من خلب إلى الشة»:وعلى أت بتري الا مين اإذارها: 

وای دزف الأرون استاا اليذه االخقشماتف جز ءا من الحكومة العربية» وقات 
الشات الک ر فضت لھا المنطقة» وبموجب القرار الذى اتخذه مجلس ال 
لی قق بارت ٠‏ حزيران ۹۱۹٠م»‏ المتضمن إلغاء الإجراءات العثمانية وإحداث 


تسسات حلبده » وقشك سور ريه الداخلية إل تمانيهة ألوية› ا ناا ده منها 
أراضی شرق لاروك ڭى 
لواء الكرك» ومركزه مدينة الكرك» وتتبعه أقضية: الطفيلة ومعان والعقبة 
ونوا حي اله دات ودیبان واقوڭ: 
eka‏ اللقاءء وا که بلدة او چ و عه آقضة : زیزاء وعمال ونا حه ماديا . 
لواء حوراں : ومرکزه درعا» ونتىعه أقضبة: ادرع والخسمه و صر ی وعجلون 
A |‏ 
(إربد) وجرش . 
ایت حكومة الأهير فيصل الا رڌن أسوة بعيره من اجراء الدولة» EE E"‏ على 
تحسین ظروفه» E‏ الموظفين اا متصرف الک ومتصرف البلقاءء ومامور 
NN‏ العقارية»› TRE ry‏ یں قضاءِ الننلط ج و قلست SN‏ العامة لل کان 
ر ب “ ب | ر 
کا زات اغوي (ضښراتتب) بعص المناطق › وباشرت بتا جير الاراضي للمزارعين › 
لرئاسة الصحة العمومية فى دمشق . 
والواقع أن الأردنيين لم يعيشوا بمعزل 
الحكومة العربية فى دمشق› LÎ # i ge l E‏ السياسية ورفضهم 


عن الأحداث السياسية التي كانت تواجه 


)١(‏ المحخافظة: ص"'ا:. 
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ا البلاد التسيز رية» بود م چ متا ۾ وشارکوا في القرار | ت التي سسا 
ر 4 الاڈ الشام» وبيخاصة المؤتمر السوري العام من أجل EY‏ رس أ وضاع | ولة 
الجحد يك 


ومغلت الات اة الخو فازت ن الاتتخابات إ1 U O E‏ المذكور 
الزن ى ااا ساف ارات التي اتخذهاء ومنها المطالبة باستقلال 
سورية الطبيعية › ورفض الوصاية السياسية» وإقامة حکم ملکي دستوري يتولاه الأمي 


فيصل . 
وشارك أبناء الأردن في مقابلة لجنة كينغ - كراين الأميركية التى قدمت إلى الشرق 
لاستمزاج اراء الیکا حول تقرير مر کچ : والمعرؤف أنها ھت الي E‏ 


واسگھعتٹ إلى ممثلي السلط اکر ی صحر E RE‏ والطرائف الوس تج 
وقد طالب جميعهم بالاستقلال التام لجميع البلاد العربيةء والمحافظة على وحدتهاء 
ورفض الانتداب بكل أشكاله» وذلك تجاوبا مع طموحاتهم القومية وشعورهم بوحدة 
۱ ( 
المصير الذي ی پروی رای ل ی لويد جورج وکلیمنصو في 
gele‏ ۹م» المتعلق بتعديل اتفاقية سايكس - بيكو» القاضية بتقسيم سورية 
الطبيعية و تجزئتها بين الدو لين الپر يطانية والفر سيه » من أجل خحدمه مصالحهما 
امتا قا وسلا برقيات الاحتجاج إلى : مو نم الصلح في باريس› فا الاق 
فيصل» وإلى ممثلي الحكومة البريطانية في عمّان والقدس» وإلى الحاكم العسكري 
في دمشق» وأبدوا استعدادهم للدفاع عن البلاد العربية" . 

وعندما اتوت frre‏ ا يطانية ألقائد ا ست 0 رتیس ا العسكري 
8 آهل الآ ردں ؛ بیانا احتح فيه ا حادلة | e!‏ وتم N‏ ل" ا 
الو طنية على القيام حر ا شل فوات | اسل ا ريطاني والف ردسي » ٿي کل 
من اشرویة ورات رکد فة الجولان مرکا لهم» واستتدوا فيا دتهم إل 
الشرايري ( وقد نس مع وزارة الحرب السورية التي ازسلت :ا عددا مين 
الضساظن والتحق ده علد من أ هالی الأردن فى القشيطرة» يقبا دة محمد علو ي العجلوني 
ومحمود آبو راس (الرو E ole‏ ا التا ل وعيرهم. 

استمر نشاط الحركيين الأردنيين في دعم الحركة الوطنية فى عهد الحكومة العربية 


7( المهخافطة: م ک0 
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من مرحلة الانتقال إلى تأسيس الدولة 

أضحى | الا رادل تد مقط ادو ال ربية في دمشق في حال فراع سياسي 
وعسكري» بلا حكومة تحکم وبلا جیش يدافع م اونا رة قق ١لا‏ من 
فاتمعروفة ان اة قنرق الأرذتة كاتف امن تة وز يطاتا + اعفاةا اللحق: الي 
جرى بعد الحرب العالمية الأولى. 

تجاه هذا الوضع» أخذ المندوب البريطاني في فلسطين هربرت صمويل زمام 
المبادرة لملء الفراع› وكانت الحكومة البريطانية تميل إلى تعيين عدد من الضباط 
لمساعدة السكان على تنظيم شؤونهم» لذلك المندوب البريطاني زعماء اا 
ووجهاءها لمقابلته فى السلط للتشاور 7 الأمر ۶ وعين في أعقاب الاجتماع عددا 
من الضباط لے ا التاسيس الإذارة الجديدة وخم سومرست :وبروت ربيف 
وألیكف کر اکیراید وگاقی» اوحض کا ل منهم بمجال عمل . 

وعَبرَّ سومرست نهر الأردن للالتحاق بمنصبه الجديد في إربدء فقابله وفد من 
شيوخ ووجهاء المنطقة في قرية أم القيس في ۲ آيلول ١۱۹۲م»‏ نتج عنها تشكيل 
لات جکومات رة باشراف ساط ريطا ین : 

| - حكومة السلط برئاسة مظهر رسلان» يعاونه مجلس استشاري لمناقشة مختلف 
القضايا والعقبات التي تواجه الحكومة. 

۲ - حكومة الكرك برئاسة رفيفان باشا المجالي» يعاونه مجلس استشاري لتبادل 
الآراءء تألف من شيوخ e, e‏ ى الماطة . 

۳ - حكومة إريد برئاسة خلقي اار5 يعاونه مجلس إداري استشاري للحوار 
والمناقشةء ولتشريح الأنظمة والتلسات. الأذارية المخداةة . 

وهذا نهج تقسيمي تبنتة. بریظانیا وفرنسا في المشرق العربي» من أجل إحكام 
السيطرة على السكان. 

استمرت هذه الحكومات فى تأدية مهماتها حوالى سبعة آشهر» حتى ١١‏ نيسان 


١ءء‏ إلى حين قدوم الأمير عبد الله بن الحسين إلى شرق الاردن وتاسيس 


الامارة الأردنية. 
القت عة الک ماق الماد کات عام پیک لضا با پاس : 
لم يک يكن لأي منها صفة دولية. 


.٠٠٠*ص موسى» سليمان ومتيب الماضي: تاريخ الأردن في القرن العشرين‎ )١( 
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قاف رساك الحگووات أقرى شوخ العخاق ية وتا 


ب 


لم تعلق أي منها مساعدة مالية أو عسكرية من بريطانيا". 


ويىدو اَن هذه الحكومات اتات عجزها فی مواجهة المشكلات العامة» فتدهور 


|1 لوصح في اليااة؛ الا ا أظهرت فشا مج 1 للخطر الصهيوني المتمثل باقتطاع 
فلسطين عن سوریه؟ وفتحها أمام الهجرة الصهيونبّة» ومن هناك | کرک 
آم لی لی امین 

الأول: أن لا يكوت لهذه البحكومات أئ عغلاقة بحكومة فلسطين. 

الثاني : أن لا تعارض الهجرة الصهيونية إلى داخل هذه الحكومة» وكذلك بيع 

وأظهرت هده الحكومات کل وعبا اسا فم زان عن فسا کن الفاقرين 
السورين ز13 على رة اتفال لسرن قي ارين : 

ونتيجة لذلك: ازدادت الغارات على ضفة الأردن الغربية وعلى المناطق | 
القاخمة للذ ردن . 


تأسيس الإمارة الأردنىة 

تقول الرّواية الث تۇس لا سرة الهاقسة في شرف EN‏ ا بعد سقوط 
الحكومة الفيصلية في دمشق في تموز ١۱۹۲م»‏ ظهر الأمير عبد الله بن الحسين»› 
أخو الأمير فيصل» في معان في أواخر أيلول» على رأس قوة عسكرية من أهل 
الحجاز» تتراوح بين خمسمائة وألف مقاتل فن اطويقة. إلى مشق لار لاب اتی 
صلی یدن القر سی 

الواضح ا عبد الله الذي اشتي شتهر بالطموح السياسي› فشل في إقناع اع بریطانيا 
منحه عرش العراق› زفقا لقرارات المؤتمر السوري العام الك ي انعقد في دمشق في 
۸ آذار ٠؛ءم»‏ في الوقت الذي بدا فيه التعاطف البريطاني واضحا مع أخيه الامير 
فيصل» وسرت شائعات بأن البريطانيين سيعوّضونه عن خسارته لسورية إثر طرده منها 
من قبل الفرنسيين في ٠١‏ تموز من السنة نفسها؛ بإعطائه العراق. 

آکار الاحتلال الفرنسي لسورية وطرد الأمير فيصل منها حفيظة الشريف حسين 
وابثه الأمير عبد الله فحَرمًا على استعادتها بالقوةء وبخاصة بعد التخاس أبثاثها 


.٠أهص المحافظةء على: العلاقات الأردنية البريطانية‎ )١( 
المخاف. محمد عد الكريم: صر‎ 9 


CR 


زأاك شرق الأردن سن الشريف أن برسل ‏ أحد أبقاكة القيا دة حركة التحرز الحريية» 
لطية القر تسين ها فكل ابه الام هي الله الام بوه اة قحاد مكة في 
۲۷ أيلول من السنة نفسها على رأس قوة عسكرية كما ذكرنا» ووصل إلى معان في 
١‏ تشرين الثاني رافعاً شعار تحرير سورية وعودة عرش الاير اقل :> سلتا ق 
ناقا عن آ شه 

لم تكن الحكومة البريطانية راضية عن هذه الحملة» فإذا هاجمت الفرنسيين في 
دمشق افسوف يقضى هؤلاء عليها ويجتلون شرق الأرذنء ولا يخدة ذلك المصلحة 
الوكلا تدافا ترت هاا ماج س الكو اة باۇ مي اا او كن 
بآي تطور جديد في منطقة انتدابها ب بسيء آو يُزعح فرنسا في سورية» وحاولت 
ممارسة ضغط على الأمير» سواء عن طريق والده» أو عن طريق أخيه» أو عن طريق 
ضبّاطها في المنطقة. 

وعلى الرغم من نداء الأمير عبد الله للسوريين بإعلان الثورة» فإن الاستجابة 
كانت ضعيفة» ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة الفرنسية بعض الإأجراءات الاحترازية 
لمواجهة الموقف عند الضرورة» فعرّزت تواجدها العسكري على طول الحدود 
الأردنية - السُورية» وطلبت من الحكومة البريطانية اتخاذ التدابي الا الاج من 
شاط الام فى المتطقةء و قدت بدخولها بالقَوّة إذا فشلت bi‏ 

ووأضل, الأمير عبد الله 'اتضالاته بأهالئ شرق الأردة» فأرسشل» في كانؤن الأول 
۰م الشريف علي الحارثي إلى عمّان بوصفه ممثلاً له» لتمهيد الطريق لدخولهاء 
فلاقى الكثير من التّأييد» فتحرّك عندئلٍ إليهاء» ودخلها في ۳ آذار ١۱۹۲م‏ وسط 
اکان لديو الوا آفى شوك على آمل أت قوتت إلى :د 

رافق وصول الأمير عبد الله إلى عمّان رغبة بريطانيا في تغيير سياستها في 
مستعمراتها العربيّة في الشّرق» وبخاصة إثر حصول تطورات سياسية وعسكرية 
جديدة » ا چ 

قدوم الأمير عبد الله إلى عمان. 

دقوت وزات فى سورية متاه للاستعمار الفرنشي : 

- نشوب ثورة عام ١۱۹۲م‏ في العراق ضد الاستعمار البريطاني . 

نشت لري اي السالين عة 31 تجار البريطاني والح تر كة الصهيونية. 

وف عقد مؤتمر في القاهرة» سمى «مؤتمر الشرة 6 اطا پاس وزیر 
الفستغمرات وترون تشرش : حضره ممثلو الحكومة ا لبريطانية في العراق وفلسطين 
وش ق الآ ردن والجزيرة العربية والخليح ج العربي» وفي خاس 1۷ اذار ۱۹۲۱م ناقش 


. 


۲00٥ 


N E |‏ ن ا سا ل 
e‏ | لاش یل | لله ؛ لادارة وتنظيم اة a‏ الأهير بهذا القرار ار 
ل ر رشوب افوا في القدس للجداون في الطريقة التي ی کی ها تفيل 


٩ 
سے‎ 


وقد ست القدس م۲۸ ۳١‏ قار ١۵۹۳ع‏ واتھی إلى اتقاق. على الما 


م سے م ا ب 5 + ۹ ا ٤‏ > 
إفامة ححو مه وطنية فى شرق الا زدن برئاسة الا مب تك الل 
- تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالاً إداراً تائاً. 
- تساعدها بریطانيا ماديا لتوطيد إلا 
ا ا ف 4 2 tT‏ رب هة ب 
- تسترشد الحكومة براي مندوب بريطاني يقيم في عمَان. 


e f 4‏ أ ى 1 ۴ ٠‏ ل 


¬ ل 


E‏ ج دا عدنین E COI‏ عمان ا بي 


ت 2 : ا - م م چ kB:‏ م کے 4 5 8 ٠‏ 
| ا > ۰ “ َ 1 ى 1 
للطرفين استمر العمل بهاء وإلا أعيد النظر فيي . 
6١‏ ا |۷ ردل . باته اځ ا ٭ 


وودستول سبي ا المستعمرات ال لبريطانية» وعاد الأمير بعد انتهاء ا ۴ 


8 أ ت 
ھا ٍ 8 ۳ ۴ 


£ 2 ا |“ 1 ۶ 0 أ أ‎ AI 
خلال چک‎ pry: الذي سمي الکاتب ودي ورئیس مجلس‎ ») 


کک 


رکز فی شرق لرن . 
یشمل شش کَ ال ردل ۴ الاك الإ ردنره الهاشمة ا المصطلح المعاصر جمء 
| لمقاطعات الواقعة إلى شرق خط يمتد م. 
Sa |‏ ت 1 : ا : 2 a 4 i‏ ۲ 
وک حتی نة التي يلتقي بها هلا التهن بنهر الرشوكڭ: ومن تم ا الحدود 
المسورية غير سلا الي .اعات اا : أ | کی 
مستقلة في سرف اوةك برئاسة عبد الله بن رة ء طا 3 توافقی عصة الأمم 


على 5لا" . 


5 2 أ ه 
وادي عربة» وال الست و نڪ 


ب 


Na, E Be a TE سعيد: ج۲ا ص۱۲‎ (۱) 


4 زر کال حير ا عامان فی عمان 
8 2 


9 ا ر )۳( 


۲ ے٢٢‎ ٣ معد‎ 


۲0٦ 


تاريخ الأردن المعاصر 
عهد الانتداب البريطانى 
وأجة الآمير غ آلا قى يدايا جات العامة مف السات الياعلة 


* 


: کو ت أ : : 
والخارجة» تمثلت بالاوضاع الداخلية الصعرة» و الټوريين من اا حرب 


ي 
الاستقلال المبعدين من سورية» وعلاقته بريطانيا . 


أوضاع شرق الأردن الداخلية 

اج اا لاع شب ا شا قال .الخدم ¥ ماز قاف قان و غو ن آلف 
نسمة» معظمه أمّي» قليل الخبرة في السياسة والإدارة» وعقلية قبيلة عشائرية مسيطرة› 
فانتهح اشلريا سالا رتاف الصف وال الل اة الي رما ا هار ار 
کما الت بضر خا لا نت التمرد» کا و فعل تجاه الان والقوانين الصادرة عن 
الحكومة المركزية في عمّان» مثل لمرد آل االشرة برعا فايب وات هيد اش 
منظقة الكورة قى الشمال» .وتمرد آل العدوان بقيادة الشيخ ساظان الغدوان وابته ماجذ 


TT Sess ۰‏ اا“ 7 أ وا ب Xx‏ ۰ أ res‏ € آ1 . 
في منطقه السلط في لو سط » زائالعك الإخطرابات ف راد موسی فی الجنوب . 


وضع السوريين في شرق الأردن 

كاق لار ذالملا الوك للدي السو ر هن خرب الا سقفلا ل الاين ٠‏ طردو 
من سوريه من قبل الااشتازر الفرنسي» وقد ساهموا في س الامارة والادارة عبر 
مناصبهم التى شغلوهاء مثل عادول آر اا ونیس آ5 الا شوت: ونبيه العظمة 
متضصرف ماق وإريد» وفؤاد سليم القاط کے اج العربي . 

لم يف هؤلاء المبعدين هدفهم اس في اتخاذ شرق الأردن قاعدة لحركاتهم 
الثورية ضد الفرنسيين في سورية» ما أزعج بريطانياء وتفاقم الوضع إثر الاعتداء 
الذي تعرّض له المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو في ۲۳ حزیران ۱۹۲۱م 
قرب القتطرة فى ابن سؤزية فطلي المد البرتطائى فى عفان من الحكوةة 
الأردنية قملم التمين إبالكاسفة افرققمكةه فاضطر رشيد طلخ إلى فيع الا 
في أب من السنة نفسهاء كما عزل عدد من الموظفين المنتمين إلى حزب 
الانعقلدك: زشكل طهر ارزسلان الاكرسة الجديدة . 

ريد أن الأميو لم يكن راقبا ئى عرل: الموظفين الشسوريين انظرآ الحاجة الشديدة 


إلى تراه فى الجيش والاإدارةة فقه مولت پربطانيا هذا لأر فلن اتر كل 


حادث اعتداء على فرنسا کاٹ تطرد المتورطين هذه الحوادث من شرف الاأردن» 


)١(‏ الزركليى: ص١٠٠.‏ ظبيان» تيسير: الملك عبد الله كما عرفته صا". 


Yo 


24 أغشا 
ي ب حوادث اب ب عام ا قر رت الحكومة البريطانة إخراج سور ریین 
ستقلالیین اتا ن شرف الا ردل» وکان الأمير تیل الله آنذا و في الحجاز» وتلقی 
عند عودته إنذاراً من فرظا نيا بوجوب الموافقة على ١ل‏ لشروط الآجة: 
- بسط الرقابة المالية إل لبريطانية من دۆك قك آۆ سط . 


- إخراج الت بالتحريض في حوادث الحدود. 
ت قو اتاق سلب السجري: المعقود مع سورية. 
فقبل شروط الانذار مرغماً. 


علاقة الآأمير عند اله ببریطانيا حتى وضع صل الانتداب دو ضع التنفيذ 
تعامل الاأمير ات یا پر ق ر معتمديها في شرق الأردن > وقل 
اتر عاملان على هذه العلاقة : 
الأول: المساعدة المالية ا تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمها للإمارة 
الاردنية. 

الثاني : الهاجس الأمني الاي کات راود الا میرء سرا کان داشلیا آن عار 

وعدا الحكومة إل لبريطانية في غضون ذلك وع( بى ضوء فرارات مؤتمر القاهرة 
ومحادثات عبد الله - تشرشل > نص صك الانتداب التوطاتن عل شرف الارن 
واعقك الم و ا بتزفيغ مشرو المحاهة الخجازية د آلبريطاتة اد 
اول ای اتفاق شاما ا و ر اون القائمة؛ بينها وبين العرب 
وحول مستقبل شرق الأردن» غير أن وت اا البريطاني على فلسطين. 
رالقرنسی جل رید اللذان قَذّما إلى مجلس عصبة اللأمم في ۲١‏ تمرز ۹۲١‏ 
وصدق علبهما في الوقت نفسه» لم يتضمنا أي ذكر وق وف ا 8 ا 
دعا اللورد وااو ممثل بريطانيا في المجلس ا تغديم مذكرة تفسيرية للمادة ۲٠١‏ 
ون صك الانتداب على فلسطين» والتي ستطبق على الأ راضي الواقعة شرق نهر 
بن من أجل إخراجها من الوضح الخاص لفلسطين › وتضمنت المذكرة خا 
تطبیق الانتدات البریطای خا ورا ردن» ودعا إلى الموافقة عليهاء» وفعلا صادق 
المجلس کی وکین المذكرة کے الوك : 

وعلى هذا الشكل فرض الانتداب البريطاني على شرق الأردن. 


ب 


زيارة الأمير عبد الله إلى لندن ونتائحها: وجه تشرشل بعد المصادقة على المذكرة 
١‏ 1 

لريطانية الدعوة إ ی ی ا ا ی االباتكم توور الا فی 
ایت وع رن ا وون رشا وتشيتة هو أميرا عليه فوصل إليها في شرين الأول 


أ el‏ 1 
(۱)( المحافظة) محمد عبد الكريم : ص۸۱. 


0۸ 


n eme سے‎ 


وقانت لديه جملة مطالب»› مثل : اللاستقلال التام اا ده» وتامين مستاء لها على البحر 
امبف الكو سط وفك الا رياط مع ااا وتسوية الحدود مع العلذاك 
اتا 

وما جری من اتستقالة حكومة لويد جورج بعد نلان آيام من المقفاوضات› عقد 
ا فر فقعا اة رسکی وما کح کات حكومة حدیده بر اسه بونارلو» 
عيرق الدوف و ورا اللا رقف دد ق موقمه› وراج ,يضح .العو اقیل 
کی وجه ال فر الذي أدرك أن لا فائدة ترجى من وجوده في لندن› فغادرها فی NE.‏ 
نشرین الثاني تادا این بالاده» بعد ا 8 رتیس eI‏ علي رضا الركابي ا 
المما وضات التي | تهت من دول نتجه أيجابة » بمعل تأ جيل بریطا نیا الاعتراف بحكو مة 
مسقا فی ری آلا رون حتی انتهاء مؤتمر ليزان: سلما بان معاهدة لوڑان عقتدت فى 
٦‏ آب ۱۹۲٤١‏ م» وانفصل بموسضها شيرق الأ ردن عن التولة العتمائيةء غير أن المكسب 
الوحيد الذي حصل عله آل م é‏ هو ما آ غق اماو انت من نصريح الو 
السامی البریطانی هربرت صمویل عند زیارته لعمان فی ۲١‏ نیسان ۱۹۲۲م» من ال 
ب رطا نيا سوف تعترف بحكومة مله في شرف الأردن» شر ظط موافقه مجلس عصبة 
الأممء وان تکون دستوریه »› وذلك عن طریق معا هده بین الجانبين : 


اتفاقية عام ۱۹۲۸د 
n‏ تصريح هربرت صمويل انعطافة في التاريخ الاس اة الارخة وخ 


حالة متقدمة ةذ في التعامل ا بريطاني ع الاش عبد الله في أعقاب التطورات السياسية 


ج 


التي ا ا ا 3 ح لورنس› الڏدي دة للحكومة البريطانية باستمرار إذاوة الاسر 

الواقع أ الام کان یتطلب إاصدار دسور أردني » ولوقي على AE NEE‏ ارو د 
بريطانية لتنظيم العلاقة بىنهما »› لكن عقد الاتفاقية قد تاخر حتى ۰ ۲ شنا ظ e۸‏ 
وكانت مسائل» مثل تغيير تسمية شرق الأردن من منطقة إلى إمارة» والفصل بين 
المهام الفلسطينيةء وتلك المتعلقة بشرق الآردن بما قد يقضي على تخصيص شرق 
الأردن بمفورضص سامی خاص ومستقل عن المفوضص السا می غین فلسظير ٤‏ نهدف 

bk dê N (۲( Nh ms 
با لإاضافة إلى ان اشرق‎ ٠ التاکیك غل -وجود شری الا رذن رامقلا له رن فلسطين.‎ 
الأردن قد ظهر كدولة على المسرح السياسي؛ نتيجة ضرورات وتسويات في السياسة‎ 
. الدولية» وظا حققه سيا سرة عير ناته ولا حدود واضحه له‎ 


3( ك رکلي : NON o2‏ ظبان : ر ۱ ٢‏ 
(۲) سعید: ج۳ ص٣٠٠‏ - .۳١‏ ولسن» ماري: عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة 


الصهيو نية ص .١١٤‏ 


0۹ 


لكن نتيجة للضغوط التي تھ قت ا بريفطا ها من لجة ١‏ لأخدانات» ونحد 
معاوضات طويلة بين الخكوستين الاردنة والبريطانية» توصل الجانبان إلى تو 
اتفاقية في التاريخ المذكو ر أعلاه» غل آن تدخل حیز ا ر ا ف 
الجا ین المتعاقدين»› فصق ليها المسجلي کا ایا ج ییا من ول 
۹۸م وتبودلت وتائق المصادقة فی ۳١‏ تشر فن الاوك 


دنو الاتفاقية إحدی وعسرین فاد مطابقة في 


روحها لمؤاد صك الانتدات 
البوبظاتي علي اول ۴با تضمنت أيضاً بعض الأفكار الجديدة لصالح الإمارة 
ارقف یر تھا انت ۲ ردن بقيود ثقيلة عبر اک کک ای 
اش طا عتا مثل: الشتؤون الخار نة الرقابة ا او الشوو ن القضائة» كما 
أناطت بهم حق الاحتفاظ بقوات عسكرية كافية للدفاع عن شرق الأردن» ولم يرد 


2~ 


ائ دکر صریح قال شق اروق ما حت امال الاستقلالہ 
رد فعل الشعب الأردني ِ 

الواقع أن الاتفاقية لم ٫‏ تحقق اما آلا ووت فى ادولة مستقلة كاملة السباذة ما 
ار اماع الب الاه ردني وسخطه» وآدی دلت بزل ال الق ارك مؤتمر وطنى 
للنظر في بنودها والاتفاق خطة للعمل السياسي› فانعقد المؤتمر في ۲٠٠‏ یو 
۸م شار فيه عاد کر من قیرح الباوه ور جالها راساب اذا فا وا 
الوق نفسه ممشلا را ل لسعب للشعب الأردني» ائات ع2 ل 4 لت قيا دة 
الحركة الوطنية الآ رة واضدرت ماقا وشا هو أول وثقة سياسية وطنية ذات 
براسم لد وشل انمطا نة ا این ٠ای‏ ا ی ا 
فبة الو ابت الساشة للإمارة في تلك المرحلةء وهي : ۰ : 
إن اشارة ى 


ان ا و 


الا ردن دولة عربيّة مستَقَلة ذات سبادة بحدودها الطبيعية 
المعروفة» وتدار ر دستورية ا رئا سه الاه ية الله . 
- عدم الاعتراف بالانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد على أن تُحدّد 
بمو ی اتفایق مع بريطانيا. 
فک پا مخالف لعهود بريطانيا ووعودها» وتصرٌفا مضاداً للشرائع الدينية 


آلا 5 


لل 


0 اظ نض الافاية عد سد ب س 6 ےک 


Ty 


لارادة الأَمَةَ وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية» بل يعد انتخابا مصطنعا ليس 
له قيمة تمثيلية صحىحة . 

رکون کل تجنید لا یکو ا اصاوا سن حكومة دستورية مسؤولة› نظرا لارتیاطه 
بالستاةة الوظتية : 

رقض شرق الأردن تحمل نفقات أى قوة أجنبية محتلة. 

5 ف 4 آ | والمتقكة الغا و ااال عة 

يعد کل تشریع لا يقم على اساس لعدل والمنفعة مه و کا 
HL‏ 

السادىء الفباك السا الجا لزني اواج ووو ل حا 
عق برست المعاكعة الل رقية ى الر طا القاية فى ١۷٠‏ يزان ۷۹٤‏ وال 
اعترفت فيها بريطانيا باستقلال شرق الأردن» باسم المملكة الاردنية الهاشمية. 


صدور القانون الأساسي 
أتاطت المادة أاة من اتقاقية عام واا بالآمير عد الله إصدار القانون 
الأساسي 0 الوت على نسق ما کان مظبقا في العراق اح ُن الت ظا 
ج الذر أعدوا هذا القانون وفرضوه على الام وحکومته› وفل ا چر ینت الانتخابات 
الا ازل میں اتشریک کے الاکہ فے کارا آلائے ۳۴ آم٠‏ .وطلاب آلا فی ھن 
المجلس التصديق على الاتفاقية الأردنية البريطانية لعام ۱۹۲۸م ووٴضعت بموجب 
هدا وب | xa‏ ں الوا لی للم سسات السو فى الإامارة الاردنية. 
لم يسهد 2 شرف الأردن e‏ عد الانتدات الذي اسشمر عشرین اشا ية تطو رات 
ایر ایی نے کن یا e‏ ید الله اجو ا زوا 
EA pr ghar‏ کنا ل کن ٠‏ اله السكانية أو الاقتضادية قذ شهدت 
قرا مق التخيي بكفي لإناحة الفرصة أمام تشرء سياسة وطفية فقالةم 0 
القخرف فان ما يزال E.‏ كان اة ا ا تدرا من الم 5 ت 
الشوارت الادارية أكبر مما نصّت عليه الاتفاقية البريطانية - الأردنية صراحة» وان 


س 
٠‏ 


4 ا 1 
المعارضة التى برزت عا بى السطح بين خير وار لم تکن ٠‏ إلا معارضه غير منطمه 
أ ا ات , 
فار فه» فمعتها بر رطا نبا اما بسلا ح 0 ریء أو الما 


EY FE المحافظةةَ محمد عبد الكريم:‎ C3 
Ya Ae ld AP 


YN 


الحرب؛ ن الاليتین» اوتولى | الاشرافت على شؤون الإدارة العربية» يعاونه جماعة من 
الجا ين الپريظا سين الملحقين اذار ات ا ولة المختلفة. 


جری في ۲ حزیران ۱۹١١‏ توسعة نفوذ الأمير عبد الله بمنحه حق سن شخاي 
ê‏ لک ا ا 
ومن أهي مظاهر التطور في شرق الاردڻ» ٠‏ تاسيس الفيلق العربي الذي ائھ سا 
۱ ^«م› کو ت قات و 8 الخال فى الحملة المصرية الزاحفة 
على فاسطين وسورية خلال الحرب العالمية الأولى» واسعطاء ع أن يجعله على درجة 
غا لمن الکغاء اغالا اسو فی یه ها اة سج فر عاماء وشل محا فی 
عام م جوت اشرت لر چ واف هو ضابط بريطاني اكتسب خبرة كبيرة في البلاد 
الغروةة والسروف أن الا العربي کان يتألف فقط من متطوعين» ويمکن لكل قادر من 
العرب ب الانخراط في صفوفه» لذلك ضم عناصر م" و تقاف انراق الخپ وف 
إلى. جاتب الفيل االعربي ترسكت قرفي ة5 المتوة اوتا ف مهمتها في 
الدفاع عٍ ن الحدود» وهي تحت قيادة المندوب السامى الب ريطاني في فلسطين . 
خشی الاهیر عبد الله من أطماع الس السعودي في الأردن» فلما هذه 
المخارنة رتح ناو ای ١۲بر ١۷‏ خرن ص المت وکات إل مار 
واا تابعين لحكومة الحجار؟ يذات تراردة الأطاع فما عرف بسورية الک 
وقد توصل إلى قناعة من خلال ري في لاوق سے پريطاتية > التي ان 
انتھا۔ ج سياسة واقعية قد يحصل منها على دعم لمشروع سورية الكبرى 
حتّمت الجغرافيا «الاستراتيجية؛ البريطانئة السياسية والعسكوئة أن تكون ١‏ لعلاقة وة 
ٹین اشرق :ا لا ردن وفلسطين › وظلت تصريحات الأمير عبد الله العلنية وتحركاته العملرة 
ت العلاقة بهذا البلد؛ محكومة بحاجته إلى التعايش مع بريطانيا والتعامل مع الصهيونية 
aH‏ عن تاييده للصهيوتة ولم يكن ¿ صادقا بالطبع واچ ق 
:ا وائل الثلائيتيات مناقشة العديد من المشاريع المشتر نر که یسا لت الک را 
والصرف الصحي» والطرة ق المرصوفة» مع معرفته هدف هذه الوكالة من هذا التعاون؛ 
دامتمثل باقامة مستوطنات يهودية في شرق الأردن تمهيدا لضم إلى فلسطين. 
ولكنه على الرغہ غم من ذلك کان ن شديد الاهتمام بالمحافظة على فلسطين غر 
ومع اليهود من امتلاكهاء حتى أنه عرض عليهم في إحدى المراحل شراء الأراضى 
في شرق الاأردن بدلا من فلسطين : 
ققرت الاش اعات التي دارت حول صفقات الام ر عبد الله مع اليهود عن 
عواقب خطيرة بالنسة لستغت ا سسا ا وقد أفقدته الشر من مصداقيته 
ن أهله وقومه» ومع ذلك کی اکا ا 8 کان فک نهدا اليلد حين آقدم على 


UE 


عقد الصّفقات» ففى ذلك الحين كان متهما بإثارة الاضطرابات القبلية في الحجاز 


+ 


و عسبر »› وریما شعر ا حصوله على المال اللازم لدعم تلك الحركات كان | کک 
اخ وی مس ان فلس 

وكان الرّأي العام الأردنى معادياً للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» ويخشى أن تمتد 
الى قنرق الأردن فعدل الأمير عبد الله شخصيا الدى السلطات البريطانية قى 
فلسطين لایجاد تسويه مقبولة پر العرب واليهود إرضاءَ للرآي العام العربي بغامَة» 
والرآئ العام فى بالاده بخاصة» إل أنه و عاجزا عن استخدام علا فته مع بریطا نيا 
من أجل التوصًل إلى تسوية في فلسطين» ودفع الثمن على صعيد الإحباط e‏ 

58 ۾ اندلاع نورة E‏ م فی فلسطين وما نتج عنها من إضرات شامل ؛ 
طيبة للاأمير ا ا و کو سط ب بين الفلسطنيين وبر یطانيا› وکان a‏ 
ا ا ل وسط يوقف الس الود ورا الا راضي › ا فر أف جهو ده 
أ تنجح 
0 ۴ ۰ ت 

ونشر فى ۷ تموز ۱۹۳۷م تقرير اللجنة الملكية التي شكلتها بريطانيا من اجل 

رقفضص النتکان العرب فی فلسطين وة التقسيم»› وتسرع ایر یاد © بقبو لها ما 
اقار عل قلطت وال ي وازداد الّخط عندما عرض مشروعا آمام اللجنة 
الملكية يقضي بتوحيد فلسطين مغ PTET‏ ومنح ضمان داتي 
للمناطق اليهودية في إطار دولة CG‏ 

اا ی السياسي AE‏ بوادر اندلاع حر ب عالمية» فحر صت بریطا نيا 

ن اسعقطااب االعرب حى لا يرتوا قى ا جضان دول المحور» فنشرت في عام 

۹م الکتاب الأييشر عن سياستها في فلسطين ¢ أعلنت فيه آن الوطن القومي 
اليهودي قل سق وان الوقت فد حال انشا حكومة غر إل ان العرب رفضوا 
المقترحات البريطانية الواردة فى هذا الكتاب» ولم يوافق عليها سو ی الزعماء العرب 
المعتدلون» الذين رأوا فيها نقطة تحول في السياسة البريطانية في فلسطين» لكن 
سباسة ونستول تشرشل المنخازة إن اليهود» دقعت ال ا و رتماء في آحضان 
دول المحور» وظل ا متهم کی ا اڪ ولم یتر دد الام عرد أله » 


C97 1 . ۲‏ 
اللاف جورج السادس في ۳ الول ۹م 


AY Ag dg OY) 


ب 


7( الهدر فة 0 د () ظیان: صض۷٤۱:‏ 


NAT 


Tug = 


سنوات الجرب ATO‏ 


0م(« وفرضص ا سيطرتهم على فلسظين» رامق الحاج آھیة الخسنى 


. 


تن ,اة الد ية أصيو شقن اكز اة 


٠.‏ ۰ ” ه 
جهو ده کي دسو ده ازمه فلس طر :۰ : 


اعلان الاستقلال 


۲ ا ۳ RTE ۰ ۰ ۹ ê‏ مھ * ا 2 
م تكحض جهرد الا مير ادال في النهاية لا عن ناج سور ی الکیرۍ على 


ا ولا عن ااشتقلاال اشرق e‏ 0 کان هدفا آکثر واقي ۳ اش 


0 تقاال › a‏ ها د ا تقادل سوريه ونان ا a1‏ : مو قف دقفيو 


8 س 5 » | » ۰ ۰ ۰ a ۰ E‏ 
فىما حصس سر ی ا و5 کن ا عیابت اأضدذط الشعبى وعدم و جود سحصسں یمکنه 


۰ 


آن يهدد مركزها؛ كان الاستقلال قادرا على الانتظارء ورأت أن أفضل لحظة لمنح 
اد یا ت أحلام» وما ب لک وزارة | لمسشخمر انت الب تطانية أن قفنت ناين 8 


الرؤية. 

دا اطا حه الى ج الا ا ريطاي فی ا ابات اة ال جرت 
فی تموز ١٤۱۹م؛ e: ge. EE Î‏ شف E‏ غل متطقة الشرق الاو 
في آيلول سلسلة اجتماعات مع 
رؤوساء البعثات الدبلوماسية البريطانية في الشرة و 


فمنذ أن تولى بين وزارة الخارجية البريطانيةء اجری 
وتداول معهم الحوار 
خو ا ات اة يتغل الظروافالجديدة القن ,نجمت عن الخرت 0 اء کی 

البيان الختامي آن بر طا تنا ستلتزم بحو علاقاتها مع دول و اجره ف ا اظ / اق 


أماس القعارق المفر ك هة مجتخاتها واقتصادها. 


ES 


c1‏ أعرب فيه فیما تتا ر ٢لا‏ ردن حول e‏ بریطانيا ا عاق هذه 
1 
ان للا د دولة NR CU‏ س5 . 
ودعي الام عبد الله من أجل ذلك إلى لندن»-فؤضل :الها في اشباظ. ب افقة 
E‏ ع ۴ م = م e‏ مہ م ب a‏ ف 


ت 


تلك المعاهدة الت منحت شرق الأردن,الأستقلال: وفعت فى ٠١١‏ آذار والقف 


£. 


Fitzsimons, M.A: The Forgein policy of the British Labour Party 1945 - 1951 p69. (1) 
3۲ صن‎ ٠ المحافظة. ا‎ )۲( 


TS 


ووی (۱ 
المعاهدة اه تفا قه عام ۸م وما تلا ها من اتفاقیات 


1 


و جری او الاستقلال لما اجتمع المجلس التشريعي الآ ردني قي f+‏ 


E‏ اوا 
ا واتخذ قرارا بإعلان البلاد الأردنية دولة e‏ ذات حكومة ملكة e‏ 


LS‏ والبيعة للملك عبد الله الذی نصّب نفسه ملکا في شان بحصور العديد من 
الخ خض ات الخرة ا لا اة وتعدیل القانون الأساسي لیتوافق مع التوجهات 
الاستقلالية. 


و نت وزارة | 


لخارجية ا ريطانية في 1۲ حزیرال مق مها في کا ت 
1 29 ا مه 
کر کب hed‏ مفو ضا Ie‏ فى العادة لق البلاط الهاشمیى کی دو 


EEE 9‏ ألا و 
الأردنية من جانبها ا ا اک یاز ا ا لول 


۳( 
ن اشوین الأول ٠.‏ 


عهد الاستقلال 
الملك عبد الله الأول 

نشا بعد توقيع المساهنة :الا روس ا ال مطانة چ جديد» اقتضى صياغة دستور 
جديد» صدر في الأول من شباط ۷٤۱۹م۰‏ ونص على مسۇۈلية رفس الوزرا: 
والوزراء أمام الك كان ا قل الاس الغا الارن خلى المغاهد ig‏ 
أن الوعي السياسي واليقظة الوطنية في البلاد كانت في طور الثمو» وعد خصو 
الملك عبد اله فى الاد العربية المجازرة معاهدة هام ۲٤۹٠م‏ يل لاحملا 
العسک ٤‏ ى البريطاني للا د 

كان الملك عد الله راضياً عن مستوى الاستقلال 
على الرغم من الاعتراضات العربيّة والأميركيّة والروسية القائمة»› باي اا ماو 
المعاهدة أعطى بريطانيا تسهيلات عسكرية واسعة» فنا ساسا باستقلال 
الأردن الحقيقى ٠‏ ا ان اکر کبراید 6 کت غلی. (ھای:.' المساغدات ا 
بصورة لا تكاد تختلف عن الطريقة التي كان يتبعها في ظل | لا تدان 

کت اقا اة آلا ودي الهاشمكّة الوثيقة والمستمرة مع بريطانيا ؛ إلى ابتعاد 
الملك عن التوجه العام نحو القضايا ال ب وارب العا الا ا إصراره 
المستمر على التدخحل في الشؤون السورية بهدف خلق سورية الكبرى؛ آثار غضب 


معظم العواصم العربية» وساد الاعتقاد باه 36 مۇيدا ا لمشروع تقسيم فلسطين› وهو 


الذي EB‏ : له |المعاهدة) 


(۲) موسی» سلیمان رسپ الماش ٤‏ 


۲10 


تناقض واضح مع تطلعات الفلسطينيين وتمنياتهم ومع المشاعر العربية» ما زاد التباعد 
بينه وبين العرب» وقد تم اعتبار هذين التوجهين على آتهما منبثقان من طموحه 
الشخصي › يقماف إلى ذلك أن الملك عبد الله اعتمد في تعامله مع أةٍ رانه ونظرائه 
العرب سلوا وال الا زار أ رب» ما جعل علاقته بهم ضعيمهة . 

وشک سلوکه آثناء زیارته لترکیا في عام ۷٤۱۹م»‏ استفزازاً يوازي انزعاج 
خصومه» وذلك عندما غادر تر کيا عائدا إلى بلاک تید إحدى البواخر شن ناء 
الاسكندرون» الذي اعفد ارت ترا من سورية وضمته إليهاء وعبر عن أسفه 
ادر أل راضي الک وحیا العلم الت لتر کي » فى لفتة تذكر الاس باخماف الحكومة 
السورية في الحفاظ على اللواء؛ الا الذي اتاد أقصى ذرجات الا A‏ 
الخخوهة السورية؛ خت آن أقرپاء في العراق استاؤوا من تصرفه هذا» وکانت 
اک تائج الخوف من المبالغة في التماهي معهم»ء والتى تمخُضت عن قيام الاتحاد 
العراقي - 0 في حزيران ١٤۱۹م؛‏ لم يكن هذا الاتحاد أكثر من معاهدة صداقة 
بيز اللولحيرن . 
) ورَّط الاستياء الذى ن آثارةءالملك عه اله الشياسهن اانه فى االشرق الو 
في نزاعات افا وع أو كم رمات ادات المتمقين ناء باصا :الجمهير 
اي بخاصة والعربي بعامة بأن أنشطته لم تكن إلا من إفرازات السياسة البريطانيًة 
ما سبّب حرجا لبريطانيا مع الدول العربية» وبدا في سلوكه السّياسي مع القضيّة 
التذل دة أ عرد خارج سربه» فا تاخ ل بنية المملكة فرصة السير فى تحقيق 
اشراشة ق فلسطين» بما ٠‏ ذلك الإبقاء على الصلة مع الوكالة اليهودية. ۰ 

لعل التطور السياسي المهم الذي طرأً على الأردن في عهد الملك عبد الله يتمتّل 
في عاملین : 

الأول ثوقیخ مغاهد عام ۸٤۱۹مع‏ بريطانياء ذلك أن التطورات السياسية فى 
منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية» وتطلع الشعوب العربية إلى 
اللاستقلال التام والناجز؛ حَتمت تعديل اتفاقية عام ١٤۱۹م‏ المعقودة بين الأردن 
وبریطانيا واستبدالها باتفاقية جديدة» فقد رفض الوطنيون الأردنيون المعاهدة 
الأخيرة»› وانتقدها السياسيون» وهاجمتها الصحافة العربية» كما كانت حجر عثرة فى 
الع اا ا ا و ن وا 

وكان لجريطاتيا من الأسباب ما دقعها إلى الأسحجابة لطلب الخكرمة الأرذئة 


REV YDS a alg V0 


وبخاصهة رحد إعلانها ت" ن عزمها الانسحاب من فلسظطبر س الأول من ا ۸م 
اکر اوہ کی ج پد ای کی کیا فى المواجهه 


المقلة فين العرب والصهاينه في فلسطین» كما رت و جوب تعدیل f‏ عام 
CE.‏ 


7م“ بک ع نصوصها متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة 


مفاوضات e‏ الحكومتين الأأرذنية وای اة قت ع توفع معاهدة جديدة في 


(7 


۾ سح ت 
e‏ 


۵ اذار عام ۸٤۱۹م‏ 


واجهت المعاهدة الحديدة و من الاحتجاجات الداخلية والعر هة لاا 


EN NOY i E O ET 
صما بتكا بالو جود العسكرى البريطاني س الأردن» والدفاع عن الموافع‎ _ 


العسكرية البريطانية فى قناة السويس والعراف. 
_ عدت المعاهدة حجر عثرة فى طريق القومية العربية التي O ARE a‏ 
القاتي: قيام الوحدة الأردنية - الفلسطينية . 

ل رق ا ا واد اا اين الضبادر فی ۲۹ اتشرین الثاني ۷٤1۹م‏ 
ویدء الخرف العرية . الصهيو ية الا لى : فی ایٔار/ تموز ۸٨م‏ وما ترتب عليها من 
اساك م کے سر الخوش الأردة 


نتائج کار ته میت 
فما بعد بالضفة الغربية وقطاع غرّة» وکال سکاف 


راقية والمصرية»› فشا ا 
JN eba SEN a a‏ رهايلَة» وللخلاص من هدا 
طلب سکان الضفة الخربية في المؤتهر الذي عقدوه في , ريا في الأول اهن 
وحدة اندماجية» للاستفادة من المظلة 


والع 
لہ المناطق یعہىشول 
كانون الأرّل؛ الدخول مع الضفة ال شريه فی 
التي توفرها العا ال البريطانية ٠‏ ¢ فاجتمع مجلس ال آل 8 
کانون الاأوك› وصادق على قرار مجلس الوزراء قول مقررات مؤنمر ۴ 

أحدث هذا القرار ردود فعل شاجبة في العواصم العربية» لم تعبا بها الحكومة 
واستمرت في إجراءات الو حلدة » وقد ترب على ذلك تطورات دستورية 
۰م انتخابات اة 


الآ رادل 
تتعلی با لسلظتین التشريعية والتنفيذية› N ho"‏ نیسان 


(۱) آابدی مندویا بولندا ومصر تحفظات على معاهدة عام ٩٤۱۹م‏ 
الأمم المتحدة. 

(۲) انظر: نض المعاهدة فی الجر 

(© المافظة قلى: ض٣۷‏ . 

.٠۷١ - ۳۷٤ص التل» عبد الله : كارثة فلسطین جا‎ )٤( 

(ه) الجريدة الرسمية الأردنيةء عدد ٠٠١‏ تاريخ 4 انرق الاوك 


يدة الرسمبة الأردنيةء الغدد رقم 4۹۳۹ تاريخ ۸ آذار ۸٤۱۹ءم.‏ 


.AA ۸ 


PAY 


لأنها Ù‏ تتفی مح أحکام میثاف 


7 


lu 
9 
2 


ا ردك الخرفة ورال ةن کما جری تعدیل الدستور على أساس المساواة في الحقوق 
والواجبات بين المواطنين چا وافقی عليه مجلس الام المختلط في ۲٤١‏ نيسان 
نتج عن وحدة الضفتين تخسر المعالم السياسية ال ئي كانت قوم علیها الیاز: 
وة الاك إذ غدت أغلبية سكانها من الاه نها سيثير فى المستقبل 
قضاغفات سياس وعدا كبرى» تطال العالم العربي بعامَّة والأردن بخاصة. 
٠‏ ويداً ۳ الملك عبد الله ت ا ٿث عام ۸م وما تبعها من عواقی» 
پا وتتصاعد في مختلف أرجاء الط الي ی 
تاتیو الارن ر الي وقعت قي فلسطینء ا نتان اطاجت بخصرم عبد اف 
ا کیا لم نکن آک قرا ع وبنااف ت الفومية تصبح قرا انتشر 
الاوساط العريّة» ددح القومترن يطالبون بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
رالتیادیت والقرا وول يياج فلسطين على الفیادات القديمة. 
وتظنا لتور الملك عبد الله » الذى شك مرها فی الار زمة الفلسطينية» والتصاقه 
El‏ بالسياسة بالبريطانكّة» زأفکارء آلقنمة 3 اللحكم الملكي ١ل‏ ی ا شت 
فإنه کان هدفا کا ابا ۾ سهام التيار الجديك ن الأجدات اع القومي. فحاول 
هواب إلى الام بي تخي ى ر الإسلام» ليصا ل إلى ما وراء طوق الدول 
ا رب ية اساي له وغل کا اة لا ة لاجتذاتب الخربيين» لكنه لم يحقق 
e‏ ووجد نفسه في موقف دفىه إلى محاولة له التوصل إلى اتفای سا ا 
ن الصهيو ني المغتصب للأرض الفلسطينية» وربما شعر وهو المقاطع سياسيا من 
لعربية» آنه لم یکن لدیه ما يخسره» في حين يستطيع أن يکسب شيا 
على صعيد الوصول المباشر إلى البحر الا بيض المتوسط والمباركة الغربية. 


الملك طلال 
تل افقال اللاك يك اه توب ا تاس اک البلادء فقد کان ولي e‏ 
و غ ای وا الأ طلال إلى اللاد تسل ا ونوکین ټه ملک 


فی ٤‏ آپلول 1م 9 
mh AN Ta‏ بتو جهاته الخرتية نا 4 والده» ا إليه شعره کرم للمقاومة 
ا بر طاتا والدول الغريّة» ما اکا هو لاء عير أن لتب هب حال و 


ممارسهة اا ده الدستورية» ما اا Yi‏ شيا سبة داخلة انقفیت ۳ 


استمراره في 
۱١‏ آب ۹۲م يإعقاثه من منصبه» وتعيين الأمير حسين ملكا على اوذ وکان 
ای اللہ عی کن سی را لد بار الس القاترة: تالف مج وصاية 
سن اوا اقخاضي ف ماق طر قاف رهد المخین رداك واب راس ساف > 
والراجح آنه کان لب بطانت دور في إقصاء الملك طلال عن الحكم بعد مرور نحو 
سنة على ارتقائه العرش» حقّق خلالها إنجازين مهمين» هما: التحالف مع المملكة 


العربية السعودية» وسن دستور عصرى نص على مسۋوية الوزارة أمام مجلس الامة» 
وما زال يعمل بهذا القانون إا لی الآن مع تعدیلاته ' 


الملك حسين 


الأوضاع العامة : عندما بلغ اا ین 4 ن اطلال سن 
E el‏ عسرة » فی آیار م شل ال اسم الملك حسين الأول وکین 


سفرقه الاير محمد بن طاال 9۴ للعهد. 


الرشيك الدستوري »› و 


وکان فل صا 
3 حافظ على ضاا تت متقطىة :م ع مسوؤلین صهاينة » لكن الو یات ل 
ميركية وبريطانيا لم تؤيدا جهوده في ذلك ۱ا لوكت يھا کات تعمضلان تسوية 


ا شام المنطقة. 
1 مله في لمنطقة› والواقہ نع آنه لم يجن شيئاً من سندافانه مع الصهاينة» و س 
)1( 


قق الا حسین ل عهده الطويل الذي استمر حتى وفاته في ۷ شباط م 1 
إنجازات كثيرة على الصعد كافة» وحمل عهده بتطورات سياسية كثيرة ومتة متقلرة »› ولما کا 
4 ه : 3 5 : ٤‏ : 3 

من الصعوبة حصر جميع هذه الإأنجازات في كتاب قير کی اریخ 3 دي فد 


تعريب الجيش الأردني 


تنازلاته لهم لذلك بدا يتحاشى ممثلي الكيان الغاصب 
٠ 1‏ ۷ 1 4 س ا ۰ 
کان مه يهم بدخول المسحد ا ا ا CER)‏ جری اغتبال E‏ بد شاب 


فل ر 1 (0D)‏ 

ا سو 5 الرا ا تا ء 2 2 2 CT. a‏ 2 
ern | |‏ ندرج ضمن شعور بدآات مند عام ۹656م الانتقادات توجه إلى الملك جسن بشان وجو غوت د 
اء | ه پفعل ۽ سا » أ أ ع مه ۰ ٠‏ ه 

مي له سه القاسنظتية: ع ع ء ٣‏ ۹ و 

على ات الجيش ال رک ا لت أالاغات والمنظمات الساسة الاردنية بطر د 

ا ج 1 ا 
)۱( ۋالسر : E TIAN‏ 
۲ لا : . C$)‏ و ا ق7 AN al Ak! (YF) TIO CON‏ 
ان النشاسيبي٠‏ ناصر الدين: من قتل الملك عبد الله ص۸ _ E : ٠۴۲‏ 
(۳) الجريدة الرسمية الأردنيةء العدد ۰۱۰۹۳ تاریخ ۸ کانون الثاني ۲٥۹١٠م.‏ 


ا 


۲۸ 


الضباط البریظانیپن من الجيش › والتخلص م الملكت ا الذى حول الاأزدن ا 


مجر د اداه فی بد الخرت : 


*. 


والواقع أن الضباط الت ريطانيينَ وعلی را 
الیش الأ ردني المناضب القبادية› 


س شغلوا منك تکوښن 
اا E‏ الکان ا 8 الجيش 
الا ردني ه بن السيظرة على كامل مدينة القدس > والتخلى عن مدينتي اللد والرملة 
لتس مقطا ف فی آیدې الصهاينةء وقساعدة هوا لاء على | حتلال التق الجنوبى والمنطقة 
المحادذية a‏ ياح اسم س غلوب ت مندئد يبر عو اطف الجماهير الشعية: 
وشعر عدد من الضباط الأردنيين أن - غلوب - يقيد نشاط الجيش وفاعليته ضد 
اکان الصهيوني› وتحول سكا التيعرر إت ی راهيه و حفد لخباظئه فی ترقيتهم› 
Ts E N EE‏ اک فرراء را ورکیسا ف تاريخ الا ردن 


ا اے۔ 


وکا کن المي ال ويد الفافي اوتتا كل ارش فد اال الس 
ويىدو E‏ لم يكتف بالسيطرة غل الج بل أخذ يوسع نفوذه من 
واقع تدخله في الأعمال الحكومية والادارية» من ذلك آنه کان ENS‏ في 
EN‏ النباية» وضاعفت | الاعتداءات الصهيونية على الحدود الأردنة ن عامی 
۱۹0۱ و ۱۹م» من هجوم الوطشن الا زدنينن عليه» والمعروف أن عددا من نواب 
الضفة الغربية طالبوا بعد إعلان وحدة الضفتين بفصل الشرطة والدرك عن الجيش 
لإضعاف نفوذه» غير أنه ثمكن من المحافظة على هيمنتة . 
عل الك الات واي 
بتو جهات الضباط الأردنيين المتظلمين بالتخلّص منه» بالإضافة إلى موجة القو 


واڌوك الف TOE‏ کا مدی ر ااو ت = 
ت QQ o ae‏ کد E‏ 


العربية الکن عت العالم العو ا فأقدم کی Jey,‏ من آذار م ان إعفائه 


. مه 


من منصبه مع ثلاثة ضباط كبار» وعهد إلى الزعيم راضي عناب برئاسة أرك کان 
التق الأتر الكق آثار برطانيا إلا اتيا ت تقدم على آی رد فعل سلبی سوؤی 
سحب جمیع الاشاظ الت طا ٤‏ محافظة بذلك على علاقاتها الوذية مع الأردن 
هه مرا اماس للعراف: 

2 اعقاء ہے علو ت س فة تهاية: آلهيمةة اليريطانية على الأردن» وضرية 
کی آل الاد البريطانية فى الشرق الأوسط» ما دعا حزب العمال 
الو طا اجار إلى المطالبة في ۷ آذار ١١۹٠م»‏ بإعادة النظر في السياسة 
البريطانية فى المنطقة» واتهمت بريطانيا جمال عبد الناصر بالمسؤولية عن فشل 
محاولة شه الأرذن إلى حلف بغداد وعن عزل ‏ غلوب - من منصبه. 


Toa Eh 


ك 


حة عارمة» وصدر في ۳ آذار بیان 
| | 5 إعفاء _ غلوب ا 3 ¢ 
اسخقیل لقا ردني 
(۱1) 
ر سمي زضمن الأسباب التي ؤت اللك حفين ل ر ٠‏ 
. ر ک 1 : 18 سے 
كان رد الفعل العر ہی اضاپا سای عل ت عاو چا ويخاصة مصر والمملكة 


العربية السعودية سور ما أتاح ل راك الانمتاح على الدول العربية. 


دعوة الأردن للدخول في حلف بغداد 3 1 
شهد الأردن خلال الخمسينات من القرن العشرين موجة من المد القومي رافقها 
قيام مظاهرات شعبية رایام رن ا 2 2 
المتحدة الأميركية عرضت على و 
هو مبثاق الدفاع المح : نج التوقيع عليه فی ۲٤‏ شباط ام من جانا درک 
والعراق» وانضمت إليه بريطانيا في ۰ آاذار حیث دھیں بحلف بغداد» وك امتدادا 
اک شان الأطلسي› AE.‏ | لسوفياتي› حرث طالب أعضاء ء هذا 
الحلت باتخاد إجراءات سياسيه وعسكرية ضد التوسع الشيوعى في المنطقة؛ وقد 
الأردن الاشتراك هذا الحلف . 
a‏ القخة HT‏ 2 لقافة الاس اكات ها الصاح 
الغا رت قد رای معط الا رين زو الشال ضد الكيان الصهيونى الغاصب› 
وقد شعروا E e‏ الف الخاد النوفياتى عدو العرب 
الأول ل الكبان الصهيوني › ووسيلة جديدة للمىحافظة على الوضع الوا کن 
الشرق الا اظ A ET‏ قات هة لاع الراق آي ا م 
الا ادن الي هذ| الحلف واهية وغير منطقية. | 
وفى ظل التطور راتت السياستة التن زاففت قیام حلف بغداد وال لکا کل 
ار ظة مضر زسورية: الاتضمام اليا سعی نوري السك ٠رآ‏ توت اليف إل 
اا ند بالانضمام إلبه» وتولى الرد ی السکی جلال بايار هذه المهمه 
kh‏ إل اسما فى ج التانی ۱۹۵۵م وأبلغ الملك حسين بأنه إذا 
ال ا e‏ فان ا الحلف سر قد موللا ر ردن المال والسلاح لزيادة 
a i E‏ وتجهبزها» ونصحه بالاتصال ببريطانيا» وهي حليفة الأردن 
علد قو و 
قى قى حاف بغدادء لتقديم المساعدة اللازمة. ) 6 
ا اللا سس الافكرة n. CT‏ 
كوت e OE RECESS‏ من الدين او الملك» هراع المجالي» 
صفى التل› اللذان لدا منصب رثاسة لوزرا أ5 گر عن مرة یما بع 


س د 


Abidi, A.H: Jordan. Apolitical Study 1948 - 1957 p134. (1) 


۲۷۱ 


كان الملك حسين يأمل . من خلال انضمامه إلى حلف بخداد: 
- بتعديل المعاهدة الأردنية - البريطانة ا وب 

- بزيادة عديد القوات الأردية وت دة بالعتاد الجدذیث 

- بحصول الا ردت اعلن مساعدات اقتاد 

- بالتخلص من القادة البريطانيين في الجيش العربي الأردني. 

یر آنه انت ردن بع اأ ت المتعلقة بوضغه الخاص» منها: 


المحافظة عى مىثای ا e‏ العربي » تحہٹث ت الزن م القيام 


O O‏ الوضع 8 ردني e‏ والخا 
«ازيادة القدرات السك دة الأردنة 

ابدت الحكومة البر يطانية استعدادها لتلبية المطالب الأردنية ا ا الا 

EEN ردں ا «(فامباير)‎ ê ا‎ Eri حول‎ e 

رضخ زياد مساعداتها السنوية بهدف تشكيل لواء مشاة إ إضافي » بالاإضافة إلى 

دعم الوحدات الادار ریه» وزيادة الدعم المالي من عشر ماایین جنه ال سه ع 


ا : 
في السة الإاولى: وإلى اني عشر مليون ونصف فی کل نةچ فضا تی * دز وید 
الجیش لازي دمقاتلات E:‏ 


سدق أن الجرض ل | يكن بالحجم الذي كان يأمله الملك ا ا چ 
تخقیق مطاله: وکګان ينوي تشکیل ثلاثة ألوية مشاة جديدة» لكنه لکنه یبقی على آي حا 
مغريا من النواحي الساستة والعسكرية» والاقتصادية» وشعر الملك حسين أنه إذا 
انض إلى حلف بغدادء فإن ذلك سیکون زا منوا للعالم الحر. 

رودت فئه من السياسيين وافقت على انضمام ا إلى حلف بغدادء کان 
کلسم رواسا رئيس الوزراء ت هزاع المجالي» کما دکرتاء ما آثار موجة واسعة من 


5 3 ر : 

لاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات في جميع أنحاء الأردن ات ستمرت حتی ۱۹ 
9 

کانون الأول 0۵م 


r EET‏ انضماع الأردن إلى حلف بخداد > كان مَيسّراً فى البداية» 
1٠ f‏ ۰ 2 م 
والطروف مس حعه ) ودا حماس اللاك حسم فاا للانضمام إليه» ولکن کان 
هذه الحقرة 

اة فة نال ا عب التي طوقته من كل جانب» فانقسم الرأى العام 
چ اق ے2 2 
(۱) المجالي» هزاع: هذا بيان للناس ص٤.‏ 


i (f‏ ا 
)۲( المرجع نقسه: ص۷ - ۸ Glubb. J.B.A: A soldier with the Arabs p397.‏ 


V1 


الآ زدلي بين وريد ومعارضن: وان آلقائيز المصرى . السورق المارض للخلف 
زافتها غلى الرأع الم الاأرديالجاوضء وآتمزت جهوة سمال غد التاصر 
وخططه ضد حلف بغداد» ذلك أن أنصاره وجدوا تأييداً من فئة كبيرة من الرأي العام 
وک وبخاصة فى المجخیجات الف سط دة واستمركا اها الختا اق پعن 
المناطق» ودا الس الاأرذتى عير فادر فاو السيطرة على الوضع› ما وصح اللات 
في مو قف جرج فا لجس ال#ساصد العسكرية من ااا والعراق› س اتطاتا 
التماجة» واضطر رنیس الوزراء سمیر الرفاعى کو ET‏ اة الشعبية» ال الإعلان 
عن امتناع الأردن الانضمام إلى أحلاف جديدة» وسيحافظ على علاقاته الودَيّة مع 
الدول العربية» ومتابعة لش من أجل إعادة أ لا چن القباسطی يی ان ديار رھب 

ورات رظانا ان يۇجُل الاأر ردن دخوله إلى حلف بغداد» رفرس :الماك کي للف 
٠ eh I‏ رحاء الدخول في الحلف إلى مو عل گر re‏ 
أستخل الوطتيزة الارکشسون تراجع السلطة وبريطانيا» فطالبوا بإلغاء المعاهدة 
الأردنية البريطانية لعام ۸ cA‏ وبقطع العحلاقات کا العراق»› والتحالف 2 مصر 
وسورية حيت طلب جمال عبد الناصر من الاردن الانضمام ا تالت دفاعي مع 
زهب ر وسوريه والمملكة العربية السعودية» إلا أن الاردن کان اکا تخھا ا حالف 2 
العراق وبريطانياء فأقام الملك حسین مع ابن عمه الملك العراقي فيصل ق شار 
الا تاد الغرتى الهاشمى - بين الأردن وال راف في شباط ۸م . ٤‏ زا على قيام 
الوحدة تين اضر وسورية في التاريخ نتسه » l/l‏ ق هذا الاتحاد لار مم اهار انشا 
الملكي في العراق في ٠١‏ تموز ۱۹١۸‏ م» وواجه الملك حسين عقب ذلك أحداثا 
اقلیية شي واد لنظامه وبخاصة في العراق ولبنان والجمهورية العربية المتحدة» 
فالتمسن المساعدة من بریطانیا وطلب منها إن زا قوات بريطانية فى ار 


أزمة السويس وتداعياتها على الأردن 

زافق اتقسار الاعات الأرمة افم الاتتخابات التبا القن جرج قى قش 
الوك ١ا‏ هو زب او لوين اعات ن اسم جال خد الا رك 
قناة السويس في ۲١‏ تموز كرد على امتتاع الدول الغربية عن تمويل مشروع بناء السد 
الغالی> ولا گائت: معظم: سهم الشركة تخود إلى ساهمين بريظائيين ور سيين فقا 
ود حخکوتتا ,بريطاتا وفر تسا تنسلها انها معنيتان مباشرة بعملية الخاميب التي 
آل ابه اجر السب وا قم اة فا جتاحت إلا ردن موجة عارمة من eb‏ 


ا للخطوة المصرية 


Eden, A: Full circle pp 344 - 345. (1) 


YY 


- 


Ta 


راوسل :الماك سين رسالة اتشان إلى الرس الم 
لکوت لير بطانية إلى ريل رغایاها م e‏ ؤسشخبت قواتھا' من 
قاعدة المفرق العسكرية» الأمر الذي أثار الخرقت دالخل الأ وساط الأردية الرسخية 
لا ن شان کل ان ی الأردن وتتيح للكيان الصهيوني شن هجوم عليه“ . 
ووجد الملك حسین نفسه وحیدا بعد تدهور علاقاته مع بريطانيا» في الوقت الذي 
كانت فيه منطفة ال رق الأوسط في حال غليان شامل» وخشي أن تتعرَّض بلاد. 
لهجوم صهيوني » "PF ٣‏ أن بتدذارك الموقف عب ر التحول إلى العالم العربي» فو جوف 
الحكومة الأرذنية إلى الحراق لالتماشس المسساغعدة افتفر ر إيقاء القوات العراقية 
المرابطة على الحدود الا ردنية في مڪانها ها على N‏ تدخل الآ ردن إذا تعرض هجوم 
يولي وقام املك حسین بزيارات عدة للعواصم العربية لعل على أف الاږڌڻ 
بلكل مسا شه ا ور انت تھ کا ا ی والمملكة 
اللخرتية السكودية فاراة الملك الأردني أن ينضم إليه» إلا أن نوري 
بعدم جدوئ هذا الجلف ما دام العراق خارجه. 


اشد آقنی 


ويىدو أن اللحكومة البريطانية اسو کت الواقع السياسي» فتر احعت سک" موقمها» 
وأعربت للحكومة الأردنية عن استعدادها لمساعدة الأردن» وأن طائراتها العسكرية 
الموجودة قرب العاصمة ان ستکون جاهزة ا ل عند الضرو وره» وانھا شق 


بالتزاماتها المستمدة من معاهدة احالف وال لراجح اھا تست أن تتحول i‏ 


الصهيونية على مناطق الحدود الا ردنية في حال حدوثها اس هوم واسع » فاطماّنت 
الحكومة الأردنية إلى التأكيدات البريطانية. 


أ 


لم يقف الكيان الصهيوني EEE E‏ العرب موقف المتف 
تجاه الأحداث الخطيرة التي کات تخر بها معط الق آ9 وسط» فتدځل فی 
محاولة لاستغلال | الوضع غير المستقر في الا ودنع اا الختاعااة اف الف 
الغربية» فشن في ٠١‏ تشرين الأو ل ١١۹٠م‏ حملة على قرية قلقيلية بحجة الانتقام من 
الفدائيين الذين گانوا يهاجمون الأراضي الفلسطينية المحتلة» فطلب الملك حسين 
وا La,‏ بموجب معاهدة العخالف الاأرةنية. الب مطانية: لان 
الخكومة البزيطانية كانت منهمكة بالتخطيط لمهااجمة مصر يسبب أزمة السويس» 
رپالکالی لع یکی الدیها رغبة في التورط في.النزاع الأردني - الصهيوني» وأشارت 
قل اللاك مضيين الاس المساعدة من العراق» وقد ضغطت على الحكومة العراقة 
لتلبية الالتماس الأردنيء ولم يكن نوري السعيد في وضع لرفض الطلب» وتدخحلت 


ی 


ت 


Fitzsimons: Empire by Treaty, Britain and Middle East in the Twentieth Century p179. 9 


V4 


e i: Ê ٩ کی‎ 
دمور دفع‎ 


فرنسا S0‏ العراف فن اة الا ر ر دل ن يۆ دي وجود طائ وات وقوات عر افيه 


فى هذا البلد» إلى هلع الكيان الصهيوني» التي كانت وض قهه اذاق عل 
العدوان على مصر. 

وتشابكت الأوضاع في الشرق 
على أن يقوم الكيان الصهيوني بالهجوم على مصر ف ۳۹ شرن الا ول عل أن 
لبهاء وازداد الوضح mE‏ عندما 


الاوسط في خحریف ٩۹م‏ ا وافمت بریطانيا 


تقوم بريطانيا وفرنسا بعد يومين بهجوم جوي 
دخل الآردن في ٤‏ تشرير' الأول في تحاف عغسکری 2 مصر وسوريه»› ot‏ من 
اليلت حسین RE:‏ اراش ب فعقد معهما اتمافہه الدفاع المشتر ا و ضعت 
عرد اا عامر 
کاک م ا ا 1 يعصب Su.‏ حسین دلق 


1 أ 2 
E OO E‏ ی 7 ٤‏ لآقطار الثلاتة چټت فبادة واحدة برثاسه المشير 


ا 


يو مين ممر ف ا ا تراتيجي؛ : 
الصهيونی: فاتصا فورا یجمال عد لاص ٤‏ وعرصس 


خا المغ که 9 عندما 
E‏ ب 


عليه المساعغدة» غير أن الرئيس المصري تصحه أل يبقى 

توجُه السفير البريطانى إلى القصر الملكى لتبرير الإجراء البريطاني العسكري ضد 

ابا 5 :8 4 3 e‏ | و 

مصر › استقله الملك حسين بفتور ظاهم > تم أقدم على طرد بعثة التدريد لبريطانية 
وتدنت سمعة بريطانيا في الاردن کل کر : 

وقطع لآ ردل علا فاته السباسية e‏ ف دسا اکا اندلاع العدوان الثاد بي کا مصر 4 


واكتف ٠‏ دتقديم احتجاج ايك اللحة للحكومة البريطانيةء وتضامن الشغب لاوش 


مع م ھب . 
2 


الغاء المعاهدهة الأردندة - اليريطائية 
شل ق ل غلوب - عن قيادة آركان الجيش الا ردني » ال اا کر و 
راجلل اتاو الحالفت الأردني ت البريطاني» ِد لم پکږن الآردن زاغا أنذا في 


تماقف عل خا السالف» , فازسل إلى لندن في کانون الأول ٤١۹٠م‏ رئيس 
: س لارا مہاحشثات الحكومة 


اترات لعام م ونستهدف 


الهدى وو 5 دفاعه اسز ٴ 
فن اجار تعذيل اة ارد 


وزرائه توفیق أ 
البريطانية› 
هذا التعديل : 

د توفي السلاح للجيش الأردني المرابط على الحد 
دعم الدول العربية. 


Vo 


اا ی البريطانية پار معقول مقاا ل استخدام القواعد العسكرية ا 

الآ ردن ۰ 

تتفل الات ب اا رفين اللذين اتفقا على استئنافها بعد أن يتضح 

الموقف 2 ف اشرق الا واس على صوء التطور انت ر علافات بریطانيا مع بعص زك 
المثطةة) ls‏ اق الجو گان شترا انام حاف نداد : 


E‏ أن ا البريطا: نه أ رخات الإجاية» بانتظار ما ستسقر یله المسا قات 


ا دع le TY‏ إلبه» ا اسا a,‏ السا رة تا 
بالغاء mE‏ وصرورة التخلص فن 2 غلوب ا و 8 رتیس الوزراء الأردنى 


سعيد المفتي في ۲۲ آيار ١١۱۹م‏ عن ذلك» على أساس قاعدة.. 

الاؤن:؛ أف تان المساعدة البريطانية شكل إيجار للقواعد العسكرية البريطانية فى 
آلا رخن ۰ 

لاف ان يدفع هذا الایجار ت 0 ویکون محددا وا 

والحقيقة أن المساعدة البريطانية شكلت لحمة التحالف بين البلدين» فى الوقت 
٣‏ کا فیه ا الاقتصادية والوضہء نع على الحدود م الکان الصهيوني يجعالان 


وایای التحالف المضرئ - السعم ودې - اور ئ استعدادة بدفع مساعدة مالية 
غر قل مل الاعة ا ا املك حسين لم يقتع بجلية العرض. 
ولاك الا ا را وفضل البقاء مع أصدقاته الشداھے٤‏ إلا إت مدل رآ 
سالات مقا ك بان حر ال٠‏ جعلت بریطانی ااك نظا فى الإبقاء على 
تحالفها مع الآردنء > بدلیل : تراجع نفوذها فى المنطقة وحلول لیات المتحدة 
الأميركية محلها» وأعلن کن ا a‏ النابلسي اا الثاني ٩۱۹م‏ 
أمام مجلس النواب الأردني عن عزم حکومته على إنهاء مفعول اتفاقية عام ۸٤۱۹ء‏ 
مع بريطانيا» وطلب سحب القوات البريطانية من الأردنء اقول الساع اة 


v 


اک التعاون العربي في ٠۹‏ کانون الثاني ۷م مہ مح کل من مصر والسعودية 
وسور به » التي LEY‏ تزام الأطراف الثاد يه د ا9 د اسا ف على اشفا لھ 
والالتزام بمنحه المساعدة المالية» ا قرف بام امات العربية» لل اب ر سنوات»› 


وحخددت بانني عشر مليون ونصف المليون من الجنيهات المصرية أو ما يعادلها. 


)۱( المحافظة› على : ر ا 0 


(۴) الجريدة الرسمية الأردنية» العدد ۹۷ كانون الأول ٩٥۱۹٠ءم.‏ 


۲۷٦ 


كانت اتفاقية التضامن العربي مبرُراً لإلغاء اتفاقية عام ۸٤۱۹م‏ مع بريطانياء وكانت 
هذه الدولة ترغب بعد حرب السويس في ذلك؛ Bi E EBES ERE‏ 
کانون الثانی ۱۹۵۷ء عن رغبتها هذه» ووقع الطرفان في ١١‏ آذار معاهدة خاصة نهت 
معاهدة سز cA‏ ر و اقا اپریطانيا من الآأردن» فتحرّر هذا 


لية التي کات نالا حمقه » وقد عجزت 


1 


لکت لم ا 1 اقا لاله 
الدوا le n a a‏ > ما دفع الملك حسين ا و حدد 
وموارد اقتصادية جديدة» وكانت الولايات المتحدة الا كبة ٠‏ تطمع ه فى الحلول محل 
بريطانيا وفرنساء وملء فراغ القوة الذي خلفتاه ف المنطقة» ا e E‏ 


حرب ° حزبران ۷مھ 
لا بد لا قب الحديث عن هذه الحرب وانعكاسها على الأردن» من إلقاء نظرة 
ا ك العلاقات العريية - العربية» ونتعرّف على آهداف الكيان الصهيوني من 


س 
م 


I ۷ .‏ 8# 4° ا 
ت aE‏ 


الواقع أن العلاقات العربنة - العربية»' شهذت منذ آوائل الستيتات حالا من التردي 
وعدم الانسجام» کل الرغم من التحسن الظاهري الدي بدا بعد أنعقاد مؤتمرات 
القمة بن : ن عامي 1۹ و٥۱۹‏ م» وما انو عنها من إنشاء القيادة ا ريه الموحدة 


۰ 
5 


tl‏ الا العسكرئ تين الدول"العربية» هن أجل مواجهة تهديدات المغتصب 


الصهيونى › وک کن بين مؤشرات هذا التردئ : 
الناء السعودى - المصرىئ فى أعقاب الانقلاب الجمهوري الذي حدث في 
2 + کک س 5 
الجن عام ۲م 
اک ھا ی کی وا کرک 
2 لخلاف بين إل ردل ومنظمة التحرير الفلجطتة: 
SS e‏ 
ا العلاقات الاو السو به التي وخا کد إل ول من کانول الاول 
١ ١ 7 ١‏ 
ومتّل إنشاء منظمة فتح وجناحها العسكري (العاصفة) في أوائل ٩٦۱۹م»‏ تطورا 
جديدا في ال لمواجهة مع الكيان الصهيوني؛ عبر قيام العاصفة بعمليات فسكرنة 
خا اکان 
انطلاقا من , a‏ من دول ا 3 - ا ردنية» ما آظاطرں 
ویدا واا ا و غاد NW‏ اف ھل والكيان و کانا E‏ 


۷% 


أ ١ ۶ | ° 5 ۲ أ١ i «e‏ 4 2 مه غ ۶ ۴ م 
على هریه ١‏ موع فرت الخليل ا تفاما 8 ناډ له جنود صهاينه بلعم | E e‏ 
8 1 َ مه 


أثار هذا لوجم اط ي مان بي النوايا الصهيونية» وبخاصة أن الارن لم يتلل 
ئ ما دة مرا الا العدوان وفقا لمسثاق الدفاع العربي المشترك»› وتعرّض a‏ 


٠ ۱‏ 
من د ك لحملة إعلامية من جانب مصر و سوريه› واتھم با لاتير : 


س 


: sat BEE e EKS 
الصهاينة» بال مصر ل تقدم على‎ N کاک فناعه لدی السياسيين‎ 


مساعدة آي بل عربي يتعرض الهجوم ضهيوتي» ؤستبقى على الحياد ما دقعهت إلى 
شن هجوم جويې ضد تماني فرى سورية فی ۷ نیسان RYO‏ وقصفت طائراتهم 
مناطق حدودية جنوبي بحيرة طبرية» e‏ لها ودا على قفنت موري لجرار 
زراعي صهيوني کان يعمل في المنطقة» وحشدوا في أعقانت ذلك و ا كثيفة على 
الحدود مع سوريه» رافقها تهديدات ضد سورية والمملكة العربية السعودية والأردن 
وشعر جمال عبد الناصر بتدهور الأوضاع بعد نداء سوري بازدياد الحشود 
السهيرنة فى این کا ذلك من قَبّل المبعوث السوفياتي في القاهرة» كما 
عرض خط عربی و شعبى لاستعادة مص ر هیبتها ومکانتهاء» فاعلن حالة الطوارىء» 
و ظلبت في 1۸ ايار ۷ ن الأمين العام للأمم [لھتەوك: بوتانت» سحب جزتي 
لقوات الطوارىء الدولية المتمركزة في غزة وأجزاء ماع اتا تشکل عقرة ا 
زيادة الضغط على الكيان الصهيوني» لكن الأمم المتحدة سحبت كل قواتهاء وحلًّ- 
فوات مصرية محلهاء والمعروف أن هكد القرات, فان امم كوه هعاك سند رة 
السوتس عام 1٥۱۹م‏ . 


جاء الرد الصهيوني اسريعا على سحب القوات الدولية» سيت عله الصهاينة بمغاة 
إعلان جرب فأعلنوا خالة الطواریء فی ٠۹‏ أيار ر ۱۹۹۷م > فرد جمال عبد التاصر 
ی ٣‏ آیاز بإغلاق مضائق تيران أمام اة الصهيونية» وهي المعبر الوحيد للكيان 
اولي عا پیر اا ا سقتهة وقد تعر هذا القراو رجو د 
وذوليه :متناينة» قد روحت العو العربية وبعضص ا به» وتوفع الاتحاد 
لسوفیاتی حدو ٿث اعحلاءات ضصهيونية وشيكة› فسا لكيان الصهيوني من مغبه 
5 وأبّدت الل یات اتید الاسر ك الموقف os‏ ونصح الجنرال 


دیغول» رئيس الجمهورية الفرنسية» الصهاينة بالا يېبدۇوا بإطلاق النار 


الواقع ا الصهاينة ا و ن ی ی چ الذي برونه صادراً عن 
البلدان التي e‏ عدوا «استراتيجيا» لهم ومحاوا لايد اسظية کون کیانهم 
سکیا تحيط به القوى المعاديةء وذلك لتتا- ح لھم فرصة تصوير أعمالهم العدائية على 


VA 


2 
آنها مجر د دفاع عن التفسز؛ وإفناع دول اسیو دمھا جمه أعداتها 9 منها 


9 


فق اتاك سيو ائ وار أيار ۷٦۱۹م»‏ بأن الانفجار بات قروا وهو شه 
محتوم› اوو سط خخا المشاعر'الخربية القرمية اك واا کا اها » أذرك بان 
¥: خاو ل سر إغلان دعمه للقادة العرب والتنسيق مع جمال عبد الناصر شب 
العدوان الصهيوني» على الرغم من توتر العلاقة بين عبان والقاهرةء ورأی أن يضع 
الخلافات الشخصية اشا لیا اتوي ثر على المصالح القومية دات هة الخو رة 
ای ای أن اجه وتحده تداعيات الغدوان الصهيوني؛ فتوجه إلى 
القاهرة فی ٠‏ أيار ر ۷٦۹م‏ بطائرته الخاصة التي قادها بنقسه» ر فكلا اسه 
i‏ فاستقله جمال خد الناضر بالترحاب» ونتيجة: للمباحثات التي جرت بين 
الطرفين» وافق الملك حسين على توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر أسوة بالاتفاقة 
الس ية - الممورية: بالاضافة إلى دخول قوات عربية من مصر والعراق وسورية 
وال دة ال الأردن؛ من أجل تقوية الجبهة الأردنية» ووضع قواته ا یا 
إمرة القيادة المصرية› ET‏ خت امه :الفرنی أول غد المنعم اضرم . 

حط الکیان الصهیونی لحرب عام ۷٩۱۹م‏ بهدف 

. نفوذه على المنطقة› ن خلال حرب يثبت بها قدرته العسكرية‎ FE 
الاستيلاء على بعض الأراضي العربية الحيوية» وبخاصة القدس الشرقية والضفة‎ 
ال‎ 

الشخط غلى الدوا ل العربية وفرض سلام عير عادل معها. 
_ احتلال القدس وجعلها عاصمة أبدية له. 
ا جونسون بإيجابية مع مطالب الكيان الصهيوني لضمان 


ا 


تحقيتق أهدافه» ووضع «استراتيجية» تقضي : 

بإمداده بالأسلحة اللازمة عبر جسر جوي ٠‏ 
ميدان القتال مكشوفا أمامة؛ 

بضمان عدم رد فعل سوفياتي إذا ظهر بعد قيام الحرب. 

- بعدم تکرار ما جری فی عام ٩۱۹م‏ من انسحاب الكيان الصهيوني من سيناء 
دون تحقيق شروطه بفرض الصلح على مصر. 


- بعدم تدخحل الآمم المتحدة لقرض حل معن وعرقلة اي مساعي تقوم بها عبر 


مان ا فن 


7( تاه الا ن الحسين: فرصتنا الأاخيرة ص" . 
( المرجع E i E.‏ 


۲۷۹ 


واا علو مات المخابراتية» ما يجعل 


1 


۱ ا U e‏ ۱ ۳ 
بإاصرار الولا انت االتهخكة الام كه على صر وره إجراء مفاوضات مباشرة بین 


: و 2 N TO. TET‏ ق 1 
الاطرا کوسيلة وحبدة امامهم لاستخلاص اراضيهم الواقعة تحت الا حتلد 


1 کیہ ر ( | 5 i‏ أ e f o‏ ی 
جوري ۰ على ١‏ ا یکون فيها دور للا مم ا أو ا ف الکبری ¢ 
بريطانيا وفرنسا. 


کا ۹ ۸4 
. س مہ ا 


وكانت رئاسة الأركان الأردنية قد وضعت منذ وقت طويل خططاً طارئة للحرب 
مع الكيان الصهيوني» على أساس أن الجيش ن الأردني لا يستطيع الدفاع عن کامل 
الضفة الغربية» مع إصرار اا س ا لى عدم الموافقة على اللي اجن أي جزء 
منها» ا ناغل الک الاردنى: جسسة من صل عة آل رة میشاة ف غل 
امتداد أربعمائة ميل من الحدود الممتدة بين جنين والخليل» أما اللواءان المدرّعان 


الإ غىت اليتون : EE‏ يضمان مائتى دبابة من طراز باتون» فقد تم حشدهما 


n 


لهجوه فی دادي الوذ ر دانية في الشمال» وقرتب اوسا فى الجنوب: 
وکن چ هذه القوات فی عمان. ! 

کان من الواضح ا الا ردنیین ا استخدام هذه القوات هذه الطرية َة لا يمي 
بالخ رک وکان عليهم قراف بالضرورات السستا شا ت ذلك أدرکوا ان محور 
القتال في الضفة الغربية هو مدينة القدس › فوضعوا خطة تهدف إلى تطويق وقطع 
بو و e‏ ا المدينة» می ار وره مساومة فى 
عاي الکان ال" 

كان الخطر يهدد العالم العربى سات رالا رمن يخاصة: على الرغم من أنه نذا مده 


مصر زسرریا فی وکاا االارون یکسا ا ف دفاعي عربي تم التوقيع عليه في 


القاهرة» فأضسحث القضة» فضية كل العرب» تم أن الارن ل يستصيع أن يقف معزولا 
عن النزاع الذي ا المخد ر العربي كله لذلك أصرّت القيادة الأردنية على التي 
مع العرت متجاوزة المشكلات الإقليمية» وفتحت حدود الأّردن أماه ۾ القوات السعودية 
والعراقية والسورية كي تشترك في الدفاع عن الجدوة الأرة مع اسيا 8 
وأثر عاملان في موقف الملك حسين من دخول الحرب: أولهةا: إيمانه بالتضام. 

العربي» وثانيهما: اقتناعه بأن الضفة الغربية ستكون هدف الصهاينة فى EW‏ 
المحتلة الآن وفي المستقبل» لذلك كان من الأفضل أن يدخل الحرب كحليف 
لجمال عبد الناصر الان بدلا من القتال من دونه فيما بعد. 

وكان قد تم الاتفاق خلال اجتماعات القيادات العربية قبل بدء العمليات 


(۱) حمزة: ص٦1١١.‏ )۲( المرجع اة IA gu‏ 


YA 


اء غل ك ايم الان دن موقف الدفاع إلى حين وصول التعزيزات السعودية 


والعراقية› ويتم في الوقت نفسه ضرب المطارات الصهيونية بنيران المدفعية وغيرهاء 


ص 


لک ظږ رف ال 8 قفرت فجاة لي الجهة لاز ا ٣ر‏ الا رذن على النغخزل 


ا الحرب من دوں انتظار ر الدعم المخصضصس له من القوات السعودية» كانت 


الشاك العراقية فد ساهمت وحدها في المعركة في الوقت الذي وصل فيه 
ا 


السعوديول آلو مدینه معال؛ ا شاا لی ال ا ر ردنره» حيث أنها لم تستطع 


اة القوانت السييوة الر فة لها . 

ایت الدلاتان السياسة والعسكرية تير إلى آت العدو الصهبوني سبدا هجومه 
خلال أسبوع»› وقرر أن ادر تقضربة وقائية) وادعى لتبرير هجومه بان جمال 
ی ای 9 ا ا یسم تہ که فی الوا کا5 ال کار 


هات و ا ی خطر هجوم عليه > ولا فی خطر ريا خض لو و 
الخربية 


فطريو لاسا ا بعض الأراضى العربية بما فيها القدس الغربية والضمه | 


ا 2 ا ر ان | 
ھی < E‏ الهزيمة اسک دة لمصر وسوريه او اي دوله عربيه اخرئ نتجاسرږ على 
»ر 


طط الهدنة ا لسوريه . الصهيونية عام ۷م ال ولات فر صه فد 3 تس لان 
يا للإاضافة إلى العلاقة التحافلية بين ا الان 


و حههة» وأ السك يين الکن صنعوا أزمة إقليمية من التو ترات لى 


الصهيوني رة ألخرئ ولزهن طويل› با 


والر يتن 2U aa‏ 8 بالجرتب والعدوان. 


a 8 2‏ د 5 
0 أ س 
٣ي‏ اي ر 


١ :‏ س ِ 1 0.3 | i‏ الل“ 
لاضن للا تحاد السا الا ل بقيادة حمال عد الناص دم Ey‏ 8 ت 


کان نتم إلبة. الملك تخسين 
لمخاوف الأميركية حيال نزعة التوسع السوفياتي 
انطلقی اکان الصهيوني من جر 

لإقناع الادارة المد كيه بان جمال عبد التا ضر کا افا دا ge‏ 1 ا 


ولنطقة الشرق الأوسط ها و "3 ف حر اضرف فسوف يجر المنطقة بكاملها 
: 9 

إلى زطافی النفود السوفياتي : 

و آئطلقت الطاک ات الصهيونيهة المقاتله ٿي صباح 0 زراك م دتنهيد 


الأهداف التى أراد العدو تحقيقها» وهي : 
8 ددمیر القوة الميدانية للجيیش المصري ويخاصه سلاح 1 


.٠؟ص الملك عبد الله الثاني:‎ )١( 


TA? 


و تحمی الستغارة 


AN ê N E SÎ ê‏ ا »ت ا ا 


a 5‏ ا أ : 1 ۰ ۰ 
ےھ ااال مرتفعات الجولان وجبل الشيخ»› وحرمان سوربه 
ال زراعهة. 


من الأراضى الغنية 


وضربت الطائرات الصهيونية المطارات العربية في ب وقائية» ودمرت فى أقل 
من ثلاث ساعات» معظم سلاح الجو المصري. ا جل اشرات ال کے ا 
کد ا کا ا رسس الجغرقا الام الو او 
فول جال إل الهة الا ردنة. 

وهاجمت طائرتان صهيونيتان القصر | فی عمان» وعلی امتداد هذا اليوم 
دب اچ کلیو لزان جن و ہر ید کی ی و 
مدمراً الطائرات والمطار ات العسكرية» وقاتلت القوات الأردنية على مدق اليومين 
الخاسن يسا دفاعا عن الضفة الغربية والقدس الشرقيةء لكن في ظل التفوق 
الصهيوني عدة وعتاداًء د دون آي غطاء جوي› ا الغلية للعدو الصهيوني . 

وعندما وضعت الحرب أوزارها في اخریران کال الکان r bri‏ 
على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن» وعلى شبه جزيرة سيناء وقطا 
من مصر» وعلى مرتفعات الجولان من سورية» e‏ أهدافه کلهاء ولم يغن 8 
مجلس الأمن دوا رقم ۲ تاریخ ۲۲ تشرین الثاني ۷ ا فن دفن ا 
الانسحاب من ا پاج :ال احتلها. 

كان التفوق الصهيوني واضحاً في السلاح الحديث» والاستعدادات التقنية» وطول 
التشس وف اطا العرب عندما توهموا أنهم أقوى من الصهاينة» وأن بإمكانهم 
«(رميهم في البحر» خلال ساعات معدودات» وفرضص سلاح الجو الصهيوني نقسه» 
وهو الذي حسم المعركة خلال الساعات الثلاث الأولى . 

تدفقی على الاردن فئ اعقاب الخرتب جا بقارت تلاتماقة الب لاجیء فلسطيني من 
الضفة الغربية» راي عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأر ردن إل سبعمائه وخمسین 
الف لاجى وكا الدمار الذي أصاب الفرة السكة الارة خان 

لا قران صتا ١‏ ختلال الكبان الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة» ا 


a 


المضاجع في أرجاء منطقة الشرق الآ و سط » وكات Ek an‏ 


في العالمين العربي وال سلامي وهو اجن الأماكن لمقكسة الخاد ية في ا لاسلاهم 


وما إن ایت الحرب حتی , بذآت مقاوضات ت السلام» وعلى الرغم من ا مۆتنمر 


1 4 ر ۳ 
ألممة العربية الذى انعفد في الخرطوم کی شهر اسه e E‏ إل لاءات Now‏ «( ل 


ا | / + ٤ 1 : 2 : ۰ . : a)‏ 
للسلام» 3 للاعتراف بالکیان الصهيوني»› ک للتفاوضص م الكيان الصهیونی»؛ الا أن 


YAY 


المؤتمري وضعوا کی الواقع› إطاراً E‏ السا سی ٤‏ وتواصلت الا سات فق 


“ ۰ o کټ چ‎ 1 + » 3 es 
تشرين الثانى فى نيويورك بين وفود أردنية ومصرية وصهيونية» صدر في نهايتها فرار‎ 


مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ المذكور»ء وقد دعا إلى انسحاب الكيان الصهيوني من أراض 
عربيه» وفقاً لض الأنكليزي» ومن الأراضي العربية» وفقا لض العربي؛ احتلها 
الكيان الصهيوني› وذلك مقابل إحلال السلام» وبالتالي إطلاق صيغة الأرض مقابل 


السلام التي تحولت مندئد إل اا A‏ الخارجة الا E‏ 


e‏ الفلسطنىة 
کا اديا من ا ای ا فضيه کل اا و لیر 
بإمكان دولة عربية أن تنفرد بمعالجتها أو إيجاد تسوية لها لھا واک علے ج الکیت 
الفلسطيني في أرضه» وقي مفدمة دل ى العودة» والتزام الأر رودل الواضح e‏ 
والمبادىء التي اقرَتها حامعهة الدول العريية» فيما يتعلق بقضية فلسطين؛ ووفاء 
الاردن سخكومة زشخا لادی : القومية» نه ا الا رتہاط ايق بين الصهيونية 
العالمية والاستعمار ر الغربي› N FE‏ ونوايا الصهيونية في 
التوسع وألانتشار على حساب آلأمة العربية والوطن العربى» وأبدى استعداد الأردن 
ا وة خحاصهة تحاهہ تلك القضية» ومواجهه أ عدوال» والتصدي لنتائح 

الإإجراءات التي يمارسها العدو المحتل بهدف طمس معالم عووية قبن | 
واقفعها» و هجر اضتحابا الشرعيين 3 وامن بالسلام العادل والشامل ادات 

لک شات العلاقات الاردنتة س ال تة ورا بعد هة 0 ا قا 
e۷‏ لجر کف فن فا الف اء سے لی آ ا وکت کا د گرا 
ومسجتهخ الحكومة ارد حقوف المواطن الا زدنى» 5 متهم الجختسبة الأردنية» 
وسمحت لهم بالمشاركة في الحياة العامة فشغل بعضهم مناصب رفيعة في الدولة› 
وفي القطاع الصناعي والتجاري والتعليمي والصحى ؛ وکان سبب هذا e‏ فيام 
العمل الفدائي بين عامي ۷ ۱۹۷۱م وآدذی إلى صدام مسلح بين الطرفين 

وجاء پا سر عرفات | ألا ردن دعد اک وکان فل اس ات آخرین حر کة ف 
ومعه عدد من الجماغعات القلسطبنة المسلحة ا انضوت تحت مظلة منظمة التحرير 


(0) الملك عي الك الان ے2۷ 
۲(7( انظ : مقتطفات من الخطب الت ألقاعا اللات حسین فق مناسیات مختلفة والتي تعسو عن 
آرائه بشأن القضية الفلسطينية» عند: المحافظة» محمد عبد الکريم ص۱۳۱ - .٠٤١‏ 


TAY 


ساخطين من المخيمات الفاسطيتةه وبدآت تشن الهجمات على القرات الضهي ذة 
خی آلا وکا 

والواقع أنه انطلاقاً من إيمان الأردن بذوره المركزى فى القضايا القومية» وأنسجاما 
ع قيدة الإسل5مية- العرية سح المتظمات الفاسطية المتخددة فرصة العش عل 
آ اش وبدعم مادي ومعنوې» غير آنه مح سرون الزمه SE‏ هذه المنظمات فى 
إثارة القلاقل وألا #ښطرابات قى الاجا وکیا وق اا عوامل لهرفة بين 
المواطنين؛ بفعل قيامهم بعمليات عسكرية غير منضبطة ضد الكيان الصهيوني. 


س 


وتحمّل TE‏ ¿ رد فعل الاك الصهيونى على هذه العمليات› تمثلت: بق ضف 


AEE)‏ ۋالقرئ والمواقع e hl‏ ففی ١‏ اذار ۸م آرسل هذا الكيان لواءين 
مدرغين عبرا نه الو لتوجيه ضربة إلى مخيم الكرامة على مسافة عشري ا 


أل ا من a‏ جت ټک لاون الفدسطيييوك: 
تصدئ الجيش الاردني بمساعدة القداتيين إلى القوة الضصمبوة المهاجعة 
وكبدوها خسائر فادحة» فاضطرت إلى الانسحاب. 
فاکش ياسر عرفات ومقاتلوه الفضل في تحقيق ذلك النصر› وبدؤوا يشكلون 
تحديا للأردن» وهددوا أمن البلاد» وخالفوا القوانين» وحاولوا إقامة دولة ضمن 
الدولة» واستمرت هجماتهم ضد الكيان الصهيوني من فون اتی مع الاجهة 
الأمنية» نتج عنها تهجير المزارعين في الأغوار» وشل الحركة الزراعية والحيا: فيها» 
اكه واک اق ال لم :اشا على التعايش مع ع مقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطينية والفصائل التابعة لها بقيادة ياسر عرفات. 
وحمل تجاوز المقاومة الفلسطينية لدور الجيش الأردني وتهميشه» بذور التصدع» 


ب 


٠ 


1 


والواقع أ شاا كثيرة كانت وراء الشرخ الذى صاب العلاقة بين الطرفين» أهمها: 

كثرة دد المنظماتة: ,وتاية وا الماسية والحقدية. 

- استقلالية المنظمات »› وانعدام التنسي 

- تحول الفدائيين لشن إلى 
او ٠‏ 

قلخل االمظمات قي الحا الداعياة رد 

قيا المنظمات بقل تتاقفضات الرطن العربي السياسية والعقدية إلى السا 
او 


-.اققضار العمل القذائ على الأرون"؟. 


ا وین الجيش الآ ردنی 
الك والقرى الآهلة الا حت ضوطل 


ء١‎ ٢۲ المحافظة: ی‎ )١( 


YAS 


وفى ٦‏ أيلول ١۱۹۷م‏ خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات عالمية 
اا فرانکفورت وزیوریخ يخ وامستردام» وكانت متوجهة إلى نيويورك› e‏ 
الخاطفون وجهة طائر مآ یا ال اوو واچ وهفااعلى الوط 
فی مطار داوسون» وهو مطار “et rraly il‏ 
ا حولت وجهة الطائرة الثالثة إلى القاهرة» حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها. 

وبعد مرور ثلاثة أيام على تلك الحادثة» خطفت طائرة بريطانية مدنية آخرى إلى 
المطار الأردنى نفسه» وطلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلير 
فجرت آورريةء راتسا رقص خو اعرا ف1 أنارن إلى جير اللاتر انت 
الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها. 

ودعت منظمة التحرير القلسطينية بعد يومين من التاريخ المذكور إلى إقامة ساطة 
وطنية في الأرةقة ما آثار اللاك ,خسن واا عم أن الاح كات جرا بين 
آیدی الموؤاطتين ة فى الوقت ا و و قا نت السكهية بين الآ ردن 
والمنظمات ا ارتا أن الصدام بين الطرفين بات چا : 


وفعلا نهضت الحكومة الأردنية لضبط الوضع» وإعادة الأمور إلى نصابهاء 
وأصتر ,السك جسين آلأوافر إلى الجيش بالتحرك ضيد الفدائيين في عفان والمدن 
الأردنية الآخحرى» وكان القتال بين الطرفين على قدر كبير من الشراسة» وكاد يتوسع 
إثر تدخحل سوريه لصالح المنظمات الفلسطينية» فقد دفعت بلواء مدرع في ۱۸ يلول 
١٠م‏ وصل إلى مدينة إربد الأردنية في ۱۹ منه» ما دفع الملك حسين إلى التساسن 
المساعدة من الرلآيات التجة الأميركيةة وظلب تدخل سلاخ الجن الا مركي 
وکان الزقس الاش کی رة قد آغرت ق ۲١‏ بلول ئه سل كرا ابطر 
على الوضع في الأر دن إثر إجبار ایا اد اف کا رش 6 و اجر اة 
على الهبوط ی ا ف سط ال رقا ها ,د کر ا: 

کیت ا 9 المكلفة بحراسة الحدود من ميك لقو قرالسورية 
nH.‏ ا اا على التراجح إلى داخل الحدود السورية» فى الوقت الذي 
کان الال آ ياك سرا بين الجن الاووي والفلسطينيين قبل أن يحسم المعركة 
لصالحه فی صیف ۱۹۷۱م . 

وکال مؤتمر قمه عربيه استتانة عق في القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر 
ن ۴١‏ وکا اول ٢۲۹۷م‏ وفت الى 

١‏ _ وقف إطلاق النار فوراً في جميع المدن والقرى الأردنية. 

۲ - انسحاب الجيش الأردنى» وأفراد المقاومة من المدن والقرى كافة قبل مغرب 


يوم ۲۷ أيلول. 
YAo‏ 


8 ے کلت أحنة بر ئا سه الباھي الأدغم | ممثل ارتم ا لتودسي با لسھن ا إل ردل 


في ۲۸ أيلول لمتابعة تنفيذ الاتفاق او 


کي 


الاشتباكات تجدّدت فى تموز ١۱۹۷م»‏ وآسفرت عن هزيمة المنظمات 
الفلسطينية وخروجها من الأردن: فتوجّه أكثر عناصرها بمن قيهم ياسر عرفات إلى 
لبنان'' الذئ تحوّل بدوره إلى E‏ ا 2 e‏ 

وأنشات فى هذه الأثناء سجمرغة من المقاتلين المتطرقين منظمة دعيت' باس 
الول الأ سردا سنا باسم الشهر الذي ات ف اللضتاسااه مى الا ردك رالنظااف 
الفلسطبنية» وقد تعهد مؤسسوها اف اوا لهزيمتهم› ومن الأعجاك التي قاموا بها : 
اغتیالهم رئيس الحكومة الأردنية وصفي التل خلال زيارته للقاهرة في تشرين الثاني 


ر 


5 ا : ۶ TT‏ 1 
۷۱م ومحاولة اغتال رید الرفاعى سفہر الأردن کی ن ۴ 


e 


حربت ٦‏ تشرسن الأول ٠۱۹۷۳‏ 
کان عام ۷۲م عام تودر وا ص طراب کو الأردن» فقد أو فيكت الو لیات اة 
الأميركية معظم جهودها السياسية لإيجاد حل عادل للصراع العربي - الصهيوني› 


وتضاءل الأما ارو شین مسر وسوريه» ر إمکان إيجاد حل ادل ت ا 


الصهيوني› وا المعركة حتمية بين الطرفين› تسان ار وسوريه للقيام 
نهجو م متزامن ضد الکان الصهيون ي ٣ن‏ أجل أا راضي التي : خسرها البلدان 
في عام ۱۹٩۹۷‏ م» ای ھن ا ل عام ۱۹۷۳م هاجمت القوات المصرية› 
الصهيونية الجر كزة فی EE‏ الشرفية شا الس مرن والانشرة ة في ا 


فیما تحر کت القوات اسا نحو مرتفعات الجولان. 


e‏ الهجوم المصرى السوري ص هة ج الصهيونية› إلا اتا امتا 
واستعادت زمام اکر ماف ا الف الكر فى ماوعا ال من أن 


كارت لم ارك خي السرا إلا ال تريح الراك فن حال تسين ودفع بلواء مد 


م 


ب 
ت € 
لدعم الجيش السور ي في ه مرتفعات | الجولان من دون أن يخاطر بفتح جبهة ثالثة من 
خاال اتا الت ال اأضفة الغربية. 


فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية 


a : lir a Il as e Ne E ma e 
حاول إلفنت حسیں سک" صر یی المشروع الدي طر حه دعد إخراج عناصر المقاومة‎ 


ا 


القلسنطة م رنت إقامة ممل عررهة اة تسم لر ارد والضمفة الغر بية» 


(۱) الساطع: ص۲۷۱ - ۲۷۲ هامش رقم .١‏ 
3 لمزيد من التفاصيل . انظر : مو سی وماضیى ح٣ i ٢‏ 
7( لمتكت دات اکان ی۸ 


۲A 


r‏ زأقاعة التو الفلطينية الیک ك الدول ا العربية هذا الطرح في 
EE"‏ الرافاطظ N‏ 8 ۲۹ تشرين الأول ۴م وگذلىكڭ قزار الجمعبة العامة للأمه 


المتحدة في ۲ تشرین الثانی» الذي يعترف بح الفلسطبنيي بالاستقلال وإقامة دولة 
SET |i‏ 
ونتىجه لذلك: ج حح ف رتباط الإداري والقانوني بين الاأر ر دل ن¿ والضفة الغربية 


في ۳٣‏ تمو î gE‏ استمرت تمان ران ساسا 

وأجمع العرب على قيام دولة فلسطينية اهستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
اسا مر للتسوية السلمية› في خطوة أنهزامية بالتخلي عن کامل فلسطين» وهو الهدف 
الذي 1 لعرب منذ قيام الكيان الصهيوني في عام c۹۸‏ فألغيت عندئزٍ 
اة ارون ية فى آ۷ راضي المحتلة» وشل سات لجانهاء وانهيت 
خدمات الو ظا الا دة العاملين في الدوائر والمؤسسات الوهة الاردبة في 
الضفة الغربية. 


سباسة الملك حسین العامة ۱۹۷۸ - ٩۹۸٠م‏ 

قو 9 ردن الخارجية مع الدول العربية من خلال إيمان الملك حسين 
بأفكار الثورة الخربية n‏ ا الدؤلة الع بية الموحدة» وظهرت اثار هذه 
السياسة من خلال مشاركة الأردن في مؤتمرات ال ال با هن الوتمر الاوك 
عام ۱۹٦٤‏ م» وأكدت سياشة الا وون العحرصن على خسن العلاقات مع الأقطار 
العربية اف والتسق معها عبر العمل العربي اليو 

ففي ربيع عام ۱۹۸۲م دعا الملك حسين إلى مصالحة عربية مع مصر بعد اغتیال 
الرتك الى اتور “اتتادا وتسل حم ميارك فاليا الحكمة واعاد هو 

علاقاته 2 6 يلول ٤‏ eم›‏ علا تاك الدول العربية قطعت علاقاتها مح 
مصر في ذار ۱۹۷۹م يسبب توقيعها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني» إثر زيارة 
آؤر ناعاتا إلى العا 

کان الملقك اخس وا اسقط فلن سبادرة الرلين المشري رارش ااب 


)١(‏ انظر: قرارات مؤتمر القمة السا 
mE FEN CERT‏ 
e ۱‏ 


ر 


وقرار الأمم المتحدة عند الساطع: ص۳۱۱ - ۳٠١‏ هامش 


بج وقرار 


YAY 


کامت دافید ؛ انه لم يو خد بريه فما تة نله الاتفاقة من دور لل رادل وبالتالي 


5 نمثل أي التز امات قانونية أو و معنويه» حنٹث لم شار فبها ضا عتا أو منافشتها 
اف الموافقة عليها» والمعروف أن هذه الاتفاقة SEET‏ 


وق ١آ‏ رکف على الضفة الغربية وغزة» وضبط السلطة المحلية على هاتين 


المنطقتين بواسطة مصر والأردن والكيان الصهيونى . 

- إيجاد قوة بوليس ا رک 

- تحديد وضع مدينة القدس 

وا ع سلاف ی ۽ أن الاتفاقية لم توضح نهاية الطريق بالنسبة لمستقبل الضفة 
الغربية والقدس وغزة وتقرير المصير للفلسطينيين» ثم إن أي اتفاقية سلمية ينبغي أن 
تتضمن انسحابا صهيونياً من جميع الأراضي المحتلة» وعودة السيادة العربية على 
القدس الواقعة تحت الاحتلال ا بالاإأضافة إلى حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره بحرية كاملة» في إطار القتخ به الماجة ا ال تح الأ 


مه 


E 


8 س 1 8 e 2 : TT‏ 
وعلى اثر الغزو الصهيوني للبنان 2 a ia‏ ۲ م عفدت همه عربيه فی 


م 


: 1 8 1 ا‎ f 
الجر م انبثق عنها مشروع 7 للسلام» وفد تقاطع مصموده کي کئير هن جوانيه‎ 


مع ما تضمنه مشروع الرئيس ای رور لتحقيق س 
الأوسط وکات ل فرت گات نة التحرير القلسظة أحد أعضائها طا 


A 1 | |‏ 3 ^ م 5 : 8 غ 2 ۰ ۲ 
ا : : | © ۰ 1 3 8 . e | “f‏ ۰ ۰ 4 0 ۰ م ١ٍ‏ ۰ م 
العربية بالکیان الصهيوني مقابل إفامه دوله فلسطىنة ی الضفة الغربية وفطاع تعره » 
٩‏ 4 2 ۱ 
اي الارض مقا بل السلام. 
آ د شس 1 ۹ 4 : 1 ب“ ۰ ا ١‏ ا اا ۰ 
عير ال مشروع السلام فشل بسبب تصلب الصهاينة في موقفهم الرافض | 


5 


عن اوا العربية اة ل عام ۷م کنا و العناضص ال ف 
منظمة التحرير الفلسطينية هذا المشروع؛ لانه لا يلي طموحات الشعب الفلسطيني 
من ناحبة الحدود ووصحع القمدس : تا لیت تا جیل السحت ا الصعيد العربي في 
عمد مه عربره طار ئة . 

ويىدو أن الملاف سین کاو ا آل ی السلام» فعقد اجتماعا مشتركاً مع 
و ین و لای واااو م غنم ا ا بعدها إلى 
الخدت ن فقدان كل آمل في السياسة الأمير که« واستيعد المفاو وشات نے اليا 


وأعرب عن استعداده لشراء آسلحة من الاتخاد:السوفياتى». وتمسك بفكرة عقد, مو تمر 


دولي» وحسن علاقاته مع منظمة التحرير القلسطينية› واستمرت علافته سيئة مع سورية 


TAA 


U EES REE Fd EE a ak 
. الحديثة في العراق إلى العقبة فى ا لکن أوقف العمل به بعد مدة‎ 
وعقدت في تشرين الثاني ۹۸۷م قمة عربية :استفنائية في اعجان بين ۸ وا من‎ 
هذا اهر ارک ها ع ون دة عة ومنظمة إا ريز الف طبتة رسيت‎ 
بقمة الوفاق والاتفاق الطارئة» اتخذت قرارات عدة آبرزها يتعلق بالتضامن العربي‎ 


ج : اس 4 ۴ C3‏ ء۶ : 
والقضبة الفلسطينة وعملية السلام في الشرق الاوسط > واعلن الملك حسين في 
l9 ¢‏ 
کانون الثاني EEN‏ ال نسرعية والادارية مع الضفة الغربية وافسجح 
ا رة فلسطين في الآردن مع ياسر عرفات . 


موقف الأردن من غزو العراق للكويت 

تعض الأردن في عام ۱۹۹۱ لضغوط اقتصادية كبيرة؛ بسبب موقفه المساند 
للعراف فى غزو الكويت› NE‏ تتفاقم» ما دفع الا جسن إل عة 
bS‏ سواء باتجاه العرب أو باتجاه الغرب» ولا شك بأن انتقاداته للقيادة 
العراقية بعد ذلك لم تکن سوی محاو ولات للافلات من هده الضغوط» والمعروف أن 
الملك حسین کان يرى حصر الأزمة داخل الاطار ر العربي› فقام بالوساطة بين العرافق 
والكويت بمباركة سعودية ومصريه. 

ريبدو أن العراق أبدى استعداده للانسحاب من الكويث والأشتراك في عقد قمة 
ربا ضر کے چ فی ۵آ لت زا ارک تون اتراي 
الكويتي› شرظط ص CET‏ جانب العرب في هذه القضية . 

لكن ما حدث في ساعة متأآخرة من م ليلة ۳ آب ۱۹۹۱ م» قلب إلا وضاع رأساً على 
عق» فقد اتخذ وزراء ا ا الدول العربية قا ا 
N‏ بادانه العدوان العراقى على الكويت› ما أحبط جهود الملك حسين 
الللمةء وقد رآى فى قرار الإدانةء مقدمة لتدويل القضنية التي كان بحاول تتجتبها : 

وأخذ النزاع تلا کی کن المرحلة ويتفاقم ونير ونا ركه eT‏ 
فخاولة أودنة 2 اة اندفاع الأحداث في اتجاه الحرب» حيث نات "الفوات 
الأميركية والبريطانية بالتدفقی ا العربية السعودية» وفرض مع 
الدولي عقوبات اقتضاذية خلى الغراق بموجب القرار رقم ٠1١‏ بتاریخ ٦‏ أب 
E‏ مستشنا المواد العداسة وا لا دوية: 


وأغترت الأردن عن أسفه لتطور الأزمة ووصولها إلى حافة الحرب» وواصل 


.٥۲٤ص انظر بعض هذه القرارات: الساطع‎ )١( 


۲۸۹ 


جهوده لإيجاد حل عربي بالاشتراك مع أعضاء الجامعة العربية في اتجاهين : 
الأول: أقام اتصالات مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي بهدف إقناعهم 
باهخة الحوار» والتخلي عن المواجهة مع العراق. 
والثاني : كثف اتصالاته مع الحكومات العربية» وبخاصة E‏ > في محاولة 
لإيجاد تسوية تقنع الحكومة العراقية بإزالة أسباب س القوات الأجنبية فى 
المنطقة› اشا إقتاعها بالانسحاب فن الكؤيت: وا نن انا العربية 
والولايات المتحدة الأميركية من أجل ذلك» ولكنه كان يصطده بالتعثت الامر 
e‏ حل الأزمة بالقوة. 
اراقع أن توجيهات الملمية لم تلى البرك الاس وة اة إعكامة 
ا موقفه وإظهاره کحلیف ا عن العراقه غار الملك جس مدد بان 
التواجد العسكري الاأميركي والعربي في المملكة العربية السعودية هدفه حماية 
الا راضي السعودية» ولم تكن أز زمة الخليج إلا فخا ومصيدة لإيقاع العراق فيها 
اا لضربه وتدميره والاستيلاء على ا النفطية بالدرجة الأول تحت غطاء 
الشرعية الدولية. 
وأصدر مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني القرار رقم 1۷۸ طالب العراق 
بالانسحاب غير المشروط من الكويت بحلول ٠١‏ كانون الأول» وقام الملك حسين 
إثر ذلك بزيارته الثالثة والأخيرة إلى بغداد في محاولة لإطلاق سراح الأسرى 
الغربيين» وقد نجح في إقناع صدام حسين الذي أعلن في ١‏ كانون الأول» أنه سوف 
يفرج عن الرهائن» ومع ذلك لم تتوقف الاستعدادات للحرب. 
ویدا واا من الأزمة أن معظم القادة العرب سيشاركون فى التحالف الدولى 
ان اب ر اع الف اکم ك و طا جات لوا الاق ۰ 
كانت القيادة العراقية معزولة عن العالم الخارجي» وبحلول كانون الثاني ۱۹۹۱م» 
اق لجالا الدولي قد نشر حوالي نصف مليون جندي في المملكة العربية 
السعودية» ودول أخرى في الخليج العربي» ومقابل هذا الحشد الحسكري الدولي 
وفوف جیش صدام حسین وقوامه مليون جندی» وکان العراق قد استورد أسلة متنوعة 
من مختلف دول العالم» واكتسب خبرة وصلابة بفعل حربه الطويلة مع إيران. 
واندلعت حرب الخليج الثانية في ٠١‏ كانون الثاني ١۱۹۹م»‏ واتخذ الأردن 
طريقها. لمهاجمة الحراق: قذلك کان كتا أن تدخل القوات العراقية» الأراضى 
الأردنية لمهاجمة الكيان الصهيونى» لذلك أنذر الملك الأردنى كلا من صدام ا 
ا اا اک لے کے ا ی ا کر خد 


م 


اجتاطات تجا س ااا صهيونى عبر مرور طائراته فوق الأراضى الأردنية فى 


۹۰ 


لم يكن الجيش کیاکی ليصمد بوجه قوات ألتخااف الدو ی ولم تمض سته 
آساییع ئی وضیعت الت ووا واتهمت دول الخليج الا کک 
بأنة قق ال جانب صدام حسین ۰ وبقیت قات :الا و اة متوترة على 


مدی سنوات › کک تراجعت علاقاته 2 دول خليجية اتر ٤‏ فحسر ااافا 


الخاليةء والنفط من العراف ُ وانخفضص ال تحویلات ا دنین العاملين في 2 
AR‏ فادحة. 


مؤتمرات السلام 

غت الو لايات المتحدة الأميركية وروسيا إثر انتهاء حرب الخليج الثانية› 
وخروج العرافق من الكويت› إلى عقد مؤتمر للسلام في ملویة فی تین ١‏ ول 
4۱م› وقد کات تلك المفاوضات بين العرب الفا التي کر فت فما بد 
بمؤتمر مدريد للسلام» ا مضلا ق i x‏ ر تاريخي طويل من الجهود التي بذلتها 
دول الاعتدال العربية والمجتمع اقرا من أجل حل الصراع العربي - الصهيوني 
الجزمن > والتفاوض على تسوية بين الفلسطينيين والصهاينة. 

لقد آغعادت عملية مريك يما شهدته هن سفاوضات اة وقحعلدةء الجيوية 

لی جهوت السا الجامدة آنذاك» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي 

ذه کل آطراف النزاع ل لبحث خلافاتهم في مؤتمر دعا إلبه وسطاء دوليون»› لکن 
ال اة اطلتوا ا کر مستعدين بعد للتفاوض مباشرة مع الفلسطينيين» فقدم 
ألأردن عتدئل للفلسطينيين وسدلة للتحدث مع الصهاينة تحت مظلة أردنية ذلك غر 
تشکيل وفك ارد فلسطيني مشتر ك» ونسق مع ياسر عرفات في المفاوضات» و 
جهته» اعتمد الزعيم الفلسطيني على دعم الما کے الا ل سید سا 
لإنجاح المفاوضات» بعد أن وصلت إلى جولتها العاشرة في حزيران ۳م من 
دون تقدم يذكر . 


واجتمح العاهلان في عمان في ۸ حزیراں لایجاد مخرح ج يدفع المقاوضات › E.‏ 


الهوة بين الفلسطينيين والصهاينة» من خلال یم اا وکا 
الفلسطيني الذي رح في السبعينات»› ثم زار الملك حسين واشنطن» واجتمع 
الافو گی تیل کاود وبيحث معه هذا المشروع› وأعلن بعد انتهاء 
لتزام العاهلين العمل على تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام 
الخاصة بالشرق او و سنظ: 

روع الاتحاد بين الأر ردن وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) شهد 
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بالرئيس 
الاحتمات عن 
خخ 


تحولاً مهماً منذ حزیران ۱۹۹۳م» وقد دخل في طور التنفيذ العملي من خلال 
تشكيل ست لجان متخصصة للبحث في الموضوعات | الشركة وتحديد المواقف 
الغار ت تجامها اوي نجاف القدس. الجن ورالازخينع الام رانو 
القضايا الاقتصادية» المياه» التشريعات والقوانين 

ا ب التحول نحو التماسك الأردني - الفلسطينيء ا 
- صهيونيا» حاول الملك حسين أن ينفذه ببراعة» وهو يهدف ظاهرياً إلى ردم الهوة 

بين القلسطينيين والصهاينة من واقع أنه محاولة لضبط المسار ين التفاوضيين الأردني ‏ 
السرا والفلسطيني ee‏ من ضمن خطة لمواجهة تعقيدات المفاوضات› 
وتقديم مظهر ا ق ا اجار الأميركي - الصهيوني مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» ودخول هذه المنظمة إلى المفاوضات بضورة كاملةء علماً بأن الخار 
أرقي شل من وجهة نظر الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني» قاسما 
مرک بين الفا والصهاينةء يتيح إخراج المفاوضات بينهما من المأزق التى 
وصلت إليه ۰ 


وقد صرح وزير ي الكيان الصهيوني شیمون بیریز في ۱۳ تموز ۱۹۹۳م أن 
خيار الاتحاد بين الأردن وكيان فلسطيني» هو الحل الأفضل والأمثل بالنسبة إلى 
سی واستقرار الأرضاع كي الشرق الاوسطة فن وجهة اظ 
فى الحقيقة فإن مشروء رع الاتحاد هو محاو ن ا ا و E۲‏ 
تاریخ E"‏ الثاني ۷ مھم الل ل بد على الدولة الاأتحادية ولا يشير إلى 
العلاقة ألإ ردنية - الفلسطبنة بل يتحدث عن انسحاب القوات ال5 ا 
الا راضي الحرية النحتلة؛ وعو ما يرقضة الكيان الصهيوني» وقد رامن طرح مشرو 
اتاد مع ب تبني الملك حسين النهح ج الديمقراطي في الأر ردن كنوع من e‏ 
وا اف کو إقناعهم بأن الاتحاد مع الأردن لا يشکل خطراً عليهم. 
رفضت منظمة التحرير الغلسطينية المشروع الاتجادي؛ ا یله الشعب 
الفلسطيني عن نضاله» ويحول أنظاره إلى شكل ر ¥ 4 
بالمرحلة النضالية» ويخوّل المدك سين الحجدت باسم الشعب الفلسطينى» كذلك› 
رفضت معظم الدول العربية هذا المشروع؛ لأنه يُذيب القضية الفلسطينية ويقضى 
عليهاء وما لبث آن طوي وغاب عن مسرح الأحدات". 


(1) مقال إبراهیم هاشم في جريدة نداء الوطن» آب ۱۹۹۳. 
(۲) الخوند: جا ص٥۷١.‏ 


ihi 


آتبجك: الأحذات السياسة أن العلك ينمتن بارع اسر ب ارد 
الفلسطينى الإيجابى على مشروع الاتاد سند السستانقف والذق اجه الزن اف 
عام ۴م ك رأى فيه العامل الحاسم والضروري لإنضاج المشاريع الباسة 
الي تخبو تارة» وتعود لاظهور تارة أخرى؛ إلا أنه لم ير النور مطلقا. 
كان الهدف من مؤتمر مدريد الوصول إلى سلام إقليمي شامل» وفي مطلع تشرين 
الثانى ١۱۹۹م‏ بدأ الكيان الصهيوني إجراء محادثات مع جيرانه العرب على أربعة 
اا منفصلة» وهى : الاراي والفلسطيني واللبناني والسوری. 
كان التفاهم لفن بين الدول العربية أن تبقى على موقف موحد فى جبهة 
واحدة» للمحافظة على المصالح القلسطنيةء وتنسيق المواقف» وإبقاء التراصل فيما 
ينها › وتبادل المعلومات عما رنه کل سار من تقدم . 
لكن منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بدا في أوسلو عاصمة النروج 
مخادثات متوازية لمفاوضات مدريد» وتوصل الطر 6 ی کا ای ا 
المفاوضات» إلى اتفاق تاريخى في علاقاتهما بات يعرف باتفاق أوسلو» وتبادلت 
ال ت الف الما واا لی آل ا ا کا 
ذاتياً في قطاع غزة وأريحاء وكان ذلك انعطافة في العلاقات الفلسطينية - الصهيونية 
ووقع إعلان لاء کے واو فی آپلول ۲۹۹۳ء 
أثار هذا الاتفاق الثنائي الماك تسد آل ساد ي انق ن و 
المفاوضات بينهم وبين الصهاينة» وتناهى إلى أسماعه عن وصول المسار السوري - 
الصهيوني إن خر حلة دة الللكف قزر لمر كيز :على :الفا ر اكلا رذ د 
الصهيونية لتحقيتق السلام بينهما بمعزل عن التضامن العربي . 
گاتت؛ الننممة الأساسش للتحرك الأردتى باتجاء السلا ترتكز على خماية الا ردن 
وضمال اسيادتة ال e E E‏ الاد في ترسيم الحدود واستعادة 
الأراضى المحتلة» وحقه فى المياهء إلى جانب تمتين وضعه الاقتصادي من خلال 
إنهاء الوضع الصعب الذي ا الارن خالا 
ووقع الملك حسين مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني إسحاق رابين في ۲ تموز 
٤ءحء,»‏ الوثيقة التي غرفت بإعلان واشنطن"» والتي أنهت رسمياً حالة العداء بين 
بلديهما» واعترف الكيان الصهيوني نور الاردن الخاص في رغناية۔ الا مناکنق 
الإاسلامية المقدسة فى مدينة القدس» ثم وقعا معاهدة السلام في مكان عند تقاطع 


.. 


الحدود قى وادى عربة جنوبى الأردن» بحضور الرئبس الأميركي بيل كلينتوؤن. 


(۱) انظر النضن الكامل للاتفاقىة : حمزة Te N‏ 


۹۳ 


وسادت أ جواء التفاؤل في الا وتسا الستاصة اللولية> ة تخاضة الاش کی التي 
رأت في التقدم على ١ل‏ لمسار الأردني - الصهيونى» خحطوة مهمه وتاريخية تفتح الآفاق 
أمام إحراز المزيد من التقدم على المسارات الأخرى. 

لق عا الأردئيون والصهايبة مال كييرةغلى :ما ,سجني الظرفاا من شمان 
فالأردن استعاد كل الا راضي التي كان الكيان الصهيوني قد احتلها فى الضفة الشرقية 
لنهر الأردن» كما حصل على حصّته العادلة من حقوقه في المياه. 

وافی Ee a e‏ ووا أنها تتفق مع الثوابت 
الا دة مثل أاستعادة الحقوق الكاملة کی آلا روفن والماه» ونرسیم الحدود بین 
آل ردن والكيان الصهيونى» وبحث فى إمکان التعاون فى المستقبل فی مجالات شتی 
بموجب اتفاقيات ثنائية يتم التوصل إليها. 

وحاز مشروع الاتفاقية على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بعد مناقشته على 

فتحت الاتفاقية الأردنية - الصهيونية المجال أمام المزيد من التعاون السياسي 
والاقتصادي بين البلدين» وأخذ السيّاح الصهاينة يتدفقون على الأردن لزيارة العقبة 
والمواقع السياحبة التاريخرة ان الت اه ووادي زغ للك اد كد من الا ردنس 
يذهبول إلى الكيان الغاصب . 
سداسة الآأردن الحارح جدة 

حافظ الأردن على الصعيد الدولي» على سياسته الخارجية» المتوازنة مع دول 
العام الشرقي والغربي»› تقوم ا آساس العضامن اس إتف ادل ا عن 
أشداف الأمم المتتحدة ومبادتها ا س : اجه والتحالفات الضيقة» م التزامه 
بقرارات الأمم اة المتعلقة إاحلال السلاء العادل والدائم ى ا 

واتسم حوار الملك حسين مع أقرانه ملوك ورؤساء العالمء بالعقلانية والواقعية 
والمنطى والاإقناع» و سعی إل شرح الققضايا العربية أمام الرأئى ام الدولى ا زما 
بالسلام»› وو حد في حرکه عدم الانحياز eT Us‏ دولا رض اا في Fd‏ 


الدولي» وراي ى فيها خير وسيلة لدعم القضايا العربية» وأيّد النظام العالمى الجديد 


E E 1‏ 0 
باط عدم هيمنة دولة على الدول ا 


جهود الملك حسين الداخلية 
الشت :املك جسن اال ناته الاس الوط بن الخ مات ا اة که 


ع 2 ٤‏ : ل E‏ ٍ (۲). 
اجل فيام مجتمع اردني على اسس سليمة» ندکر. متها : 


(() المجافطاة* چ 7 ا (۲( AY a‏ < 


۲۹٤ 


- 


رعاية التعليم : طوّر الملك حسين المناهح التعليمية» والمدارس»› في ألا زذن» 
وألزم الطلاب بارتياد المدارس مجاناً فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية» وأنشاً 
ا مه ای زین ف ادها على العلوء اة الع ات جک بسلا قات 
امات اودع اعا ايت الخلرم والطا ر وجرا عام 40ء واف تقل 
التقنية إلى قطاع الصناعة والزراعة من جهة» ورفع مستوى الخدمات الصحية 
اوت م یآ eT‏ روق سن القزل المعقدمة يميا في العالم 
العربى 

ا عمل الملك حسين على توفير الخدمات الصحية والعلاجيةء بما فيها 
رعاية اة الرس الا ةو اط0 وأضخنى اللأردن محظص إعجاب وتقدير 
العرب الذين يقصدونه من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية» لما يتمتع به من 
سمعة.طيبة فى هذا الحقل› وبخاصة بعد إنشاء مدينة الحسين الطبية وربطها بعيادات 
الطب الأميركية 

الزراعة: عمل الملك حسين على : نوسي رقعة الأراضي الزراعية واستصلاحهاء 
با للإضافة إلى بناء ا مثل: سد اليرموك»› وسد العرب» وسد الملك طلال» 
وحفر الآبار الارتوازية» وتخزين المياه» ونقل «التكنولوجيا) و وقدم العروض 
للمرارعين تسح وتم الإا الزراعي» وسعى لتسويقه في الأسواق العربية 
المخاوةء وجوك العالم الصديقة» ويحتل هذا القطاع مكانة مهمة في اللاقتصاد 

ا ردني »› لك دآ الیک ماك الاركنة لي تحسين وسائل الأنتاج عبر إدخال 
الوسائل الفنيةء والمخصبات الزراعية› لخلبية حاجات الإنسان الأردني من السلع 
الزراعية والمنتجات الحيوانية. 

_ الطاقة والصناعة: اهتم اللاك خسن نشا المناطق الصناعية الحرة لتفعيل 
العمل التجاري› TET‏ الحكومات الأردنية المتعاقبة الدعم عبر فتح مصارف 
اة بوشر جات استثمارية» والتركيز على المشاريع اللانتاجية» وتشجيع وتعميق 

الانفتاح على الأسواق العربية» وذلك عبر عقد اتفاقيات تجارية» وإنشاء الشركات 
الى سة - الأردنية المشتركة» إضافة إلى تشجيع رؤوس الأمرال الخرية رالا دة قلي 

e‏ ر فن آلا زدن. 

النقل والاتصالات : استطاع الأردن مواكبة التطور والانتقال إلى مراحل متقدم 

يالل اوا ا اده فك 8 ناء ار الك :فياف اكا 


ر vJ‏ 
e‏ لی أفضل المجالات ه فى الحقا الجوؤي› ولم همل الا ردن | لا سطول الينحري 


ا 
التارئ a‏ ا رکيزة 2 للاقتصاد الإزدتى ؛ وذلك عبر شر |ء TEN‏ السفن 


۲۹0٥ 


والبواخر» إثر توسيع ميناء العقبة» لما لهذا الميناء من أهمية كبرى في المجال 
التجاري» وتسويق المتفطات الا وة وسن افا تا ۲ل ردل من منتجات غير 
موجودة في الأردن» کما اهتم الارذك کات الاتضالات الال الوا 
والخارجية» بالإضافة إلى محطة الأقمار الصناعية التي اتوفر اللأرذن تأمين الاتصال 
بالعالم الخار ا 

د السياحة :والاثار : پر الأردن باثاره التي تعود إلى الحضا رات القديمة على 
امتداد تاریخه› وتنتشر في كل TTT‏ سياسة الفصل بين المناطق السكنرة 
راطق الانرة: الحماية للمناطق الأخيرة» وحافظت على طابعها ال کر 
ن الأماكن Pen‏ فلعة الربيض» وقلعة عمان» وقلعة الشوبك» وقلعة الكرك 
وغيرهاء باللاأضافة إلى اليك رجات ا رة ما مدر ج عمان» ومدرج آم قيس 
ومدرج جرش › ومدرج الوا إضافة إلى المواقع الات مثل : مسك :۲ رھ 
وبوابة عمّان في جرش» والخزانة والمحكمة في البتراء» والحمام الروماني في 
ا وديك والفوروم في عات الفا في كنيسة الرسل»› وصياغة المخيط فى 
مادبا» والفسيسفاء في ات وجرش . 

وتم اكتشاف قطع أثرية تعود إلى منتصف العصر البرونزي في القرن السادس عشر 
تل الاد وقد راک ركب الحدفة الكاة. 

ومن الاثار المهمة المدرج الروماني في عمان الذي يستوعب عشرة آلاف متفرج › 
وقد تم تجديد آمكنة الاستراحة» وعقد الأسود» وغرف المقصورة والمسرح› وهو 
بستاز, بالاعمدة: وبشارعه الذي يعود إلى مرحلة أباطرة الرومان الا تطونيين› وکاالك 
الحمام الروماني الذي ما زال قائماً . 

وما تزال عملية الترميم فائمة لهذا المعلم بناء على توجيهات الملك حسین› كما 
رال الکتاشس موجودة انها القديم» والتي ٹوو لے سد ۳٠١‏ لاقو ضی ا 
کانے: عمان e SEE‏ 


وفاة الملك حسسن 

أقام الملك حسين غلاقات جيدة مع الكيان الصهيوني بعد توقيع اتفاقية السلام 
بينهماء لكنه وقع فريسة مرض عضال» وعندما أدرك اقتراب نهايته» عيّن أخاه الأمير 
حبس ولا الس چ و هذا الاس السياسي كان مغایرا OI E‏ 
اقلق الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية» وفي الكيان الصهيوني 
وکان الملك حسين يعالج اناك تی سعففیات الولایات المتحدة الشركة فقدم 
إلى الأردن على وجه السرعة في 3 کارت الان 1144م ساسا سل ردت 


۲۹٦ 


۱ 


ااه a‏ ولاية العهد» ET‏ أنه الیک ید الله ردلا مئه » وکت له وصة سا 
١‏ 1 7 2 ف 

له فيها النهح السياسي الئج بجني شاود انا > وعاد إلى الولايات المتحدة 
الأميركية ذ الوا لطا العلاج» لکنه ما لبث أن توفي في ۷ شباط ۱۹۹٩‏ م. 
لرك الا ا حباته السفاشية افو صنع سياسة وعلاقات دولك الشرف 
الآ ا اوا و ا فرابة نصف فرن› واتصف طوال سنوات ELE‏ بالدهاء 


۰ 


۵4 


السياسي الذي مكنه من البقاء في الحكم والمحافظة على كيان واستقرار الأردن في 
منطقة الشرق الأوسط المضطربة» على الرغم من موقعه الجغرافي الذي وضع بلاده 
مع جیران أقوياء كالعراق وسورية ومصر والكيان الصهيوني» واختلفت علاقاته معهم 
تل ك ورزر ی 2 حرص على الايختماظ بخلاقات کو ن ار 
وبخاصة مع بریطانيا والولایات المشحكة .الا مع كية؛ وفك عدا ,ارخ ١اشت‏ مر تزا 
یا | لادا الموالية للغرب في مواجهة المد الثوري» والتيار القومي» في 
بات الشات الات 


الملك عبد الله التائي 

اا که ن سا يا اميت ركا س للدت 
بعد وفاته؛ قراراً جريئاًء لفت الأنظار في المنطقة العربية والدولية» حيث كان العالم 
یراقب عن کثب تطورات مرضه. 

والواضح أن هذا التحول في اة تخود ا الأ عن قق املك سين 
إلى ابنه الأمير عبد الله» يندرج في تأمين استمرار سياسته الداخلية والخارجية الجر 
منها والدولية» مع خا أمودئ دلك لن اسخه زار الغو الاممركن الا ركن في شى 
الما ر 

كان للأمير حسن رؤية سياسية مختلفة عن رؤية شقيقه الملك حسين» ما خلق له 
عداوات أهمها: داخل العائلة» داخل صفوف القوات المسلحة»ء داخل أجهزة 
المخابرات الدولية» وقد PONTO,‏ سا في هذا التحول عبر إقناع الملك 
حسین › کما ظهرت له بوادر علاء ظاهر في سسا سته مع الكبان الصهيوني 

وعارض الأمير حسن» قرارات الأمم المتحدة» والموقف الأميركي» واستمرار 
فرض العقوبات على العراق» والهجمات الجوية ضده» وذلك بأسلوب غير سياسي»› 
اا الجاب آلا ر ٠‏ 


TNE ATOR انظر نض الوصية عند : المحافظة ص‎ C3 
2 E ۲۹ المرجع دق خی‎ C9 یو شی اه‎ 9 


۹۷ 


جاء قرار التغيير المفاجىء» اس ی الجنن» في کوت شیر مقا ست و 
الذي ظا ل طيلة أربعة وثلاثين عاما ويا للعهك: ماد يعد صدمة كيز له و اتاك لکن 
الأسترة الهاشسة أبدت اسا > فلم يعارض أف شخص منها الترتيبات الجديدة» مع 
اظهار تعاطفهم مع الآمير الحسن الذي احترم قرار أخيه بكل شجاعة» واعتزاز» 
وتقدير» فتم ۾ نقل ال اطة ن جو هادیء في ۹ حزیران ۹م و به کل جموع 
الشعت الاردت > فقد اتخذ مجلس الوزراء فور فاش ا وفاة الملك حسين› قراراً 
استنادا إلى الفقرة ٤”‏ من المادة ۸ من الدستور الا زدنيئ» اكان اتيك رفيا 
ودستوريا إلى الملك الجديد عبد الله الثاني» الذي ألقى بيانه الأول أمام الشعب 
الأردني» مۇكدا رة عل اة جلى كات آلأرنكة: رفغا ,الا روخن ال العمل 
جميغاً ضفاً زاخداً: وعلى الرغم هن استقرار:الأوضاعه إلا آل النهج :الديمقراطي 
داخل الآردن يشير إلى وجود شواهد قد تعمل على 8 وإثارة المشكلات على 
المستوى الداخلى مثل: مصادر التهديد من داخل العائلة المالكة» والتيار الإسلامي 
القوى على الساحة الأردنية» والتيارات السياسية وغيرها. 

وتعيّد الملك عبد الله الثانى» أنه سيواصل سياسة والده الخارجية الخاصة بعملية 
السلام فى الشرق الأوسط والعزاق.وسيرلى اععماما ٠‏ أكبن بالطو ر التيمفراظي في 
الأردن» وبحرية التعبير وبتنمية مؤسسات الحياة المدنية. 

عيّن الملك عبد الله الثاني فور تسلمه الحكم أخاه حمزة ولياً للعهد» ثم أعفاه بعد 
خمس سنوات من هذه المسؤولية» واستقبل بعد ثلاثة أسابيع رئيس وزراء الكيان 
الصهیونى شام تیاهن مرالقه رزیر ارچ آزیل شارزون:: کلت نی آذار ۹م 
عبد الرؤوف الروايدة بتشكيل حكومة جديدة» وعيّن عبد الكريم الكباريتي اسا 
للديوان الملكي» ومنح زوجت راتيا الباسين لعب ماكة فى 5١‏ .ادر 1۹۹۹م ١‏ 

اهتم الملك عبد الله الثاني بالنهوض الاقتصادي لبلاده الذي کان يعاني من 
تداعيات غزو العراق للكويت بفعل وقف دول الخليج العربية مساعداتها المالية 
وقروضها المادية: لارذتء بواستك اراتا فة ,ضيفت ا ذلت» عر دة اغداد کر فن 
الأردنيين الذين كانوا يعملون فى تلك الدول» وبخاصة الكويت والمملكة العربية 
الستروة وقد ات إل لجسا الأرحك ك الخدت ه2 ال فاد ا 
هو لاء إلى ذو 

وف ا لے فضت على العراق» ضربة في ا الان العراق كان 
شريافڭ الاردن الشجارت الرئیش؛ وأهم مصادر النفط الذى پات ل اا شرا 


#9 الخلك جد اة التانى ص ة1۸, 


T۹۸ 


وأسغار تقضبلية» تاف الع الاتجسادي ارتي تق کو : واكان لا يك 
للحكومة من ٠‏ الاعتماد على الاقتراض من الخارج لدعم قدرتها على الإنفاف. 
وارتفع الدين الأردني الخارجي بنهایة عام ۱۹۹۸م حتى بلغ نسبة مائة في المائة 

م ن الناتج المحلي الإجمالي» > فتوجه الأردن ا صندوق النقد الدوليى› وحصل منه في 
آوائل العهد الجديد على دعم مالي من الصندوق المذكورء وأعيدت جدولة ديول 
الأ رذن غږ نادی باریسن للدانیپن الو وبل جل المشكلة.آنيا» وکا لا بل 

القيام بعمل جاد لإيجاد حلول وة اء ولم يکن الأمر بهذه السهولة» لن 
الاردفر بل تبر بالموارد الطبيعية» والأرض الصالحة للزراعة صغيرة المساحةء والمياه 
غير متوفرة بما يفي › أما القاعدة الصناعية› فلم تکن یوما مصدر 1 فا للانتاج. 

وجمع الملك عبد الله الثاني فريقاً متخصصاً من المستشارين الاقتصاديين» وطلب 
منه التقده بأفکار واقتراحات جريئة ذات نزعه حدس لخحقي ألا فتضباة الا وی٤‏ 
ودفعه في طریق النمو والنهوض» فافترح هذا الفريق جملة حلول كان قد تقدم بها 
صتدوق النقد الدولى في نهاية الثمانينات› وتتمحور حول اعتماد الخصخصه»› 
ا النفقات الاداريةء ونفقات موظفى القطاع العام» ووقف كل أنواع الدعم؛ 
واتجس طوي التعليم ورفع مستواه» وتشجیع الصناعات المبتكرة والمتجددة» وإ ;ال 
العوائق التجارية» ا بين القطاعين العام والخاص بحيث يتعاو انوا 
تشجيع الصناعة فى مجال ایا المعلومات»› والأدوية» والإأعلام الجديد. 

قدت De, E Beeld‏ الثاني ا ین کن ا 
العام والخاص تاقشت مدا انسجام اقتصاد الأردن مع الأسواق العالمية» وكيميه 
البثاء على النجاح الذي أحرزته المناطق الصناعيه» وهي اظی مک ب تدخحل 
منتجاتها الاساف N.‏ ون تعر فة جمركيه› رظ أن تدخل نسبه عشرون في 
المائة في صناعة الإنتاج الا ردني . 

توالت الندوة في النهاية إلى اتفاق حول خطوة ة طموحة لتطوير الاقتضصاد الارن 
ي تعدیالات قانونيه من شانوا أن تسيل عمل الشركات والمؤسسات الخاصة» 
وتشجع الاستثمار والخصخصة» بالإضافة إلى إصلاح قطا ع اع التعليم»› وإنشاء المجلس 
ارت اقاي لظ مالين عن القلاعين العام را خان بهدف إکمال 
ألمناقشات» وتطبيق القرارات المتعلقة بالاإصلاح: وکان خیار تما التدوةة :أثد ا 
شی فور وة لار ردن الحقيقية» وهي شعبه› قحا الاب . 

ووضع الملك عبد الله الثاني نصب عينيه» القيام بإاصلاحات اجتماعيه تتضصمن 
لديم المزيد سن الدغم الى التعقات وقي اليتون ار ةة وة ااا 
والآطفال. وأطلقت الملكة رانيا في نيسان ٨‏ م» التي کانت لھا جهود اجتماعيه 


۹۹ 


س 2 
ےک جج 


متميزة» مبادرة «(مدرستى)» > وهي برنامج تحديئي ق ئ الخھوض دنو عة التعليم فى 
ی پو ایی > تفتقر إلى الكثير من مقومات التعلي 
الحديث» دات اھ قع تحمل ۹ فرد مسؤولية تعلیم آبنائه وېناته. 

وجمع هذا کیا ت القطاع الاي > والمنظمات غير الحكومية» 
ege‏ المخلية» وؤزارة الاریة اتل : > بهدف إنعاش المدارس وتحديثها 

لمواكبة مسيرة التعليم الحديث في البلدان اة 

واطلقت الملكة رانيا في عام ١٠٠۲م‏ اتر کا ابد ان تکفا مد 
ما تعانيه 4 القدس اشر ةن والدلالات الخطيرة لنسة لسا اتشر ا نالفو 
شعب؛ ليس مركا القيمة التعليم > ,وما ةا ج اليه لاستمراريته» وبنيت هله المبادرة في 
برنامجها على ما تكن للملكة من خبرة نتيجة التطبيي کا TT‏ 
تلبية حاتجات ية وتسعين الفا من الأطقال الاط ت ن فى-القدش الشرقة 

وتجدد في عهد الملك عبد الله الثاني الصراع بين الفلسطين“ والضهاينة» بسب 
عدم التفاهم بين طرفي مل معا :۲ لان الكيان الصهيوني كان يطمع فى 
قضم الضفة الغربية وضمها إلية» وفجرت زيارة ارييل شارون الاستفزازية ا الح 
اب الأو وضاع» فاندلعت الانتفاضة القلسبطة اکا ای لار کا ۰ن 

ل الملك عبد الله الثاني جهوداً في التوفيق بین الطرافين > لکن «عبٹا ينی البتاؤون». 

وشهد الأردن فى ۸ ای الثاني اع 5 ناث تمجيرات في ثلاث فتادق 
في عمان» ایی راو کد > وجرح مائة وخمسة عشر شخصا› 
وأعلن تنظيم القاعدة ذ في العزاق بقيادة أبي امهضعب الزرقاوي مسنؤوليته عن ۳ 

وأقدم الأردن ع ية ات ب العديد ف الفلسطينيين ؛ لاحباط ا 
محاولة من جانب الكيان الصهيوني لتوطين فلسطينيي الضفة الغربية في الأردن 
وضياع حصتهم في العودة إلى وطنهم . 


وجرت في تشرين الثاني ۰۹٣٣م‏ ادات جر ن کیا بی ارو 
يعبرون عن عدم رضاهم عن آداھ متا تج الوا ب الذي أت صر قاتا ا 
اة لامر 5 علاقة غير منتجة بين السلطتين الت وا دة 
وبالتالي عرقلة الجهود الرامية إإ لى معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية الأوسع 
والاأکثر ا 
در اون ا يجري في بعض الدول العربية من حراك ضد الأنظمة الشمولة 
فيها» موو جه م ١‏ اون القائي ١١١‏ ون المظا ات وال ا 
متخذة من ترڏي 1F‏ وضاع الاقتصادية دريعة لذلك» قلات سا اة عة : 


0 


خريطة المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين 
TW‏ 


ا و ن 
فلسطين 


الموقع والجغرافيا 

إل أقدم اسم أطلتق على فلسطين هو أرض كنعان» نسبة إلى الكنعانيين» وهم 
اة هن الشعوب القديمة نرجت من الجريرة العريبة في آوائل الال الخالث قبل 
الميلاد واستوطنت منطقة الساحل. 

وجاءت في أو وائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد کک اھ الو ا وچی 
(شعوب البحر) فهاجمت السواحل السورية - اللبنانية - الفلسطينية قبل أن تستقر في 
لقي الجوين من سورية لى الساشل الكعاني) لما كانت هذه الشعوب المسهة 
«(بلست» أو «فلسط» أطلق اسمها على هذا الشاطىء» ثم سمي الكل باسم الجزءء 
واستقرت هذه التسمية فى العصور التاريخية اللاحقة» وهي أخر کور الشام من ناحية 
مصر» واستعمل اة اسم فلسطين عند ضمهم بلاد الشام وتقسيمها تقسيمها إلى إيالات 
(ولايات)» وكان الرحالة الأوروبيون يطلقون هذا الاسم er‏ البلاد با گماها في 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

إن تحديد فلسطين الحالي لم بُستعمل إلا بعد الحرب الحالمية الأولىء تشه 
عطفة المتشرق العربن وققاً لافاقية سايكس ا بيك وام ۱۹1١‏ لفق ع 
الانتدابات والسياسات الاستعمارية 

تقع فلسطين غربي قارّة آسيا الیکا الما الاق سسا و 
الفربب ويها من التمال الشرقي سورية» ومن الشمال سورية ولبنات» وتطل على 
الاس الشمالي لخليح العقبة. وتبلغ مساحتها سبعة وغشرين الفا وتسعة كيلو مترات 
مربعة» وهي مستطيلة الشكل› تتوزع تضاريسها بين ثلاث قطاعات طولية هي : 

سهل ساحلي» يضيق هذا السهل بمحاذاة جيل الكرمل عند حيفا إلى مائتي مترء 
ويتسع عند غَرَة ليصبح عرضه ثلاثين کلم٬‏ ق اقتصادي وسکاني کبير. 

سلاسل جبلية وسطى تشخل معظم مساحة فلسطين؛ وتشمل جبال نابلس وجبال 
الخليل وهضبة النقب» ويبلغ ارتفاعها حوالى ألف متر» وتغطي الكثير من السفوح 
تربة صالحة للزراعة. 


۳۴ 


- منطقة المنخفضات (الأغوار آى اعود أ ردني » تفع ساك أ ربعمائه وستون 

کېالوسترا اه قواعد جبل الشيخ شمالا إلى خليح العقبة جنوبأًء ویجرې فيه نهر 
الأردن في قسمه الشمالي ليدخل بحيرة طبرية ثم يخرج منها ليصبّ في اليج 
الست وتعد منطقة غور الأردن والبحر المت اک مناطق العالم ات فاضا عن سطح 
البحر» وتتميز بجرارتها طوال العام» ويزرع سكانها النخيل والموز والخضروات» 
وتقع فيها مدينة آريحاء أقدم مدينة في التاريخ . 

ارك هة والاطى الي اة 

إن مناخ فلسطين هو متاخ البخر الأبيض المتوسط بشكل عام» حار جاف صيفاًء 
دافىء وممطر شتاءً» وتتضاءل كمية الأمطار كلما توجهنا جنوباًء أما درجات الحرارة 

إن لوقع فلسطین الجغرای از کی فی ایکا السیاسی وا سے اذ کاک 
ککیرھا فن لدان اشر آلعری شقرا وسیا لکیی من اندرل والکش ا انی ت التي 
تعاقبت عليها منذ عام ۲٠٠١‏ ق.م» وهي موطن الشعوب القديمة التي انطلقت من 
الجزيرة العربية» وكان العرب من بينها. 


مبان ريع اسان ية , 
عام 81 با اتا ات تنیز بها ع بعص بنوعية اللحكم i‏ 


العلاقات مح الحكومة اهر نة قو استانبول» والقوى العامة المحلية 
والخارجية وهى : 


E,‏ عصر القوة العثماني» وقد اتکس انات من خاال استتباتب الأمن والانتعاش 
e‏ 
لمرحلة الانتقالية بعد وفاة السلطان سليمان الأول القانوني عام ١١١۱م‏ حتى 
أو ا القرن السابع عشر. 
۳ - تعزيز مكانة القوى والزعامات المحلية خلال القرن الثامم عش . 
د اة التنظيمات العثمانية والتوسع الأوروبي الاستعماري في القرن التاسع 


(1) 


)۱( مناع» عادل: تاريخ فلسطين في أو اخر العهد العثماني ص٤‏ - 


FY 


المرحلة الأولى 

تميّرت هذه المرحلة بتطبيق القوانين والنظم الإدارية العثمانية في أيام السلاطان 
سليمان الأول القانوني» وكان لضم العتماتين بلاة الشام ومتها فلسطين ارا إيحابة 
في تاريخ المنطقة» فقد تحسّنت الأوضاع الأمنية» وانتعشت الحياة الاقتصادية» 
ونشطت التجارة والزراعة» وترك الولاة e‏ بصماتهم على مرافق الحياة كافة. 
وشهدت القدس استفادة في هذا المجال» فتم بناء سوره فے زاھ الا ہیا ا 
القرن السادس عشر مع E I ae, ee e aR‏ ن ا کار لا 
الخلة ها ي م ترميم مسجد الحرم القدسي الساجد الاغريء والايقة الماورة 
للحرم» وإصلاح قناة الماء من برك سليمان إلى المدينة» وتحسين الطرق» وجرى 
إقامة بناء کا الققراء وإطعامهم› وقد TF‏ قری ا راض واسعة للإنفاق عليهم› 
وسمى البناء «(خحاصكى سلطان» نسبة إلى زوجة السلطان روكسلانة» فانعكس هذا 


التفاط عل اة اة واا سا عة واساكت الاس 


لم يُدخل الحكم العثماني أي تغييرات على أسلوب الحكم والتقسيمات الإدارية 
المملوكية التي كانت سائدة» فأبقى في كثير N le e‏ ال 
وبخاصة تلك التي تعاوانے ب ابوط بلاد الشام ومنها فلسطين مقَسّمة إلى ثلاث 
ولابات هی ؟ خلب ازطرايلسن ورسشق» زكانت. قلسطينتابخة للولاية الا خيرة ال 
ابات وهن فزن وة مق اا ای اتیریان لی اتوب 
ت ای ساج أن ارا ا وا وید ار ار 
وتسر اسا وروت والكو ق وا وماك وکاك :یراس کل لوا حاکم محلي یدعی 


سنجی ۴ أو ار اللواء» وهو تابح بح لوالي دمشی 0 
المرحلة الثانية 


مرحلة توازن ا أن تدخل فى مرحلة التقهقر» وانعكس هذا 
التحول فى ميزان القوى بين الشرق والغرب على المنطقة العربية بما فيها فلسطين 
عبر اکال متعددة» منها: التغلغل التجاري ونوعيهة العلاقة بين النظام المرکزي في 


وصلت الدولة الغثمانية إلى ذروة قوتها فى أواخر القرن السادس عشرء ثم بدأت 
| 


7( مناع وا س ۷ 
3 رافق > عرد الكريم: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابولیون بونایرت 2۹ 
ek‏ 


۳.0 


5 چڪ . س : 
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اسان ل وبين الاقاليم التابعة له» ولم تظهر آثار هذا التحول في أنحاء الدولة إلا فى 


القرون التالية. 

ورافق التحول الاقتصادي لصالح او ووا واختلال الميزان العسكري لصالح 
أنظمة الدولة العسك ية التي طالها التحديث على الطراز الأوروبى› 
کا جرس ا میم ی ام بای کاچ کک کے ا کے م و 
0 زمور السات ا 

ظلت ألوية فلسطين الخمسة تابعة للاي دمشق اال الضف ال ول مين القَرن 

السابع عشرء ثم أنشئت ولاية صيدا في عام ١٠٠٠م»‏ وجاء هذا التغيير الإداري 
جزءا م الا صلاحات التي قاتا ھا اسه کوبریلی» فقد اقتطعت لوي ت نذا 
ونيرؤت من ولاية ادقشق ست إلى الولاية الجديدة التى امتدت حدودها چا 
حتی مرج ابن عامر راجيا فا وسال ایت ٠‏ خي طف ق الى قلغ 

فى الجنوب تابعة لولاية دمشر ا 

وظهرت في أوائل القرن السابع ET TT ST‏ 
عسكريا تجح في اضد الأمير افر الدين آلقاتي. انی آثتاء ترون باتجاه الجتری: 
وهذه الأسر هي: رضوان وطراباي وفروخ. 

شک أمراء العائلات المذكورة قوة متماسكة ساهمت في استقرار الحكم والقيام 
بإمارة الحج الشامي بنجاح» وتراكمت الثروة والقوة السياسية في أيديهم» فا اڻار 
مخاوف الباب العالي» لذا قرر التخلص منهم» وبدأً بآل رضوان حكام غزة ونابلس 
والقدس» فاتهم حسين باشا آخر الأمراء الرضوانيين الكبار بإهمال حماية الحجاج» 
فاعتقله وصادر أموالةه» ثم سیق شی الو استاتبول سیت تل فن السجن عام ۳ 
فتدهور وضع الأسرة» ارا ال لذلك علاقة بسياسة آل كوبريلي بالقضاء a‏ 
الزعامات المسحلة“. 

ا قوی ال فروځ جام ٹابسی٤‏ وکال میرم عساف قد توفي في قونية ذ 
طريقه إلى استانبول عام ١۷١٠م‏ في ظروف غامضة» فانتهى دورهم السياسي. 

وضعف حكم ال طراباي بعد وفاة آميرهم انخد» وغلى الرقم مسر استمرار 
حكمهم بعد ذلك» فقد قضى العثماتيون عليهم بعد قشائ هم على حلمائهم» فعزلتهم 
الدولة عام ۷۷١٠م‏ وق ضابطا تاا خاكما على شمالي فلسطين . 

آم سر الا رواسا قي تربع لمعن قي الع الارلسن القرة الا د 


دولها؛ تحول فی 
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ن الوقت الذي كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى خدماتهم لمواجهة أطماع الأمير 
تخر لديو الا المعني في التوسع تحو الجنوب» وكان لتحالفهم السياسي 
والعسكري أثر كبير فى صده» وحققوا الأمن والاستقرارء وأمنوا قافلة چ اة 
شع شس مشق إلى اا وتو طت العلاقات بينهم بفعل المصالح المشتركة اقتصاديا 
اسا والتقارب الاسرئ بالزواج و تاا قوة متماسكة ساهمت في استقرار 
الحكم» لكن تنامى قرّتهم في الوقت الذي قضت الدولة العشمانية على الأمير 
فخر الدين الثاني المعني» أثار حفيظتها» وكأنها لم تعد بحاجة إلى خدماتهم 
امت ماو يوست فلو ت بخكها اباشء 


المرحلة الثالثة 


ثورة نقنب الأشراف 

ترك زؤال خكم الأسر المتحالفة فراغا اا وعسکریا لم بنجت متاو وآلی د : 
في مَلَيهِ وا ا ي غرباء عن المنطقة» ثم إن تعيينهم لمدة قصيرة» عام أو 
عامین» لم تتح لھم التوف لی او وضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية» وحصروا 
مهمتهم في جمع آاکر قلر مھکن من e‏ فانتشر العصيان في مناطق الأطراف 
وتفاقم بين البدو الذين فقدوا مصدراً مهما من مصادر دخلهم المرتبط بقافلة الحج» مثل 
تزويد الحجاج بالجمال والمؤن والخدمات المتعددة مقابل لمال أو ية الفواتب. 

وعندما ازدادت هجمات البدو على الحجاج في العقد 
عشرء قرّرت الدولة أن تهتم بهذا الوضع للماخافظة على سنعها فخصصة اهر 
الج بالضرائب المتحصلة من ألوية القدس وغزة وعجلون لتغطية مصاريف القافلة. 

أثرت المتغيرات السياسية والاقتصادية المذكورة في تركيبة النخبة المحلية 
المتعاونة مع الادارة العثمانية» وبخاضة العلماء والأعيانء فتطورت العلاقة بينهه 
وبين السلطة من التعاون إلى المشاركة الفعلية في الإدارة والحكم» فأصبحت عامل 
استقرار اقتصادي بفعل قدرات آفرادها الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية المتشعبة 
دال الف وخانجاء ف ال تم قى السات الشرعةة ودا الاوقاب 
والمدارس والمؤسسات الخيرية؛ نجحوا في توطيد مكانتهم السياسية» n‏ 
الشكل ملأت اا حديدة الفراع الذي ترکه تراجع دور عائلات التحالف الثلانى 
مثل أسرة آل الحسيني الذي شغل أفرادها نقابة الأشراف في القدس . 


الاجر من القرن السابع 


E FN : مناع‎ C13 


لكن هذه الفئة الجديدة ما لبشت أن تمرّدت على السلطان» وانقلبت على الدولة 
عندما بسطت سيطرتها المباشرة على الحكم» فشعرت بأنها مهددة فى مكتسباتها» 
“fa ۰‏ “ ن أ مه ا “ م م أ أ“ 

وعلى هذه الخلفية م ن تعارض المصالح ومواحف السكان وقياداتهم من جهة» والدولة 


وولاتها ذ فى المنطقة من جهة أخرى؛ س جات وة شنب الا راف“ وما 
جری من ن قیام ولا دمشیق بزیادة القراقب المفروضة على ألوية فلسطين ا١ IZE‏ 
لصارد يف الحجح› وآخذهم الصرة الوص هة تاو المدو» لأنفسهم؛ دع هو لاء 


اساچ ر ا ما زاد الأعركاريا وترافق ذلك مع قلة الأمطار في 
ساحل فلسطين الجنوبي› وتراجع المحصول وا ونعدي البدو :على القرى. 
الا مس الذى ادق ای هجرة الکیر من السکان من د فراهم ا آ ا مهجورة . 

وش الدولة في عام NSS‏ کرد بيرام محمد با شا اکا على الوية القلدان 
وعزة» فقام بحملات نا ححه و عشائر التلو وفری این الشين لم يسىددوا 
الضرائب المفروضة عليهم بفعل الضائقة الاقتصادية» فتضرّرت مصالح النخبة بسبب 
الخراب والفوضى اللذين عما قر اال التی تغذی چو من دخل الأوقاف التي 
والاعيان السياسية والاجتماعية» لذلك نهض علماء القدس واعيانها في عام ۱۷۰۳م 
لمقاومة إجراءات الوالي» شنط ر الثوار لى الک وعينوا محمد بن مصظفى 
الوفائی ای یا ل راک hk‏ للمدينة» كما عينوا مشايخ آلا رات مساعدین 
له کو الادارة 2 از السا ون أحيائهم . 


لم رک الدولة العثمانية | الق فحاول ولاة دمشی E‏ اللحكم في 
القدس› وساعدهم انقسام القواز على أنفسهم بين معارضص لا سار الثورة» 
٥‏ تار الله» وبين مؤيد لاستمرارهاء ال الحسينى ؛ على نجاح مهمتهم» فقد دب 
لی ایا عت وتو إلى المعارضةء ایی ار 
تشرين الأول ٠۷٠١‏ م» ودخل مصطفی باشا فاكك الجخماة المديثة وقسلب السك 
وطا 0 فواته النقيب الذي الا إلى قلعة طرطوس د E ST‏ 
0 (۲( 
عله » N‏ إل ا وحوكم بسر عه وعدم عام ۷م 1 


ي فرضه الوالي على المدينة وانفضاضص 


i E 

) نا ص۹‎ C3 

.۳۷ - راجع فيما يتعلق بثورة نقیب الاشراف: المرجع نفسه: ص۲۹‎ )۲( 
Rosen, M: Nagib Al-Ashraf Rebellion in Jerusalem AAS vol 18 pp256, 264. 
Barbir, Karl: Ottoman Rule in Damacus 1708 - 1758 pp49 - 50, 81. 
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عهد ظاهر العمر الزيداني 

بعد القرن الثامن عشر في تاريخ المشرق العربي العصر الذي برز فيه دور القوى 
المحلية» ففي مناطق نجح الكثير 
نفوذها في اللحكم والادارة» وكان لبعضص الحكام المحليين طموحات سياسية خارج 
حدود إما راتهم › وظهرت في بلاد الشام ثلاث اشر بارزة دت e‏ ا في تاریخها 
خلال القرن الثامن عشر» هي آلزيڌاتيين في شمالي فلس طينَ > وال العظم في سوريه» 
والشهابيين فى جبل ان٤‏ كان السيسة الرئيسن الذم هكن تلك الاسر فن القهور 
هو ضعف x‏ العثماني» وتعاونه مع الأسر المحلية القوية لتأمين الحكم والاإدارة 
في تلك المتاطق 

لاس e‏ الزيدانة عن الجا قى الف الثاني .من القرن السايغ عكر 
في منطقة طبرية د م اتتقلوا | ا سهل البطوف» ونزلوا بالقرب من قرية 


| ی أ أ و أ 
اا مه الزعيم الكرزى صا حب 


الحر کات ا ا المحلية في دوسیح 


واستقر اھ رادها و 
عرّابة» وقاموا ا الأهالي في صراعهم مع 
النفوذ es‏ جباية الضرائب في ناحية الشاغور الجنوبي› وتغلبوا عليه» فتراجع نفوذ 
الدروز فى الجليل بعد هذه الحادثة. 

تقربت هذه الأسرة من الفلاحين كي تستقطبهم» ويبدو أن ظهورها ترافق مع 

نراجع مكانة الأمراء المعنيين ونفوذهم ا انحط ورون الكهانيين على المسرح 
السياسي خلفا لھم وغين الا يرجش الشهابي حقدة الأمير متصور -حاكها على لواء 
صفد التابح له» فی عام ۱۹۹۸م وكان للآّحداث ای مر بها جبل لبنان والتي 
ثمقلت بانتقال. السكم إلى الشهابيين» أثراً إيجابيا في تعزيز مكانة الزيدانيين في 
الجليل“ بفعل كون الأمراء الجدد من القيسيين السنة مثل الشهابيين» وجاء تعيين 
الشيخ عمر الزيدانى ملتزماً لجباية الضرائب في منطقة صفد» ضمن سياسة تبديل 
ااا والمشايخ اليمنيين التي سا آلا سے ر الان 

توفى الشيح عمر الزیداني في أواخر عام ۳٠۱۷م»‏ فخلفه ابنه ظاهر وكان في 
ال ا ص من غمره» كما توفى الأمير بشير الشهابي عام ١٠۱۷م»‏ فنهض والي 
صدا لسط نفوذه المباشر على لواء الجليل وإخراجه من أيدي الشهابيين 

حول ظاهر العم ر سلطته في الجليل من ملتزم ضرائب متنقل إلى حاكم محلي له 
عاصمته وحاشبته ومؤسسات کت الس اف و اکر و ب واف ن رة رکا 
و فعمَّرها وعخصضتها واستقطب: الفلا جين وأهالي الخلن: جين قوي موقفه» 
وتحالف مع العشائر القوية التي كانت تتنقل في المنطقة» مثل بني صخر وبني صقر 


۳۰۹ 


ال رمدية » ومرن تحالفه معهم بالزواج 


وأاحه الزعيم الزيداني أثناء بسط نفوذه في لجلا ل عمبتين : 
بال الاو بمصالح ملتزمي الضرائب الست في نواحيهم› وعلى رس 


أ 


هؤ لاء الشيخ خ أحمد الحسين في حبرين › ومحمد نافع شيخ ناحية صمد» وشیخ دير 
e ۳ 9F‏ الساظطات العثمانية وممثليها فى , المخطفة: > في صدا 


ودمشق» الذين راقبوا توسع نفوذه خلال الثلاثينات ekl‏ با وشوا امن قبا 
ا يشال 

وأثبت الزيدانيون جدارتهم في تسيير أمور مناطقهم» وحفظوا الأمن فيهاء» ما كان 
يدفع والي صيدا إلى الموافقة على تعيينهم مرغماً نظراً لعجزه عن مواجهتهم» 
فاستعان الباب العالي بوالي دمشق كي يقوم بكبح ا 
وبخاصة ظاهر العمر أزعج ولا دمن م ال العظم» 
TN E Ag gas‏ مشایخ عرب صمفد» اجا مرا 
اللنجون وتابلين التابغين الوالي دسشق: لتا تمض لیما باشا العظ للقضاء على 
یف آل سا ن ن د آل کک ای راھ ارا چا 
بالقرب من قرية ا في eV E‏ 

أتاحت وفاة سليمان باشا لظاهر العمر أن يوظد حكمه فى الجليل» ونقل عاصمتة 
من طبرية إلى عكا وأقام علاقات تجاريه مع بعضص البلدان الأوروبية وبخاصة 
فرنساء ما أدى إلى ازدهار التجارة» وتخذية خزانته» وتمويل مشاريع الإعمار 
والتطوير» وبناء التحصينات» وتجهيز قواته العسكرية. 

وتطلع ظاهر العمر إلى التوسع خارج الجليل»ء غير آنه واجه مقاومة شرسة من 
الأسر المحلية في ألوية غزة ونابلس والقدس» وهي المناطق التي حاول ضمها إلى 
أملاكه» ونجح في التوسع في منطقة حيفا التابعة لولاية دمشق» واستولى على القرى 
الساصلية إلى الجتوب من فا سل الطيرة وساحل ليت ء ,ولما اول التوسے قي 
بلاد حارثة في مرج ابن عامر وبیسان منذ عام ۰٣۱۷م‏ اصطدم بوالي دمشق» وکانت 
المنطقة الواقعة جنوبي عثليت تابعة لسنجق يافا وغزة الذي يحكمه ال مكي» الذين 
ووا جو فر اعام قوسي ا ۰ 


إمارة حلرده في الرنطقة شسهه بامارة الجعنسن ر 


وبىدو Et‏ ل نوسح الويدات 


007 داق عند الكريم: فلسطين في عهد العثمانیین ص۹٠۷.‏ 
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کان تعیین حسين باشا مکي والاً عل مشق في عام »۱۷۵١‏ إشارة إلى تبجا 
محاولات الباب العالي كبح جماح ظاهر العمر» بعد مدة طويلة من الهدوء النسبي 
على الجبهة الفلسطينية» فاتهمه بالتعاون مع البدو الذين هاجموا قافلة الحج ونهبوها 
فی عام ۷مم› وعلى ١ل‏ لرغم من نفبه ذلك» لم تقتنع السلطات في استانبول 
بتبريراته» وفي عام ١٠۷٠م‏ عيّن الباب العالي عثمان باشا الكرجى والياً على دمشق» 
فولی أولاده حكاماً على صيدا وطرابلس» روق ابا عيبا الارن من العناصر 
المتمردة بمن فيهم ظاهر العمر» فتجدّد الصراع بين الطرفين» وكان ساحل عثليت 
ومدينة حيفا مسرحا له. 

وکال حسین باشا خاکم ۾ لواءي افا زی ع ل ا کر م ر 
غا | 1۷10م > فترك مقتله ف فراغا اا وف کا اوا ل ظاهر العمر أن تة فخي 
اينه ماك ناكما على تلك المنطقة الساحلية» لكن الباب العالي کان قد قرر تحدید 
قوذ ا فد اسالاظعه إلى مناطق جديدة» لا طلت من وال دخشق أن بنهض لحد 
غارات البدو وإعادة الأمن ال نصابه في تلك المنطقة»ء كما استعان بحکام مصر 
الاك لردع العريان ومعاقبة شيخهم سليط الوحيدي المسؤول عن مقتل حسين 
Eh‏ 

وقام عثمان باشا الكرجي بجباية الضرائب ومعاقبة الجماعات المتهمة بالعصيان 
وارد ويبدو أنه اشتط فى الجبايةء فثار عليه الأهالي والتمسوا المساعدة من 
قار لمن فا عفان باشا مع عكر فظن 'بالقاقرین ولا من تجا نيع إلى 
ظاهر العمر. 

ع عثمان باشا مع آل جرار في نابلس واللجون؛ وهم خصوم الزيدانيين› 

فعيّن الشيخ محمد بن جرار متسلماً على لواء نابلس إضافة إلى اللجون» لكن 

اتات اتابلسسة اف مل آل اطر قان والیرفاوي»ء نمرت خلى المتسلم اجره على 
مغادرة المدينة. 

وتحالف ظاهر العمر مع علي بك الكبير حاكم مصر المملوكي الطامع في 
التوسع في بلاد الشام وأتاح له هذا التحالف الانتقال من حال الدفاع إلى حال 
الهجوم ضد عثمان باشاء وكان انهماك الدولة العثمانية بالحرب مع روسياء 
وعدم قدرتها على مساعدة والي الشام» فرصة ملائمة قرّر الحليفان استغلالها 


لتحقيق طموحاتهما . 


)١(‏ الجبرتى» عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والاخار ا غ٣‏ د 


Ek 


کا نکیا لار ایال جل کی آل ارا ان ای ی 
رز نفوذه فيها بعد تغابه على حسین باشا مکي › وقد نجحت الحملة فى تحقيق 


مھ 


N‏ فتخلصت منه بالقتل مع را یا 

واستغل الحليفان وجود الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط فاتصلا 
اورلة ف في او واخر عام ١۱۷۷م»‏ وحصلا منه على تعهد بمساعدتهما عند 
الضرورة وشرجسة الحساة: المضرية من القاهرة في تشرين الثاني ١1۷۷م‏ بقيادة 
إسماعيل بك› > فاجتازت سيناء ودخلت غزة والرملةء وفى خطوة ة لاستقطاب السكانء 
آلخى علي بك الكبير ضريبة الميري لأربعة أعوام في جميع أنحاء قل ا 
الذي شع مدنا أخرى في الانتفاض على الحكم الامو راا 
فاط عثمان باشا تحت ضغط الأخداث الخسكرية إلى التراجع بسرعة. إلى دمشق 

فی آواخر العام المذكور وتحصّن فيها. واحتلت القوات المصسا د الريداة 
الا مدينة يافا» ثم توفعت العملبات العسكرية بسبب دخول موسم الح<ح ج عام 
۷۱ «م» واستۇنفت بعد انتهائه» وكانت الحملة قد تلقّت تعزيزات من القاهرة بقيادة 
خوك اقاي التب الق ا فا للسبلة ل من امساغيل بك» فبلغ عديدها 
تخ یسین آل مقاتل: وله ساط الك أك وة اقا رسا الى جاق ٠‏ 

کاتت الشات اا سے ون ھے مال حلاف فيما بيتهاء وتنقضها الحدة 
والعتاد والقيادة الموحدة ذات الخبرة» فأرسل الباب العالي قوة عسكرية لمساعدتهاء 
1 ایام بای من چچ لی عقارف عق لی دراه 
۷۱ وتمكنت القوة المهاجمة من دخول المدينة» فهرب عثمان باشا مع عدد 
من جنوده. 

شكلت سيطرة المماليك على دمشق صدمة كبيرة للدوائر الحاسمة في استانبول 
التي لم تواجه تحدياً جدياً منذ القضاء على الأمير المعنى فخر الدين الثاني» نظف 
الاحتفالات في القاهرة» وعمّت الفرحة في صفوف القوات المتحالفة» لكن هذه 
الفرصة لم تطل بعد أن أخذ أبو الدهب يجمع قواته ويتسحب فجأة من نق ادا 
آل ةة :ف الد شير فى آلأفق السياسسي خفن أقتم ضلى خد ابطر زعي 
اص 


الواقع 3 محمد بك أنة الدهب تواطاً ا العثمانيين بعل أ وعده الات العالي 


0© الجر کا ی۸ ۲ = 2۹ (۲) رافق: ص٥۷۱.‏ 
)۳( رافق : بلاد الشام ومصر ... ص۹٦۰۲ TFVV TV‏ 


.۷۱ ٦ص‎ ... رافق : فلسطین‎ )٤( 


۳1۲ 


سک اکسا صلی مر إذا ثاز ضد سبّده وغزله عن الحكي» فأقنع آبو الدهب 
جنوده بخطة الانسحاب»› ودر آل غرلا سئموا المعارك والحروب التي دفعهم إليها 
علي بك بعيدا عن اک 

تحرج موقف ظاهر العمر بعد انسحاب القوات المصرية من دست فاك هليه أن 
يو اجه رد الفعل العثماني ا 2 ا آك اتم اني القوات المصرية من کل بلاد 
الشامء أيعة فراغا سنكي راربا في مرازين الى المخبة شاق ادر ج 
الفوضى والاضطراب أعواماً عدة» فی آلرقت الذي كانت الدولة العثمانية منهمكة في 
الحرب مع روسياء ۾ فلم تقم يبد ذلك الفراع» الأمر الذي ساهم فى طول مدة 
الصراعات المحلية وشِدّتها ومعاناة الناس E‏ امد اقا الرار الل و 
على ظاهر العم روادق پک 

وکات الا تتصارات ال لتى حقَقها أبو الدهب على عثمال با شا دلیلا على ضعمه»› 
فعزله الباب لے ھی ولاک جو حکم ولایات دمشی وصيدا وطرابلس في تشرير 


با 


الأول ١۷۷٠م»‏ وعين محمد باشا لع لقا له قي فمشين: وحصيلت قي القاهرة 


انذاك تطورات مهمة تركکت أثرها الاش سال هكات ظاهر العمر وحکمه» تسل 
a Ee‏ ا وی ا یا عل الب اتاھ› فلا 
على بك الكبير سا لای و بار ۲ءء ما أحرج موقفه» إذ كان عليه 
i A E e‏ الوقت الذى كان بحاجة ماسة إلى قواته E a ED‏ 
إمارته في الجليل وبقية أنحاء اا 
E ag‏ إخضاع ل طوقان» وسات موق فاا پک الک الد 
اسک عا عتا قا علىه» فالتمسا helal‏ و قائد الا سطوا ل اروس : وخ بختف 
اأض دمل س قصقف: فدينة سروت فی :۱۸ یران VY‏ ٢م“‏ اثر وان فىها› ودافع 
آ س اشا االخزان عن اة وکا کي عداد القوات العثمانية» عير آنه استسلم في 
النهاية م الكل اق الها إلى قاس الما » آلا وله هع فرق الى 
يافا ليساعد في جمع الميرى من منطقتهاء لكنه هرب إلى القدس ومنها إلى دمشق› 
فاستقله قائد حاميتها العسكرية. 

الواقع أن الأسطول د ایی ا را افا لوال دەق اشا اسای 
لذا أحذت أحوال ظاهر العمر تزداد سوءا» وكانت تلك الآحداٽ بداية النهاية له 


( 
۰ فانتزعت افا وعزة مله ٠‏ واسحب من 


( الجر : حا ر م ا 2 
9 مناع : ص۷ . 7 المرجعح نة '. 


۳1۳ 


وقّّرت الدولة العثمانية القضاء على ظاهر العمر بعد أن تجاوز الحدٌ بتحالفه مع 
علي بك الكبير والأسطول الروسي» وعاد علي بك في هذه الأثناء إلى القاهرة في 


م 


محاولة لاستعادة حكمه» لكن هزم في معركة ال لصالحية في نيسان ۱۷۷١‏ م٠‏ وجرح 
E‏ 


في المعركة كة» وتوفي متأثراً بجراحه 


كانت وفاة علي بك الكبير ضربة قاصمة لحلفائه في بلاد الشام» وبخاصة ظاهر 
العمر الذي تعرّض في الوقت نفسه إلى ثورة ولديه أحمد وعلي» وهزم في نابلس» 
وينت آلدزلة الغثمانية عثمان باشا المضرى قاقد للجيلة العسكر ية التي أرسلتها 
إلى بلاد الشام للقضاء على حكمه» ويبدو أن القائد العثماني خشي الدخول في 
معركة سافرة» واثر التوصل إلى اتفاق صلح معه کان من بنوده: تعيينه على آلوية 
غزة ونابلس ويافا وعجلون لجباية ضرائبهاء إضافة إلى ولاية صيدا التي منحه إياها 
مدى الحياة» لكن الدولة العثمانية رفضت هذا العرض ن السخى؛ ولا المت 
حروبها مع وسا بم جت ماهد کونشات فیارچی فی کور ١۱۷۷م‏ تفرعت 
لمواجهة مشكلاتها الداخلية والاهتمام بالقضاء على ظاهر العمر» فكلفت محمد 


7 
Er 


بك أبو الذهب القضاء عليه» فخرح من مصر على رس جيش به يقس سكين ال 
مقاتل» فاستولى على غزة في نيسان ١۱۷۷م٠‏ والرملة ويافا وحيفا وعكا»ء فاضطر 
ظاهر العمر الذي عجز عن اة إل إخلاء عاصمته والتجا إلى جبال صفد» 
وارتكب الجيش المصري في عكا أبشع المجازر في تاريخ فلسطين خلال العهد 
العثماني› وثقلت وطأة أبو الدهب على الآهاليء ولم يرفع هذا البلاء عنهم إلا 
بوفاته بالحمی في ١‏ حزيران من السنة نفسهاء فانسحبت العساكر المصرية إلى 
مصر» وعاد ظاهر العمر إلى عاصمته. 


وما کاد ظاهر اأ ی ای الیک پر کی ارفج الذولة العتمادة 
القطان حسن باشا للقضاء عليه» فحاصر عکا وضربها بالمدافع › وتعرُض ضصاحخب 
عكا في هذه الا رقات العضصة لأزمات عة أحك إلى تهاة؛ فن ا أ ولاده عنه» 
وانفض حلفاؤه من خرلة بخك أك لاحظوا تصميم الدولة العثمانية القضا ء عليه» وخانه 
ا الین وقلی براسم زیی قرات آجید آغا الدتگرلی» طعا بارال وبتر 
حسن باشا عنهم› فقبض عليه جنوده المغاربة وقطعوا رآسه وسلموه إلى حسن باشا 
فحمله إلى استانبول» وذلك في آب من السنة نقسها""» وهكذا انتهى حكم ظاهر 
العم اق کا : 


C93‏ التجیر ت : ۱ سا C3 ١‏ مناع : ص۷۱. 


عهد أحمد باشا الجزار 

عت ال اة خا ع فار المي 4 امه باها لجرا محافظا 
على عكا عام ١۱۷۷م‏ فأعاد الاستقرار إلى المنطقة التى شهدت منذد آوائل 
الشات اة ق الكورات والاضطرابات» وکان قد أثبت جدارته العسكرية› 
ومعرفته بأوضاع البلاد من خلال المهمات ال ا وكلت إليه في مصر وبلاد الشام. 

إن صل A e‏ لجزار من البوسنة» فهو بشنافى قي قدم إا لی استانبول وهو في 
الثانية عشر من العمر» عمل لقا مدة وجيزة» وتعرّف على بعض أتباع علي باشا» 
وعندما عبنت الدولة هذا واليا على مصر سار في ركبه إليها وا ee‏ 
وتنقل في مصر في خدمة ey oy E‏ واشته رار فتنسا وات 
على عشيرة الهنادي» فاكتسب له 
دون شفقة ولا رحمة» ثم انضم إلي ی ا کی یو د 
أبو الدهب» وحصل على لقب بك» وأضحى من كبار ضباطهما. 

ودخل الجزار في خدمة ولاة الشام» فارشا ي عكر رة ال شوت 
للدفاع عنها أمام الأ تظول :لر وسي “ فحصن ای ورمم اسواو رها وقلاعهاء إلا آنه 
يئس بعد أربعة أشهر من الحصار والضرب» فسلمها إلى ظاهر العمر كما ذكرنا 
وغادرها إلى عكا ثم إلى تاوق یف شی غاا عل رلا الرومالی قن هاه 
۵م ثم متصرفاً على سنجق «قرة حصار صاحب» قبل أن ينقل إلى عكا ويعين 
اقا ا عند أن طك فج اجك القطان جسن باشااوميته السلطاتا في اتشرين 


ج 


8 


الأو ل من السنة نفسها انا ا ولاية صا وعلى هدا الشحل ذا دور 3 
الوالى فى ازبخ اقلم طين . 
أقام أحمد باشا الجزار في عكا E”‏ الاستقلال والحكم 


لوقا ی و عاتل«ات تا اسن 
9 


الذاتي» وقد اخحتلف دوره عن بقيه و المحلية» 
والقدس وغيرهماء وة أتحاء الشامء بكونه من المماليك 
كان لتعيين أحمد باشا الجزار ا ای أهة كسس فن نة فن الها 
لي الان عا اه ت اتا وای الرطم شن اة فى عاد اک 
العثمانى إلى فلسنطين: فإن الدولة العثمانية حاولت إبعاده عن ولاية صيدا بعد عام 
ره مومه ورت للك الماواة ف الري الا خر ن الترن الاس ماكر 


)١(‏ انظ فيما يتغلق ببداية خياة الجزاز السياسية: الشهابى» أحمد حيدر: تاريخ أحمد باشا 
اللخران ص۷ 74 8 ب ¥ 209 97 
)۲( مناع : ص۷۸. 


۳1٥ 


1 
۲ 


حلال مدة حكمهء إلا أنها باءت بالفشل» فود حكمه في المنطقة» وشدد قبضته 
5 . ۰ ا م s| . AT‏ ا 1 ا E‏ 2 
على الشتحة والدروز کي تان وتحالف ج تعس اتعشائو الىدويه التي کات یجو ب 
| الفلسطينية» وحا ا ونج بعد ابت: قله فی : ائرة نقود 
لمناطقی و رها حا ¢ 2 سر : ي r A‏ داىره نهو ده 


على أآنحاء ولايته› وسمطى ,قا العو ى المحلية نالسياتة ااا وبالقرة انفش 
9 


اقا ع 

وتطلع أحمد باشا الجزار إلى حكم ولاية دهشقء اوكافت انذاك تان اهن حدم 
الاستقرار بعد وفاة محمد باشا العظم› فعسّنشه الدولة العثمانية عليهاء إضافة 
حکم کا في عام 0م› ثم اکرو هذا اغبي ار بع مرات متفرقة خلال 
أعوام» والمعروف أن من بين أهم المسؤوليات الملقاة عا ولا مشق نذا 
كانت قيادة قافلة الحج الشامية السنوية إلى الحجاز» 2 أ حك اشا الجراز نذلاكف 
بنجاح › وايع في حكمه لولاية دمشق الأساليب التعسفية لتعسفية نقسها التي نفذها في عكا 

فة آنحاء ولاية صدا ناجل جج الأموال» واستخدم المحصلة منها في دفع 

e‏ ال المقرين ن السلطان والصدر الأعظم من أجل استمرار حکمه وتوسیع 
دار نفوده. 

أقام أحمد باشا الجزار في عاصمته عكا بعض الإنشاءات وعلى رأسها المسجد 
المسسيى باسية: كما حصن المدنية كي تصبح ا وي کا ا 
القوة: TO TTS‏ التبالك وال من الابافة زاوا 

لتر كمان والمغاربة وغيرهم» ما آتاح له التفوق العسکري والتدخحل في شؤول ألوية 
1 والقدس وغزة التابعة لولاية دمشق» وكانت الاش المحلية القوية في تلك 
المناطق تتمتع بقدر من الحكم الذاتي والنفوذ السياسي والعسكري» فحاول أكثر من 
مرة إخضاعهاء لكنه لم ینجح تماما» وظلت الزعامات المحلية قوية» مثل: آل جرار 
وال طوقان في نابلس e‏ 

ضا ایك اغا اراو ااك البعي على المعاطق اهلع الت كاتا وشن 
حملات عسكرية ضدهم› وأجبرهم لر الانسحابت من الجليل والمناطق التابعة 
ل که ب وتو آن تس واليا شقان دمشق أول مرة عام ۵م مرتبط بتوسیع 
داق قرف من أجل الصخط غل اتر العربات 'الماربة عن جيه إل الاظق البابح 
لهذه الولاية؛ كما أن منازل تلك العشائر فى شرق الأردن تقع على طريق قوافل 
الحج» ما كان يُعرّضها لتعذياتهم› ومن أجل مساعدته على الحد من نفوذها أسندت 


(۱) مناع: ص۸۲. (۲) المرجع نفسه: ص۸۲ - ۸۷. 
(۷) راف فلسظین ف فھل ۔۔ ۷۷٤‏ ۔ ۷۷۹ 


ik: 


الدولة العثمانية إليه ولاية طرابلس»ء وحمّق في مهمته نجاحا كبيرا بالمقارنة مع حكم 
من سبقه» وکان هدا النجاح بالإضافة إلى امتداد حکمه على ل ولا ات ا 
للعقد الأول من که رد على أ آقو حکام المنطقة وأقدرهم على مواجهة 
المشكلات والتصدى للمهمات الصعبة" . 

اة تد 6ا الان ازات مخرات مهدا طا ا الا 
الق تة عك مس باک نامرا ر فا ركا سارها ر عا آلرا ج ا2ا 
بلاد الشام (۱۷۹۸ - ۱۷۹۹م)» ونتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ بين 
الدولة العتمائة والعصرین بدا تابوليون پونابرنت: فن فشك مانعة اجديدةء فكت 
الي ولاة دمشق وعكا عبد الله باشا العظم وأنضمك اشا الجزار قيا اا الي 
المباشر لمجيء الفرنسيين إلى مصرء هو رغبتهم في معاقبة المماليك الذين امتنعوا 
عن طاعة السلطانء وإقامة علاقات وذيّة مع الباب العالي» وطلب منهما التعاون 
N i‏ ا ا 

الواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو بلاد الشام قبل أن يبدأ أعداؤه الهجوم 
عليه في مصر› فقد بعثت الحكومة الفرنسية› منذ أن أخفقت مساعيها في استانبول› 
ويعد أن فطعت المراصلات بين فرشا ومصضر» وقام التكتل الأوروبي بمضايقتها؛ 
تعليمات إلى قائدها حيّرته تنفيذ أحد الخيارات التالية: 

البقاء في مصر ودعم مركزه فيها بشكل يُمكنه من صد الهجوم العثماني 

۲ _ التقدم : نحو الهند حيث يجد هناك شعباً متوثبا ضد بريطانياء وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويض دعائم السيطرة البريطانية في تلك الملاد. 

اک ی آل ا اء يق بالك ية العدو الى تيده 

وکان قد بلغ نابولیون بونابرت آنباء عن تقدم جيش عثماني بقيادة إبر اقب ۾ بك 
وأحمد باشا الجزازر: باتجاه الحدود المصرية» وسيطرة هذا الااشر چا قلعة 
ال فأصدر أوامره الخاصة بالعمليات العسكرية» وأصدر المناشير إلى أهالي 
البلاد يشرح فيها أسباب مجيئه إليها في محاولة لإقناعهم بعدم التعرض للحملة ٠"‏ 


.۸٩ص الشهابي: ص۱۲۹ - ۱۳۰ . مناع:‎ )١( 

)۲( شكري» محمد فؤاد: الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيي تسین فن اضر ج ۲ ۱۲۹ 

(۳) الترك» المعلم نقولا : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية صا 
WN‏ 

۲۹5 انظر المنشور الموجه إلى أهالي غزة والرملة عند الجب کرٹ ا صن‎ )٤( 


IY 


لکنه لیلق إلا الرفض» وسيطرت الحملة الفرنسية على العريش وخان بغر 
اا ا ا کی کب ا أحمد باشا الجزار يدعوه إلى وقف القتال والعيش 
بسلام ا ر ا و ادا اليظائي والسالات ": اسا 
فرقاً عسكرية لاحتلال الحصون والقلاع في الجليل كي يقطع الطرو ق على الإمدادات 
اشاي ادت من مشت فی جلى رة مسکریة مداه یا ال لوالي عبد الله 
اشا برجت هن مشق لقساند فا التي اضرب عليها القائك الفرسي کارا م کا 
فی آذار ۱۷۹۹م . ٠‏ 

لکن نابر پولیرن بونابرت ما لبت أن قك الحصار عن عكا في .اياز وعاد إلى القاهرة 
فوصل إليها في ٠١‏ حزيران› فیا القی ا بے الاکن السا ی اتم ل ا 
الخطوة؟ الواقع آته. حلت تطورات إقليمية اودولية غل اجر تة جلى ذلك لجل 
أخخها ' 

علم أثناء حصاره عكا خبر تقدم جيش الحلفاء المجتمع في رودوس باتجاه 
السواحل القنامبة. 

ضا إلى مسامعه بأن البريطانيين أشعلوا نار حرب آوروبية ضد فرنسا. 

i lac‏ عمارة (قطعة حر بية) عثمانية في طريقها إلى مصر› وأكر الاسطرل 
الروسي احتل جزيرة کورفو وآخرج الفرنسيين منها. 

جاءته الألخباز من فرتسا بأن حكومة الإدارة قطعت عته الإمدادات بفعل سياسهة 
بعض القادة الفرنسيين الذين تامروا عليه. 

قله فى استقطاب بعض الزعماء المحليين آمثال : الشبخ عباس ظاهر الععر في 
صدا» ومراد زاده فی دمشق ê E‏ بشير الشهابي الثاني أ لان 

- تناقص عدد جنوده مع مرور الوقت بفعل المناوشات العسكرية وتفشي مرض 
الطاعون في صفوفهم" 

لم تخلف الحملة الفرنسية أي أثر ملموس في موازين القوى الا ا ا 

بلاد الشام نتا قلسي > فلم توقظ المنطقة العربية من سبات عميق» واستمرت 
یی کی ای ا نے أحمد باشا الجزار يحكم في عکا حتى 
وفاته عام ۱۸۰٤‏ م» إلا أنها أثرت سلباً على التجارة مع فرنسا ومصر»ء فساءت 
الآ وضاع الاقتصادية» وانخفضت فيمة الحا ا ا 
الفا على ال کان ا آخر إلى أعبائهم الكثيرة التي تحمُلوها RE‏ 
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الفرسية > وشكلت بذاية العدتخل الأوروبي في البطفة: 

وأصدرت الدولة العثمانية أمرا ال a‏ باشا الجزار بمطاردة القوات الفرنسية 
ریا کی ر حتى إخراجها منهاء کا فی شید ۴لا مر حہث کان اهتمامه 
ا ا ای استمرارية حكمه» وإصلاح ما خربته الحروب» ويېدو أ وآ ان 
دوره في محاربة الفر ا ی ووا الجيش العثماني رقيادة الصدر ر الأعظم 
وة قاد ا جیا ا دیش فی؛ انب ۹م“ وهو فى طريقه إلى مضر لمحاربه 
الفرنسيين وإخراجهم منها. 

واستعان الصدر الأعظم بعد رفض خمد داشا الجڑار وبعحظض سکان افلسطین 
التعاون معه» بزعيم محلي اخر شا ا چ ا لمرق» e aa‏ 
الشدس Te N E O TL OTT‏ 
اللخطوة» كما انزع منه الساحل الفلسطيني لصالح متا كه فاون الد E‏ 
في إثارته عندما منح أبو المرق رتبة الباشويةء ليكون يِدَاً له» وراقب أحمد باشا 
الجزار توسع شیا قاق راغات من دون آے کن من فعل أي شىء ضده نظرا 
لمساندة الدولة العثمانية له. 

وبعد أن انسحب الفرنسيون من مصر في عام ١١۱۸م‏ انضم آبو المرق إلى 
جيشن الضدر الأعظع الذي ۹ فة كى سن ارين الا فرلا على 
لک ا اھ اغ ا اعابت یو الحا ا ١‏ ا 

e E I:‏ على ألوي القدس ويافا للمرة الثانية في عام ١٠۱۸م‏ وواليا 

یک 2 لخروج إليها حاصره الجزار في يافا ومنعه من ا 

وعّنت الدولة العثمانية عبد الله باشا والياً على دمشق لتسيير قافلة الحج» وطلبت 
مساخدة أب المرة ق المحاصّر في يافاء لكن هذا ال ا الا وتوافقت 
مصلحته مع مصلحة أحمد باشا الجزار في التخلص مته ا الق ف اقا 
السكان بالضرائب الباهظة لتغطية مصاريفه» فثاروا على متسلمه» ورفعوا العرائض 
إلى الباب العالي ضد ظلمه بتشجيع من أحمد افا اال ار وید جار دام طو یلا : 


ای نن ورای ی اا اوی برا ان یری زایا لن 0اد 
2 


N 


0 وذلك فی اذار عام AAT‏ ودخحلت قوات أحمد باشا الجزار المدين 
: ا ET‏ ا الخرقف انتصارآً آخر لأحمد باشا الجزار الذي كثرت 


(۱) متاع: ص۹۸٩‏ ۔ AU EAS a Vea Tê A. 9 .٩٩‏ 
(۳) الشهابى: لبنان فى عهد الأمراء الشهابيين ج۲ ص۷١".‏ 
)€( الجبرتي : ح٣‏ ص00۱ . 
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محاولات الدولة العثمانية للتخلص منه فى عهد الصدر الأعظم يوسف ضياء باشاء 
وعلى الرغم من أن الدولة عدّته عاصياء إلا أن نجاح الوهابيين في الزحف إلى 
الحجاز انطلاقا من حد؟ اضطرها إ1 الةو عنه» ومنحته حS‏ کم ولايتي دمشی 


وار یلسن وسر کریه (قيأدة حند) | . لححاز إضافة چ ولاية خا : وکلفته بالتصدي 
0 وکائت أوضاع مرصت ر قد اضطربت بعد خروج الفرد دسيين منها› کی 


لوالا غلا فى ٩‏ آذار ٤م‏ لإصلاحهاء > وعلی الرغم من أن هذا التعيي 
4 حصل قبل اا قليلة من وفاته» لم کل إلا ا یدل على کا نه العالية التي 
وصل إليها فى أعوام حكمه الأخيرةء ولما كان شيخا قد هرم» عيّن أحد كبار 
مماليكه سليمان باشا لقيادة قافلة الحح الشامية عام ٤٠۱۸م»‏ ولم يعمر حتى يسمع 
من مملوکه آخبار الوهابیین» وتوفی فی آیار عام ٤۱۸۰م.‏ 


المرحلة الرابعة 
عهد سليمان باشا العادل 


حافظ خلفاء أحمد باشا الجزار فى عكا على تفوقهم العسكري واستقرار الحكم» 
وتات فلسطین سا جرق من اا ساسية وغسكرية اتعکسن تاثیر ها على الحكام 
الاقتصادى ا اللاجتماعية» نم إن التحو لات لم نک جذرية » وإنما ۵ ھی استمرار 
لما جرى في النصف لنصف الثاني من القرن الثامن عشر» نذكر من E‏ خا کے 


#رر 


الحركة | لوهابية ا الجزيرة العربية ال شکلت ا شیک ا E‏ 7 
لساطة الدولة العثمانية» والتوسع امس ری ا بالا د الشام» وکاںن [لطا محمو د 
الثاني قل انتهھج سيا سة الإأضلاحات العسكرية والمدنية فی اق شتاو لک 


سياسة التحديث لم يكن لها أي آثر في المنطقة العربية. 
أخرج الاک في عا عد وفاة أ داشا الجزار إسماعيل باشا میں الان 
و خليفة له اکس ١‏ لى حكام الألوية التابعة لو لار یتی صیدا ودمشق يحبرهم بوفاة 


الجزار وتو له الساطلة بصوره موقل سحي مين الدولة العدمالية من ترا مناسباً فی 
الدولة تان با شا لیا ھل ا ry‏ کته لم رسن ہین تسام ستصیید إلا 
وذلك ذ في کانون انی OA‏ 

7( العورة› إبراهيم : تاریخ سلیمان باشا ر 
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اطق کا ھے غم محا اها غ اوا اا اا 
القمانية لإعاة الاستقرار إلى سشق التي شهدت يعض الاعطرابات بل ايمر 
اريم اللجكا. ارس اكا بها اغاق ال واي سا الي hel‏ 0 
مدى الحباة» واقتطعت الدولة في عهده لواءي غزة ويافا من ولاية دمشق وضمتهما 
إلى ولاية صيداء وظلت ألوية جنين ونابلس والقدس تابعة لولاية دمشق» لكنها 


اترات اسه حکام کا اک من تأثرها بحکام دمشی الدين کانوا عاجزین عن 


فرض سيطرتهم الفعلية على ما كان يجري فى المنطقة . 

واجهت الدولة العثمانية آنذاك الحركة الوهابية في الجزيرة العربية التي توسعت 
باتجاه الحجاز وانطلقت من نجد للتوسع في المناطق المجاورة من بلاد السام 
وڄنوبي العراق› و ا الدولة العثمانية عاجزة عن التصدي لها ققد کشت 
ولاتها بالققضاء علبهاء لکن سلىمان باشا کان ما بإاعادة الا ستتقرار و عکا 
وولاية صيدا» كما كان محمد على باشا في وضع ممائل يقوم بتشبيت حكمه في مصر 
ویالا حى فلول الينمالكف: 

وانبری في عمرة هده اللاك محمد او المرفق› فأعرب عن | تعدا که للقيام 
بحملة ضد الوهابيين في الحجاز» فوافقت الدولة العثمانية على اقتراحه وعينته 
متصرفا على ألوية عرة ويافا والرملة والقدس في عام | ۰م لتسهيل مهمته› و منحه 
السلطان ا لتغطية بعضص قات ا 

فابل لاء القدس وأعبانها عودة ا المرف رتحفظ شه من فقسو ته وبطشه» 
فطمأنهم إبراهيم باشا والي ا یا وی وا چ اف ا ا 
الرجل ماطل في تجهيز الحملة على الرغم من حث الدولة العثمانية له على ضرورة 
الإسراع» وا کھت TE‏ القيام بما وعل به» فطلہت هن شليمان باشا 
8 يموم دمعا فته وإعادة آموال الدولة ان خزینتها | فا تمر الساغدة من محمد 
e‏ فحاول إا لتوسط له عند الدولة العثمانية» لكنه لم ينجح› واضطر 
ابو المر ق للهرب من يافا اا مصر واحتمی بواليها» ودخل EE‏ 1 آل بوت » 
ا جمرك عکا ومبعوتث سلیمان 0 ال يافا» وتم تعیینه حاکماً علیها وعلی 
غزة ۱۸١۹ - ۱۸١۷(‏ م)“ فأعاد الأمن إلى يافا واتخذها قاعدة له» واشتهر بحربه 
ضد العربان الذين توغلوا فى المناطق الأهلة بالسكان على امتداد الساحل» وقتل 


(۱) مناع : ا (۲( العورة: ن N۱ N‏ 
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زعيم کے8 الو دات“ 

ییآ تجوت جا رجا وانشا ااا کیا ییا ف اسه واو 
عليه الأوقاف وفرشه بأنواع البْسط» ورتب له الموظفين» وأقام بجواره بئراً وسبيلا 
ومدرسة» ال ا 

وآقام بو نبوت علاقات تحالف مع حکام ومشایخ ألوية فلسطين ونواحيها» مثل 
ال طوفان فى نابلسن» وال الخسيتى في القدس وال آبو خوش الین كانوا 
يتحكمون في الطريق بين يافا والقدس» ما ساهم في ازدهار التجارة» وتأمين 
الحجاج الذين ازداد عددهم آنذاك» وعيّنه سليمان باشا على ما بيده مدى الحياة” . 

وسلو آل علاقته مع سليمان باشا تدهورت بعد ذلك بسبب طموحه السياسي› 
وكان يأمل في حصوله على رتبة الباشوية» غير أن الباب العالي منحه رتبة أدنى هي 
قبو جي 8 راغت اا معاون الوالي» في عکا ا کے اع آل 
باشا» والواضح أن سليمان باشا خشي من بعض مظاهر الاستقلال التي أحاط 
أبو نبوت نفسه بها فعزله وعيّن ابن أخيه مصطفى بك خلفاً له فرحل إلى مصرء 
وبدلڭ: ان دوره في تاريخ فلسطين الحديث . 


عهد عد الته باشا 


a‏ سخا لسا اة ةة وا نات أقرب إلى نهج أحمد باشا 
الجزار» وبرز في تعامله القاسي مع أهالي عكا وأمراء جبل لبنان وأعبان ألوية ناپلسن 
و جين والقدس 4 ورقف اليرت الم اة ق واا لی چو إضافة إلى حکمه 
فے «عکا مثلما فعلت مع أحمد اشا الجزار وشلىمان باشا» وواجه مشكلة حققة 
لمحاربته» فتوسط له محمد علي باشا حاكم مصر» وأقنع الباب العالي بإبقائه في 
منصبه والعفو ر 

لم يشهد عد بد الله باشا تخييرا كبيرا فى موازين القرق المحلية» واستمرت 
لار الت رطقت ما ها فى القت الائ هن آلثظرة التامن عقر فى لوي جين 


(۱) مناع: ص۱۱۹. (۲) المرجع نفسه: ص١١٠.‏ 
(۲) المرجع نفسه. ETN gl (O‏ 
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ونابلس والقدس؛ تواصل دورها في الإدارة والحكم» غير انها وظدت علاقاتها مع 
حاکہ عکا وحاکم دمشق 

وما جرئ. من فرض والي دمشتق مصطفى باشا ضرائب باهظة على السكان ن في 
الألوية المذكورة التابعة له؛ وجدوا صعوبه في دفعها› ا کک قيامهم بثورة 
ضد حکمه في عامي «(aA -_ ۱۸۲١(‏ فسيطر وا على القدس رادت سياسة :هدا 
الؤالى الشاي ال اباد التذمر ضده في دمشق» ما دفع الجلطان إلى عزله في يلول 
‘eA‏ وعين مکانه ولي الدين باشاء يدق آت هذا الوالي لم يكن غاس قر 
المسؤولية التى ألقيت على عاتقه» فعجز عن ااه الأموال المطلوبة ا قافلة 
الحج› كما عجز عن حمايتها عندما هوجمت أثناء عودتها من الحجازء فعزل 
السلطان وعين مکانه وال اخر. 

وطلب السلطان من عبد الله باشا إنهاء العصيان في.القدس» فأرسل قوة عسكرية 

ن لق جندي بقيادة نائبه حاصرت المدينة وضربتها بالمدافع قبل أن يتوصل 
ااا إلى تسويةء يقوم السكان بموجبها بدفع ضرائب الميري 
العادية من دون زیادات ولا غرامات مقابل أن يقيم العساكر فى القلعة ولا يتدخلوا 
في شؤون السباسة المحلية للمدينة 0 

کافات آلدرلة. العتمائة جبد ات باشا على نجاحه» فأضافت إلى حكمه ولاية 
طرایایس عام ۷اا رضت اليد قلات سرا آلرية جين وتابلی والقدن؛ 
فأضحت فلسطين كلها تحت سلطته المباشرة. 

وتعرّضت بلاد الشام ومنها فلسطين منذ عام ١۱۸۳م‏ لحملات والي مصر محمد 
علي باشا ف الاسي غ علا غا بعاملين سياسي واقتصادي . 

آما العامل السياسي» فقد كانت هذه البلاد منطقة توسع طبيعي لحكام مصر مندذ 
الأزمنة القديمة بفعل اتخادها خا جرا يقي مصر من الضربات الاتية من الشمال 
ا لشرقي من جهة› وإنشاء دولة عربية أو قيام سلطنة إسلامية قوية من و ارا 
کما أن بسط تفوذه على هذه البلاد سيمكنه من تجنيد جيش من سکاتھا م وداد 
دلت عدد آفراد جیشه . 

آما العامل الاقتصادي»› فإنه أراد استغلال موارد بلاد الشام من الخشب والفحم 
والنحاس التى كانت تفتقر إليها مصرء فضلاً عن أهميتها ااا یی و 
الجغرافى واتصالها الأناضول» وعلاقاتها التجارية بأواسط آسيا حيث تمر قوافل 
التجارة 


."٦ا!ص العارف» عارف: المفصل في تاريخ القدس‎ )١( 
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| في عکا > فزحف جيش مصري باتجاه فلسطین في ٠٤١‏ تشرين 
الأول ۱م وسیطر و من خوك مقاومة در باستثناء عكا التي ضرب 
ا اوا مر کا '» قبل أن تسقط في ۲٢‏ آیار ۱۸۳۲ءم» وتابع الجيش المصرىي 
زحفه باتجاه الشاك فاحتل دمشی TT SE‏ ولم يتوقف إلا و في بطاح 


الأناضول. 
فلسطىن نحت الحكم المصري 


٠‏ تثببت دعائم الحكم المصري 

ساد فلسطين تحت الحكم المصرىي نوع من عدم الاستقرار» فقد حاول إبراهيم 
سس ودهم وتعاونهم» فمنع سا کرة ص القيام باعسال السلب والنهت» وابطل بتاء 
قلي ازاق ,زالدة الكتيي نالرات والغواك اتيا اھ می مو کی ال 
بهھدف E‏ الدوا ا من التدخحل ا حانت i:‏ 

تحن الآدارة االمص تة خلال الس الأول فن وجودهاا فن قاسشطين فى اطمانة 
السكان بأن الحكم الجديد لن يجري تغييرات جذرية تؤثر في شؤون حياتهم اليومية› 
وتفرع ابرا خیم باشا لتنظيم الإدارة في بلاد الشام ومنها فلسطين بعد عقد اتماقية 
کوتاهیة فی آیار ۱۸۳۳م التی منحت محمد على باشا حکم کریت وعربستان (بلاد 
الشام) ومنطقة أضنة في الأناضول» مقابل تَعهد حاكم مصر بأن يدفع الأموال 
رالضرائس) فن بلاد الشام التى كان يدفعها الولاة السابقون إلى الدولة العثمانية. 

وهكذا ان فلسطین 2 حکم عخمانی ارک ك فلت شاد 
السلطان من خلال دفع الإدارة المصرية ضريبة وة إلى خزينة الدولة العثمانية» 
والمحافظة على صلاحياته فى إصدار الفرمانات والأوامر المتعلقة بالأمور المهمة 
كالتجارة الخارجية» والعلاقات مع الدوا اکر n‏ الشرعي تحت 
رة الدولة العخها: e‏ ۳ الادارة والحكم الفعليان فا نتا ا الاأدارة المصرية 
وعلى لاسا إبراهيم ناسنا : 

وعينت الدولة العثمانية والى دمشر ق کک ا عاما› في حير 


٣“‏ س 


:۱ ۲۷ : ازاون‎ C3 

(۲) الرافعی: عبد الرحمن: عصر محمد على ص۲٥۲‏ _ .۲٠٥۳‏ 

FTE YFI O FT ۱ a, GF‏ ا 

)۳( ع جا کن ۹ (E)‏ مناع : ر ا 


ن قاچ ١‏ اليد سلا سل ياه تابا رأة ماما سان امن د لا ليخ اين 
De EI‏ واش ازاف چا ی یا اسن 
والقدس الذين تعاونوا معه أو قدموا الطاعة وطلبوا Le sab‏ 0 
وهكذا تم تثبيت دعائم الإدارة المصرية في فلسطين التي أضحى و س 
کا مسولا عن آتساء آليلاد من صد شما لل إلى ارفج جاربا ابا وال 
الشام الذی استقر فی دمشق . 
وكان لتعاون تلك الأسر مع الحكم المصري دور مهم في ارتفا شأنها ونفوذهاء فين 
ا وھ ا ای پاق راه ا اا اا 
می جين وال شيخ قا الا حم مايا جلى القتس رابت الهج تبجو جا 
ا > وابنه الآخر راشف ون ا عاق اسل دن تي TL E‏ 
وأنشأً الحكم المصري مجالم ااشرزک فی کل فة برد تد بک جیا عا الاي 
نسمة» ویتراوح عديد كل مجلس بين اثني عشر وواحد وعشرين عضوا وفقا لعدد 
النکان» خن من أعيان البلذ وكبار التجارة بوتعزلى هذه المجالس إدارة اشزوك 
الحياة اليومية في المدن» غير آن صلا حیاتها كانت محدودة بفعل مركزية الإدارة 
المشرك ون السسريون الان سلوا س اقا هرة في المناصب المهمة والحساسة» 
وظلّت حكومة محمد على باشا المرجع الرئيس لجميع القرار وات المضلة . 
عا ا ا ا 
الضرائب المفروضة التي لم تختلف قيمتها فى بداية الحكم المصري اع ا 
سابقا» لكن هذا الحكم أضاف ضريبة جديدة أثارت حفيظة السكان» هي ضري 
الفردة أو الفرضة» وقد از رر 2 ن مختلف المذاهب الذين تراوحت 
أعمارهم بين خمسة عشر ية تاها کا ی o POPE Hs‏ دخل 
Es‏ 
وعد هذه الضريبة من أهم مصادر الدخل للحكم المصري› يقوم ديوان الشورى 
a‏ وتوزيعها على المكلفين» أثارت هذه ال الاق ت 
الأول: اا سارك سن الاين وى السا ن ایر کا 
الانى : المحاباة في التوزيع . 


(۱) متاع: ص١٤٠.‏ 

(۲) الثمرة إخسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء: ا 

E oo E: lS O9 

.٠٤ او ج ا ا عز الدين» سليمان: إبراهيم باشا في سوريا صا‎ (٤( 


Yo 


o 


وفرضت الحكومة رسوما أخرى غير مباشرة على الجمارك والدخان والمواشي 


e > ۴‏ 0 (1) 
والزواج والحمامات والصابون والطواحين وغيرها» و سددت فی تحص لها ن 


التجنيد الإجبارى الذى تميز بعدم تحديد المدة والآهداف التى يتعاطف معها 


السكان» تحيبث .يتم إرسالهم. بيدا عن بلادهم» وفى بذاية عام ١۸۳م‏ وبعذ 
استتباب أمور الحكم والإدارة» أصدر محمد علي اشا فرارا جد هة عشز 
آلف شاب من بلاد الشام» وقد خحص فلسطين بأكثر من ستة الاف شاب معظمهم من 
لوآق ايلم والقفس ".ا ستي تة النماسات فحن ق الظر وف الماذةء وزباةة 
في الأمن في الأرياف» ومحاولة توطين العشائر البدوية في جنوبي البلاد ووادي 
الازدلن مع تجفيف المستنقعات» ومنح الامتيازات لزراعة الأراضي المستصلحة› 
بالإإضافة إلى منح مزيد من الحماية والمساواة للاقليتين المسيحية واليهودية. 

وفشلت الإدارة المصرية فى احتكار التجارة الدولية بفعل معارضة بريطانياء ولهذا 
و بوه ازى تر لاا اجه رقا ت و و ا 
مقدار أقل من الواردات. في الوقت الذي لم يستطع إنشاء نظام لجباية الضرائب 
العائةة فاضط ر إل الافع اة غلل امل الفترائب والمجرو فان اة 
التحصيل كانت تباع بالمزاد لأعلى المزايدين وبمبالغ أعلى. 
٠‏ نشوب التورة 

کلم ادات :احص عا عل لسکا لے قن رسيا اشا الاه 
الثورة في أوائل أيار عام ۱۸۳۲م» وقد عارض مشايخ الأسر وزعماء القبائل طلب 
التجنيد وقاوموا نظام المركزية في جباية الضرائب» وكان تحصيلها يمثل الأساس 
لقوتهم واستقلالهم الذاتي» واشتكى السكان من مظالم كثيرة» وقاوم الفلاحون 
الضرائب الباهظة كما ناهضوا التجنيد الإجباري» فأعلن الجميع الثورة والعصيان 
باستثناء الشيخ حسين عبد الهادي الذي ظل إلى جانب الحكومة المصرية» وجرت 
مناوشات بين الثوار وبين الجيش المصري قبل أن تتوسع الثورة وتنتشر في جميع 
آنا فلسطين» ويشتد أوارها في أواسط حزيران عام ١١۱۸م»‏ وحاول الثوار 
استقطاب الاأهير بشي الكائي الشهابى وإقتاعه بالانضمام إلى الثورة: لكن الأمير 
اللبناني رفض ذلك وحافظ على ولائه للحكم المصري» وسيطر الثوار على جميع 
نواحي فلسطين الداخلية من الخليل شمالا حتى غزة جنوبا» وبقيت مدن الساحل في 
ایذئ الإدارة المصرية إلا أنها كانت ول5 . 


(۱1) مناع: ص١١٤٠.‏ (۲) المرجع نفسه: ص١١٤٠.‏ 


۳۲٦ 


ويبدو آن إبراهيم باشا عجز عن إخساد العررة وقد وص مع جبشه فى .القدن: 
e:‏ إمدادات من والده» فجاء محمد علي باشا بنفسه في ٩‏ حزيران من السنة 
نفسها إلى يافا لنجدة ابنه» على رأ 
نهم لا قبّل لهم بمواجهة الجيش المصري› فطلبوا من علماء القدس وأعيانها اقرط 
بینهم وبين محمد على باشاء لکن هذا أصَ على إخماد الثورة بالقوة» واشترك الامير 
ا الثاني الشهابي في 'الحملياتة العسكزية ضك صفد بتاء على تقايماتة مخحد عي 


1 8 . . : 


باشا الذي نجح في إخماد الثورة في جميع انحاء طن خلال مده E‏ 
فقرض على زعماء الثوارء فأعدم بعضهم ونفى العشرات من المشايخ والاعيان» 


۰ 


4 ه . أ | أ‎ . “f 
وفر ض الى امات الباهظة على السكان لتغطية مصاريف الحمله» وجمع السلاح من‎ 
2 لس‎ n : ا ا : ۹ أ‎ 
الأهالى» وفرض التجنيد الإجباري› فساق الآلاف إلى الجندية» وآقام إبراهيم با‎ 
af أ‎ : ّ : : a 
ا فى معاقل الغوار» مغل نابلس وصفد والخليل»ء وأسكن البدو‎ 
ر 1 ل‎ «a 4 : 1 8 ا‎ 
من‎ e الاج في أنحاء عره لردع عربانها من الخروج على الدولة‎ 
عمليات القمع والا نتقام التي نفڏذها » ولاحق كل من لم يتعاون مع الدولة‎ 


۵ ازدباد النقفودذ الأجنبي ) 

وازداد في العهد المصري وما e r:‏ القتاضل الاوروبيج ER‏ 
الا خلة اللدان المشرق العحربي: يما فيها افلسطين؛› بحجة مساعدة الطوائف س 
بسطوا le‏ عليها» وقد تنافست الدول الأوروبية عبر قناصلها بصورة مباشرة أو 
خلال البعثات اليبشيريهة» هن أجل توسیع نفوذها في القدس» فقد شكا رجال 
الادارة المصريه من تدخحل قنصل بریطا نيا وغيره من القناصل اللين حرْضوا زعماء 
ا على تضخيم تقدیرات ما خسروا من لکا ۹ وزادت بریطانيا من نمفودها 

2 ى : : 


ر 


8 » )۳( م r ¥ 4 0 “ea,‏ 
۳ الس مك واا , القرك التاسع عشر ' الدي توج بافتتاح أول قنصلية اوروبہ 
e 7 4‏ ا e‏ ا TELE ê 1 : e‏ 
2 هده اة غ caATA‏ و ل یکا ڈت فاتحه عهد جديد من نوسح قود 
4 ه 1 1 Ca TAÊ \ rale‏ وتلتها eh‏ 
اا و فقد | وت وشا قنصلة لها في ا ص س 8 e‏ ق 5 
فی عام ۳٤۱۸م»‏ وأمیرکا فی عام ٤٤۱۸م‏ والتمسا فی عام ۹٤۱۸م‏ '. 
ET :‏ و أ E SNE Ae 1 ER e al Gs‏ 
أل اظ | ٥‏ 2 لتېشيري اتاك ون ۲ البروتستانت نشاطهم r.‏ اع زو 507 ا 


کنا الخدمات 
E E TNE‏ ( ° | ت 
وبخاصهة ت اليهود» وراک الجمعبات الكاثوليكيه من علد ال سں ر 


ان“ e‏ 
ت . ۰ e‏ ۰ ۰ » ا | ن د 
الف ج e N‏ والاجتماعيه کی مدننه القدس ونواحيها› واستغل هو دعر 


وا . ر کا ت 
و ا و کا ریاره اوري و ااي 


TIE Oy EF شا‎ 


ع التنظمات | لعتمانىة 


او م التتظمات E‏ الإصلاحات ١ل‏ تي أعلنت في عهد الین عبد المجيد 
| و 
عشر و حی iy‏ ا ل محمود د الثاني عام ۸۹ وکان 0 ك الا 
ا ولا من ا الرسمية على حركة الاقتباس س الخرب» وساعده و 

آبرز کک الْعض ر الذين aE‏ او اعا تيا وهو 
مصطفی رشبد داشا الذي کان سفیرا لبلاده في فرنسا ٤‏ وتمت هذه الإإصلاحات على 
وین : عرفت الإ ول باسم اتات : بدآت و في عام e۹‏ و استمرت طوال 
عهدي السلطانين عبد المجيد الأول وعبد الحزيز: أي حتى عام cpIAVT‏ وار فشنت 


بهذا الاسم انها “ بتنظيم الدولة على اشس جديدة فى جميع الحقول» 
وکر فت فت الثانة باسم المشروطية» في عهد السلطان عبد الحميد الثاني | الذي خلف 
اا عبد العزيز عام 1۸۷1م« وقد وصفت بهذا الاسم لأنها Es‏ تقضي على 
نظام الحكم المطلق الذي كان نافذاًء وأن تجعل ا السلطان مشروطاً بمراعاة 
القيود المقررة في القانون ااا 
) و الات الإصلاحية على مرسومين سلطانيين عرف الأول باسم منشور 
الكلخانة» صدر في تشرين الثاني ۸۹ ce‏ وعرف الغا ني باسم منشور التنظيمات 
التخيرية أو الط الهمايوني» صدر في ۱۸ شباط sê Aart‏ ) 

ا اود الها بها فين چا بت ,التدطيمانت الى شلك أب العرامل 

كة للتحولات التاريخة المهمة فى اأ واسط القرن التاسع عشر» وقد مدت 

۳ المصرية الطريق امام تق سادا الجديدة بعد عودة الیک العثماني 
إلى هذه البلاد» وعلى الرغم من الجهود السيلرلة شلال سق وتف £6 .- 
1م) لإقامة إدارة مركزية فعالة تُطبق الإصلاحات الجديدة؛ فإن نجاح العثمانيير 
قل یددوا 

واهتم العثمانيون بالأماكن المقدسة في فلسطين اهتماماً خاصاًء نظراً لازدياد نفوذ 
الدوا لت الاأوروبية فى انها وبرزت مدينة القد س آنذاك لتصبح أهم مركز إداري» 


(1) متاع: ص۱۷۰. 


TA 


) 
) 


وتم شب ألوية غزة ويافا ونابلس إليها کل متصرفية تتمتع بحكم ذاتي داخل ولاية 
صيدا» وعرّزت مكانتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء الأمر الذي دفعها 
إلى تصدر الحركة الوطنية في فلسطين في أوائل القرن العشرين» وترافق مع هذا 
البروز تطور مدن الساحل الفلسطيني وتعزيز مكانتها لانفتاحها على أوروبا عبر 
البحر» باستثناء عكا التي أخذت أوضاعها بالتراجه'. 

زكات. من اقام تین التطيات نذا زاضي التمسيطات من القزان الان ف 
رر کا المدية وا انها فتأقلم الكثير من عائلات العلماء والزعماء ف المدن 
وفق السياسة الجديدة» واستفادوا من الفرص الاقتصادية واعتلاء المناصب الاإدارية» 
ولم تَقدّم التنظيمات فرصا مشابهة لمشايخ النواحي باستثناء من نقل نشاطه السياسي 
رالا قتضادذئى إلى المديتة» فطل أل عد .الهاوئ فى ابسن اواجين. 

وتغلغل النفوذ الأوروبي في ربوع فلسطين خلال عهد التنظيمات وبخاصة في 
القفسء فكانت رتسا ملاقات سم المسيبين.الكاتوليك »فى كل سن جيل لبان 
قلطن ركاتت روسيا الراسبةا لمصالم العليهيق الأروقكن» راتكن لظا 
وبروسيا مثل هذه الرعاية لطائمة مسيحية لها ثقلها وتاريخهاء لذا اكتفتا اع الكنيسة 
البروتستانتية» وبسط حمايتهما على الأقلية اليهودية» وسرعان ما تم تأسيس أسقفية 
بريطانية - بروسية في القدس عام ١١٤۱۸م»٠‏ تبعها تدشين كاتدرائية بروتستانتية بالقرب 
من قلعة القدس عام ۹٤۱۸م‏ . 

ومهدت التنظيمات العثمانية الطريق أمام إصدار عدد من القوانين التي أدّى تطبيقها 
إلى سلوزت فرفري فى نة المع انى وعلاقاته يادوت متها فاتون 
الإراشيى عام ۸١۱۸م»‏ وقانون الولايات عام ٤١۱۸م»‏ وإعلان الدستور عام 
۷7 م. 

نظم قانون الأراضي حقوق الملكية» ومنع عمليات التلاعب والفوضى في جباية 
الضرائب» بهدف. حخماية أواضی الدولة» وشجع عملیات الانتاح جن طریق زياأدة 
مساحات الأراضي المزروعة» وقسّم الأراضى إإ ھر ا ا 
الخاص» الأراضي الأميرية أراضي الوقف. الأراضى المتروكة وأراضي الموات. 
لكن هذا القانون لم يصح اسر جديدة خاصة بحقوق التصرف في الأرض› ا أنه 
وضع الأسس لتسجيل الحقوق القائمة والمستجدة”"» وأتاح لفئتي الأعيان» والتجار 


¥9( مناع : 2 ۷ 
(۲) المحافظةء على : العلاقات الألمانية - الفلسطينية ۱۸٤١‏ ۔ .۷١ ›٤*ص ٠۹٤١‏ 
(۳) غوض غد العزير: الإدازةالعثمائیة اف ولاب وریا ۱۸۷٤‏ ے ۱۹۱6 س۹ ٣٣٤ ۲٣‏ 


N lk 


تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسمهم»ء فعرّزت هذه النخبة السياسية - 
آلا تجتمافة خا ها ١ا‏ ل قتضادنه ع سیطرتها على ماکیات كبيرة عجز الفلاحون عن 
إثبات ملكيتهم لهاء إما را تشه تاا او شوفا م عواقب التجنيد الإجبارى 


7 
والضرائثب و 


و جحت ات مجموعات من السكان فی تملك سسا حاتت واسعه من الآ راي 
اول ال لاي من ا التاسع عش ر هي ا ا عاثلات النخبة المحلة 
ET‏ م جاب مثل nl bY prî‏ ونشطا الحركة الصهيرنية. 

وکان لقانون e‏ الأراضى للأجانب ن عير رعایا الدولة العثمانية والصادر عام 
۸۷1م أثر كبير في بداية انتقال الأراضي بصورة قانونية ومباشرة إلى المستثمرين 
اروف 

ولعل ا تطور اقتصادي في فلسطين منذ عهد التنظيمات العثمانية هو اندماج 
اقتصاد البلد ذ تي السرا الرأسمالية الا“ 

پزأسها وال» E e‏ ا آلا و FE OT‏ وق 
الألونة بدورها إلى أقضية يرا س كلا منها قائمقام» قك الاقف بدورها إو 
نواحي تضم عددا ناقری والمزارع وزاهر الناحية موظف يعرف بمدير الناحية» 
وف هل آقرية مخار راسد أودآره .ضس الجاجة '. 

لم کب خدا التقسيم الإداري ا کن تم ۾ إقامة ا إادارية جديدة لمساعدة 
الولاة والمتضصرفين في حکم مناطقهم › وورعت صلاحات الحاكم ايع دوائر راسا 
موظفون مختصول > مثل : الدفتردار ال#سووك عن المالية» ومدير المعارف» امور 
الزراعة والتجارة» ومأمور الأملاك والنفوس والأوقاف وغيرهاء وضم كل لواء 
التحريرات وعير و“ وأقست مجالسش الإدارة على مستوی القضاء واللواء 
والولاية» خصرت اختصاصاتها فى معالجة الشؤون الإدارية» والفصل فى الشكاوى 
والدعاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية. 

وتم :على سيد التشكبلات صم إيالة مدا ا إيالة دمشو مشق عام caATT‏ و سمت 

(۱) مناع: ص۱۹۲. 


Owen, Roger: The Middle East in the world Economy 1800 - 1914 p242. (¥) 
Ak ض۸۹‎ ٠ المرجع دته‎ CE) . عوضص : ض۷‎ 0 
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الولاية الجديدة ولاية سورية» قصال سنحق القدس عنها وجعل متصرفية مستقلة 
مرتبطة مباشرة باستانبول» وذلك فا عة الد الم وک ا لک 

الأوروبي واليهودي إليهاء وقد تمت هذه الخطوة في آو وائل السبعينات› وشت إلبها 
أقضية يافا وبئر السبع وغزة والخليل› فخت القن بلك المافية القعاة 


ر 0 
قت اة | لطا ك ف وة :ال کم» وآعادت , بسط السيطرة المباشرة على 
1 


الولايات» وأخضعت الأسر المحلية التي تمتعت من قبل بقدر كبير من الحكم 
الذاتي . 

وعندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم» كا تف الذرلة الشمابة حمر فن 
خخ آغطر أزماتها. البععافةباليلقان المضطرب» فاستغلّت الدول الأوروبية هذه 
الازمة للتدغل کن ١‏ لشؤون الداخلية للدولة» وتاقير موطيء ء قدم لها في ا اها 

وما رق اهن اگ الاس العثماني المثقف آنذاك بأفكار الثورة الفرنسية التي 

قت حكماً ديم قراظياً في فرتساء وثادت بالغلمانية» والتحرر من حكم الفردء 

با للإضافة إلى الحركة التحررية الإيطالية التي قادها ماتزینی ؛ دفع i le‏ 
السات برعامة مدحت باشا فوضعوا مشروع دستور نظام ( E as th‏ 
مكثفاً لإدخاله في الدولة العثمانية؛ لأنه العلاج الوحيد من وجهة نظرهم لوقف انهيار 
الدولة ومنع تدخل الدول الأوروبية في شؤونها تخ غار المطالة ااك 
ا لاعلا جا بت ٠‏ في ولاياتهاء وأقنعوا السلطان عبد الحميد الثاني تة قاصدوة في 
ااا کاتون الاو 1 ل عام ۷7م 

والواقع أن هذا الدستور كان امتداداً لحر كة التنظيمات الخيرية» وهو من الناحية 
لل اقب الى اسلوب الدساتير الأوروبية منها إلى جوهرها؛ لأنه ترك معظم 
العلطات الفعلة ف يد السلطان؛ إلا أنه كان أول تجربة عثمانية لتقليد أنظمة الدول 
الأوروبية في إقامة نظام برلماني وفي فصل السلطات. 

E‏ واس الد مستا کة. السلطات: السلطة التشريعية» وهو يتكون من 
مجلسين» مجلس الآعيان التي ين لاان أعتا وسيجليس الخوانتة وأطلق 
عليه اسم المبعوثان > ويتكون من مائة وثمانية عشر عضواأ منتخبين» وبلغ عدد النواب 
ارب افد عة عار اعا وجرت ابات هذا السجاس لأرك م قي ارال عام 
e۷‏ وانتتخب يوسف ضياء الخالدي نابا رق متصرفية القدس 
وضاق السلطان عبد الحميد الثاني ذرعاً بالانتقادات الموجهة إليه خلال 
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| أ اة اة | !1 î‏ 4 و : ا ۴ 
لھا کا «(البرلمانية)» فاستغل ظروف الحرب ج روسيا وحل «البرلمان» ن NT‏ 
شاط عام cA 1AVA‏ ونفی عسرة من أاعضاته الدين تعرضوا لحه پا ل کان مے' 
ولم تختلف السياسة العثمانية في فلسطين بصورة جذرية في الربع الاشير س 
ا[ ٠‏ 0 و [ ف ۰ ۴ س 
رل التاسح سر عنها کي الاك العربية المجاورة» فبا لإأضافة الو الت شین 
الحريات وقمع المعارضة؛ استمر تطبيق التنظيمات العثمانية» وقد أدّت إلى تحولات 
اقتضادية اوتهافية جخذريةة. كسا أن :ازذناد التقوذ الاس مار ف الظطةة وم .2 
زد ر ري في المنطقة ومشروع 
اة ال ا 1 سان الو وک لے ت ا 
ہطال ليهودي ملل AAI e‏ اديا ۳ اهتمام المؤرخين العرب هده التحو لات 
الخارجية وإهمال دراسة أوضاع المجتمع الفلسطيني فى ذلك العهد”. 
i‏ : 


FF 1 


بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين 


4 


بویت 

لاجد ا ل الخرزن ج هذا البحث من التفرقة بين أربع مصطلحات اسمية 

الأولى: كلمة عبري أو عبراني» ويؤشر هذا المصطلح إلى نمط في أساليب 
العيش» هو البداوة» وقد أطلق على القبائل البدوية القديمة التي كانت تجوب الجزء 
الشمالي للجزيرة االعربةة بزاطلقت على إبراهيم ل ومن رافقه» لتنقلهم بين بلاد ما 
البدو» ومن الخطاً إطلاق اسم عبراني على كل من هو يهودي . 

الخاتة: إسرائيل و اسز ہل :ا تستحدم EE LO OE.‏ للدلالة على يعقوب وتسنلة 
وهو اسي إسرائيل ٠‏ والمعروف أن هده O‏ الأرامية مر کبه ر مقطعين : إشرا.» 
ومعناها: عد » وإيل» ومعناه: إله» فهي إدن: عد الإلهء ومن hk‏ استخدامها 
للدلالة على يهودئ أو عبري. 
من آمن باليهودية» قاموا بصياغة نصّهم المقدس بما يرضي نفوسهم» وأساس ذلك 
واستىا حه حرمات من شه" 

الرايعة: الصهيونية› وهى كلمة مشتقة من صهيول› وهو اسم رابية في القدس 
ولذا تكون اللفظة عربية وليست عبرية يهودية» وأطلقت في القرن التاسع عشر على 
مظمة ارساتة مها هزد روشها» افسي أغعضاوغا انق عناق سن واا 


(۱) راجع : سحمراني»› أسعد: موسوعة الحضارات القديمة الميسرة› مادة: العبرانیون ص۲۸۹ - 
90 
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صهيون» وانتمى إليها معظم يهود روسیا البارزين" . 
الاستيطان اليهودي في القرن التاسع عشر 

عاش اليهود في فلسطين كاقلية صغيرة تحظى بحماية الدولة مثل بقية الملل من 
أهل الذمة؛ قروناً متعاقبة في ظل الحكم الإسلامى حتى ظهور الحركة الصهيونية فى 
القرن القاسع عشي ولم يعد حجم هذه الأقلية في ذلك الحين من مجموع 
السكان البالغ تجو نة الآفن نسمة» سكن نصفهم تقريبا في القدس» وتورّع الباقي 

على الخليل وصفد وطبرية التي عدوها e‏ مقدسة» واشتهر العثمانيون بمعاملتهم 

الحسنة لغير المسلمين» لذلك اختار الكثيرون من يهود ال الذين طردوا قت 
هناك في النصف الأول من القرن السادس عشر بعد زوال الحكم الإسلامي» الهجرة 
إلى أنحاء الدولة العثمانية» ووصل بعضهم إلى فلسطين» فسكنوا القدس وصفد 
وغيرهما من المدن» وهم السفارديمء آي : اليهود الشرقيين 

والواضح أن الأقلية ایخ جات هامشية من ناحية عددها وتأثيرها في تاريخ 
فلسطين حتى أواسط القرن التاسع عشر؛ حيث شهدت الهجرة اليهودية ازدياداً 
ملحوظا في ظل ازدياد الشغرذ الا زرويى ,وتخلغله قى عضر الشظبمات من جهة 
ونتيجة للمذابح التي جرت في أوروبا الشرقية وروسيا من جهة أخرى» فارتفعت نسبة 
عدد اليهود إلى نحو 9 عشية بدء الهجرة الصهيونية عام ١۱۸۸م»‏ وتشكّل هذه 
الهجرة انعطافة في تاريخ العلاقات العربية - اليهودية» وقد أطلق اسم «هواة صهيون» 
و«أحباء صهيون» على المياجرين ل وانل من يهود روسيا ورومانيا وبولندا فى المدة 
بین (۱۸۸۱ و٤۱۹۰م)»‏ حاملین معهم منطلقاتهم اة رال وک کد ری 
إقامة دولة يهودية في فلسطين على حساب سكانها الأصليين» ويعرفون بالأشكناز» 
واندمج اليهود الشرقيون بالبلاد ثقافياً على خلاف اليهود الأوروبيين الذين عاشوا في 
أ حياء منفصلة خاصة بهم في القدس والخليل وطبرية وصفد» وسرعان ما ونوا 
أغلبية اليهود المقيمين في فلسطين. 

ويښدو أن النخب السياسية الفلسطينية لم تستوعب للوهلة الآولى وحتى مطلع 
القرة المعرين حطر إقامة السست ماه زالقرى الرراسة الصهيرتية اوت رذ 
القاد سين الدلسيهين؛ الذين خضرو! آراقمبهي الخساب: تلك السخسات: العفوية 
وعم السظيم» وکان:الفلظطينيرة على 5ه بان.السر ك الیتاتا تکل سد معا ق 


WETE NTE : سو سه » اک العرب واليهود في التاريخ‎ E9 
.٠١١ص ۔ ۱۹۱۷ جا‎ ۱۸٦۲ جرجس» صبري : تاريخ الصهيونية‎ (۲) 
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ويجة المستوطنين؛ فقد آرسل فد شن وضهاء البلاة اف عات ۾ ۸۹۱م برقيه موقعة 
منهم» إلى ستانبول تحت السلطات الشائية على ينه اعرد الروس من دخول 
اا واو عاب الا راف 0 وجعاه جرت المعو عن الراية وإمكانات 
الط السياسي فى عه ا اسا ¿ عبد الحميد الثاني رد الفعل العربي بعامة 
والفلسطيني بخاصة على نشاط الهجرة اليهوديهء تفا غير فقال والمعروف أن 
هذه الهجرة تميزت بعفويتها وعدم قمعا إل انا نشطت في شراء الأراضي وإقامة 
السقس أت خلال الشتين الاالجوين من الفرن الان ع 

وواجه المستوطنون صعوبات عا لک : 

بصعوبة التأقلم وفق أوضاع الحياة الصعبة في المستعمرات. ) 

- وبضائقة اققصادية خانقة بفعل تدني أسعار منتجاتهم الزراعية بالمقارنة مع ارتفاع 
أسعار اة ووا عن افيد اللروة ال رامت عا وو ت ا ا 
چنا بقغل الاعات المادية الي اقدمها اليهودي الفرنسي البار رون ادموند روتشیلد 
لهم» وحاز من أجل ذلك لقب «المتبرع» المعروف في تاريخ الصهيونية" . 

بنشوب الخلافات الداخلية في صفوف المستوطنين بين حركة هواة صهيول وبين 
اا اوك ا اا با اجا إن اذا زو عا ا اف ت 
الاقتصاديةء ما هدد بشل حركة الاستيطان الصهيوني . 

بموقف الدولة ‏ العقمانية السلبي من الهجرة اليا رانلاك الود الأزاضي» 
کن بعد أن تضخم عدد المقهاجرين تی البلظاة عد المي الغانى لهد 
الظاهرة. 

بالحوادث المتفرقة» مثل نشوت الفتال بين القلاعين الفلسطينيين» ومعارضهة 
أعان المدن لاستملاك السنان الا راضي في مناطقهم› > ما ساهم في جعل حياة 
Halse‏ ا 

أت المشكلات والصعوبات المذكورة أعلاه إلى : تفكيك بعض المستعمرات› 
الج م عدد سكان القرى الزراعية التي اه منذ عام ۱۸۸۲م وكانت حضيلة 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين عشية انعقاد مؤتمر بازل الأول عام ۱۸۹۷م سبعة 
عشر مستعمرة» تسع منها د فى الجليل الشرقي› وثمان في المنطقة الساحايه في 
أواسط البلاد» اھ سر 5 آألاف وثمانمائة وسبعة وستين توطنا > يملکون مائه 


وتسعه ونلانين شا ومائتین وتلانين وا5 وشکلوا ۰ من مجموع علد الاق : 


Mandel, Neville. J: The Arabs and Zionism before World Wari pp39 - 40. (1) 
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دوافع ظهور المشروع الصهيوني( 


ندات معالم روع انبا الدولة الضصهيونية علي اأرضس فلسطين تتوضح وفقی 


برنامج ورؤية محددة» عندما أنشأً اليهود الصهاينة بقيادة تيودور هرتزل» المنظمة 
الصهيونية العالمية آثناء انعقاد مؤتمر بازل الأول بسویسرا بین ۲۹ وا۳ آب ۱۸۹۷م. 
ولا بد لنا من التساؤل في هذا المقام» ما الذي دفع هؤلاء إلى السعي لإنشاء كيان 
لهم في فلسطين في أو واخخر القرن التاسع عش بعد السات العميق الذى استمر 
حوالي ألف وثمانمائة وثمانين عاما إثر خروجهم من قلسطین ف عام ۳۲ اللمیلادء 
ولم يبق لهم من الذكرى سوى تاريخ مشوّش ومضطرب إلى جاتب الشعوب 
والحضارات العظيمة التى حكمت المنطقة؟ 

الراجح ن ما جرى من تحولات مهمة في التاريخ الأوروبي الستيكه وامة 
منذ مطلع القرن السادس عشر» دفعت اليهود إلى التطلع لإقامة دولة لهم في 
- لعل آبرزها: 

- ظهور البروتستانتية وانتشار نزعة المسيحية المتصهينة: الواضح أن الحركة 

n‏ أحدثت نوعية في هذا التوجه بوصفها حركة إصلاح ديني» وبعثا 
للفكر اليهودي» عندما ركزت على الإيمان بالعهد القديم» وبأن اليهود سيجمعون فى 
فلسطين من جديد لاإعداد لعودة المسيح المنتظر الذي سيقوم بتدميرهم ليبدأً عهد 
جديد يمتد آلف سنة من السعادة» قارتبطت فلسطين من خلال هذه الرؤية فى أذهان 
الاوروبيين بکونها رض الشعب المختار» اليهود» وظهر في بريطانيا في عام 1ه 
اول کتاب حول توطین الیهود في فلسطين لمؤلفه البريطاني السير هنري فنش بعنوان: 
العف الخالمي الك أو عودة اليهود). 

Ei:‏ التغببرات السياسية في أنظمة س خدفت الثورة الفرنسية البهود من 
واقع تغيير أنظمة الحكم وتعاملها معهم»ء وكانوا قبل ذلك يُعاملون By‏ 
ا في آحياء مغلقة خاصة بهم وشهد القرن التاسع عشر في أوروبا الخربية 
والوسطى عملية تحرير اليهود ومعاملتهم كمواطنين كاملي الأهلية والحقوق ومتساوين 
مع الآخرين» ما آتاح لهم اختراق هذه المجتمعات» وتحسين مكانتهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» يضاف إلى ذلك» تمكن اليهود من خلال سيطرتهم على 
المنظمات الماسونية: من ضمان قدر أكبر من التفوذ على رجال السياسة والاقتضاد 


- ٠١۷ص انظ صالح»› محسن محمد: فلسطين › دراسات منهجية فى القضية الفلسطينية‎ )١( 
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والاإعلام گي علد من اليلدان الاو ةة مثل بر یظانيا وقر RR:‏ ت اواو ا بات الچ 
الأميركية» وجح بهو د الدونمة کین اخترای اللا العثمانية وا لطر جل حرب 
الاتحاد والترقي الذي أسقط السلطان عبد الحميد الثاني . 

انتشار الظاهرة القومية: انتشرت الحركات القومية في اوروبا بشکل واسع 
مك .القرن الشامن عشر » ا ج ھان پو زعامة بسمارك والاإیطاليون تحت زعامه 
کافور» وکات ا الالعانية والسلاقةة الرس بخاضةء على اليوط 
العضوية» وبالغالي صنف اليهود في آلمانيا والمناطق السلافية فى روسيا ۋأورونا 
الشرقية شاي أنهم ا ويخاصه نهم لم يندمجوا في المجتمعات و وقد 
کوک که الظاهرة القومية قن اوتا الفكرة الصهيونية عبر اتجاهین : 

الأول: راح اليهود يتساءلون عن كيفية تحقيق هويتهم القومية» هذا إذا كانت لهم 
الموعودة» فلسظين ٤‏ س 

الثاني: أسهمت ظاهرة القومية في فشل حركة الاندماج في المجتمعات 
الأوروبية؛ في دفع هؤلاء إلى البحث عن بدائل أخرى لتحقيق هويتهم الخاصة. 

٤‏ - ظهور المشكلة اليهودية: لقد اسهم الوضع في روسيا في نجير .العشكلة 
اليهودية» ف بتاعا ل اليهود مع حركة الاندماج» وقاويرا ية اوج والتحديث 
الروسةة كما اسهمت ظيخة اهود المحافظة والمتشككة ذ في تقافم الوضع هناك › م 
إن مشار کتهم بفعالية فى قيادة الحركات الثورية المعادية لش ف زادت من عداء 
القياصينة لهم“ وانفجر الوضع ا اال القیھر اکتا الثاني في عام ا 
التي اتهم اليهود فىها› فقامت موجه علاء صدهم ٠‏ وصاحت هذه الإجراءات احبانا 
أحداث دامية» فتعرّضوا للملاحقة والاضطهاد والطرد من قراهم» ومنعوا من ممارسة 
القرق اتةه را حرا سز رسن خااضن من هتف المت قله پک أحاموم اسوق 

: N ON CNIS a 8 ١ 7 2 

الهجرة ال اوروبا الغربيه وامیر کا الشاكة والجنوبية والمعروف ان معظمهم کان 

من العرف الخزري› ويعيم على ضفاف تحر فزوین› وقد تهو دوا مح ملکهم نولا 
بدءا من عام (١٤۷م).‏ 

ه - نشوء عوامل سياسية: كان نابوليون بونابرت آول من اقترح إقامة دولة يهودية 
في فلسطين عام YA‏ وذلك اثناء حملته اون کا وننسجم دعونه التي a TO)‏ 
بالطابع الديني مع اهتمامه السياسي في الإفادة من اليهود في مشروعه الاستعماري 
في المنطقة»› وق اثارت جماته على مر بریطانيا فافتتحت قنصلة لها ف فى القدس 


(۱) المسسر ق عبد الوهاب : اللايديولوجية الصهيو نية حا ھ2 E E A‏ 


۳% 


عام a EE‏ بتوفير الحماية e E‏ دول آوروبية 
الجناح اعرا الرس 


الدوائر الغربية» وت بابعاده الدينية واتار ریخبه رالحضارية ب بهدف إاضعاف باي 
في القرر ن التاسع عشر؛ أتاح للغخرب لا المفقل:بعدائهللمسلمين» التفكير في 
إقامة دولة ا روک انی ایو العربي وتفصل بين العالم الإسلامي في أبس 
والعالم الإسلامي في أفريقيا» وتحول دون أي نمو حضاري قوي في ألمخنظفة أو 
نهضة محتملة› وتشخل العالمب ۴ ن الإسلامي والعربي بمشكلة معقدة بتر فف طاقاتهما 
وجهودهما» وتىقىهما فی فلك التىعبة واأضعف والحاجة ا العالم ار ویکون 
هدا الكبان الحاجز فى الوقت نفسه بحاجه ائ الغرب أضمان وجوده ونموه» 
سے خاد الک فی مور لدا کین عامی۔-( 2 ۷۹۰۹ ۱۹۹ کیو تن خرب 
المحافظين الب ياتى : ووکاتت رة گار واليقود الخشاين كجماعة بشريه» 
قفا ن عتا الي دف 

9 لا ا 4 که شات الط وه : 2 ا 5 

وهكذا تضافرت عوامل عد ومجتمعة هبات الظروف الاس الك تنفيذ المشروع 
الصهيونى وبداية ما يعرف بالقضية الفلسطينية . 
الصهيونية السياسية 
لاعن ۰ النزعات والتطلعات الدينية اليهودية التي بدآت قى الظهور منذ 
كتاية «الإاحياء اة رياقت تایان قن ا قرسيالة لحل اأمةاة 
اليهودية 0 وعليه تكون الصهيونية حركهة كة سياسية تسعى إلى تجميع اليهود في فلسطين 
وإقامة زط قومي لهم في ربوعهاء وولف سي الاسخطات: تاها نيودور هرتزل 
اليهودي النمساوي» وقد e‏ بالحر كات القومية التي نشطت آ : في آوروبا 
صد النهودث وصاع ااه عن هذه السااة في کتاره «(دولة اليهود» الى ؛ دشره في 
العاصمة النمساوية فيينا في شباط 1مءم» فأسس جمعية تعمل على تنفيذ مشروعه 


السياسي بصورة متظمة وجج فى فد :المؤ تم الصهيوتي الأو ل في بازل بسویسرا 


٢ (¥‏ اسک حا ھی 


ا 


ا ۳١‏ آب ۱۸۹۷م تمخض عن وضع ماف الي ا الصهيوئة الى غرف 
ببرنامج بازل» ويمکن الق اعاط الا 

- تشجيع استيطان العمال تب وا یود فی کب 
واا : 

ے نة الحسن والوعي القومي اليهودي وتعزيزهما. 

المباشرة في اتخاد خحطوات تمهديه للخو عل موافقة الدول الضروريه 
لی دد الصهيونية 8 

f N‏ التاريخية التي N NT 2 As‏ ويزعمون انها تخول اليهود 

حق العودة إلى وطنهم القديم» وهذه نظرية عير ثابتة تاريخياء ثم إن العلاقة التاريخية 

لمعت بالضرؤزة مرادفه ا التملك» وبخاصة عندما تكون البلاد المستهدفه مآهولة 

بالىكانء ولسکانها حقوی طبيعية ملازمة للتملك الفعلي الدي یمارسونه 

الثانية : الرابطة الو NE IR‏ 1 على المساواة التي دما البهود لققضرة إالحلفاء في 
البت س العالمة الأولى» وعلى الوعود التي بذلت لهم مقابل ذلك» وظهر اليوم أنه 

وبذل هرتزل جهودا حثيئة في سبيل إخراج الهدف إلى النور» وتصرف على 
محورین : م 

تقوي ا هة N‏ اچ و ونی پد e SAA,‏ 
r‏ رال القومي ا e AN‏ و ا Sk‏ 
الإ راضي٠‏ و کا فلیکطین وهي فرع من االو اليهودي› وقد باشرت 
أعمالها ذ فی عام ٥‏ ۰م في شراء الا راضي بهدف ال قطان 

الثاني : فام باصا لا نټ سا سه وأاسعة el E‏ فيصر اماتا والسلطان العثماني 
وملك إيطالياء ووزراء ومست ولین بریطانیین ونمساویین و ووو ویابا روما فضاا 
عن عدد کبير من السات السباسية وآ جات العا رف اا 

واجه هرتزل بعض الصعاب خلال نرویجه لمشروعه» وبخاصه من السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني الدي رفض بشدة هدف الحر 5 كة الصهيونية» والسماح 


لليهود بالهجرة إلى فلسطين› > على الرغم من الاغراءات الماديه. 


۳۹ 


کان الزعماء ال طون يراقبول عن كشب تخر کات فاده الحركة الصهيونية 
وجهودهم› واظهر اجدهم» وهو يوسف ضياء الخالدي اهتماما بمخططات رتو 
ا ا له کان المسلمين واس ول ایی اعرد خرن ha YI‏ 
بالقو بس لَه عددهم وعجزهم› ورد عليه شو تز ا ا اقسرن قر تقد المای 
الصهيوني › فهو 5 يتعرضص لاا وان هجرة اليهود ستو دي ای تحسین اوضاع اساد 
اللاقتصادية بما لليهود من إمكانات مالية» وتعبّر رسالة الخالدي عن وجهة نظر الدولة 
العثمانة والسلطان ترد الحمید ا کی مواجهه محاولات هرتزل اللحصول على میثاف 

E io 8 erg e a u 
۰ من السلطان بمنح اليهود خی غل فلسطیر وات قوميا لهم يتمتع بحکم ذاتي‎ 
التدحل لإقناع السلطان بذلك فتوجه إلى بريطانيا التي كانت لها مصالح استعمارية‎ 
فنا راضي العربية في المشر ی» فاجتمع في ۲ تشرين الثاني ارا بجوزف‎ 
تسر ورب المست مانت ر وافترح عله ا تقوم بر یطا نيا بدعم مشر‎ 


م بے 


27 
استيطان اليهود في قبرص أو العريش» ثم التقى اللورد كرومر حاكم مصر» واتفٍ 
معه على إرسال بعثة صهيونية لدراسة المشروع» ولما وصلت إلى العريش في شباط 
۳ م» وعاینت العكاك وجذت آنه غير صالح لالامستيطان مسبت : طس ةة 
الصحراوية وقلة مياهه 
واجتمع هرتزل بوزير المستعمرات مرة ثانية» فاقترح عليه الوزير استيطان أوغنداء 
لكن الزعيم الصهيوني لم يتحمس لهذه الفكرة في البداية» وقد أثار هذا الاقتراح 
عاصفة احتجاج داخل صفوف الصهاينة في مؤتمرهم السادس الذي عقد في ۳ تموز 
٩٤‏ ءح» فاقترح ر قزل .دنل ٠آ‏ اتكرن ارغتذا مخطة على طريق اياك البهوذ إلى 
فلسطين» فرفضه المندوبون» ويبدو أن بريطانيا تراجعت بعد ذلك عن عرضهاء ثم 
توفي هرتزل في ۳ تموز ۱۹٠٤‏ م» وأنهى موته المرحلة الأولى من محاولات تنفيذ 
المشروع الصهيوني عن طريق السياسة من جهة» والاأستتطان ن العملي في أنحاء 


م 


فلسطين فيا قرف بالهجرة ال رل الى قادعا أعاء ميوت جن اس د 
الواضح أل الح 4 ال ان رسام ھرٹرل) لتقم ياي ا استیطانی 
ls El‏ رگزت نشاطها على السياسة وإقامة المؤسسات» ولم يُضف هرتزل 
کثیرا على اط ر وات اعا صهيون» لکنه تجاوزهم وتفوّق عليهم فسا وفك عد 
منظمته دولة على الطريق» فتصرف كرئيس دولة» ونظر إلى المشروع الصهيوني على 
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أنه استقلال سياسى كامل عبر وجود هيئة تمثيلية سياسية لليهود» وربط نجاحه بوجود 
دعم وحماية من القوى الكبرى» وهو ما يُعرف بالصهيونية السياسية . 

جاه لاقيف وة شرل فام اليطهة الع 2-10400722 01911 
رک مر الد لااد :اک ان کے السات منذ عام ۱۸۸۱م فسار على خطی 
سلفه بالتركيز على دعم دولي للمشروع الصهيوني› لكنه لم يستطع أن يملا الفراغ 
الذق تر ا كما واجه هذا المشروع صعوبه اا اا 
المنشودء ما أتاح لظهور تيار e‏ مثل : 
کف الا وفرضص اس ر واقع على الأرض 

وظهر في هذه الأثناء حاييم ایو الل مط سا فقا جين الهو نة 
السياسية والصهيونية العمليةء فدمج بين الخظين» وتبتى سياسة التغلغل الاقتصادي 
التى طرحها واربورع وال ی فا السا الصهيوني بصورة 2 وا 
ھب اط کی اد عام ۸ ۰م لیتولی تو جيه العمل الاستيطاني الزراعي› 
راتت شرك اتطوير أراضس فين 

وبْعدٌ المؤتمر الصهيوني العاشر الذي انعقد في عام ٠۹١١‏ م» انعطافة في تاريخ 
الخفطية اله تة . إة سير العمليون على قيادة المنظمة وأجهزتهاء واستفادوا من 
لعف الدولة العتمانية» وتفشى الفساد الإداري فيهاء وانقلاب حركة الاتحاد 
والترقي | المناصرة لليهود وللحركة الصهيونية» ضد السلطان عبد الحميد الثاني 
وإسقاطه في یسال ٩‏ ۱۸ س کارب جهودهم الاستيطانية» فأضحى عدد المهاجرين 
حتی عام 4م نحو خمسة وتمانين آلف و 

أدرك التيار السائد في الرآي العام الفلسطيني خطر الصهيونية» فوحد صفوفه› 
زآخد تع عن تفسه پشکل اشر وقوی: قفي عام ۱۹۰۸م نحدنت اصطدامات بین 
الفلسطينيين والمهاجرين اليهود الضهاينة في يافاء وهاجم الفلاحون العرب 
السو طن فى منطقة طبرية» وجرى إرسال بيانات احتجاج إلى السلطات العثمانية 
ضد بيع الأراضي للمستوطنين» يُعبّرون فيها عن استيائهم ومخاوفهم من سياسهة 
العثمان.. 

كما بدآت الحياة التياية فى الدولة الخشمانية (۲۹۰۸۸. = ١) ۷4١١‏ ضحت 
استانبول مركزاً للنشاط الخطابي ضد الصهيونية بقيادة الممثلين الفلسطينيين» ومنهم: 
روحى الخالدي» وسعید الحسيني وهما من وجهاء القدس. 


( فرسول»› سمیح . فلسطين والفلسطينيون ضر ۱۹۸. 
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وستارع القلسطييوت إل تاسيس المنظمات السياسية التي تهدف إلى وقف تنفيذ 
الصهيوني» ووقف بيع الأراضي للمستوطنين الصهاينة» فأسّس الشيخ 

سليمان التاجي الفاروقي أحد وجهاء الجنوب حزبا باسم «حزب الوطن العثماني»» 
وبرزت جمعية الشبيبة النابلسية التي تأسست عام ٤١۱۹م‏ من ضمن المجموعات 
القومية المناهضة للصهيونية» وجمعية شبات يافا وغيرها من الجمعيات التى أسّسها 
المشربرة اتاب اعرف القن كارا وسر فى سارل ووه . 

وهيًاً الوعي | لعربي القومي الذي ظهر فى أوائل القرن العشرينء الأجواء لاندلاع 
شرارة االسارضة السربية للك البرك i mha, Ae‏ 
العربية» وكان عرب فلسطين على حافة الثآحي كام او ات لكن وعيهم لم يتحول 
إا سر الوا ا ولم يقطوو: إل نة شبااسية مسقل با يفا + واد جرا 

في الحركة العرنية الكيرئ التي قادها الشريف تسیر ا شیر الحجاز ضد ا 
فلسطىن خلال الحرب العالمىة الأولى 

ازداد التنافس السياسي بين بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى واتسع 
للسيطرة على بلاد الشام في ظل ضعف الدولة العثمانية» وفي المقابل خصّطت هذه 
الدولة لاستعادة مصر والسيطرة على قناة السويس كي تقطع الطرب ق على بريطانيا التي 
تزحف إلى بلاد الشام ولحماية هذه البلاد من خطر ا ن مض قامرات 
جمال باشا قائد الجيش التركي الرابع في بلاد الشام القيام بهذه المهمة 

وگانت E‏ الط تراقت عن كب الخمعة ألتركة العا والامسجمداداس 
الغسكرية فى افلسظين؛ فسجبت فواتها من سبناء إلى الضفة الغرنية للشعاة» واسعحدت 
للدفاع عنها وعن مر 

وتحركت القوات التركية من بئر السبع ووصلت إلى الضفة الشرقية للقناة» لكنها 
عات في عبروغا فى ته البسية المرة عد ,الإسماصلة قي كارن الثاني 0مم 
ثم ل الأتراك بالقتال على جبهة غاليبولي» فبرّدوا الجبهة المصرية حتى آس 
1م یږ أنهم فشلوا اشا في عبورها. 

تحوّلت بريطانيا عند هذه المرحلة من سير الحرب» من الدفاع إلى الهجوم» 
فتقدمت جيوشها عبر سيناء ووصلت إلى رفح في شباط ۱۹۱۷م» ودخلت خان 
يونس» وهاجمت غزة في أواخر آذار» لكنها فشلت في احتلالها وتكبّدت خسائر 
فاو ن وتكرر الهجوم البريطاني في أواسط الشهر التالي فصّده الأتراك. 


(0 فرت جر ( العارف: تاریخ غزة ص۲۱۸ - ۲۲۱. 
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وا جر سن اقاقیں عة الجقى الفركن. آنداك. إئر اقرار٫العرب‏ ان اضفو فة خد 
ذیوع أخبار ثورة الشريف حسين وتقدم قواته إلى العقبة ووصولها إلى آيحاء لظي 
آتاح لبريطانيا استثناف زحفها باتيجاه الشمال» وبخاصة بعد تعيين الجنرال ادموند 
التب فاتدا للخيلة المضرية و ويره بأسلحة متطورة وطائرات حديثة الصنع . 

وقانت أوضاع الجيش التركي في المقابل تسير من سيء إلى أسوأء وبخاصة بعد 
آن لازمه الجوع› وبدأت الأمراض تفتك بأفراده» فاستغل اللنبي الفرصة وتقدم إلى 
بعر السبع واحتله» وزحف إلى غزة» فلم يصمد الجيش التركي هذه المرة أآمام 
الهجوم› واحتلت قواته المدينة التي أضانها -الخرات بشبب ‏ الخعارك. والضرب 
بالمدافع”“. 

فتح احتلال غزة الطريق أمام الجيش البريطاني» فزحف إلى الشمال فاحتل الرملة 
ويافا فى ١١‏ تشرين الثاني ٩م‏ من دون آن يلقی مقاومة اكز ثم تقدم باتجاه 
القدس اق لها مسد أن اتس ا سا والواقع أنه كان لسقوط القدس 
مشق خختو ية وتاريخية» واستمرت الأعمال العسكرية في شمالي فلسطين وبقيه 
آنساء- پلا الشام تی آواخر عام ۹۱۸١م:‏ 

عانی سکان فلسطین من ويلات الحرب بأشكال متعددة» فقد فرض عليهم التجنيد 
اللخہازئ وأعمال السخرة لخدمة المجهود الحربي› تمت :مضادرة المون 
والمواشی» وقطعت الأشجار للوقود وبناء الاستحكامات» والتهمت موجات الجراد 
المزروعات (۱۹۱۰ - ١١۹١۱م)»‏ وتم تهجير السكان من المدن السالا إلى 
الداخل» التي تعرّضت للقصف» وساء الوضع الصحي بعل تفشي الأوبئة وسوء 
العغذية فقوفى الآلأاف وتعطلت التجارة» وتوقف النشاط الصناعي والسياحي› 
وبكلمة سا 2 اصابت الشلل جميع مرافق الحياة. 


فلسطىن بعد الحرب العالمىة الأولى وحتى الانتداب 

الواضح أن الحرب السالعة اولي ملت أمام الآطراف المتحاربة» فرصة 
للانتفاع من نتائجها في حال الانتصار» فنشطت المفاوضات والمفاوضات المضادة» 
والاتصالات السريّة من أجل وضع ترثيبات ما بعد الحرب» وسعت بريطانيا إلى 
ضمان نفوذها في بلاد الشام والعراق عبر السير في ثلاثة اتجاهات متعارضهة 
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الأول: التفاوض مع الشريف حسين أمير الحجاز من أجل القيام بثورة ضد 
لااك فما غرف پر ااا بت حسین - مکماهون»› مقابل وعود اتال معظم 
المناطق العربية في المشرق العربي تحت زعامته في الوقت الذى شعر فيه معظم 
زعماء العرب ورجالهم بالإحباط تنا اسا خا الآفحاد الق اال ١‏ اف 
الدولة العثمانية مصداقيتها الإسلامية» كما غضبوا بقيام جمال باشا القائد العام 
للقوات التركية في بلاد الشام» بشنتق العديد من القيادات العربية فی آیار ٠۹۱٩‏ م٠‏ 
تحدو د الدولة العربية المقترحة» و انت لها بعص التحفظات › مش : مطالہتها بعدم 
ضم إقليمي مرسین وآضنة› والمناطى التي تقع ا اکر جن حلب وحمص وحماة 
ودمشی › ووصع نظام ٳداري خاص لجنوب العراق› واستعمارها للامارات الخليج 

ارك ال ب آنه لا يستطیع تغيي ب تغيير التوجه البريطاني المتعلق اقالیلدان 
الحسشعمرة ة في الخليج العربي اليسن 2 الا أ ا عن استعداده لدا فة ا 
لظا کے جرب ارا وأصةّ ر على عروبة المناطق الواقعة غربي حلب وحمص 
وحماة ودمشق . وتم الاتفاق أخيراً على ضرورة إعلان !ا لثورة في الحجاز زر لین آن 
تتم مناقشة الأمور المعاقا بسك انها الحرب» فقام الاس بإاعلان الثورة في ه۰ ١‏ 
زرالا 7مم وتحالف مع البريطانيين› وأيّدته فى ذلك› الجمعبات ١ل‏ لعرتة التي 
كان لها نفوذ فى بلاد الشام: كالعربية الفتاة واللامركزية والعهد. 


الثاني : اون اا ن وبا وفرنساء انضمت إليه روسيا فيما بعد بشأن 
تقل الا راضي العثمانية وبخاصة يلاد الشام والعراق» وقد تم م الفاق فما يخرف 
باتفاقية سايڪکس پیکو فی ايار E‏ معظم العراق»› وشرق 
الأردن» ومنطقة حيفا في فلسطين› ووضعت سورية ولبنان تحت الاستعمار 
الفرنسي» واتفق أن توضع فلسطين تحت إشراف دولي. . لم تبق هذه الاتفاقية طي 
الكتمان» إد قام الروس بكشفها بعد قيام الثورة الشيرغية فى تشرين الا ول ۱۹۱۷ م»› 
اتسا سن الراب 

الجالك: التفاوض مع المنظمة الصهيونية» حول مستقبل فلسطين € ایق ف 
الحلفاء كانوا بحاجة إلى استخدام النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية 
للمشاركة في الحرب إلى جانبهم› بالإضافة إلى وجود النفود ااا کے روا 
بعامة وفي الخكوقة البر يطانية بخاصة من خلال وزير الداخلية اليهودي هربرت 


صمویل › والتضارع المضهيين فكل تيس الوزراء. لوؤي جورج ووزير الخارجية ارثر 


Te 


حح 


ة “ 2 ٠‏ يټ ° EN‏ 
حہمم بلمور» وکانت النتيجة صدور و عل لو اک رین اا ۷ cea‏ الدي 
س ۰ a‏ :5 ” 1 » ۰ 
تعهدت بریطانيا بموجبه إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 


وري الغاس وعد بلقور بعد أقل من أسبوع عبر نشره في الضحف المضريه» 
صم رجال الثورة العربية» ورفضرآ الا ستشمران فى الشعال ما لم تتوضح الأمور 
ال طاتا سانا : في التضليل مبعوثها هوغارت إلى الشريف حسين في ك نول 
الثاني aS eT‏ وحمل معه تصریحا بریطانيا بأن الهجرة اليهودية لفلسطين 
لن تتعارض مع ع مصالح السكان السباسة. وألا قتضاديه» کما حمل التصريح البريطاني 
إلى القاديين السررتق الحا شن جريرات I E e EE ٠٠١١‏ 
التي يحتلها البريطانيون جنوبي فلسطين وجنوبي العراق» سوف تحکم وفق رغبات 
السكان» فضلاً عن ا ما كان لا يزال تحت السيادة العثمانية من 
تال سین و ى الاردن سرح وليتان وشفالى العراق» وعندما انتهت 
الحرب» صدر اسر آلب بريطاني - الفرنسي في ۷ تشرين الثاني ۱۹۱۸م بتأكيد 
التخهدات للعرب الذين کانوا تحت الحكم العثماني» في الحرية والاستقلال. 


وبي بعد انتهاء الحرب وتقاسم فاطو الھو د ن بریطانيا وفرنسا في المشرق 
العربي وصحة ول بلقور؛؟ E‏ واھ ر وبخاصه بریطانيا ie.‏ الع 


+ 


rS‏ لا يمثلون في نظرهم آي صورة في الرۋيةالاؤروبية ققر اء با ها الصور 


م 


الوضيعة»› كما توضحت العلاقه بین الصهيونية والاستعمار. وهي علاقة وجودية 
رض ك الآ الصهبرية تفسها هى حركة اسما E OT‏ 
واستيطانها وإخراج أهلها منهاء ونْشكل واقعياً جزءاً من الرأسمالية العالمية» هذا 
فر جهة» وتتصف هذه العلاقة من جهة أخرى بالمصلحية عبر تلافي الآهداف 
والىخططات والمصالح› وقامت على تفاهم بريطاني صهيوني على جعل فلسطين 
محمبة بريطانية مقابل تأييد بريطانيا للأماني الصهيونية› ومعنى ذلك آن.يكون الكيان 
الصهيوني قاعدة استعمارية في قلب الوطن العربي التي كانت الدوائر الاستعمارية 
تدرك أهميتة «الاستراتيجية)› و القومي› وتکامله الاقتصادي › ومستقبله النفطي › 
فوجدت في قيامه فرصة مواتية لاه المنطقة والاستفادة من إمكاناتهاء وخلق قاعدة 
استعمارية لها فيهاء وكانت الخطوة الرسمية الأول بهذا الصدد» تلك التي قام بها 
الصهاينة في مؤتمر لندن عام ۷م عبر المحادثات مع مارك سایکس مفوض رئيس 
الوزراء !البریظانى لويد اجورلح" 
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فرض الانتداب البريطاني على فلسطين 

وفعت فلسطين حت اسک البريطانية في کانوں الأول عام ۷م اق 
یما فه لی € واستمرت حتی عام ا صا AE‏ بإدارة مدنية . وکانت 
هذه الإدارة ملرّمة باتباع قواعد القانون الدولى» فحاولت أن تحكم فلسطين بموجبها 

یدل الضهايتة ف هذه الأثناء المساعى لتغيير شروط الاستيطان» وتمييز 
المهاجرين الصهاينة عن عيرهم› وزارت اللحنة الصهيونية برئاسهة حاییم وایزمن 
قلسطب ٠‏ وطلهت اة عن الادارة المدنية إشراك الصهاينه في الادارة العسكرية للبلاد» 

أثارت هذه المطالب مخاوف الفلسطينيين والإدارة المدنية التي رفضتهاء» وعلى 
الرغم من ذلك مضت السياسة البريطانية في دفع مسألة إقامة الوطن القومى لليهود 
إلى الأمام تنفيذاً لوعد اقرخ وتسا اتيت الإداوة الطة اي ٠١‏ وران ١١١1م‏ 
عيّن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج بريطانياً يهوديا صهيونيا هو هربرت صمويیل 
کال موب سام متي ی فلسطين» :وكات هذا بالطبع اکر می الاس 
الوط التي الييودن . 

وكان الاتفاق على توزيع الانتداب في المشرق. الخرين قد اه بين الدول الا وروة 
ف مؤتمر سان ریم بإیطالیا فی ۲٤‏ نیسان ٠۳۱۹۲۰‏ ا فی ی ایا ا دا ب عل 
فا سين ٤‏ وکال هذا النوء من الانتداب من الفكة لکت ال بقصد به أن يکون 
فى النهاية إلى حصولهم على الا متقلال آلا . 

کانت قرارات مؤتمر سان ريمو بداية حقبة جديدة في تاریخ الحركة العربية بعامة 
متها االقشة القلسطيتة من آلا خيتين السياسية 'والاخلاقية: 

فمن الناحية السياسية» كانت هذه القرارات عارية عن الحكمة؛ لأنها عارضت 
زات القتكان المعليين › ووقفمت في و حه مد الوعي القومي› ولم پک تنفيذها 


لتحققی إلا باللجوء المستمر ال القوة وغيرها من وسائل القمع. 


.٤۷٥ص فرسوت ض۱۲ (۲) انطونیوس:‎  )(( 
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ومن الناحية الأخلاقىةء فإنها أشد الأمثلة على فضح الأعمال الدولة القاسية 
والحادة وأكثرها تعرّضا لنقض العهود والمواثيق» ما كان خليقا أن تثير مقاومة 
O‏ 

وصدّقت عصبة الأمم في جنيف في ٤‏ تموز ۱۹۲۲م على نظام الانتداب» 
وأضدرت صك الانتداب في التاريخ نفسه الذي يضح فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني› واالولفتة: 

أف المادة القانية: من میات الاقذاب فت غل أن 

«الدولة الد ساو شم جل الاد فن ارال ساسا وارب واي 
تکفل إنشاء الوطن القومي اليهودى» وترفيه آنل اللحكم الذاتي» وضمان الحقوى 
المدنية والنيية لجميم سكا فلسطين: بخض الظر هن الجنس والدين؛» ويالك 
یکون صك الانتداب قد أدمح في صلبه تعمد بريطانيا بإنشاء الوطن القومي اليهودي 
کما جاء فی تصریح بلفور. | 

_ اعتراف المادة الرابعة من صك الانتداب بهيئة أو وكالة» يهودية تساعد في إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وشیا ق افلم تفرك فی اکر قا اادد ا 
شض إلى إنشاء الوطن القومى اليهودي» وتحقيق مصالح السكان اليهود في فلسطين؛ 
اعت ف بالمنظمة الصهيونية بأنها الهيئة المنصوص علبهاء والمعروف أن هذه المنظمة 
تعاونت مع الحكومة البريطانية في وضع اض الانداب مد شاط 1۹۱۹ع 

_ كلت المادة السادشښهة من صك الانتداب تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين 
وتوطينهم في الأراضي البور وأراضى الحكومة غير المطلوبة للأعمال العامة. 

_ طلبت المادة السابعة من صك الانتداب من الدولة المنتدبة «أن تسن قانونا 
للجنسية يتضمن نصوصاأ بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائما 
لهم» على الرعوية الفلسطينية . 

_ جعلت المادة الثانية والعشرين اللغة العبرية لغة رسميه في الاد آل عات 
اللختين العربية والانكليزية '. 

وضع صك الانتداب موضع ایك رسا فی ۲۹ آیلول ۲۹۲۴م 

الواقع أن ما جرى من فرض الانتداب البريطاني على فلسطين» وصدور صك 
الاس التى شرّعه» ونشوب الاضطرابات نتيجة ذلك» ورفض العرب الاعتراف 


۷ و 0 وار النص الكامل لصكٌ الانتداب على فلسطين في: 
الوثائق الرئ اة فی قضة فلسطین › ولىقة رقم ۷ ص۱۲۸ FRENS‏ 


¥ 


هذه ا فى یك اغد ابموز ا 
وجهتی النظر العربية والبريطانية؛ ئی لی ھور ١‏ 
الق ال لا اترا اة فن قلوب الخرت بعامه والفلسطييين بخاصة» ورابضهة 


عهد الانتداب البرنطائى 
تطور المشروع الصهيوني في فلسطين 


۳ المندوتب السا قى الب اني ھهربرت صمویل فور أاستلامه مترصبهة » مسا فة 
بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» فنفذ سياسة مزدوجة تهدف إلى حمل 
الو لري ف فا لا ا کے اا 0 ایی اا 
هو لاء ناك إنشاء الدولة اليهودية هر آمر واقع وعير قابل ا سى» وقرّر من جهة 
اشر استقطاب الفلسطيتيين المختكد ين من خلال إبداء المودة الشخصة والشساعا. 
السياسي› وا الخطلة البريطانية - الصهيونية لتهويك فلسطين › ال سارت على 
أساس الغزو التدريجي القائم على تشجيع الهجرة اليهودية» ونقل ملكية الأراضي 
[ اچد: 

کان ٿي فلسظين في عام A۸۲‏ ¢ جالرة بهوديه صعيرة العدد من الجل شب وتزاند 
دد المستوطتات اليهودية شل دلت التاريخ بعل موجات متعدده من النزوح م 
الخارج إلى البلاد» وقدّرت حكومة الانتداب مجموع السكان في نهاية ۱۹٤۷‏ ب ٠١١۹‏ 
مليون وو ۷ منهم من النهو ود والباقي من ار وعليه فقبل عام وأاحد من 
إعلان ما e‏ دولة إسرائیل من جانب واحد ومن اداد سبط رتها العا لفعلية بالقوة 
على معظم مساحات بلاد فلسطين › ی نے ا کی اک چ 
عة لكان بك وا في أربع مدن كبيرة وما يجاور ها وهي يافا وتل أبيب وحيفا 
والقدس 

رة طق سام وواغ سياسة الصهاينة فى | لاإستلاء على الا راضی» ,فججلول 
عام e TT‏ ما یقرب من ماده و خمسه ودسعین آلف دوم من أراضي الدولة فل 
تم متحه او تا جیره للمستو ين اليهود من قبل اظ ات الاتخدانت:َ وکان اليهود 


يتطلعون خلال السيطرة على الأراضي إلى النوع والكمُ معاء وإلى الموقع وما 


ون آو يستولوت على الأراضى في المتاطق الكبي 
لمجاورة للسهول الداخلة والساحليةء وة الفط اخ مستمد من یت قا عا 
ا فاليهود پستواظکون أرضاً هي أصغر من أن تکون دات فة | فافض ادت 


يجاوره› ولهذا کاو یسک 


۳۸ 


ولكنها ضرورية» وكانت عمليات الشراء تتم عبر وكالات سياسية تابعة للحركة 
الصهيونية» مثل الصندوق القومى اليهودي› وصندوق المؤسسة الفلسطينية» وشركهة 
تطویر الا راضي الفلسطينىة»› ال اليهودية للاستعمار» وتش ق الأراضي باسم 
الشعب اليهودي ا للاستخدام اليهودي کا ن 

والجدير بالذكر أن شراء الأراضي من قَبّل الصهاينة خلال العشرينات من القرن 
العشرين كان على أشده من بائعين من كبار أصحاب الأراضي الغائبين من غير 
الفلسطينيين» ومنذ بداية الثلاثينات من القرن نفسه کان بيع الأراضي ن کار کاو 
الماك الفلسطينيين ومن قبل الفلاحين أيضاء وبعد أن أعلنت الهدنة في عام ۸٤۱۹م‏ 
کان ای الصزني قد ال آكر من 4۷۷ سن اجه فاسظین : 

تبع البريطانيون في فلسطين سياسة التنمية الاقتصادية للمستوطنات اليهودية› 

فمنحتهم عددا هن الامتن زاف الا كاري وجماية تاعية سبلت قيام اقتصاد 
يهودي حصري فيما سمي بغزو الأرض والعمالة"". واكتساب اليهود ملكية 
الأراضى؛› pe‏ الحماية الاقنضاذة لرجال الأعمال اليهود» ها ,تار سط اکان 
4 زب ومعارضتهم N EEN EE re AE SA‏ 
الاعتراضات» وأسّست شركة كهرباء يافا وشركة كهرباء فلسطين براسمال معظمه من 
مصدر يهودي. وهيمن ال ليود وبشا ص ال ليان مهه قلي ضتاعة الستاء 
والانشاءات» وتفوّقوا على Sr‏ ی تخي كافة رامن الال المستعمل؛ 
والكفاءة فى العمل» ما ثبّت أركان الصناعة لليهود في فلسطين. 

وعدت الصناعة اليهودية فى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية آقوى مما كانت 
ل ولاك ن ال طا شجعوها كثيراً لكي تقوم بتزويد قوات الحلفاء با 
تحتاج إليه حتى من المعدّات العسكرية الثقيلة» ولكي تلبي حاجات السوق المحلي» 
ودفعت جمعبة الصتاعيين اليهود سلطات الانتداب للسير على هدي سياسات صناعية 
اة له rp‏ وی عرب فلسطین تُلقی اذا صاغية لدى السلطات 
التريظانتةة وك تمنع هذه الجمعيات من اتخاد قرارات تضم ر بمصالح الت 
الفلسطيني وذلك حتى قيام اضطرابات عام ۱۹۲۹٠م»‏ وسرعان ما تطور المشروع 
الصهيونى الرامى إلى أخذ الأرض بواسطة اليد العاملة اليهودية الزراعية إلى اقتصاد 
يهودي قابا المدن وما ينطوي عليه ذلك من وجود يد عاملة صناعيه» وفد 
سمت ساظات اللا دابا شى خان اد الام هوا ضرا وخاتيا وتاي 
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وتطورت المؤسسات الاجتماعية اليهودية في فلسطين» ولعل الهستدروت (الاتحاد 
العمالى) كان EY‏ تی رها شهرة؛ وکان من ضمن وظائمفه ا لان 
الصحي وبرامج أخرى للتدريب والتعليم يم مع نظام للتقاعد» مقتصرة على اليهود فقط» 
ولعل اه هم المساعي الهادفة إلى خلق هوية قومية يهودية ALE‏ ببرامج النظام 
التعليمي› فقد نجح اليهود في أن يضمنوا اتفاقية الانتداب اعترافا باللغة العبرية كلغة 
رسمية مع اللغتين العربية ا على الرغم من نهم لم جروا باز ا210 
أكثر من /٠١‏ من سكان فلسطين»ء كما حصلوا على إذن بإنشاء مدارس يهودية خاصة 
ذات استقلالية في وضع مناهج للتعليم» وأنكرت سلطات الانتداب مثل هذه الحرية 
غل االقلس طبن ک1 | نحجمت عن دعمهم المادي. 

e E‏ ا ا ی ی وسا ص ل 
المستوطنين اليهود في فلسطين وقيادتهم والتفاوض باسمهم بشأن الجوانب كافة» 
وآسست هذه الوكالة بدورها مؤسسات ودوائر اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة› 
راغات السات راتات ا ها الرخدات السكريف ركد الوا لحشو: 
اة ساسا ودا مسا ذاا صن سکرما الاعات : ول يكن لدئ الف طبیین 
مثل هذه الوكالة السياسية المركزية» كما لم یکن لاق قادتهم السا سسس القلرة اغا 
تعبئة السكان بشكل فعّال على مستوى البلاد كلهاء وعندما عرض الانكليز الفكرة 
عليهم رفضوها لأنها تضع الوكالتين العربية واليهودية على مستوى سياسي واحد» في 
الوقت الذي کان ف التعت الفلسطيني يرفض التفاوض ان فكو | لملسظطییرن في 
المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري» ويطالب بالاستقلال عن الحكم 
Ee.‏ 

لم يقف الفلسطينيون مكتوفي الأيدي وهم يرون استمرار الهجرة اليهودية» وقضم 
أراضيهم؛ فشكلوا جمعيات هدفها السعي إلى الاستقلال والدفاع عن الأماك 
المقدسة» نذقر ها الجمعية الذافة: اى الات المهاة أن اهود الجا 
الوط القاسطس س تهاية عقه الخشريداته اوقمكس تن الإعداد ازالدصوة. إلى 
عة فة ها فكت اطبا الم ورک بایراف ال 
اة 
)١(‏ انظر فیما یتعلق بالتحول الاقتصادی للانتداب على فلسطین» فرنسون: ص۸٤۱‏ - ٠١١‏ 
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الانضال الفلسطيني 

مراحل النضال: تطورت عملية تمكين اليهود من السلطة وما تبعها من عملية 
تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم؛ عبر ثلاث مراحل شغلت العقود الثلاثة 
من عهد الانتداب. 

المرحلة الأولى ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۹م: ظهر الاستياء الفلسطيني من النظام البريطاني 
لأول مرة في نيسان ٠م‏ بمناسبة عيد النبي موسى» فقد أذت حادثة صخيرة إلى 
قيام القلسطين بمهاجمة أحد النواكب اليهوديةء ثم حذئت اضمطرابات في الأول شن 
أيار ١۱۹۲م‏ في مناخ مشحون» إذ أذى الاستياء العربي من نتائج مؤتمر سان ريمو 
والذي تمخض عنه نظام الانتداب في المشرق العربي» وتعيين بريطانيا وفرنسا دولتين 
منتدبتين ؛ إلى توتر سياسي في فلسطين وسورية ولبنان وإلى قيام ثورة في العراق. 

وبدأت الهجة اليهردية إلى ولسنطین 3 تتزايد» وعمدت بريطانيا إلى تهيئة الظطروف 
لإنشاء وطن قومى لليهود فيهاء» ونظر الفلسطينيون إلى تدفق عشرة الاف مهاجر 
کی یی قوت الول رات ١١۹م‏ کی اہ کر شی وجات فی واا ق 
الاك سے شير أيار اضطرابات بين منظمات صهيونية يسارية وأخرى يمينية سرعان ما 
امتدّت إلى الفلسطينيين الذين هاجموا فى الأسبوع الأول من أيار ا هما : 
بتاح تکفا ورحوبوت رمتزلين لمھاجرین الیهرد کدف روزي بر عن داهم 
وظهر واضحاً خلال هذه الاضطرابات الأآداء المتحيز للسلطات البريطانية من خلال 
الدفاع عن المستوطنات اليهوديةء والإجراءات القضاية التي اتخذها النائب العام 
رمات بنتویش البریظا لی اليهودي المتشدد» حيث أحال القضايا المتعلقة بالفظائع 
الي 8 الصهاينة إلى المحاكم کا ا س 

مت أعمال العنف بعد ثورة يافا مباشرة ولكن الأوضاع عادت إلى التوتر الشديد 
بفعل مجموعة من العوامل› مها : اسار الفجرة الغردة وشراء الا راضي وتمتت 
البريطانيين السياسي وتمتعهم بالامتيازات الاقتصادية مع اليهود» وتدهور أوضاع 
الناس المعيشية وانتشار البطالةء وتفاقم الفقر في صفوف الفلاحين. 

وأدّت حادثة دينية جرت فی ۱١‏ آب ۱۹۲۹م عند حائط البراق (حائط المبكى عند 
اليهود) وهو الحائط الخربى للمسجد الأقصى إا ا عنيفة بين العرب واليهود 
تمل تخاو الهف راتكه مل ساط الاق وهر ر اساي .فد ا 
اليهود مظاهرات في القدس توجهت إلى حائط الاق ورفعوا العلم الصهيوني هناك 
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كرمز للسيطرة عليه» وأنشدوا وا نشیدهم الوطني»› وشتموا الإسلام والنبی محمد عل 
والمسلمين. فقام المسلمون بمظاهرة مضادة في | اليوم التالي الذي صادف ذكرى 
الجولد التبوئ الشريف» وردوا ,على الاستفرازات اهرت فاندلعت الاكساكاه 
العنيفة بين الطرفين» وتفاقہ الوضع› قاستدعت السلطات البريطانية تعزيزات عسكرية 
قن شرق الا وین وتو سعت الصدامات فشملت ضواحي القفف زا شوت ای ابلس 
والخليل وبيسان ويافا وحيها وصفد» وكانت الحصيلة ١١۳‏ یلا من اليه واا 
من العرب» ا ا قبل ,أت الط السلظات 
اا لبريطانية على الوضع»› وشکلی لج ت سا ی عادتها في کل مرة يجري فيه 
اساك وهي لجنة شو»ء لدراسة أ امسات اندلاع الا ضطرانات» كما شلق لجنة 
أخرى هي لجنة هوب - سمبسون للقيام E‏ وضاع الاجتماعية - الاقتصاديةء 
واردفت کل ذلك اصدا بيان سياسي على شکل ا سم باسفیلد. 
توضلت لجنة شو إلى نشجة مفادها أن السا الرس ادلام الاشطرابات م 
شعور الفلسطينيين بخيبة أمل في تحقيق تطلعاتهم السياسية والوطنيةء والخوف على 


CD 


مستقبلهم الاقتصادی › وتوافق تقریر رو کیک ا 

والواقع أن ثورات عقد العشرينات كانت معروفة جيد ولم يطرأً عليها شىء 
جدید» ا بنفور الفلسطينيين من سياسة بريطانيا الموالية لليهود وتشجيع 
الهجرة ليهودية وبيع الأ راضي للمنظمات الصهيونية»ء وفشا ل الإنكليز فى السي 
FR epg‏ ۾ الذاتي في فلسطين ٠‏ وآأصابت عرب فلسطين الإحباط عندما 
ر حصت الحكو مة البريطانية إنشاء مجلس تشريعي فلسطيني في الوقت الذى خحطت 
بقية ”الذدول العربية الواقءة تت آلا تاا ب مثل سورية ولبنان والعراق خحطوات ۴ 
العام ى هتا الشان. 

المرحلة الثانية E‏ أك الا ساب العميقة ا التي العا في 
عام م هي تفسها التي اقت إل تورات عقد العشرينات» وت ى ۲ بين اعظم 
الثورات في تاريخ فلسطين» وقد حفلت بروح التضحية N EEA,‏ 
علن الكرا. 

حاول الصهاينة استثمار المكاسب التي حصلوا عليها حتى ذلك الحين» فقاموا 


C7‏ الكيالي» عبد إل لوهاب : وثائی المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطانى والصهيونى 
AEN r Eya PIT VANA‏ 
تاریخ فلسطین الحديث : ٣۹۱‏ 
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بمظاهرات تحريضية في الأزقة الضيقة للقدس خارج الحرم الشريف› فتصدی لهم 
العرب» قل هؤلاء عصبة المقاتلين في الأرياف انضم إليها عدد ھن سيين : 
وبطريقة نموذجية بالنسبة لطبقتهم اختار الأعيان الفلسطينيون في المدن التفاوض i‏ 

من المواجهة» ومع ذلك لم تقف عملية الاستيلاء على فلسطيء. 

اتد أت الثورة في ۱۹ نیسان 7م بإضراب عام بعد مقتل الشيخ کر دين 
سی ار رن تشرين الثاني 9م کل يك الجریطا ير ؟ استمر اكثر من ستة أشهر 
شل الحياة الاقتصادية قبل أن يتحول إلى ثورة مسلحة» والمعروف أن الشيخ هو 
سوري المولد هرب ب إلى حيفا بعد أن حکمت عليه سلطات الانتداب الفرنسي في 
بلده بالإعدام بفعل مقاومته» واختلط لبعض الوقت مع المجلس الإسلامي الأعلى 
الذي أقامه ال ريطانيون في محاولة للسيطرة على أفكار المسلمين» ثم نبذه واتّجه إلى 
العمل الماش صد الب يطاتان و العا : 

الواقع أن مقعل الشيخ القحام كان السبب المباشر لقيام المزيد من العملبات 
ا د والتی تبلررت فی سزيران ا e‏ 
ومتفرقة ضد حكومة الانتداب بكل جوانبها وضد المستعمرات اليهودية» بلغت 
دروتها في عام ٨‏ مءم» واغتال المستوطنون الصهاينة الفلاحين العرب في الأرياف 
بوحشية بالغة. 

استقدمت سلطات الانتداب البريطانية قوات خاصة لقمع الثورة» من مالطة ومصر 
راتيا وفرضت الأحكام العرفية» ووضعت العوائق الخرسانية والأسلاك الشائكة 

في المدن» وحاصرت القوى الفلسطينيةء› ومنعت التجول فيهاء ودمّرت العديك من 
المنا زل في عملية عقاب > جماعي» وقتلت العديد من قيادات المقاومة في الميدان أو 
بالإعدام بعد أسرهم» ال فرحان السعدي» الوجه المسلم الأبرز بعد الشيخ 
ن الوق الام 

حاولت پریطاتیا لس طرق الحل عبر هذا الوضع المُعقّد ا ادق ي خلقته هي 
بافعالهاء فأرسلت لجنتي تحقيق ٤‏ لجنة بيل في عام ۷م ولجنة وود هيد في عام 
68م إزقك توضساغا آلے ت وة مشابهة لنتائج لجان التحقيق السابقةء 
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وآوصت لجنة بيل في حزيران بإتهاء الانتداب وتقسيم فلسطين بين دولتين غربية 
ويهودية» وخصَصت الأراضى الأكثر خصوبة ومجمل ) ساحل الجر الاش الوط 
لليهود.الدين يلارن ا السكانيةة ودوك ا يمتد من البحر إلى القدس 
وجيب صغير حول القدس يضم بيت لحم والناصرةء وآوصت في آخر الام 
بالترحيل» آي نقل العرب من المناطق التي خصصت لليهود إلى المناطق العرية“ 

لقي قري لجتة بيبل الغاص بالقسيم سبلا من القبزك والمعارضة اقب واققف 
الحكومة البريطانية على مضمونه زقرّرت تنفيذة› وعرضته على عصبة الأمم في 
جيف قي آب ey‏ عليه إلا آنه:لم يلق القبولء .ولقى الثقرير 
فو ھن عاي اة ق المؤتمر الصهيوني المنعقد في زيوريخ في آب ۱۹۳۷ء 
الدخول في مفاوضات مع الحكومة البريطانية حول كيفية تنفيذه» وعارضت الشعوب 
العربية والإسلامية وقادتها مقترحات التقسيم باستثناء الأمير عبد الله بن الشريف 

e Na mm Sane‏ رسلت اللجنة العربية العليا الفلسطينية برئاسة الحاج 
ایی الحسيني مذكرة إلى الحكومات العربية استنكرت فيها التقسيم وأصرّت عل 
التمسات با سال افلس ودی 

ومع هبوب رياح الحرب حاولت بريطانيا تهدئة خواطر العرب بتخليها عن فكرة 
التقسيم لصالح فكرة دولة واحدة بقوميتين › فأعلنت في الكتاب الأبيض الصادر في ٠١‏ 
اد ٩۹‏ م٬م»‏ وهو المعرو وک اسم وزير الخستخمرات ما كدو نالك أن الحكومة صتدل 
ما في وسعها لخلق شروط تمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة خلال عشر 
ترات تربطها ببریطانيا ا ا اا 
والعسكرية» إلا آنها ضمُنت الكتاب الأبيض عبارة مبهمة لاستغلالها فى المستقبل› 
تربظ تاسییسں القولة السخةاة بوجود نوع من العلاقة بين العرب وا ن وأعلن 
الختاب:ا لا بض فيا بعك ا و بهجرة خمسة وسبعين ألف 
مستوطن يهودي إلى فلسطين خلال الخمس سنوات التي تلي بمعدل عشرة آلاف مهاجر 
و مع إضافة نحخمسة وغشرين ألفا سيقبلون كمساعدة على حل مشكلة اللاجئين 
اليهود» ولن يسمح بعد ذلك بهجرة يهودية إلى فلسطين ما لم يوافق عربها" . 

| بهت قيادة الحركة الفلسطينية بعض التحفظات على كتاب ماكدونالد الأبيض 


دست ما و فن إبهام أاتصمت نه اک٠‏ عباراته» ويخاصهة فما E Se‏ بتاسیس 


3 مولت ص E‏ 
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القولة.الفلسطيتية المتتظرة: وجعل الاستقلال مرهونا بنجاح التعاون بين العرب 
ااا NF‏ او الصهيونية بمثابة خيانة بريطانيا للقضية الصهيونية 
ر اھا وعو ایر وفتے ا وکیا ی ا ع اکا لی ا 
المرحلة الثالثة ٠١۹٤١‏ - ۸ م: ادى القمع البريطاني العتبفف: للفررة الفلسظيتية 
وإعادة السيطرة الاستعمارية على البلاد في عام ۹۳۹م إلى تفكيك المؤسسات 
السساسية والخلكر ية الفلسحظ نة فقل غل البريطانيون شاط الاعات الفل ية 
وزجوا زعماءها فى السجون أو نفوهم إلى خارج البلاد»:ونزعوا السلاح من 
اكان ركاف الاقتسا: الفلسطيني مدمَراً والمجتمع فساو ا شا وخفت الروح 
المشر ية الى جاع العاط لري يالاات فاجع اة ا عجان 
لقا وة ا ادي فن عاي 1۹28 13۴4م إل اة 

وفي المقابل» ایل المختم اليهودي الصهيوني في الأربعينات قو ی:اقخوا دا : 
وآ تی - متخا اسا اھا غسیکرا فقيل قوريت الريظاتيين للجاضصر,الضهبوية 
وتقوية ميليشياتهاء ما زاد فى تطوير قدراتها القتالية وازدياد عديدها» وتكاثرت 
الجماساات ايع البرك والماع انيا جى ول الما رالرى رة 
وأضحى المجتيع الصهيوني يعتمد على قوته الذاتية بعد الحرب العالمية الثانىة» 
رات وا پا يكقى لهام بغورة في البريطانيين اياجا ۹12م اتتا فلسطیرن 
في عام ۸٤۱۹م»‏ والواقع أنه كان هناك خلل خطير في ميزان القوى يميل بشكل 
حاسم إلى المستعمرين الصهاينة ضد أهالي ذ فاسان آ0 ا 

أن ادون الكعاب الأبيض فی عاج ۱۹۲۹م آتار فزع الصهانة وعداءهم لبريطانيا 
وقد قامت المنظمات الصهيونية العالمية بالاشتراك مع الوكالة اليهودية بشن حملة 
سياسية وآسعة. لتقويض النصرص التي وردت فيه وتجؤلت, الحركة الصهبونية إلن 
الولايات المتحدة الأميركية للاعتماد عليها في تحقيق أهدافهاء ونبذت بريطانيا: 

وقد الصیای فی عام ۳۹18م اجصاعا فى دق ایرو يررك اعارا ق 
ely‏ الجديه الذئ طالب اهجرة مفتوخة إلى اقلسطين والاستيطات اھ ,الأ واضي 

ھی آم جوا پمار رایام درا ليود غي جود سن تلا نې ني لین لول 
RF‏ لون تاطا 5 كا استاي رجا الاس الامو کن اس جانبهم› 
فساندهم الرئيس روزفلت» وتبنی الرئیس ترومان من يعدم قضیام فوج کتابا رسمیا 
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ودفع العازف الفلسطيني › الذي استحکم بعد انتهاء الحرب» الحكومتين البريطانية 
اة نإ الجا فت ب مشتركة فر YES‏ ۵م تتحری مشکلة 
اليهود في أوروبا وتعيد النظر بالقضية الفلسطينية» وبعد أن زارت بلداناً أورورة 
فغربية اسقست الها إلى آراك الع ¿ بالمشكلة الفلسطينية؛ أصدرت تقريرها في 
65 تسان E ES ADE‏ توصیات رئيسة هي : السماح فوزا بإدخال 
آلف لا جیء يهودي من ضحايا اضطهاد النازية» وضرورة بقاء الانتداب في فلسطين 
آل ا ای ی ر المتحدة عليها» وإلغاء القوانين المتعلقة 
بانتقال ملكية الأراضى واستبدالها ا و حرة. لم تلق هذه 
اقسات برلا آل وھا بن کات الد زل ي اروها ارات 

واس قت الحكومتان ابريطائية والأميركية بتشكيل لجنة تحقيق أخری لکي تتحرّی 
الأوضاع في فلسطين تألفت من موظفين رسميين» وتضمنت توضياتها فاو عا غرف 
اس غرادي ورشو ت غا إلى اقام اذؤلة اتحادية في «فلسظطين من الترب ايهو د 


رفضت الأطراف كافة توصيات اللجنة باستشناء البريطانيين» ما أدخل البلاد فى 
جو من الرعب عبر عمليات عسكرية ضدهم قامت بها المنظمات الصهيونية الإأرهادة 
توا ااام ت فة انكف داوود في القدس حيث المقر العام لحكومة 
الانتداب. واجه البريطانيون هذا التمرد اليهودي بأساليب متحفظةء وقرّرت الحكومة 
البريطانية سحب قواتها من فلسطين والتخلي عن لزا عليها وتسليم مسؤولية 
الا إلى الأمم اة وعلى الرغم من معارضة العزت وقشل جهودهم 
السجاسة فررت الجمخة العامة للامم الخد ة في ۹ الثاني ۷م 
الموافقة على القرا ار رقم ۱۸١‏ الذي يتضمن تفسيم فلسطين إلى دولة عربية ا 
يهودية بنسبة /.٤١‏ من مساحتها للعرب مقابل /.٠١‏ لليهود» على الرغم من أن هؤلاء 
کارا کن ا 

والواقع أن المتصفح للخارطة الجغرافية المتعلقة بإقامة دولة عربية وأخرى 
صهيونية على الأراضي الفلسطينية وفقا هراز ال جاخ آل المطهة: الم دة 
شملت الضفة الغربية» وكانت أكبر بنحو النصف عما آلت إليه بعد حرب عام 
۸مءم» وقطاع الجليل المجاور للحدود اللبنانية والممتد جنوباً حتى الناصرة وغربا 


43 الوثائق اة گی قضبة فلسطين › الوثيقة رقم ا Tes‏ 
9 فرسوت: ص۲۸ انيس وراز ض6 .٦ه‏ 
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من جهة البحر من رأس الناقورة حتى عكاء وقطاع عسقلان في شمال غزة ومنطقة 
العوجة في جنوبها. 

آما المنطقة اليهودية التي تمسك لها الصهاينة لإقامة دولتهم على التراب 
الفلسطينى .بعد انسحاب البريطانيين» فكانت تتالف من قطاعين ضصغيرين؛ يفضلهما مةر 
ف م الع افر ا ا با ا لن مط القت ية ها ا جا 
خليجح العقبة» بهدف إحكام الفصل الجغرافي بين المشرق العربي ومصر". 

والسخبت بريطانيا من «فلسنطين اف ۳١‏ موز ۹4۸١م‏ تازكة الفلسطيتيين ف جال 
فوضى يواجهون المنظمات الإرهابية الصهيونية المنظمة والقوية» بدلا من ترتيب 
انتقال عقلاني لنقا لنقل المؤسسات الخركة ظا اة إل اال غ ال ا 

لم يكن العرب مهيئين لتحمل مسؤوليات اضخمة تتعلق بشوفير الأمن والقيام 
بأعمال الشرطة وتولي شؤون الدفاع وتأمين الخدمات الضرورية للسكان» ومما زاد 
الأمر تفاقما تفرق الزعامات الفلسطينية وعدم انتظام قياداتها. 

وكات الضهايدة فك اسسا جیشا ا منذ عام ٩٤۱۹م‏ بلغ عديده في آنا ر ۸٤۱۹م‏ 
تحر شین الفا فبا کات بریظانپا تزع سا e‏ وجاء تشكيل الحاج 
أمين الحسيني قوة الجهاد المقدس في كانون ا ۷ءمءم,» متأخراًء وافتقد إل 
اجتطو ین 

عدت الجامعة العربية أن خحطة التقسيم غير شر ية .اهنت تخت اط لياف 
العام العربي بتنظيم قوة عربية من المتطوعين دعيت باسم جيش الإنقاذ بقيادة فوزي 
القاوقجي › بلغ عا 7۹ ا 

أحدثت الهجمات اليهودية ضد القرى الفلسطينية لا سيما في قرية دير ياسين التي 
ل معظم سكانهاء ونزوح أعداد غفيرة من الفلسطينيين عن قراهم إلى المناطق 
الفلسطينية الأكثر أمنا أو إلى الأقطار العربية المجاورة؛ صدمة كبيرة فى العالم 
العربي» فاجتمع مجلس الجامعة العربية وحث الدول العربية على إرسال جيوشها 
التظامة إلى قلطي لکن خد الیري اء مقاغرا راقن سا ببب بكر الغا 
فلسطين» إذ أن الحرب التى أثارها الشعور العاطفى» والتي خاضتها الأنظمة 
العريا رفا العطاية السفقرة إلى التطيم والتدرمب لالاح اكان التي 
فيما بينها والتى دامت نحو شهرين؛ أسفرت عن خسارة ثلث الضفة الغربية وقطاعي 
الجليل as aT rale aa aa a E RK‏ 
الفلسطينيةء كما نتج عنها مأساة اللاجثين والمهجرين الفلسطينيين الذين قارب 


)١(‏ الطيب» محمد رفیق : العالم العربى والتحديات المعاصرة سے2 ٩‏ ب 
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عددهم المليون نسمة» توزعوا بين ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن 
وسوريه ولبنان» واضطر العرب ا توفیع اتقمافیات الهدنة الداة عام ۹م ومال 
ميزان القوى التي مراف RR‏ ح اليهود وفتح باب الهجرة اليهودية على مصراعيه فى 
الوقت الذي ظل قى الداع القلسطيتى نحو ثلاثمافة لقم ق طامط هة ر جا 
لم پخادروا بارهم على الزغم امن قسوة الظروف ٠٠‏ وفي ۱٤‏ أيار ۸٤۱۹م‏ أعلن 
الصهاينة فيام کیانهم باسم دولة إسرائيل ۾قطادرز: الو لیات التع اة ورا اک 
الات اقا ها ووفع القسم الشرقي من البلاد (الضفة الغربية) فى يد شرق الأردن 
حيتت جرق ضمه فيما بعد إلى الھاكو الا زد الهاشمية؛ ووقع قطاع عزة تحت 
الط ة العسكرية المصرية› زقك م ميد لين ال الجر ورذ ان 
التخازظة الملياسية: تاليا على :الاقل »إلى أف بجت :فاته غربي أو لم من طراز 
صلاح الدين الا پوش يقوم ! بتحریر ها من الصهاينة ونال الى 4 آل 
أوضاع الفلسطينيين بعد النكبة 

el e أ‎ i 

استطاع الصهاينة إنشاء کان ا عع ۸م على نحو 1۷۷ من أرض فلسطين» 
وطردوا ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه» وذمرت التكبة ا الع لطن 
وشرّدت معظم الفلسطينيين › فانتشروا في الآفاق وانقسموا اا نلا نه أقسام من حیٹ 
التوزع الجغرافى : 

القسم الأول: ظل آفراد هذا القسم في بيوتهم وديارهم فيما أصبح يعرف باسم 
غرباء في أرضهم ومواطنين من الدرجة الثانية» وأصدر الصهاينة تشريعات ظالمة 
بحقهم ووضعوهم تحت رقابة عسكرية صارمة بهدف الضغط عليهم ليغادرواء إلا 
أآنهم صمدوا وتشبُنوا بحقهم› وتقي ارصا م إلى إهمال صهیونی مثعمد في 
شل فنا ت اليشدة التحتىة› ولا یحدول ما خیرت به عن توجهاتهم اا إلا من 
جال الزات الصهيونية E‏ الوضع نسبياً عقب حرب عام ۷ عبت ایج 
لھم ا لتساك باخوانهم في اأضفة الغربية والقطاع بعد 8 احتلهما الصهاينة. 

القسم الثاني : انتشر أفراد هذا القسم وراء الخطوط العسكرية العربية فيما يعرف 
بالضفة الغربية بالاإضافة إلى قطاع غزة» ويبلغ عديد هذا القسم نحو نصف مليون 
تاي خو ۲۲:/ من مساحخة فلسظين › کان فن المفرض أ تقوم دولة فلسطينية 
في فی هاتین النتظقعين ا وا شا الجامعة العربية والأمم المتحدة» لكن 


0 ال ف 
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اللأردن ضٌ الضفة الخربية في عام. ١۹5٠‏ م٠‏ ووضعت مصر قطاع غزة تحت إدارتها 
الان :؟ الوضم غل هذا الخال إلى أن اجا الصا فن هام ١۳1۹ء‏ 
وقد حاولوا إفراغهما من المسکان شتی .الوسائل لإاسکان مستوطنين يهود ددا 
مکانهم› وقھدوا الى إدلالهم وف روح الخوف بينهم وقضادر 8 راضيهم وبخاصة 
الصالحة للزراعة» وتدمير بيوتهم وممتلکاتهم› لڏفعهم اچ اا إلا أنهم صمدوا 
ا راب الوطن. 
ضّ الصهاينة القدس. الشرقية إلى كيانهم» ,ويستمرون فياقضم!الأزاضي وفق 

a ويناء المستوظنات بهدف التهويد التدريجي للا‎ e 
السطرة العسكرية عليهم» وتطويق المدن والقر لقرى الفلسطينية بحزام من | لوطا ف‎ 
2 بحيث تتحول إلى جزر معزولة› وخلق واقع على الأرض نسو‎ 
تسوية سباسية قادمة.‎ 

القسم الفالڭ: اتحقر آفراد هذا القسب فى الفاق واو چوا ای للات دوك 
مجاورة هي الأردن وسورية ولبنان› وشاوتك آ وضاعهم الاحتماعبة والاقتصادية بين 
كل بلد وفقاً لوضعه السياسي والديمغرافي . 

لقد مُنح الفلسطينيون في الأردن السات الركتة وحقوق المواطنة»ء إثر توحيد 
الضفتين الغربية والشرقية في دولة واحدة عام ١٠م‏ تحت حكم الملك عبد الله بن 
الاسر س سس واقلى عد من القاس ين نمب رقاسة سجاس الوزراء امال 
سمير الرفاعى وسليمان النابلسى وطاهر المصري» لكن العلاقة بين الطرفين تعرضت 
ال سی کک زا کان ریا اا افاتة التكل ارسي ren‏ 
بعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام ٤ھ‏ الى او EN‏ 
الوحيد للشعب الفلسطيني اشا لا رات E Aa‏ انعقدت ف IE‏ 
¥٤‏ م ما آذّى إلى ازدواجية التمثيل» وخسر الأزدن ا کا N le kis‏ 
الغربية إثر احتلالها من قبل. الكيان الضهيوني عام ١۸١۷‏ م٠‏ وأصدر الملك حسين 
قرار 3F‏ فى عام ااا ا العلاقة مع الضفة الغربية» وا دنت الابك عام 
ا شرا اتن النظام الاردي وبين منظمة التحرير الفلسطينية وفصائاهاء 


و سحی الجیش الااردن کات اة الت حسر ت ۴ فى الأردن. 
ويختلف وضع الفلسطينيين في سورية عنه في الاردن؛ اسك ااا 
السورية اللاجئين اقلطم في حقوف Na‏ باستثناء الحقو السياسة» ولم 


زالسلف واتسمت العلاقات بين سورية. وبين مظمة العحري الا طيتية ا وفص الها 


OER ERA‏ و ھی لسر" صعو د وهبوط وفقا لتطور الأوضاع السساشسية. 
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ويختلف وصح الفلسطينيين في لبنان عن وضعهم في الأر ,دل وسورية» قد | ج 
نحو مائة أف فلسطيني على الخروج من شمالي فلسطين إلى لبنان أثناء حرب عام 
e4۸‏ فانشيء ء لهم خمسة عشر مخما» ولم د وجا الجاسة وطبيعة 
التوازنات الدينية والطائفة بایعابهم لی الشکل از ي تم في الأردن» ويخاصة 
أنهم کانوا من اهل السلةء إ3 أا دشرم ماركا اللا م کن کر ا 
الطارفة المسيحة المارونية يخاصة. 

الوات أن الفلسطينيين لم يكونوا راغبين في الاندماج والتوطين» لكنهم كانو 
يرعبول فى الحياة الكريمة» وظروف معيشية جيدة تمكنهم من الوقوف على أقدامهم» 
فو ك جوک لقخرير بلادهم» لكلاف متا اتی شفر ا تخولهم حق الاقامة 
من دول تمتعهم بالحقوق السياسية» كما منعوا من قق اجس باستعاء قد شن ن 
المسيحيين وممن ل ص لسا اقلت لان 

نعطت حركة المقاومة الفلسطينية انطلاقاً من | لبتان بعد حرب عام ا 
واشتطا خت أن تفرض نفسها عبر اتفای القاهرة ة في تشرين الثاني ۹مم الذي 

حق التسلح ومهاجمة الكيان الصهيوني عبر الحدود اللبنانىة» ما خلق EY‏ دائم 
الخوتر بین بين الظر فين وحاول العدو الصهيوني تزيم هله العلاقة بما كان يشنه من 
غازانت ضد المتات ت اللبنانية » وقتل المكنيين واحتلال أجزاء من لبنان» کہا حصل 
فيي عام ۸م وعام 7۲ م لکن سرعان ما کان يخرج تحت ضغط ال ا العام 
الدولي أو تحت ضغط المقاومة الاإسلامية اللبنانية. 

وزادت الس الها ة اللبنانية ۱۹۷١(‏ - ١۱۹۹م)‏ الوضع تأزماً وتعقيداًء فدحل 
یار کي ردي متواصلة مع الأطراف اللينادة کافه مع تبدل التحالفات وشا 
لتطور الأوضاعء وتعرٴضت مخمات اللاجئين المتمسطية لجات متعددة من فبل 
الصهاينة ومن فا ل اللا س أنفسهم» کا حصل ا محيمي صبرا وشاتیلا في عام 
۲1م وحرتب الممخيمات ١‏ التي قادتها حر که ا ل بين عامي ۹A0‏ ۱ و ۹۸۷م . 

ویقیم الفلسطينيون الآن ذ في انني عشر 0 فضا عن وجودهم في تجمعات في 
مدل وقری مدت وبل دیا ای ا ۳ LE‏ تسخة الف ومائة 
وسبعة وتسعون شخصاء ازداد في السنوات الأخيرة. 
تطور النشاط الفلسطنى المقاومح 
بدات بعاد الماساة تنجلي للفلسطينيين بعد أن أضحروا اتن بلا أرقر ول 
وطن في الوقت الذي لم تستطع حكومة عموم فلسطين التي خلفت اللجنة العربية 

۳۹۰ 


العلياء أن تقاوم ضم الضفة الغربية إلى الأردنء ولا أن تستردٌ غزة من الإدارة 
المضرية» ولا أن توفر زعامة سياسية لقيادة اللاجئين. المنتشرين ي فاستطیر. 

بی آن ذلا ل پسقةر اطوی ا فما إن حل عام ۱۹۵۷م حتی أخذ جيل جدید من 
الا الفلسطيني بالظهور» وهو مفعم بالطموحات المتجددة» وبلغ المد القومي 
العربي في عقد الخمسينات ذروته بعد حرب السويس عام ٩١۱۹م»‏ وقد جرف معه 
لاط فاا اط ساسا وتساکريا على الرغم سن عك وکو د ستظ انت 
فلسطينية مستقلة . فاندلعت مقاومة شعبية في قطاع غزة ضد اجتياح الكيان الصهيوني 
للقطاع قى خرب السريسن: بوكان. بغضن الشهان.الفلسظينيين قد تلقوااتدريبا اغلى 
يدي الجيش المصري هناك فقاموا بتنظيم أنفسهم 

كان مؤسسوا هذا التنظيم وزعماؤه» فلسطينيين من الطلاب الجامعيين الناشطين 
الذين يدرسون في مصر»ء وقد برزوا بعد هزيمة عام ۷١۱۹م‏ بصفتهم زعماء لحركة 
فتح» وهي حركة تحرير فلسطين أو حركة التحرير الوطني الفلسطيني» منهم: صلاح 
خحلف (آبو إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد) وفاروق القدومى (أبو اللطف) وخالد 
اخسن ابو سيا اسر هوقا ع ابر جاه وهر قاطن جاه الهركة. 

اعتقد هزلاء الشبا ن آن فة فصستطين لا تمك فدرلا من فل الفا نط 
أنفسهم» وأكدوا على الهوية الوطنية» واستقلالية القرار الفلسطيني» وأبعدوا التصور 
العقائدي عن هوية الحركة ليتوحد الجميع في معركة التحرير. 

جاءت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر الفلسطيني الأول الذي انعقد 
ےی لیس چن ۲۸ ايار و ربراه 0۹١4‏ لنكوق باب الذراع التنفيذي 
للمجلس a‏ اخم الشقیری وهو موظف دبلوماسي في الجا الو را 
للجنة التنفيذية المنبثقة عنه. 

بدأت منظمة التحرير تنظيم الفلسطينيين في الشتات على أساس إقليمى› 
A‏ العربية التي يتواجدون فيهاء واعترفت الجامعة العربية بالمنظمة 
لها ا من ال قرا كاملا في جامعة الدول العربية بوصفها الألة 
OT ET‏ ة عن هويتهم ا الاس ا ا هذه 
الجامعة كانت قد قرّرت إتاء كيان فاط ين الج 
ا El‏ بعبرون به عما يريدون» 'وعازض الأردن منذ البداية خلق هذه المنظمة 
ورضایتها هر قبل مجلس الجامعة إذ لم بن ماعا لأعداقهاه اوجدو اة زا ت 
ا مته فاا هدا باسم الفلسطينيين بفعل ارتباطه الوثيق بالضفة الغربية من 
جهة ومجاورته لأراضي الکیان الصهيوني من جهة أخرى» e ub‏ 


TT 
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على وضعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي» ونظ. تعض .الغرب إل اة 
اسا من وسائل متابعة القضية الفلسطينية والتأثير فيها والسيطرة على النشاط 
الفلسطيني السياسي والعسكري على حدودهم مع الكيان الصهيوني بفعل تخوفهم من 

الأغمال الاتقامة العدوانية التي قد يقوم بها هذا الكيان ضدهم . 

بد استکفال الاشجال. الت ية بات منظخة التخرير الملسطينية العمل المقاوم» 
فقامت بشن أول عملية فدائية في الأول من كانون الثاني عام ١١۱۹م»‏ وأضحى هذا 
اليوم دكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية» وتزايد النشاط الفدائي لفتح من ست عمليات 
في الشهر المذكور إلى مواجهة عسكرية مع الجيش الصهيوني» كما فى معارك 
الكرامة وغور الصافي والعرقوب. 

ر کا عرفات ا مالفال برک کے الکیان الصهيوني اکششقت 
جميع خلاياه ور بأعضائها في السجون» فانهارت الشبكة خلال أسابيع» وانسحب 
الانداقير إلى الارذن؛ واتىخذوا فيه قواعد انطلاق لشن عمليات ضد الكيان 
الصهيوني . وعندما حدثت كارثة حرب e۷‏ وضاع ما تبقى من فلسطين (الضفة 
الغربية وقطاع غزة)» وانكشف الضعف العربي» شعر الفلسطينيون بوجوب اخ زمام 
المبادرة والتخلص من هيمنة ووصاية الدول العربية» واضطرت الأنظمة العربية تحت 
ضغط الرأي العام إلى فتح المجال مام ال الفدائي الفلسطيني»› فتحولت منظمة 
التحرير الفلسطينية آل م ا وتم إعادة النظر بدورها وقيادتها» فاضطر 
اسا الشقيري إلى الاستقالة في ۲٤‏ كانون الأول ۷١۱۹م‏ وحلٌ محله بالوكالة يحيى 
جعودة. واصترت الخنظة سانا أعلنت فيه نها ستعمل مع القوى ا ا 
التي كاتت قد بدات تشاء غلى قيام مجلس ,وطني تبث عنه فيادة جماعية تو خد 


العمل الفدائي» فعْدّل الميثاق الوطني الفلسطيني في الدورة الرابعة للمجلس الوطنى 
سنة ۹۸م وانضمت معظم المنظمات الفلسطينية المنشأة إليه. 


إن هجمات .الفدائيين ضد الكيان الصهيوني ونا ام : فن الکو تر انت التي أت 
إلى حرب عام ٠۹١۷‏ م» من ذلك أن الصهاينة قاموا في عام ٣م‏ بشن هجوم 
على قرية السموع في الضفة الغرتية ردا فل هجمات القذاکي: > ثم نشآت مفنظمة 
سياسية هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وارتبط ظهورها بهزيمة عام ۷٦۱۹م‏ 
وبحركة القوميين العرب» وقامت بإنشاء تنظيم سياسي بهدف إعداد الفلسطينيين 
لكفاح TI‏ 

اتققة :المنظ حجان الفلسطينيتان على شكل الكفاح المسلح إلا اا اختلفتا في 
اسلوب العمل الفدائي ودور الدول العربية في ذلك»› فذهبت فتح إلى أن تحرير 


ا 


قلطي :هخ الطريق انموي ي الى الخ اترا فی حين آخحذت ا a‏ 
UE e‏ 7 فتح أن i‏ ا العربة أن عاق عن eet‏ ن 
الكيان الصهيوني وان تحمي وتساند الفدائيين العائدين من عمليات عسكرية داخحل 
هذا الكيان» غير أن الجبهة الشعبية وغيرها من المنظمات المتشددة كالجبهة 
قد اللا الفعّال اا الفلسطينيين لذلك دض إلى الو رة فين العا ا 
بأسره كسياق لتحرير فلسطين"”" ومع ذلك فإن ازدياد استقلالية حركة ااا 


وتطورها اديا إلى نزاعات مع البلدان المضيفة» دارت إما حول السيادة كما في 
الأردن ولبنانء أو حول السياسة الخارجية كما في سورية والعراق ومصر. 

الواقع أنه لم يكن لكلا الرأيين قابلية التطبيق» فقد سحقت فصائل المقاومة 
الفلسطينية على يد القوات الأردنية في أيلول ١۱۹۷ء‏ وعارضت مصر وسورية حركة 
المقاومة عندما قبلتا مشروع وزير الخار ا اا ك وليم روجرز الداعي إلى تسوية 
عبر التفاوض» تقوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲٤۲‏ بتاريخ ۲١‏ 
ارت الا 000 أي: الأرض مقابل السلام» الأمر الذي يقَوّض الحقوق 
الفلسطينية . لكن رفض الكيان الصهيوني لهذا المشروع آنقذ الفلسطينيين من مازق 
تضحبة الدول العربية بهم . 

وغقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني في القاهرة في شباط ۱۹1۹ م» وانتخب 
ا سی ااك بام خراك را هار وقكاك اة اة الاد 
المسلح. شهدت الماعة. القلطةة بحد بهذد التورة 'تطورات> اهمها : 

صسدامات لانية ت اقلسظيية ن بعدها عقد اتفاقية القاهرة في تشرين الثاني 
الت نمت العلاقة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي 
أول اتفاقية تعقدها دولة عربية مع المنظمة الفلسطينية . 

انضمام کل من الجبهة الشعبيةء والجبهة الشعبية القيادة العامة» وجبهة التحرير 
العرة إلى غضرية المجلس الوظني زاللجنة الثنفيذية. 

ا س قرات الا الاش هة وال ا وتي فى N‏ 
قشت بعد عقد قمة عربية استثنائية في القاهرة» : لكن الصدام ال نحلو خی 
انعقاد دورة المجلس التاسعة في تموز ١۹۷٠م‏ وانتهى بخروج قوات الثورة a‏ 
من الأردن» وتوجّه معظمها إلى لبنان. 


(۱) فرسوں : ص E‏ 


iy 


اداد تقاط المقاوعة الفلسطبية لال ربا الاسراق اليسة المهزية 
واشترك جيش التحرير الفلسطيني في حرب عام ۱۹۷۳م» في المعارك التي جرت 
على الجبهتيق االسورية والمضرية سن إطار خطة فلاف خاصة علما بان الس 
الأخيرة الئي. سبقت اندلاغ الحرب شهدت عمليات افذاثية. كتيرة شتتها المقاومة ضد 
آآهداف صهيونية» ن أ خطرها وآ کنر ها صدى عملية میونیخ السات فی ° أيلول 
ام اتل افوا هة م ال راق ااا وة م اكم وسات 
الشرطة الالمانة ثلاثة من الفدائيين . 

وشهدت القضية الفلسطينية عقب حرب عام ۱۹۷۳م منعطفاً تمتّل باعتراف الأمم 
المتحدة بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني» ووصفت الصهيونية بالعنصرية 
ومتخت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية العامة لآم المشحدة. 

والتهمت الحرب الأهلية اللبنانية التي ابتدأت في عام ١۱۹۷م‏ وكذلك الغزو 
الصهيوني للبنان في عام ۱۹۸١‏ م؛ جميع المنظمات الفلسطينية» وبخروج الفدائيين 
می رركت آفن ذلك العام تفت افرص بشن سرب الاباك والعرب اكه فة 
الكيان الصهيوني» فمالت المنظمات الفلسطينية إلى انتهاج خطة السلام» ففي الجلسة 
السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عام ۱۹۸۳م انضمت الجبهة 
الشعبية والمجموعات الفلسطينية المتشددة إلى المنظمة» ووافقت على خطة السلام 
التي عرضها الغاهل السعوتق الملك فهد فى قمة فاس بالمخرب» والقاضية اقا 
دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع مقابل السلام مع الكيان الصهيوني» وكانت 
بمثابة جواب على مقترحات السلام التي عرضها الرئيس الأميركي رونالد ريغن بعد 
انتهاء غزو لبنان» وهي تنكر على الفلسطينيين حقهم في تقرير المضيزء وفرضصس 
الفيختة الا ردنة عليهم . 

راستمرت الخلافات تاشطة بين الفصاتل: الفلتطيية وبخاضة بين الينظة 
اة اله عرل التكتيك ال الهج الساسى وين تجرير افلسطين 
وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع . وتعارضت المتظمتان في التوجهات 
السياسية فى عبد من القضاياء آغمها اتفاقبات أوسلى. ‏ ققد شب الخهة الشة 
هذه الاتفاقيات كما شجبت الزعامة الانهزامية لمنظمة التحرير» فانسحبت منها د 
عام ١۱۹۹م‏ ورفضت الجبهة الشعبية التي انشمّت عن الجبهة الديمقراطية مقترحات 
السلامء إلا أنها كانت أكثر استعدادا لتأكيد النشاط السياسي . 


وابتعد الخط اليساري في فتح عن الخط العام لمنظمة التحرير الفلسطينية» وشكل 


أقرات خملا سرا اشا ا قات ااه وا تاو الات أف عة ما © 
ر مر ی ١‏ ا او 


TE 


والثورة الفلسطينية . وأتاحت المعارضة الداخلية لياسر عرفات وابتعاد المعارضين› 
الفرصة له لتأكيد زعامته» وبخاصة بعد اغتيال اثنين من كبار مساعديه في أواخر 
الثمانينات» هما: خليل الوزير (أبو جهاد) على يد المخابرات الصهيونية» وصلاح 
خلف (أبو إياد) على يد منظمة منشقة» هي منظمة أبو نضال. 


دت الاعات والاتشبقاقات في صموف pe‏ ونحجیيم دور ھم بعد 


2 


ززج سن رو فة إلى فزاجع اقل الفدا تتا رفك المج الاس لخا : 
لكن مع بروز حركة حماس بقوة على مسرح الآأحداث الفلسطينية؛ استعاد العمل 
المقاوم نشاطه» لكن من الداخل هذه المرة» وتجلى في الانتفاضة الفلسطيية اللي 
اندلعت أحداثها في ۸ کانون الأول عام ۱۹۸۷ م. 

والواقع أن حركة حماس نشأت في أحضان الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان 
المسلمين» وبرزت عقب هزيمة الأنظمة العربية في حرب عام ۷١۱۹م‏ بفعل الدعم 
امال ت الدول العربية المصدرة للنفط» والخدمات الاجتماعية التي قدمها الإإخوان 
للشعب في قطاع غزة» والمثال العقائدي للثورة الإسلامية في إيران» وظهور حركة 
المقاومة الإإسلامية القتالية ضد الكيان الصهيونى في جنوبي لبنان بقيادة حزب الله 
والتصاعد الإسلامي العام في العالم العربي مثل السودان ومضر والجراثر» وتاسست 
إثر انعقاد اجتماع في منزل الشیخ أحمد یاسین في ٩‏ کانون الأول ۱۹۸۷م حضر 
ستة من أبرز قادة المجتمع الإسلامي الخاضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين في 
رة 

وترى حماس أن فلسطين أرض إسلامية مقدسة» وهي النظرة الإسلامية العامة» 
روجوب تحريرها عبر الجهاد» ولكن ذلك لم نارس إلا تدل اندلاع اللانتفاضة› 
فقت أسلويا آكقر عضا في مقاومة الكيان الصهيوني في الوقت الذي له 5ه 
ماظمة الشحريي الفلسطينية وفبرها بن المنطظمات الفلسطيية عن بهذا الا سلوته 
ورفضت حماس الانضمام إلى الم ال وق روطع بوا ا الاخ وا 
لتقديراتهاء وتحدّتها في مناطق الحكم الذاتي» فرفضت إعلان المبادىء الصادر عنها 
والاتفاقيات التى عقدت بموجبه» ققدت قملاتها الاأنتخارية سير المقاوضات 
الفلسطينية الي وعرّزت إصرار الكيان الصهيونى على قضايا بالأمن» ثم 
دخلت في صر e‏ تل السيادة مع المنظمة في آراضی اللحكم الذاتي والمناطق 
اة ماوقا رد واس ,رفاك وره باقاق ات أوسلر والقاخرق بان ذب 
تدا هى القناوك جن الك : كافع ية الف ير القلسعة قل على ادزا 
اللشع! الل سك ا فإذا بها تصبح واچ اقات وسلو ارک ا مک 

“o 


مها موا لإا الفاسطية: مقاط الاك الداتى "٠‏ 

انطلقت الانتفاضة التى غرفت بانتفاضة المساجد بفعل عوامل عدةء آهمها: 

لاطا الى ساي الل طن تلبج ساز سات الاخلان الصهرن تجا 
انكف ال سفت يلكات راقمهاها افا إن سم اكرات ب ار 
جانب المجتمع الدولي . 

خحوف متصاعد من ازدياد المستعغمرات الصهيونية فى الضفة الغربية وتخطيط 
الكيان الصهيوني لطرد الفلسطينيين منها. ۰ 

- وضح الفلسطينيين البائس وبخاصة في المخيمات واكتظاظها بالسكان. 

التوترات الاجتماعية الداخلية الناجمة عن الاحتلال المتواصل . 

اقلت الا اة ف ۸ کانون الأول ۱۹۸۷م» عندما داهمت دبابة صهيونية صفا 
من السيارات الفلسطينية وهى تنتظر لعبور نقطة تفتيش عسكرية» فقتل على الفور 
أربعة أشخاضص دوو ا آخرون بجروح خطيرة. انتشر خبر هذه الحادثة في 
أرجاء البلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين» فتجمع في الوم .القالی اثر 
من ستة آلاف شخص من أنحاء غزة لمشاركة سكان مخيم جباليا للاجئين حيث كان 
يُشيّع ثلاثة من القتلى» وتحوّل إلى مظاهرة عفوية ضخمة دامت حتى اليوم التالي. 
وقامت قوات الاحتلال الصهيوني على عادتها باستخدام الذخيرة السخية. والضرنب 
والاعتقال والغاز المسيل الس لتفريق امسج الخاأضينء فاضب العشرات فن 
المتظاهرين بجروح ووقع أ حدهم قتیلا . 

انتټشرت اء هذا الحادث فى المناطق الفلسطينية كافة» ففرضت حركة المقاومة 
E‏ ا و e‏ ا د آنا اجار : 
دقانستا فاه را تلق امقدت إلى الضفة الفزبة رفي اوشاظ الغرت داح 
قاطي السا قم التروطال كوه زالمهاه السود الوقن ف ل مان 
كالحجارة والمقلاع والأنقاض المحروقة» اقا الفتار ي اا يواجهون 
أعتى القوات العسكرية في العالم اکا :تدا . وحاول وزير الدفاع الصهيوني 
إسحاق رابين سحقهاء و ا کے ا ر 
ا في في ۸ تشرين الأول ۹۹۰٠م‏ مقذتا آطلقرا الار غل المهلكة فط 
أفعان ورون هيدا اومعات الجر حح سن القلسطيفين» رورت الا جوا فال 
القدس وامتدت لتشمل التجمعات العربية كافة فى فلسطين المحتلة» وجرت 
مواجهات حادة بالسلاح الأبيض في قطاع غزة. د تنته الانتفاضة إلا مع ظهور 


TAS EO, 


أحداث إقليمية تمئّلت بحرب الخليج الثانية عام ١۱۹۹م‏ وإعلان التوقيع على 


اتفاقيات أوسلو في ۳ آيلول عام ۳ واستطاع الفلسطينيون خلال تلك 
المدة أن يؤكدوا حقهم في الوجود وفي مقاومة الكيان الصهيوني» وحظوا بتأييد 
دولي مدو . 
تكمن خصائص الانتفاضة التي ادت إلى نجاحها في 
الكل القبادية انی کات ف یداب نطلاقنه والتي عرفت باسم «القيادة 
ا السحك لو اة ادت 2 ا ود شاطاها ارا 


جميع الفلسطينيين في الانتفاضة عبر لجانها. 

ا eT‏ اتجهت الانتفاضة إلى فك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني عبر 
زيادة إنتاج المصانع المحلية» وتفعيل» غرف التجارة الوطنية» وتطوين الإنتاج النزلي 

فى الريف» وتشكيل تعاونيات شعبية لتسويق المحاصيل الزراعية» وتنظيم التعليم 
الل التطوعى . 

- وسائل المواجهة: قد و اسم ثورة الحجارة آفضل وصف للانتفاضة» ذلك 
أن الحجر استخدم على نطاق وا سع لأول مرة وبفاعلية”". 

ما إن شاركت حماس في أحداث الانتقاضة حتى بدأت تسعى لقلب اللعبة 
السياسية والدينية في المجتمع المنتفض لصالحهاء 'فاتخذت منها جسرا للعبور وسط 
الجماهير المنتفضة» كما اتخذت من المسجد مدخلا لبناء وتنظيم الناحية العقدية 
الاسلامية» فتحول المسجد إلى مكان للاجتماع الشعبي الذي ينطلق بعد الصلوات 
والمواعظ» بالمظاهرات والجفضاوماات 

ورأت حماس فى المؤتمرات الدولية والحلول السلمية آنها مضيعة للوقت 
وازدراء بالشعب الفلسطيني» ولم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
وخ لاعت الفلسطينى٤‏ كما رفضت الانضمام إلى القيادة الموحدة 
للانتفاضة» وإعلان الدولة الفلسطيثية المستقلة الضادر عن المجلس الوطني 
الملسطيي فن تشرين الثاني ۱۹۸۸ م» وتضفي الطابع الديني في الصراع مع الكيان 
ا 


(۱) حسین »> عدتان الكد: الأنتفاضة وتقرير المصير ص٤٩‏ س 

1 محلة شؤون ة فلسطينية › EE Fre a‏ 

(۳) انظر فيما يتعلق بالطرح الفكري والسياسي لحماس: سلسلة بيانات الحركة رقم ص۳۷٠‏ - 
BNE‏ 
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آهم مشاریع التسوبة للقصة | لفالسطنىة 


e-1 
- من المفيد التنبيه قبل الخوض في هذا الموضوع إلى أن الوجود الصهيوني‎ 
اليهودي في فلسطين هو وضع استعماري واغتصاب بالقهر والقوة» وأن هدف الدول‎ 
الكبرى في العالم» وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا» خلق كيان‎ 
يهودي في فلسطين يمتلك آلية القوة والتوسع ويكون سيفاً مسلطا على رقاب‎ 
المسلمين والعرب في المنطقة يمنع وحدتهم ويضمن تفرقهم وضعفهم وتخلفهمء‎ 
ويحرمهم من النهوض الحضاري» ويستغل مواردهم» ويْبقي منطقتهم سوقاً للسلع‎ 
الاستهلاكية الغربية» وبالتالي فإن أي مشروع يطرحه الغرب أو العرب ويكون مقبولا‎ 
من الصهاينة» لا بد أن يشترط بقاء هذا الكيان الصهيوني - اليهودي قوياً ومزدهراًء‎ 
وعليه لن تكون عادلة أي تسوية مهما حصل عليها الفلسطينيون؛ لأنها لن تضمن‎ 
استعادة كامل حقوقهم في أرضهم وسيادتهم عليها أو څروج الغاضبين:المحتلين‎ 
منها.‎ 
كان القاسم المشترك لمشاريع التسوية في بداية الأمر هو التعامل مع قضية‎ 
فلسطين بوصفها قضية لاجئين أي الجانب الإنساني من القضية وليس السياسي»‎ 
بتاريخ اقوت الآول ۸٤۹٠م القاضي‎ ۱۹٤ مثل: قرار الأمم المتحدة رقم‎ 
بوجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة والتعويض على من لا يرغب‎ 
بالعودة إلى منزله وممتلكاته.‎ 
واف في إطار التعامل هتا ركالة الأشم السعحدة لخرث وتشغيل الاين‎ 
بتاريخ ۸ كانون‎ ٠۲ (الآنروا) بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم‎ 
.م٠۹٤٩۹ الأول عام‎ 
مشار یم متعدده‎ 
توالت المشاريع التي تركز على قضية اللاجئين وعلى تحقيق تسوية بين الدول‎ 
العربية والكيان الصهيوني من دون الإشارة إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني مثل‎ 
_ ٠۹٥١ تشرين الثاني ۲٥۱۹م» ومشروع جاما الآمیرکي‎ ۲٢ المشروع النروجي في‎ 
م» ومشروع جونسون الأميركي ۲ _ ١١۹١م» ومشروع وزير الخارجية‎ ٩ 
آت ٥همءم» ومشروع رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن‎ ۴٦ ا دالاس فی‎ 
تشرين الثاني 0 مم› ومشروع ا العام للأمم المتحدة داع همرشولد في‎ ٩ في‎ 
حزیران ۹٥۱۹م» ومشروع رئيس كارينجي للسلام العالمي جوزيف جونسون في‎ ۵ 


۳۸ 


) 
| 


كانون الأول ۲٦۱۹ءم»‏ والمشروع العربي الوحيد في هذه المرحلة حول السلام مع 
الكيان الصهيوني» وهو المشروع التونسي الذي قدمه الحبيب بورقيبة رئيس تودس في 
آ۴ اا e0‏ وااقون 

_ أن يعيد الكيان الصهيونى إلى العرب ثلث المساحة التي احتلها منذاإنشائه لتقوم 
عليها دولة عربية فلسطينية . 

- عودة ا ا دولتهم i a e‏ 

تتم المصالحة بين العرب والكيان الصهيوني ؛ : : 

رحب الكيان الصهيوني بمقترحات بورقيبة لكنه رفض التنازل عن أي جزء من 
الأرض التى استولى عليهاء وقوبلت هذه المقترحات باستهجان ورفض عربي رسمي 
وی 

آفرزتا خرب عام ۱۹۹۷ء أوضاعاً جديدة على الأرض» فقد احتل الصهاينة ما 
تبقی من فلسطين» الضفة الغربية وقطاع غزة» فضلاً عن شبه جزيرة سيناء المضصرية 
ومرتفعات الجولان السورية» وفقدت الأنظمة العربية الثقة بقدرتها على تحرير 
فلسطين» كما فقدت الشعوب العربية ثقتها بهذه الأنظمة» وتحول النشاط العربي من 
تحرير الأرض المحتلة عام ۸٤۱۹م‏ إلى تحرير الأرض المحتلة عام ۱۹٦۷‏ مء أو 
تحقيق تسوية تضمن إزالة آثار العدوانء وبالتالي تمكن الصهاينة من فرض جدول 
جديد لمشاريع التسوية تركز على أراض لم تكن محتلة أصلا سیت ضحت هی 
اسا للمساومة. 

شتت مشار السرا وكارض بوت جما نجرد سردهاء خير الا اد 
العام سيتركز فى المشاريع العربية على انسحاب الصهاينة من الأرض المحتلة سنه 
A۷‏ س فى المشاريع الصهيونية على إنهاء حال الحرب وإقامة علافه 
طبيعية مع البلاد العربية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني» في حين تتركز المشاريع 


n 4 1 E ٣ :‏ 
الدولية على محاولة التر فق بین .لرن العربية والصهيونية نکر عن پچ ۵ 
المشاريع : 


٠‏ مشروع الون اوا 
فی تموز ۷٦۱۹7ء۰‏ ولما كان هذا المشروع قد أضحى بعد ذلك اساسا لمعظم أو 
كل: مشازيع العشوية االضهيونية: قى وار القرن العشزين مع بعض التعديلات 


E‏ صالح : محسن محمد . السظیق کر E٤0‏ ہا 


۳۹۹ 


Ok آ2 ا‎ o E E fos TER E 
أطفيفة» لذلك لا بد من التطرفى إلى مضمونه» والوافع انه تضمن الأفكار الخالة:‎ 


- إن ا الشرقة للكيا 
e )‏ الجر لغور الاردن والبحر الشف بغرض بنضعة کیلومترات ا 
وإقامة ضواح سكنية يهودية شزقی | : 5 
- تجنب ضم السكان العرب إلى الكيان الصهيوني ما آمكن. 
اقام 2 TW RF‏ ا : 
إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية في المناطق التى لن يضمَّها الكيان 
الصهيوني . ۰ ۰ 
- ضم قطاع غزة للكيان الصهيوني سکانه الأصليين فقطل ونقل لاجئی ۸٤۱۹م‏ من 
هتاك زترطع في ٠الففة‏ اريه أو اليد ۰ 
- حل مشكلة اللاجئي کے اسای تعاون إقليمي ويمساعدة وىة ويقوم الكيان 
الصهيوني بإقامة قرى نمودجية للاجئين فى الضفة الغربية و تاق ا ب 
٠‏ قرار مجلس الأمن رقم 4۲ 
iS N E‏ القرار ات ای کک ا ا التسوية حت : 
الآن ويتضمن : 
_ 1 إو“ 2 و , 5 
سحب القوات الإأسرائيلرة المسلحة من اراضٍ احتلت في النزاع الاخير. 
- إنهاء جميع ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام السيادة والوحدة لأراضي كل 
دولة فى ٠‏ المنطقة» والاعتراف ذلڭ: وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش 
فی ی امنة ومعترف بها. 
- ضمان حرية الملاحة في الخسمرات المائية الدولية فی المتطقة ق طریق 
إجراءات تھا وإقامة مناطی مح ده م الما و ٠‏ 
ر“ س 8 
_ و r ww‏ 5 ا Vi a‏ 
يطلب من الامين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم 
ويجري اتصالات ا الدول المعنية يغه إيجاد اتفای› ومساعدة الجهود لتق 
تسوية سلمية ومقبولة وفما للنصوص والمىادیء الواردة في مشروع القرار نا 
م رن این العام ان يرفع تقريرا إلى خاي لاض حول تقدم جهود 
الفمثل الخاض فى اقرب زفت اممك : 


ن الصهيوني هي نهر الا رقن وخط يقطع البحر الميت 


(© الموضوعة القلسطتة ج رة ل 


ا 


من یوب هذا القرار e‏ 

لم E.‏ بوضوح الخطوط الت ا الصهيونى . 
_ لا يتناول جوهر النزاع وهو قضية ل إلا من زاوية اللاجئين . 

قر للكيان الصهيونى ما حازه من. توسج غیر قانونی قبل احرب ۱۹۹۷م 
ین للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني . 

سيل الاتسحاب لیے وھا یکی قوط ا جر 


ت تم حذف (أل) انعر رف من الفض الانكلب يري E «The»‏ الایشحاست من 


ا RR‏ 9 رای ا ا اتان ا ا قد أا 8 
أداة التعريف» ومن الطبيعي أن يعتمد الأميركيون والصهاينة النص ر 


رؤد 8 ة ۶ i‏ حریر إلا صل نك هدا | لقرار حیں ضلدورة: لاه يُصفي ااقكة 
اا ,“ هابا کا رفضته سورية والعراف والجزائرء ووافقت عليه کل هر مر 
(۲( 
والاردت 


والحقيقة ان مهمة الأمم الخعخدة فلت آماة تعارض المواقف العربيه 
الهو نة افقذ طالت ا ا راض التي الت عقب 
حرب عام ۷٩۱۹م‏ في حين رفض اکا تھے لااب می کا الاراضي 
العربية هلب وسكت وة والجوا ت ورم الشيخ وإعادة شاع ال قر Ee‏ 
تكون منزوعة السلاح› وأضرٌ على بقاء القدس موخدة بقسميها الخربي وال“ لشرقي 
ایت ا 
ه مشروع آبا إببان 

طرح وزير عارجة الان الصهونی أا إباف فن خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة 


للآمم المتحدة في EA‏ الأول ۸م عا اا اه رقم EE‏ 
والواضح اھ الہ یک پس آل إيجاد تسويه للصراع› وإنما إطالة آم احتلال الكيان 


(۱) الموسوعة الفلسظبتية: ج٣‏ ص ۱۸۳ ۔ .۱۸١‏ الھور متیر وطاره : الع مشاریع التسوية 
للقضبة الفلسطينية ۷% _- 14۸° ص٤۸‏ ن 
ELEY EAS‏ 
س 2 
Khan, Zafrul, Islam: Palestine Documents pp 296 - 297.‏ 
(۲( الهور السو ص٦۸‏ ۔ ۸۷. خلف› على حسين: تجربهة الشيخ عز الدين القسام ص ۰۱۲٣‏ 
FE‏ 
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الصهيوني للآراضي الفلسطينية والعربيةء وتجاهل المشروع حقوق الشعب الفلسطيني 
والانسحاب من الأراضي المحتلة. 
۵ مشروع ولیم روجرز 

طرح وزير الخارجية الأميركية وليم روجرز مشروعا للحل في ۲١‏ حزیران ۱۹۷۰م 
يستند على القرار رقم ۲٤۲‏ وافقت عليه مصر والأردن» وتحمَظ عليه الكيان 
الصهيوني وهاجمته منظمة التحرير الفلسطينية. 
a N e‏ 

تقدم الملك حسين بمشروع المملكة العربية المتحدة في عام ١۱۹۷م»‏ ويتضمن 
ما كان معمولا به قبل حرب ۷٦۱۹م‏ من ضم الضفة الغربية أو آي جزء يتم 
تحريره» إلى الأردن بحيث يرتبط القطران بوحدة فيدرالية تحت سلطة الملك. لكن 
لم یکثب لهذا المشروع النجاح بفعل رفض الكيان الصهيوني الانسحاب من الضفة 
ا 
قرار مجلس الأمن الرقم ۳۳۸ 

أصدر مجلس الأمن القرار رقم ۳۳۸ بتاریخ ۲۲ تشرين الأول ۱۹۷۳م عقب 
حرب ۱۹۷۳م دعا فيه إلى البدء فورا بتنفيذ القرار رقم ۲٤١‏ وإجراء مفاوضات 
بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط» وافقت سورية ومصر والأردن 
على القرار» كما وافق عليه الكيان الصهيوني مع بعض التحفظ» ورفضته منظمة 
الترو الغاطحجة ب 

وياد عل اقرا أعادة انعقد في جنيف مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط ۲١‏ - 
۲ كانون الأول ۱۹۷۳م شاركت فيه مصر والأردن فقط بالإضافة إلى الكيان 
الصهيوني الذي وضع عقبات كبيرة أمام تنفيذه» لذلك لم يتمخُّض المؤتمر عن شىء 
سرئ تقايل دة اريف تعر لى فك الشاك ن القرات. الس فة رالقرات 
الصهيونية على جانبي قناة السويس” . 
ه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ منتصف السبعينات» قرارات عدة 
باتجاه إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» وعلى رأسها الحق في تقرير 
المصير والاستقلالء منها: القرار الرقم ۳۲۱۰ تاریخ ٠٤‏ تشرين الأول ٤۱۹۷م‏ 


15۷ الور ان2 فر‎ 9 Khan: pp307 - 308. (TY) 
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رالقرار الزقہ ۲۲۳۹ تاریخ رين الخاتن 1۹۷م 'والقزا رالزق ۲۹۲۷ تارج 
١‏ تشرين الثاني ٤۹۷٠م»‏ الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب دائم في 
الأمہ ا 

تكمن أهمية هذه القرارات في تحوّل قضية فلسطين من قضية لاجئين إلى فضي 
شعب له الحق في تقرير مضيره وتخرير أرضه» كما أنها ترفع الشرعية عن 
اغتصاب الصهاينة للأرض المحتلة عام ۷٩۱۹م‏ يما فخا الق فقا اجو امحل 
الل طببين فى العودة إلى الأرض المحتلة عام ۸٤۱۹م»‏ وأضحى لهم هيئة تتحدث 
باهم اعراق ری وتولی : لكن الواقع أن قرارات الأمم المتحدة لا تعني 
شا راء فھهی مجرد توصیات › وآ مجلس الأمن وحده یتمتع باصدار القرارات 
الشي . 

ونحت منظمة التحرير الفلسطينية ارفا ین اجار اا : > في الوقت الذي لم 
تتخلى فيه عن السلاح طريقا لجر فاج قر واقعيةء ما أتاح لها مجالا أكبر 
للمناورة السياسية» وقد تحمّقت نتائج ذلك في القمة العربية التي انعقدت في الرباط 
و و ٩م‏ جوف اک قت عا ممثلا شیا کا ا 
الفلسطيني» ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الموافقة على مشاركتها في 
أعمالها» وقد حفّقّت الكثير من المكاسب السياسية غير أن الخملات الجسكرية 
الق ا ت ف ا الظمة قى لاردة وفلسطين أضعفت إمكاناتها العسكرية 
الأمر الذي دفعها للتوغل في طريق الحل السلمي والنشاط السياسي» وتضاءلت مع 
مرور الزمن قدرتها على فرض شروطها وتصوراتها وآخحذت تتنازل تدریجا ا 
مطالىها» وقد ترافق ذلك مع التنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدميه في 


CTI 


داخحل الوطن المحتل 0 ا ا کا 
٥‏ اتفاقیات کامب داقدد 
فغات ا (فاقات كات دافيد ين مر وكيا المع يري في 1۷ أ بلول 13۸م إلى 
مكاركة مائ الب الق يي قي السفار EE RAS E a r‏ 
في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ترتيبات انتقالىة لا تتجاوز مدتها خمس سنوات› 
ويعيد الجيش الصهيوني انتشاره فور انتخاب سلطة الحكم الذاتي من قبل السكانء 
وتو کر في نقاط معينة› وتتم المفاو وات ن الطرفین فقا لار سا الع 


.٥۷١ - ٥1۸ص الموسوعة الفلسطينية: ج۲‎ )١( 
. ٤٥٥ص المرجع نفسه:‎ )۳( : ٤٥٣ صالح : ض‎ (۲) 
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الي . كما يتم الاتفاق بين الأردن وممثلي السكان في الضفة والقطاع 
ص : 1 0 f‏ ع ° 1 1 
والكيان الصهيوني على الوضع النهائي لهذين القطاعين . 
تعد اتفاقيات كامب دافيد أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين 
کل الأطراف اللعربية واکان الصهيوني› وقد انارت معارضة كه وا 
واستنکارا في العالم العربي› واتهم ادات بالخبانة وح الحقوفق العربية» فقامت 
جماعة إسلامية باغتباله في رن اون 1ءهمءم» وبفعل الرفض العربي 
والفلسطيني سقط القسم المتعلق بالقضية الفلسطينية في اتفاقيات كامب دافيد» وفقَدَ 
إمكان تنفيذة. 


۵ مشروع ريغن 
شکل الاجتياح الصهيونى للبنان في عام ١۱۹۸م‏ وتدمير البنية التحتية لمنظمة 
التتجرير القالت تة وخروجها من هذا الاك انعطافة حدیده في شنار الخشسوية 


اة اد وحدت هذه المنظمة نفسها معزولة ق توس ومحرومه من آی فاعدة فی 


دول المواجهة مع الكيان الصهيوني› ما احق ماعا غرها .افلسطیتتا ”ددا تجو 
التسوية ات التي اتشاها مصر . واسهم شال الحجز العربي وج فاعلية برامج 
المقاومة وا لكر کی طرح مشاریع نتسويه لاقت قبو لا عريياَ ونو تقض العتاول عن 
ظل هذه جوا طرح الرسرن الا ميرك رونالد ريعن مشر وعه لتو ية في يلول 
0 . 2 1 9 ج : a ۳ iii‏ (۲( 

اغ وهو 5 بختثلف كيرا عن القسم الفلسطيني فی اتماقیات کاشت دافید 
@ مشروع السلام العربي 

طر حه ااه فهد ن تکہل العزيز قبل أن ع E‏ على العربية السعودية› وتىناه 
مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في مدينة فاس بالمغرب بین ٩ - ٦‏ آیلول ۱۹۸۲ م» 
وتضمن نقا طا تمحور حول : 

- انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة عام ۷١۱۹م‏ بما فيها القدس 
وإزالةدما نر ليها 

- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن 
المقدسة'. 


. ٦هض‎ ٣ج انظر خول نضوض اتفافبات كاب دافيد: المؤسوغة الفلسطيتية‎ )١( 
.Khan. Pp337 - 342. ° 
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تاكيك خن الشتدب: القلسطبني في تقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
وتعويض من لا يرغب بالعودة. 

ت إخضاع إالأضفة الغربية وقطاع عزة لمرحلة انتقالية بحت إشراف الامم اة 

فيام الدولة الفلسطنة المستقلة وعاصمتها القدس : 
الماد : 

مكل هذا المشروع الخط العربي العام خلال حقبة الثمانينات» وهو يجمع بين 
الاعتراف الضمنى بالكيان الصهيوني والدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع. 


۵ مشروع بریجینیف 

يمثل هذا المشروع التصور السوفياتي للتسوية» اطرحه في ٥‏ آیلول ۱۹۸۲ م۰ 
ورز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في الضفة 
والقطاع بما فيها القدس الشرقية» رحبت الدول.العربية بما فيها المجلس الوطني 
الفلسطينى المنعقد في الجزائر في ۲ شباط ۱۹۸۳م بهذا المشروع اللا 
یختلف E‏ مع مشروع قمة فاس العربية. 


طر حه الملك حسين لدى افتتاحه الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
الذى انعقد فى عمان في ۲ تشرین الثاني ۱۹۸٤‏ م» وهو مبني على القرار رقم ٠٤١‏ 
YA‏ وعلى الأرض مقابل السلام في إطار مؤتمر دولي تحت إشراف 
الأمم المتحدة» وجرت فا سات آرکھ ے فتیتیة تات ذلات فے ۲١‏ شاد 
0م عكست تحسناً في العلاقة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد التوتر 
الحاد فى حقبة السبعينات› واستجابة أكثر من جانب المنظمة للتعامل مع الضغوط 
الدولبة وبخاصة الأميركية والصهيونية التي فصل التعامل مع القضية الفلسطينية عبر 
البوابة الأردنية. لكن لم يكتب لهذا المشروع أن يرى النور بفعل معارضة فلسطينية 
داخلية من بعض الفصائل» ما دفع الملك حسين إلى سحبه من التداول في ٠١‏ 
شباط ٩۱۹۸م"‏ . 


ه مشروع الوحدة الأردنية - الفلسطينية 


(1) الھور ۋالغيتى: ض۱۸ Khar PEST, SSE TY‏ 
اا ای2 ۴ے 0 سال صو ۳ ا 
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ه مشروع السلام الفلسطيدي 

نمثل المدة الزمنية بين عامي ۱۹۸۷ و٠٠٠٠‏ مرحلة جديدة أخرى في مراحل 
الصضراع العربي - الضصهيوني» اتصفت' بالتراجع الفويت وقول كاري 
الفالسطفة فا كانت ورفهة من قبل مده سن السسساك. ‏ روجدت الدزل الخرجة 
في مربع التسوية الذي ذهب إليه نظام الحكم في مصر عام ۸۸م أرضية صالحة» 
كما كَيّفت نفسها مع الشروط الأميركية - الصهيونية للدخول في المفاوضات. وعانت 
منظمة التحرير الفلسطينية خلال عامی ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷م من حال استضعاف سياسي 
وتهسیش: غي آن اندلاع الانتفاضة في ۱۹ كانول الأول 7۷م أغاة ليها ,عضن 
أنفاسها» وكرّس من جديد الهوية الفلسطينية› فاستغلت المنظمة هذه الفرصة 
لاستعادة مركزها كطرف مقبول لا يمكن تجاوزه في أية ا ا 
ادات یکر کي مل السربه العافية ۔ الإبراة 3195451١‏ 
العراق للكويت فى ۲ آب ١۱۹۹م»‏ انقسم العالم العربي حيالها؛ خلق a‏ 
افا وقرف م اليل اة سيب اهما امريد اا ای رجت 
أميركا هيمنتها ونفوذها على المنطقة» وتفرّدت بالسيطرة على السياسة الدولية بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي» اوسخت إلى تتويل العالم إلى نظام يدور في فلكهاء 
رققدت الدول العرببة ميزة الاستفادة من لعبة الغوازن. الدولي لخدمة:القضية 

عارلت ماظع التج ري التلسطخة كى عقا الجر الشافطء اسار الاعتاجة 
اک اا ل اوسا واخ ی پام ریات ئی کروی ۹44 صن 
اسا التايش م الان وني واو تيل عق الر الند يي 
الرسمي الوحيدة للفلسطينيين في الضفة بعد فك الأردن روابطه الإدارية والقانونية 
معها في ۳١‏ تموز ۱۹۸۸م» وقدّم المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة 
عشرة ۱۲ ۔ ۱١‏ تشرین الثاني ۱۹۸۸م تنازلات جديدة بناء على نصائح عربية 
وو وسة) قل اما أن شل النطهة طرفا للدخول في أية تسوية سياسية من جانب 
أمیرک والكيان الصهيوني» مل الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ›۲٤١‏ 
علماً بات لر ابات الخد الأنركية اشترظت على اة للد حول 'معها في آي 
حوار» تحقيق ثلاثة شروط هي : 

الاعتراف بالقرار رقم .۲٤١‏ 

وال السمااات لكر فبا لكان الفيونى 

اغاق اك الإوسانب . 


nn‏ سے 


وحتى يُرضي الأميركيين» وفع ياسر عرفات وثيقة ستوکهولم في ۷ کانون الأول 
اکا ی اچ د شس ا بالکیان الصهيوني وقراري مجلس PET E.‏ 
و۳۳۸ ونبذ الإرهاب» عندئلٍ فتحت حواراً معه عبر سفیره في تونس ( روبرت بلیترو: 


۵ مشروع شولتنز وشامیر 
و و اا الوزراء الصهيونى المتطرف إسحاق شامير مستعداً لتقديم تنازلات 
للفلسطتيين + اؤكانت ی آ9 غير أن هذه العملية كشفت وجه 
الكاة الصهبري اليف وأحرجت الأنظمة العربية الصديقة لأميركا تجاه شعوبهاء 
با ق الولايات المتحدة الأميركية إلى تحريك عملية السلام» فكانت مبادرة وزير 
خارجیتها جورج شولتتز فی التصف الأول من عام ۱۹۸۸+ وهي أقرب في مضمونها 
الى لقم الفلسطيني في اتفاقیات کامب داقية مع مصر؛ كما ف E er‏ 


ie 


ه مؤتمر مدريد للسلام" (اتفاقية أوسلو) 

تع االرقان آلا ر کی ور چ بوش. الأب بعد الانتهاء! من حرب الخليج-الثانية 
(غزو العراق للكويت) إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربى - الصهيوني على 
ساس قرار مجلس iF‏ رقم € اافعقك المو تهر فی مدرید في شرف الأول 
۱ برعاية أمير كية وروسية وبحضور أوروبي شكلي› E UR PEO‏ 
المبة ل سا مضر وسورية والأردن ولبنان. وفرض الكيان الصهيوني شروطه على 
الوتني» فاسشعدت منظمة التحرير الفلسطينيةء وشارك ممثلون فلسطينيون عن الضفة 
ا مو ا ا بمناركة المنظمة. 

O‏ تير بمسارين فى امشزوع التستو ية المسار الثنائى: ويشمل 
الأطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان الصهيوني› وهي سورية والأردن 
ولينان والفلسطينيون»› والمسار المتعدد الأطراف الذي هدف ا يجا رجا ولي 
واسعة لمشروع التسوية» ما يضمن للكيان الصهيوني آن يصبح طبيعيا فى المنطقة . 

وجرت اجتماعات عدة» لكن عدم تعا او ا ا فيما يخدم 
مصلحته جعل التقدم في الأمور الجوهرية ا : فقد ركز الصهاينة على الجوانب 


Khan: pp424 - 428. (1) 

(۲) انظر فيما يتعلق بمؤتمر مدريد للسلام: الحمد» جواد: مشاريع التسوية السلمية للصراع 
العربي - الإسرائيلي وعملية السلام في الشرق الأوسط› > في : المدخل إ إلى القضية الفلسطينية : 
ص٤2۸‏ _ Khan: pp463 - 484. 4Y‏ 
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الاقتصادية لتحطيم حاجز المقاطعة مع الدول العربية وإقامة علاقات سياسية طبيعية 
ي وعظل و ن ا پا ا ا مغلا . 
ال ی تر افانة فة AAT Ee‏ واتفاقة رد ووا ت 
ن م ا المسارين السوري واللبناني . 

ومهذت الترويح لمباحثات تنائة سرية فلسطينية - صهيونية فى 8 کانون الٹانی 
۴۳م عبر أربعة عشر اجتماعا تمخضت عن توقيع اتفاقية أوسلو في واشنطن في 


۴ ا ا ع الجاتت الفلسطيني محمود عباس اسا ائ ااج الجا 
لمنظمة التحرير الفل تة وعصو اللحنة الخ کو ب لحر كة ه فتح والذي اا متارعة 


المفاوضات اة سه قوقعها عن الجانب الضهيونى شمعول بيرير وریر 


الخارجة کنا وقها وزير ارج الرلايات الكجة الاركة دروسيا اهدي 

ا ارا سا ار و سار اق ایی > فهي ا ول اتفاقة 
قيا الفلسطينيون والصهاينة تتعلق بتسوية سلمية» وتعكس التنازلات الهائلة التى 
اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تقديمها حتى تحصل على اتفاقية شبيهة فى 
جوهرها باتفاقية کامب دافيد مح مصر عام ۱۹۷۸ م» بالاإضافة إلى مدى الانتكاسات 
والتراجعات التي عانی منه مشروع تحریر فلسطین خلال المدة بین عامی ٠۹۷۸‏ 
35 اسل التاسات:الفية والس ية قي المسیي ر و م الابهاد 
الانفصاا ل التام بين مسار المفاوضات الفلسطينى ‏ الصهيونى وبين مسارات 
المقاوضات العربية - الصهيونية» ما أفقدها رة عا اس الوااف والعمل 
المشترك» وأضعفت العرب في أوقات حرجة. 

وقي اتقاقرة 1 وسلو «ياتفاقية إعلان اساد الفلسطيني الإسرائيلي وباتفاقة عزة 

ارا ا وابتدأت بإعلان المبادىء مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني 
الصهيوني» وبالنظر إلى بنود الاتفاقية» وما تجاهلته من حقوق الفلسطينيين» وما 
الزمغا ن تة امسر اد اة اقح ية فاه 69ا رجت الع 
الفلسطيني ومؤسسته السياسية في آزمة أخلاقية» وثقافية وسياسية هى من أخطر 
لمات وأا فضلاً عن کنا أزمة هويةء والواقع أنها كانت شیا لتاریخ 
ا eT‏ 


NANE : انظر فيما يتعلق بمضمون اتفاق أوسلو والانتقادات والملاحظات عليه: صالح‎ )١( 
Said, Edward: The politics of Dispossession, The Struggle for Palestine self - Determination, (¥) 


1969 - 1994 p32. 
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ويؤدى إعلان المبادىء إلى استمرار الهيمنة الصهيونية على المناطق بشكل جديد 
مكشسا رة الاتفافة و اع اف القيادة الفلسطينية الرسمي . 

وتسارع ت المقاوغمانت الا وديف الصهرية وال تنه جديا خن ر ية اة 
ن الاين قي ورين الأر ل ك۹ وال ارك اة واد رة . 
اما المساران السوري واللبناني فبقيا متعثرين . 
ه اتفاقىة القاهرة 

هي اتفاقية إجرائية تنفيذية لاتفاقية أوسلو. فقد فشل الطرفان الفلسطينى 
Se OETA E EEA I e aaa‏ 
المد ال لانستخاب القوات الصهيونية ولم تكن قد انسحبت بعد. وعد مزيد 

ا الصهيوني والتنازل القلسطيني توصل الجانبان إلى عقد اتفاقية القاهرةء 
وسمَاها بعضهم أ EF‏ في ٤‏ أيار ٤۱۹۹ء٠‏ اوقد فصلت المزحلة الأولى من 
الاتفاق ووضعت ا اا اتشات او الههيونية شن قطاع رة اوا زیا 
ا تبات الأتة المكققة رور 
6 اتفاقىة طابا أو أوسلو 

منذ عام ۱۹۹۳م ومنظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني يُجريان مفاوضات 
لعقد اتفاقيات تنفيذية» وكانت طويلة وشافة» ما ادى إلى تأخير متكرر لاتفاقيات 
افد ,مدا اعا ورك را الإطار الزمني المحدد في إعلان المبادىء. والواضح ا 
الخلافات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني كانت عميقة وتنبع من المفاهيم 
وروا لک ا د والوضع النهائي للمناطق المحتلةء بالإضافة إلى 
سوء نيّة الكيان الصهيوني. وقعت هذه الاتفاقية في ۲۸ أيلول سنة ٩۱۹۹م‏ وقسّمت 
الضفة الغربية إلى ثلاثة اشا 

الأول: مناطق توضع تحت الإشراف الإداري والأمني الفلسطيني» وتشمل ست 
مدن رئيسة لا تتجاوز؛ مساستها ۳ من مساعة الضغة: 

الثاني : مناطق القرى والريف الفلسطيني» > تخضع إدار PAS SENT‏ 
ويكوت الام افلسطينا وا ا مشترکاً» وتبلغ مساحتها /.١‏ من مساحة الضفة 
الغربية. 


الثالث: مناطق يكون الإشراف الإداري والأمنى فيها للكيان الصهيونى» وتشمل 
)١(‏ سليمان» داود: السلطة الوطنية في عام ١ - ٠١ص ۱۹۹١ - ۱۹۹٩‏ 
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المستوطنات والمناطق الحدودية وغيرهاء وتبلغ مساحتها ۷۲ من مساحة الضفة 
a‏ 

نصّت اتفاقية طابا على إجراء انتخابات فلسطينية لمجلس تشريعي في الضفة 
والقطاع› اتخات خقاة اتخات ازقينا اة الخقيية وذلك ية إكطال 
الانتشار الصهيوني من ستة مراكز سكانية فلسطينية» ولا يحقٌ لأي شخص أن یترشح 
لعضوية المجلس بعك أو نوراف عليه 'الکيات الصھیوتی» گیا لا يجق لين کاقتټ 
نفوسه في القدس أن يترشح. وتقتصر سلطات المجلس على النواحي المدنية فقط 
من حياة الفلسطينيين» ويسيطر الكيان الصهيوني على الموارد اا ويون النظر 
في القرارت المهمة والمؤثرة في حياة الفلسطينيين من اختصاص لجنة مشتركة» كما 
نصّت على إبراء ذمة الكيان اموك ن :اة وليه قاو ية رنت عليه خلال 
اكاك الطريا زالر خي اطق اللججية اداه بن تج ۳۹۷ء: 

الواقع أن هذه الاتفاقية آذنت بتحويل احتلال الكيان الصهيوني للمناطق الفلسطينية 
وبشکل نهائي»› إلى حكم شرعي بمشاركة رسمية من منظمة التحرير الف ية ا 
ياسر غرفات. وقد حفق هذا الان سا بد ل اتوم عى اعات کاس دافید 
ا م ۸مم و کی آغظت کیا کاتسا a‏ للفلسطينيين في المناطق 
التخئلةة وا قت OT ERE‏ وألا فاد وان فی جلاف 
الا 

لقد توصحت محدودية الجخرافية السياسية للحكم الذاتي عندما تفجر الموقف 
على أثر قيام الكيان الصهيوني بفتح نفق للتنقیب» في ایلول ٩۱۹۹م»‏ تحت آسس 
المسجد الأقصى» وتمثل ذلك بفرض حصار محكم على المدن الفلسطينية وكذلك 
على البلدات والقرى الخاضعة للسيطرة المشتركة» ومنع التنقل بين المراكز السكانية 
Ala‏ 


اتفاقىة واي ریقر بلانتیشن 


أفرزت الانتخابات التي جرت فى الكيان الصهيونى قوذة فزت اللیكود المتشدد 
إلى السلطة فی ايار ٩۱۹۹ء‏ بزعامة بنيامين نتنياهو المعارض لاتفاق أوسلو» فتعامل 


© الجدء جراد ية الاح فى الشرق الأوسط وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني والأردني 
NT‏ 
Khan: pp 603 - 615.‏ 
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مع السلطة الفلسطينية بكثير من الازدراء» ونشط في توسيع وؤياذة المستوطناات 
وآلاسقیااة على الاراق .و تهرید القدس» ورفض تطبيق الاتفاقيات أو التعاون مع 
السلطة الفلسطينية ما لم تبت فاعليتها في القضاء على المعارضة الفلسطينية وبخاصة 
خان والجهاد: الا سای : فتعثر نتيجة ذلك إعادة انتشار الجيش الصهيوني» واضطر 
باس عرفا ت أب قبل خر ضما متا اتساب دا الكيان من ١١‏ من الضفة 
الغربية» وفرض عليه نتنياهو ۳ منها لتكون محمية طبيعية› ووقع الاتفاق في واي 
رر انين فن ARR a YF‏ 


اتفاقىة شرم الشيح 

تجدّدت آمال السلطة الفلسطينية فى حسم قضايا الحل النهائي إثر مجيء حزب 
الحقل قبادة إيهود باراك إلى السلطةء لكن سرعان ما خاب أملها عندما تبنى باراك 
لاءاته الخمس التي استند عليها برنامجه السلمي وهي : لا إعادة للقدس الشرقية إلى 
الف لطن لا لعرة الكياق الصهبوتى إلى جدود عام 2١۹1۷‏ 3 لوجود جيسن 
ی کی الضفة الغربيةء لا لإزالة المستوطنات اليهودية في الضفة الخربيةء لا لعودة 
اللاجئين E‏ 

ووقع ياسر عرفات وإيهود باراك في شرم الشيخ في ٤‏ أيلول سنة ۱۹۹4م النسخة 
المعدّلة من اتفاقية واي ريفر بلانتيشن بحضور الرئيس المصري وملك الا رذن 
وتتعلق بتعجيل إعادة الانتشار الصهيوني وتمديد مدة الحكم الذاتي إلى أيلول سنة 
۰م والافراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين. ولم يسلم هذا الاتفاق 
من السويف . 
۵ مفاوضات کامب داقید 

باصت الساطة القسطيية تسيل س ادات المية اقلا ورارسا سب 
ضعف ادائھا فی المفاوضآت: زقمعها للارضةه فكانت امس الحاجة إلى تخفيق 
ماسب سل الأضن» ويخاجة فبا يتلق اجرد الات هذا قي الروت التي 
استمر فيه التسويف والابتزاز الصهيوني» حتى اضطرت السلظةء إلى تاجيا إصلان 
مولد الدولة الفلسطينية مرات عدة» وهي التي وعفت ها بأغلانها مد الول 
سنة ۱۹۹۸م ثم هددت بإعلانها في أيار سنة ١۱۹۹م‏ ثم في أيار سنة EN‏ 
ظل عدم جدَيّة الكيان الصهيوني» لعلم الصهانة أت هذا التهديد لن يخير الواقع 
غلى الأرضة غير أنه كانت هناك خشية أميركية - صهيونية ‏ فلسطينية من حال 
الإحباط المتصاعد في المنطقة والذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار مشروع التسوية 


۳۸۱1 


وعودة المقاومة والجهاد المسلح› لذلك تقرّر استئناف مفاوضات المرحلة النهائية 
فی أماكن متفرقة فى الولايات المتحدة الأميركية. وعمد الكيان الصهيوني إلى 
السعى للاحتفاظ بتفوقه «الاستراتيجي» على الآنظمة العربية حتى بعد تحقيق 
الس ية ويبدو أن الطرفين اقتربا كثيرا من تحقيق حل دائم» لكن باراك لم يكن 
3€ : 1 و کم الک ت لااد ک ارات i"‏ 
إنجاز تاريخى بنهى به عهده» فدعا إلى إجراء مفاوضات التسوية النهائية في كامب 
داقید بین 8 0 تمور ا RR‏ بحصوره وحصور ياسر عرفات وإيهود 
باراك» وبذل جهداً حثيثا لإنجاحها. 

کان موضوع القدس هو العقبة التي واجهت المؤتهر وادت إلى فشله كما نقيت 

۰ » أ 8 . م ۰ ۴ ا 8 A E‏ 
معضلة اللاجئين الق وحقهم في لعودة من دول خل:: ونتىجه هدا المشل 
کا کا عناصر تفجير الموقف بين الطرفين جاهزة» فاندلعت الانتفاضة في ۸ 
أيلول سنة ١٠٠۲م‏ التى شغلت العالم» واضتطرت السلطة القلسطينة إلى ناجل 
إعلان مولد الدولة الفلسطينية عن موغدها المقرر في ٠١‏ آيلول سنة ١٠٠۲م‏ إلى 
إشعار آخر» وظل الحد الأدنى الفلسطيني أعلى من الشغف الصهيوني فيما يتعلق 


ا 0 

والذلعت انعفافتة الأقصى فى غضون ذلك عقب زيارة ربيل شازون لتحرم 
المسجد الأقصى فى ۲۸ أيلول سنة ١٠٠۲م»‏ استغلها الطرفان لتحقيق مزيد من 
الضغوط لإجبار الطرف الآخر على التنازل. وآكدت حماس صحة الخيار الجهادي 
والكفاح المسلح› وبرر دعم العالم العربي والاسلامی بشکل عير مسبوی مؤ كدا حى 

2 ف فة ت . لسا ر زو“ 3 َة 3 ف ءي وهل 
المتطرف قوة» وتراجع خيار السلام مع ازدیاد عة وقسوته في فل ا اويا ر 2 
الجغاز: وآحانت العمليات الجهادية الفلسطنة لاول مره» تواز رع ص الکبات 
الضهيونى»› اضطر على آثرها إيهود باراك إلى الاستقالة في ¶ کانون الاول عام 8 م 

زد تیل یکوت ف أواخر أيام ولايته إثر فوز جورج بوش الابن في انتخابات 
الرئاسة الأميركية إلى تقديم مشروع اللحظات الأخيرة» فدعا الطرفين الفلسطيني 
والصهيوني للقدوم ا فان لاجراء الخقاوضات. تضمن المشروع المعروضص 
القاظ الاتبة: 

- قيام دولة فلسطينية على 1/4٦ - ٩٤‏ من الضفة الغربية و٠٠٠‏ في قطاع غزة. 


۰٠ 
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- تعطى. إسرائيل: مقابل_ القسم. الذي تضمه ١‏ 1۳ من أزاضيها التي انحتلتها اعام 
۸م إلى الطرف الفلسطيني . 

ينق ۸5 من .المسشتوطنين_ اليهود-فى مجتمعاتهم الاستيطانية «علئن أن يجري 
تواضل آل راضی. 

وفيض غد المتاطى آل صا إسراهل الى الد الاأذنىء 

قيش غفد الل اطييين؛ الاين ارون ا من هكا .الق إلن: الد ا لادئى! 

- حضور إسرائيلي في مواقع ثابتة في وادي الأردن تحت سلطة قوة دولية ولمدة 
محدودة من ستة إلى ثلاثين شهرا قابلة للتعديل . 

الاطي العا بات نالرت فاق اى الا وق ا 
باليهود مناطق يهودية. 

رقابة فلسطينية على الحرم القدسي مع احترام مغاقدات الیچود» وكان ختاك 
اقتراحان إما سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على حائط البراق وعلى 
المسطح السفلي للحرم» آو سيادة فلسطينية على الحرم وإسرائيلية على حائط البراق 
وتقاسم السيادة على مسألة الحفريات تحت الحرم وخلف حائط البراق. 

إن أراضي :التولة القلمطيتهة هن المكات الرتيسن اللفلسطيكيين الذي قزرو 
العودة من را اشام آل تسيل E‏ بعضهم . 

- يتم تشكيل لجنة دولية لضمان متابعة ما يتعلق بالتعويضات والاقامة. 

يمل هذا الفاق نهازة لاغ : 

وافق الطرفان الفلسطيني والصهيوني على المشروع المقترح ی ی ا 
ورفض ياسر عرفات الإفصاح بوضوح طن مواققه خی ا يسمح المشروع بعودة 
ملايين اللاجئين إلى الأرض المحتلة عام ۸٤۱۹م»‏ كما لا يحدد بوضوح الحدود 
الق حة للدرلة القلطة: 

ومکدا افقلا اجات واشتطن ورایت ولا الرس الا میک ولارن جن 
دون الرصل الى اقاق: ۰ 
۵ میادرة الأمسر عد الله 

ازدادت حدة التطرف والتشدد في المجتمع الصهيوني إثر فوز آرييل شارون قى 
الانتخابات التي جرت في آل اظ | 7م ۆقوز جور توش ٠ا‏ ل ين في انتخابات 
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اکر من تلوّثت يداه بدماء الفلسطينيين . واا لت نفک ابت آيلول الخمشهورة فى 
ا عام ۰۱٠۲م‏ للرتیس پوشی» أت تعب الغرب بل والعالم. آ ججح ا 
سين والجرت آي تامسر الک جسم تة زاضخى شاروا الخيس 
بدماء الفلسطينيين المقاومين أخلص حلفائه. 

ردت المقاومة الفلسطينية التي و ها تة لا الاو کر 
تطرقاً والا فة دعا راطفا اسن اق القر ب الاق لى :اة ارالا فال 
المنظم لإ عاتهاء بالق ك غل الممطابات لاا شهادية :الى ازعجت الكيان 
الصهيوني» وزادته في الوقت مه فعا ریاد ونجحت اچقا ق تخایط :الا مور 
غلى العرب مثلم اتجخت؛ بريطاتيا فى ذلك أثتاء الحرب العالمية الأولىء وأضحى 
على السلطة الفلسطينية قبل | تتخدث عن السلام مع الان الصهيوني أن اا 
الإرهابيين في صفوفها وتنزع سلاحهم نيابة عنها للجلوس معها على طاولة 
المقا ضا . 

اف ا عل 1 تق الب ا ارس الفقرط فلن الف طن من جل 
إرضاء أميركا والغرب وتعطي صك براءة نها لا تنتمي إلى محور الإرهاب والشرء 
ولم تعد حركة حماس وحدها المنظمة الإرهابية؛ بل تحول ياسر عرفات إلى إرهابي 
في نظر الصهاينة وحلفائهم الغربيين» فضيق شارون عليه وطارده وحاصره ومنعه ا 
المنفو وهدم مقرّه ومطاره وهدده بالقتل . 

ظل هذه الظروف» قَدّم الأمير عبد الله بن عبد العزيز مبادرة في ٠۸‏ شباط سنة 
١أ‏ كم قرم على الاقسنطاب السهيوني الكاسل هن الأراضس الخربية العا قا 
۷ء,» وإقامة دولة فلسطينية عليها مقابل السلام الكامل والاعتراف والتطبيع 
العربي الشامل مع هذا الكيان. 

لقيت هذه المبادرة ترحيباً أميركياً وأوروبياً من حيث المبداً» لكنها تضمّنت فجوة 
حول حق اللاجعين الفلسطينيين فى الغودة إلى أزاضيهمة التف شارون جول 
المبادرة» فرفض مبدأً الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام ۷٩۹١م.‏ 

وطرح الأمير عبد الله مبادرته أمام مؤتمر القمة العربية التي انعقدت في بيروت بين 
۷ ۲۸ آذار ۲۰۰۲م تیاس واا إن ساد مر فاك کے اھ جاب 
إحدى عشرة دولة عربية عن القمةء وكذلك غياب ياسر عرفات بسبب ا 
سوي على مقر اضف من قر را ) 
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۵ مشاریع آخری 

- الدولي في هذه الأثناء رؤيتة لمستقبل الصر العربي‎ e EO 
هذه‎ EE الصهيوني› عبر قيام دولة فلسطينية تتعايش مع الكيان الصهيوني وأصدر‎ 
الخاية القرار رقم ۱۳۹۷ بتاریخ ۱۲ آذار سنة ۲٠٠۲م لكن القرار لم بُحدّد چدرل‎ 
للك ولم يتخذ طابعا إلزاميا للكيان الصهيوني الائات ' فشښخر کغیره ان‎ EP, 
. القر ازات‎ 

وآبدي الرس توش ا حزيران رؤيته للتسوية› فوضع شروطا خا ءت مت اة 
التطبيق للوصول إلى قيام الدولة الفلسطبية: فقد طالب بوقف الانتفاضة وتغيير 
القبادة الفلسطينية بما ا ياسر عرفات» وإصلاح المؤسسات الفلسطينية. وقد 
اقا تر وة هشاغن الط eha‏ وعربياً ودوليا وحتى في أو Bs‏ 
بعض حلماته الاوروبين وبعضص القيادات الصهيونية› قدت ممثله لمصالح وبرامج 
الكيان الصهيوني ولرؤية شارون والليكود للتسوية. 

واتّبع شارون منهجاً منظما ومبرمجاً لتدمير البنية التحتية للسلاطة الفلسطينية 
وتصفيتها › ولم عد ير في ياسر عرفات کا فی مفاوضات السلام لآنه لم يقم 
بمهمة تصفية المقاومة. و اجا توفي ياسر عرفات في ١١‏ نرين اللا عام £ ٠‏ ٠٠م‏ 
في باري وشل جثمانه إلى القاهرة ثم إلى رام الله حيث دفن فيها بعد أن رفض 
الكيان الصهيوني السماح بدفنه في القدس اة غل کچ وظلت اسشبات وفاتة 
ا ا ااي E:‏ الكيان الصهيوني في التخلص منه. 

سك اا a N ah‏ فی شخصه› فلما مات ماتت معه سلطة 
الخقاومة ال بفبرض بها أن تكون مؤسسة قا أهداف وطنية کاو ل ا کی 
القضة الفلسطىنىة بعد باسر عرفات 

خلف محمود عباس ياسر عرفات في رئاسة السلطة برضا الطرفين الغ 
وال مهو + ويعخى ذلك قبوله الضمني على الأقل بمقترحات ا 
الظارمة الفلسطتة ورل فة مفروضةء ها دنم رة حماس إلى البرون وة 
على مسرح الأحداث وقد تمسّكت بخيار المقاومة» ورفضت مدا الامتراف 
المسبق الکیان الصهيوني واتفاقيات اسل اوکيرها ين مارات الات الفى رل 
تسق للفا طشن ھا E‏ وعمقت التحامها بالمجتمع الفلسطيني بما أقامته 
من بنى ثقافية واجتماعية»› وزاد من شعيتها ما اجر من الفشل المتكرر لسادرات 
السلام. 

وکال اررق اق اة اخدات الول عام ٠٠٠١‏ سياسة الاغتيال الانتقائي 
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لزعماء المقاومة الفلسطينية» فاغتال الشيخ أحمد ياسين المقعد وهو الأب الروحي 
للمقاومة في آذار .۲٠٠٤‏ 

لم يُقدم الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية آي شيء ملموس لدعم محمود عباس 
وتوجهاته السلمية» وعدّه طرفاً ضعيفاً لا يصلح لأن يكون شريكا في عملية السلام» 
والواضح أن دوره المحدد له يكمن في تصفية المقاومة الفلسطينية» بدليل أنه جرّدها 
من سلاحها فى الضفة الغربية» واستعصت عليه حماس فى غزة. 

واستمر الان الصهیونی يمارسش غمليات الا ستفزاز المد للمقاومة الفلسطنرة 
للإيقاع بها وواصل سياسة التضييق والقتل والمطاردة ومصادرة الأراضي الفلطينية 
وبتاءَ المسعوظتات بؤكگذللف الجداز الخازل؟ ٠‏ بهذف تلبيتا الاعجلال صم التجدود 
اا ت کت قم ام کی ما ما الج سل اا ا ا ل 
ار ای ی راا ا ۹ کے ےا چ ادا 
البدوية الساذجة للثورة العربية الكبرى. 

وجرت انتخابات نيابية حرة في الضفة والقطاع عام ٠٠٠۲م‏ بإشراف مراقبين 
دولیین امت عن تقدم حركة حماس» فحشفت بذلك عن سخط الشارع الفلسطيني 
على منظمة فتح› وبخاصة بعد استشراء الفساد المالي والإداري في أجهزتها. 

وفاجات النتيجة قيادات فتح› وبدلا من أن يركنوا إلى الإدارة الشعبية ويتعاونوا 
مع حركة حماس لصالح القضية الفلسطينية» فإنهم وبفعل الضغوط الدولية والعربية 
الناجمة عن عدم قبولها (حماس) الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ رفضوا المشاركة 
ا E‏ ا اا رتل جرا لیا طا ليد 
مرتبات الموظفين» واعتقال عدد من رؤسائهاء ثم العقاب الجماعي لسكان غزة 
اشام . 

حدث كل ذلك تحت مظلة الصمت المطلق من جانب الأنظمة العربية والمجتمع 
الدولي بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. 

وأقدم محمود عباس على حل حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية» وسحب 
شرعيتهاء ما دفعها إلى إبعاد أنصار فتح واستقلت بقطاع غزة» وترك القطاع وحده 
راجالا الصغ 0 ة: 

وعلى هذا الشكل انقسمت الدولة الفلسطينية إلى دويلتين وهى ما تزال فى مرحلة 
الو لادق ما ,يشاك فر اشرق أن قوة الكيان الصهيوني سما من er‏ العرت 
زوپ 
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وجری فى ظل هذه الظروف الانقسامية والانهزامية العربية ووفوف ا متفر دة 
فی ا ا الصهيوني ؛ أن ,تحت راف ال اها وهي المصنفة إحدى 
دول محور الشر وفقاً للنظرة الأميركية والصهيونية؛ والواضح أن النظام الإيراني 
یسعی إلى تثبیت نفوده في المنطقة وتوسيعه» وساعدته الظروف السياسية في تحقيق 
هذا الهدف عبر خركة حماس في الوقت الذي كان قد نجح في إنشاء حزب الله في 
لشات» الاسر الائ اتات للكيان الصهيوني استغلال الموقف لفرض مزيد من 
التنازلات على الفلسطينيين . 
تقويم عام للقضية الفلسطينية 

لا بد نا من وقفة معتبرة عند هذه القضية ليس فقط بوصفها قضية عربية وطنية 
کی ل وسا مرا یکل م ارات الات الحرت ب 2ا5 الي ا م 
لنا حصيلة مادية ومعئوية فما لحسرة الغرب من جهة وما كسبوه من جهة. اخرى؛ 
وهى المثال الأكثر مأساوية على نطاق العالم العربي كله. 

تحرّلت القضبة الفلسطينية م ففف القرق ارين إل مراة للذات العربية 
نکن تناقضاتها وأوهامها وأحلامهاء وعجزهاء وتوثبها للسلطة والتمسك بهاء 
الأ الذي دقع قمادات متظمة ,التحرير الفلسطينية إلى اختزالها من شیا تیر ال 
قضية نظام أمني سلطوي جديد يضاف إلى ال ال اا 2 

الواقع أن المشروع الصهيوني نجح في تحقيق أهدافه المعلنة من خلال وعد بلفور 
فى فلسطين» وتجاوزه إلى تحقيق أهدافه الحقيقية عبر استغلاله لسلبيات الذات 
الى ية الى ررك عليه حقاء الببروب: والضجيات والأمرال اللإزمة لقابحة اإجقداع 
العرب al‏ 

إن المتصفح للخارطة المتعلقة باقامة دولة يهودية وأخرى عربية على لاوش 
الفلسطة قفا لقزار.الضطم ف قهري التانى هام ٠1۹٤۷‏ بلا حظ أن الخاةة 
الغربة كانت تهب الجر الأكبر من فلسطين» أما المنطقة التي تمسكت بها الصهيونية 
لفات خر وة قائ عالق فن قطاعين صخيرين. وكائت 'نقيجة۔الحروب 
الک زالعاظقة الى خاض ها الأنظمة العربية وجيوشها المفتقرة إلى السلاح 
اة ف درجي لسار قلت اة الشروة عاط إلى الجا را92 
وأضحت دولة الكيان الضهيوني تستحوذ على قرابة أربعة أخماس الاأرض 
الفلطنةء كما ولّدت قضية اللاجئين ومأساتهم» واضطر العرب إلى توقيع اتفاقيإات 
ی 


(4) الظة اض .١‏ 


TAV 


لبف ال 

N‏ قت الث n‏ ا راهان مسبو داشر 
الخبرة والترقظ والانضباط والتسلح› الأمر الذي تاح تلان الصهيوني خلال سخة 
آيام» احتاال کامل فلسطين › ,کن حرب الخ ٠‏ في تشرین الاوك عام ۹۷۲م 
أعادت بعض الثقة وا غاز اة الجش المص > ی بخاصهة والجيوش العربية بعامة. 
فقد تم عبو فنا السويس وإلحاق خسائر کسه ا بالجانب الصهيوني»› کا 0 
على الجبهة السورية زحزحه هذا الكيان عن مواقعه اة المشرفة على منطقة 
دمشی وعلى سهل حوران» واضطر ون إخلاء مناطقی محدودة على طول فنا 
السويس› وفي جبل حرمول والجولان. 

اا الرلايات الح الاس كع رل ۳ اا او ی کن 

ق أهدافه فی خرچ عام ۷ 0 ا سوق فاا أن لر نور ادات 

ا ny‏ فثك اده القطة ات الحرب إلى و 
ار ا بزعامة منظمة التسح MLNS‏ > ممثلة بياسر ا 

اک ای وات ی کی قرار افا اة في تشرين الثاني ۷۲م مؤتمر 
دعا إلى وقف إطلاق النار» وافقت فيه کل من مضر اوا لا ردن :واکان الصهيوني على 
إجراء مفاوضات السلام نماز كة الولايات اة الأميركية والاتحاد السوفيتي»› 
ووقعت على أساس ذلك اتفاقيات ثنائية لفصل القوات بين کل من E‏ زدل 
وسوريه وبين الكيان الصهيونى › ter‏ زيارة الرقسترح اواو السادات لهذا الكيان فى 
تشرين الأول ۷ م مماحئة له وز هڪ ف ذا ر عام ٩م‏ فئ کافبپ ذافيك 
وبإشراف الرئتن A‏ کارتر أتفاقة a‏ مصر والکيان الصهيوني › تراجع 
هذا الكبان بمو جبها عن شاع وأعلن في عام ۲م ضم الجولان الو دولته. 
قوبلت خطوة الر نیس 2 ggg E‏ قبل خصومه العرب ا 
ریا والتصدي . و f‏ ۱م صاب ارپین الاميركي CAN‏ 8 0 
بطب الت الفلسطينية e‏ سلام مع الکیان اوا ت ا ۴م تعلق 
با لاستقلال الجزئي للفلسطينيين في غزة واوا واعترف هلا الكيان بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممغاد 3 الفاس ت وعاد ياسر عرفات دمو جی أاتفاقة اوسا آل 


(1) | لقت ص٣۲۹‏ ۲. 


FAA 


ه ا 2 o‏ ۶ ا »٢إ‏ 1 
اة مت و الان الصهيونى ومراوعته» نم جرد حمالات عسحر به عله 
ضد السلطة الفلسطينية» فدمر بنيتها التحثية» وتوفى ياسر عرفات في ١١‏ تشرين 
الثاني ٤٠٠٠م a TAO‏ وهر E‏ 

4 و 3 a ۴ ١ E‏ 9 ۴ 0 ا 

الكنان الكةع وضع صب عنه قأاعدة الوجود آو عدم الوجود ««to be or not to be»‏ 
والواقع أن هذا الكيان يأخذ ولا يعطى وفقا للقاعدة «ما لنا لنا وما لكم لنا ولکم»» 
دل يقضم EF RS PTE‏ چا ی انا 
اة الأميركيت n‏ أف الي اا AT lien‏ ا انات عر قرة 
ومذهية ق كاف ا هدافه بابتلاع کامل فلسطين والتمدد خارجها لتحقیق ۽ حلمه 
بدولة بهو ديه گبرئ | تمتد من ال ا القر ابت ولیسن ليس العراف ببعيد 

نلاحظ من خلال ل لمرن ا e HES‏ لتسوية بين العرب والكياذ 
عر تجلفیتین : 

الأولى : حال العجز العربي واختلال في موازين القوى ما يتعذر في اق 
الجظون قري قلطن تالوسال :ا سکوی 

الثانية : شعور الأنظمة العربية بأن عامل الوقت لا يجري لصالحها» حيث يقوم 

6 ٤ 4 م ۹ ۰ أ‎ ٠ ° ۰ 

التوسع الصهيو نصهيوني la‏ ا يمکن إنقاده قبل ات Y1‏ وان» el‏ فات Lw‏ ) 

قل ق هاا الاک السا عقلانيا للوهلة او لکن اليشكلة تمن في 
الع نة نجه لإا ضارغا الستکد کا عدم الاغتراف بالواقع» وال ماز من 
ا لااتگاشات المتكررة بفعل عدم توفر الشروط الموضوعية للت والتي تمن في 
قيادة موحده وأاعيهة ومتبصرة»› والتفاف الجميع حولها» وتوفر اا 
الا ويخاصة السلاح الخدت والمتطور» والتنظيم والانضباط› والخبرة دي 

C3 
: الحخر وت قغلی مستۆى القتادانت والوحدات والمحاربين‎ 
ت : 2 2 ي ت‎ 2 : : ۰ . 
ويواجه الحعب الفلسطيني اليوم غادا من ادمات الخطيرة الاانية وا تة‎ 


RE ED HAE OA 


۳۸٩۹ 


C9 
والتي يتو قف عليها مصيره ل‎ 


دک ها الات الاة: 

- اعتماد نهج عقلاني على صعيد السياسة يتمثل بضم كافة أو معظم المجموعات 
والتيارات السياسية فى فناطق الحكم الذاتي ومناطق الشتانت»› وإنشاء مؤشسات 
ديمقراطية وضمان المشاركة السياسية» وخلق مناخ من التسامح وحرية التعبير 
والاجتماع» وإصلاح المؤسسات السياسية والقانونية» وإعادة هيكلتها لتوفير 
المساغدة اللازمة للشعب ر ي الضفة ا والشتات: 


التشناظ k~‏ والمالى EK‏ چ وا2 اة E‏ الا ال 

ويمكن تصتبف التبحديات المستفكة بالأمور الاتية: 

تقرير وضع فلسطينيي الشتات المستقبلي» علما بأنهم يشكلون نحو ٦٠‏ من 

سراد قرام الط کقخب عل أن واف رة اة و اة جديا 
من شأنها إعادة جمع شمل مجتمعات الشتات المنفصلة عن بعضهاء وتنظيمها. 

- ترسیخ الديمقراطية وحكم العاترد ي مجتمع تسود فيه العدالة الأجتماعية. 

التتخطيط لتنمية اقتصادية طويلة الأجل. 

- وصح تعریف جديد لطبيعة المنظمات الاش اة ادها وأهدافها : 
الواقع أن مشاريع السلام على تعدّدها تتوحد في موضوع إدارة فلسطينية محدودة 
القویق نین اشرق بعامة واللطة الفلط دة يخاصة E‏ اوا اة 
الصهيونى القري ا لن بۇد ال تقمرير مصہر الفلسطيتيين ولا ل إفامة دولتهم 
المس فة خا لن يڙدي إلى استعادة حقوف القمط ية ف ا المعترف بها 

ا ي السلام بمفهو مها الحالي فخ ملا و في المناطق المحتلة واقعا 
جديدا من الكيانات الفلسطينية الصغيرة المشتتة والمستغلة والخاضعة لنظام تفرقة 
عنصر يه بالا سلوت الصهيوني › یحظی در صی عرلی ودولی » و هناك ما یدل على 
أن الصهاينة سيتخلون في مفاوضات الوضع النهائي عن فشل هذا التكوين 
الاستعماري ويوافقون على إقامة دولة فلسطنية مستقلة› وعلی عودة اللاجتين . 


)3( فرسوں : ص _ 02. 
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ویتنازع القلسطتع ق .الان تار را تا السو 
الأول : تدعمه منظمة التحرير اداو رک قر دا مسار اوبات 
واتفاقیات اوسلى. 
انى . تدعمه حركة حماس وعدد من فصائل المقاومة كالجهاد الإسلامي 
والشعبية والديمقراطية وغيرهاء ويتبنى خيار المقاومه. 
وشاضتب آلهاران قرا فن لته الجماهيري داخل فلسطين المحتلة في حين 
ترفض غالبية فلسطينيي الشتات اتفاقيات السلام. 
إن إشكالية التسوية تكمن في أنها تحمل بذور فشلها في ذاتها كما تحمل عناصر 
اها رس مها الازض وسرتها رسا الحرة “وسال ادن درم 
في النفوس وتتفجر بين حين وآخر لتؤكد أن السلام غير عادل ولا دائم. 
إن الرغبة في التسوية ا و ك افا اک رر اساد کی 
ل الكيان الصهيوني إلى كيان سياسي طبيعي في المنطقة وتخوّل النظرة العربية 
الاسلاية اله من كان سراي ل خاهرة حي ية ا 
فى المنطقة من دون لك وات مها اطا الوفن وقي ظل تواضل المعركة عبر 
ا العربية والاسلامية» فإن العرب والمسلمين سيملكون سا ما أدوات القوة» 
وسیظهر بين صفوفهم قادة يو خدون الصف والهدف ويطردونه من المنطقة. 
ينقسم الصهاينة إلى قسمين فيما يتعلق بالتسوية بين التركيز على الطابع اليهودي 
للکیان e‏ والتحول إلى كيان طبيعي في المنطقة› ولا يضع التوسع الجخرافي 
E RETR real wp!‏ 
السياسي وفق ما يخدم المصلحة الصهيونية» ولا يثق 
ولا يؤمن بفكرة التحول إلى كيان طبيعي . 
يبشترك القسمان فى قواسم هي : 
اکاڑل ھی آ اوک المحتلة سنة ۸٤۹٠م‏ وسنة ۷١۹م٠‏ أي نحو ۷۷ من 


لی کر دو اللا فون الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة خشية من فقدان الهو 
للأغلبية اليهودية» وفقدان المشروع الصهيوني لأساس تكوينه وهو بناء الدولة اليهودية . 

رقض التنازل عن السيادة عن القدس الشر قية». وبخاصة منطقة المسجد الأقضصى 
بوصفها جبل المعبدء المزعوم. 

_ لا يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المقامة في الضمه والقطاع كاملة السيادة 
سياسياً. 
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والواقع أن سلو ك المجتمع الصهيوني يتاثر بارنغة عوامل هی 
الأمن N‏ وانكين والت ناريخ › وله اتلك دور مهم 8 صناعة الرأى العام 
الصهيوني وفي القرار السياسي» وسيستمر هذا المجتمع على تشدده في 
المستقبل المنظور» كما ستستمر الحكومات الصهيونية على تصلبها وفظاظتهاء 
ولذلك فإن قدرة الشعب الفلسطيني على الوحدة والصمود ستؤدي حتماً إلى سقوط 
E‏ الصهيوني في التسوية. 
إن قذّر للمشروع الصهيوني النجاح» سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة 
العربية والساحة الإسلااسةء أبرزها: 
- حصوله على شرعية فلسطينية - عربية - إسلامية ككيان طبيعي له حق العيش 
ضمن حدود آم 
- تكريس حال التجزئة والضعف في العالم العربي. 
إسقاط :قارات الشرغية. الدولة التعاةة فاط . 
- زيادة التوتر داخحل الصف الفلسطينى . 
4 قمع الحركات الإسلامية والوطنية المعارضة في البلاد العربية» ما سيؤدى ا 
تراجع الديمقراطية والحريات. 
- شاروس الان الصهيوني دور الشرطي في المنطقة . 
الخصال :آلا اتس ل نة ,الحية قدو ان فلك الجعة قران الساسى ا رک 
ا ۰ ٠‏ ۰ 
د توفير ظرزوف أفضل للهجرة اليهردية إلى فلسطين المخعلة: حي الاستقراز 
والازدهار واا فو 
نیشیا الات الصهيوني الموؤارد :والقدرات المالية الهائلة والامكاتات 
الاقتصادية فى محاولة للسيطرة على اقتصاد الشرقفق وس 
- إنهاء المقاطعة العربية - الإسلامية للكيان الصهيوني» ما يتيح له حرية الحركة 
باتجاه نمو افتصادي افضل . 
- تعمل الدول العربية على منع E‏ ا واا كقواعد للعمل الفدائي وتنفيذ 
عمليات فدائية عبر أراضيهاء وبالتالي حماية الكيان الصهيوني. 
تخفيق الهيمتة السك ية اا في المنطقة ومنع الدول العربية من تطوير 
ففراتها السكرية: 
اليل لاط اسل االش يوي فى الباق العريية تحت طا قارات 
والسياحة والوفود وغيرها. ٠‏ ا 
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إعادة النظر فى مناهج التدريس وحذف المواد الدراسية المعادية لليهود. 

- منع الخطب الموجهة ضد اليهود وكذلك المواد الإعلامية والثقافية التحريضيه. 

استخدام وسائل الإعلام والثقافة لتجميل صورة ا 

إضعاف روح المقاومة والجهاد ual‏ وعدها اا 

إتاحة الفرصة للثقافة اليهودية لغزو عقول العرب والمسلمين. 

استجلاب الكتب والدوريات والبرامج والأفلام اليهودية - الصهيونية التي تحمل 
اكير من الفساة اوالسخريضن بعلل الرذياة: 

- تشجيع الاختلاط بين الجنسين العربي واليهودي دف تشر الفساة ‏ 

وتؤكد معظم فتاوى العلماء المسلمين على حرمة التسوية السياسية مع الكيان 
الصهيوني الغاصب» وقد وضع علماء الشريعة شروطا ينبخي أن تتوافر لعقد الصلح 
مع المحاربين من غير المسلمين» لا تتوفر في الصلح مع الصهاينةء لذلك لا يجوز 
الصلح معهم شرعا وگه أهمبة هذه الفتاوى في تأثيرها الشعبي» كما تمل اغا 
a aL‏ والحركات الإسلامية الجهادية وط ا إلى التحرير. 


0© انظر فسا تعلق ,ذا القرس العامة مالع صن 0 0۷4 
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خريطة المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولاً - باللغة العريية 


أ - الكتب 

. الأحدب» معزيو عة واناه رب نرين جلي جمیع الجنهات زوت الكار لار فة 
للطباعة والنشر» ۱۹۷٤‏ م. 

ت الأرمنازي» نجيب: محاضرات عن سورية من الاحتلال حتى الجلاءء القاهرة» دار 
الکتاب العربی» ٤١۱۹١م.‏ 

ت أسود» صلاح شاكر: الحدود العراقية الإيرانية» دراسة في المشكلات القائمة بين 
البلدین» بغداد» ۱۹۷۲م. 

0 انطونيوس» جورج: يقظة العرب» تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» بيروت› 
دار العلم للملایین» ٩٣٩۱۹م.‏ 
أنيس» محمود» والسيد حراز: الشرق العربي في التاريخ الحديث» القاهرة» ۹۷٩۱۹٠م.‏ 
أنيس» محمود: الدولة العثمانية في الشرق العربي» القاهرة» ۱۹٦١‏ م. 

ت أوزتوناء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية» تعريب عدنان محمد سلمان» استانبول» 
منشورات مؤسسة فيصل › ۸ م. 

تا اولس روبرت: حضار الموصل ١۷١۸‏ ١١۷١م‏ تعريب: عبد المنتم الجليلى؛ 
الریاض»› ۱۹۸۳م . 

3 إيفانوف» نيقولاي : الفتح الإسلامي للأقطار العربية. تعريب يوسف عطا الله» بيروت› 
دار الفارابي» ۸ م. 

0 ابن إياس» محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور»ء القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ٤۱۹۸م.‏ 
بابيل» نصوح : صحافة وسياسة» سورية في القرن العشرين» لندن» ١۹۸٠م.‏ 
بازيلي : سورية ولبنان وفلسطين تحت اللحكم التركي» تعریب یسر جابر» بیروت» دار 
الحداثة» طا ۱۹۸۸م. 

بشور» أمل ميخائيل: دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصر» طرابلس» لبنان» 
عر وس درس . 
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ا بطرس» فؤاد: الازمة اللبنانية في محيطها الإقليمي والدولي» فصل في كتاب لبنان فى 


. 


تاریخه وتراثه» لبنان» مؤسسة رفیق الحریري»›» ۱۹۹۲ م. 

تا بطي روفائيل : محاضرات في تاريخ الصحافة في العراق» القاهرة» ١٥۹٠م.‏ 

تا بيهم » محمد جميل : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور» بیروت» ۰٥۹٠م.‏ 
ج الت وال في الصراع بین الشرق والغرب» بیروت» ۱۹۵۷١م.‏ 
- لبنان بین مشرق ومغخرب» بیروت»› ۱۹1۹٩‏ م. 
التزجابت السياسية في لبنان» بیروت» ۱۹۷۸م . 

تا الترك. المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» 
پروت» دار الفارابي» واا ٠:‏ 

0 تقي الدين»› منير: ولادة استقلال لبنان» بيروت. 

التل» عبد الله : کارثة فلسطین› دار القلم» ٠۹٥۹‏ م. 

لا توري» غوردون: السياسة السورية والعسكريين» تعريب محمد قلامةء دار الجماهير» 
ط۲ » ۹ م. 

لا تويني» غسان: مقال في جريدة النهار» تاریخ ۲ نیسان ۹٤۱۹م.‏ 

3ا تيمو فييف» إيغوار: كمال جنبلاط» الرجل والأسطورة» بيروت» دار النهار للنشرء 
ط١‏ » م 

0 الجبرتي» عبد الرحمن: عجائب الاثار في التراجم والأخبارء بيروت» دار الفارابى. 

لا جحاء شفيق : الدستور اللبناني في تاریخه» تعدیلاته» نصه الحالي» تیروت جاو العلم 
للملایین» ۱۹۹۱ م. 

3ا جرجس» صبري: تاريخ الصهيونية» القدس» ۱۹۸۷م. 

ل الحسر› باسم : فؤاد شهاب ذلك المجهول» بيروت» شركة المطبوعات للتوزيع والنقير 
۸م . 

دا جمعةء بديع وأحمد الخولي : تاريخ الصفويين وحضارتهم» القاهرةء دار الرائد العربي» 
طا 0 

0 الجندي› سامي : البعث» بیروت» ۱۹1۹ م. 

ك الحبالء أحمد أمين: ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى 
بیزوت» بیروت › ۱م. 

3 الحتوني» الخوري منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» بيروت» طا»› 
۷م 

0 حتي» فيليب : لبنان في التاريخ» تعريب انيس فريحة» بیروت - نیویورك» ۱۹٥۹٩‏ م. 

0 حسين » عدنان السيد: الانتفاضة وتقرير المصير»ء عمان» دار النفائس› ط۲» ۱۹۹۲ م. 

الحصري» ساطع : مذکراتي» ۱۹۲١‏ - ١٤۱۹م‏ بیروت» دار الطليعة» ۱۹٦۸‏ م. 

الحكيم » حسن: صفحة من تاريخ الشهبندرء مطبعة الجمعية الملكية» ۹۸۰٠م.‏ 

. الحكيم » يوسف : سورية في العهد العثماني› رونت ذار التهار للتشر+ ط۲ ۱۹۸۰م. 


۳۹٦ 


- سورية والانتداب الفرنسي› بیروت» دار النهار للنشر›» ۱۹۸۳م. 

: مذدکراتي» بیروت» دار الکتاب الجدید» ۹۸٩۱۹م.‏ 

0 حلاق» حسان: تاریخ لئان المعاصرء بيروت» دار النهضة الخربية. 

0 حلو» شنارل: سیاة اف ڈکریات n‏ ببروته» دار النهار للنشرء ط ۲ء ۹۹۷١م‏ 

تا الحمد» جواد: - مشاريع التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي وعملية السلام في 
الشرق الأوسط. مقال فى كتاب المدخل إلى القضية الفلسطينية» عمان» مركز دراسات 
اشرق الوط ۹۹۷١م‏ 
عملية السلا قي الهرق الآرسط وتطبيقاتها على االمسازين التلتض والاردني؛ 

مان . 

ا دان جمال 1 اتور ف الاسر اة العالةة القاهرة» :دار "الهلا 

تا حمزة» عبد المنعم: اراز واف رق راك الماك س ار ۹۹۸ ا 

تا الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معجم البلدان» دار صادر - دار بيروت 
للطباعة والنشر ۱۹۷۹م. 

3 حميدى» جعفر عباس : التطورات السياسية في العراق: ۱۹٤۱‏ _ ۳١٥۱۹م»‏ النجف» 
م. 

ت الحوراني» أكرم: مذكرات أكرم الحوراني: القاهرة» مكتبة مدبولي» طا ١٠٠٠م.‏ 

0 الخازن» شيبان: تاريخ شيبان الخازن في الأصول التاريخية» مطبعة سمیاء ۹١۸‏ م. 

ا خاطرء لحد: عهد المتصرفین في لبنان» بیروت»› ۱۹۸۲م . 

ت الخالدي» أحمد: لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني SEE‏ 
وفؤاد أفرام البستاني» بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» ٩۹٩۹١٠م.‏ 

تا الخطيب» أحمد: مذكرات» صفحات مجهولة من تاريخ بلاد الشام» تحقيق: منيف 
الشنام ردقه فاو اتقات 24351 | 

الخطيب» سامى : مذكرات» مجلة الوسط العدد ١١٠١ء‏ تاريخ 0 كافون :آلا ول 
ai‏ 

3 خدوری › محيد: قضية الاسكندرونة» الاسكندرية» ۲۳٣۹١م.‏ 

. خلف» علي حسين : تجربة الشيخ عز الدين القسام» غمان» دار ابن ازشد» .6۱۹۸٩٤‏ 

0 خليفة» نبيل: لبنان في استراتيجية کيسنجر» لبنان» جبيل» مركز ببيلوس للدراسات 
والأبحاٿث»› ۱۹۹۱ م. 

الخورى» بشارة: حقائق لبنانية» درعون - حريصاء ١١١١م.‏ 

. او قزما: البيانات الوزارية ومناقشتها في مجلس النواب» بيروت مؤسسة 
لاسا ت اللبنانية» ٩۹۸٠م‏ . 

ا الخوندء مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية» لبنان. 

د الخيرء هاتى: أديب الشيشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سورية» دمشق» ۱۹٩٩١‏ م. 

ص الدجشن: الطراق وزمفة سن ام سروك مروكة داد الجل. 


۳4۷ 


5 محلان» احم زين الذين: القترعات الإسلامية بعد مقى , الفعرحات البرية: القاشرةء 
YT YT‏ 

0 الدوري» عبد العزيز: التكوين التاريخى للأمة العربية» دراسة فى الهوية والوعى» بيروت 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط١‏ » ۸ م. 

لا الديري» إلياس: فؤاد شهابت› یروت » ملف النهار» EN‏ 

ا الرافعى» عبد الرحمن : عصر محمد على» القاهرة» النهضة المصرية› ط٣‏ ۱ م. 

8 الراوي› إب اهیم : من الثورة العربية الکیرک چ العراق الحديث› ديروت »› دار | 
۹م. 

رستم» أسد: - الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي» ببروت »> منشورات 
الجامعة الأمیركية ۱۹۳۰ ۔ ٤۱۹۳م.‏ 
لبنان في عهد المتصرفية» لبنان»ء المكتبة البولسية» ط۲» ۹۸۵٠م.‏ 
- بشیر بین 0 والعزيز› لبقا المكهة الولسة دجا : ۵٥۵‏ م. 

SS CAL‏ محلهة اماز ة القاهرة» ۲۲ ج١١»‏ ۹ م. 

رعد. ليلى : تاریخ لبنان السياسي والاقتصادي ۱۹٥۸‏ - ١۱۹۷م»‏ بیروت» مكتبة السائح. 

ل ریاشی › اتید : قبل وبعد» نىروت . 

0 رياض» محمود: الأمن القومي العربي بين الانحياز والفشل» ج٠‏ بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» ۹۷۸١م.‏ 

. الزبيدي› لیٹة: ثورة ۱٤١‏ تموز ۱۹٥۸‏ في العراق» بغداد» وزارة الثقافة والإعلام» دار 

الزركلي» خير الدين: عامان في عمانء القاهرةء المطبعة العربية» ٠۹۲١‏ م. 

تا آبو زكي» فؤاد: المعنيونء لبنانء الدار التقدمية» الشوف» طا» ۸١٠۲م.‏ 

0 زكي» محمد آمين: تاريخ السليمانية» بغداد. 

0 زمزمي » عبد المجيد تراب : الحرب العراقية - الإيرانيةء الوكالة العالمية للتوزيع . 
AT)‏ و اذا NET‏ نىروت » ۸م 

5 زياذةة خالد: لبان تفي العهد المعثى» افضل اف كثاب: لبتان فى اقارحة وترائة ناشراف 
عادل إسماعيل › بيروت» مركز الحريري› ۲م . 

ل الساطع › اکرم نور الدين : تاریخ ووتائی الصف الثاني من القرن العشرين: یروت » دار 
النفائس › طا RY eA‏ 

0 سحمراني» أسعد: موسوعة الحضارات القديمة الميسرة» العبرانيون» بيروت دار 
النفائس» ط۲۱» ١٠١۲م.‏ 

فا سرهنخك الميرالاق إسماعيل : تاريخ الدولة العثمانية» بيروت» دار الفكر الحديث› 
۸ م. 


۳۹۸ 


0 سعودى» محمد عبد الغنى: الوطن العربي» القاهرة» ٩١۹١۱١م.‏ 

a Rie 0‏ الثورة A‏ الكبرى» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

سليمان دود اللظة الزطتية عماته مركز تراسات:الشرق الاو :24۹۹5 

السمان» مطيع : وطن وغنسکن اک رآت ۸ یلول 46ے ۸ آذار ۷۹3۳م > جروت : 
بیسان للنشر والتوزیع» ٥٩۱۹م ٠‏ 

سولت» جيريمي: تفتيت الشرق الأوسط» تعريب نبيل صبحي الطويل» بيروت» دار 
اء طا 5 

تا سوسة» أحمد: العرب واليهود في التاريخ» دمشق» العربي للطباعة والنشر والتوزيع» ط۷. 

د سويد ياسين: - الإمارة الشهابية في جبل لبنانء القصل التامتع في كتاب لبنان في 
اک ور اق یروت ر کر ايريا اف2 2:2۹٩٩‏ 
التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين» بيروت» المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر» طا› ۱۹۸۰م. 

ا سيتون» وليمز: بريطانيا والدول العربية» تعريب أحمد عبد الرحيم مصطفى. القاهرة» 
مكثنة الأتجلى مصرية» ۲٥۱۹م‏ . 

0 السيد» جلال: حزب البعث العربي» اوی ۷ م 

3 سيل» باتريك  :‏ الصراع على سورية» تعريب سمير عبده ومحمد فلاحة» بیروت» دار 
الآنوار» ط۱» ۹۸٦۱۹م.‏ 
الاس الشرام على الشرق الأوسط› تعريب المؤسسة العامة للدراسات والنشر 

والتوزیع» لندن» ۱۹۸۸م. 

شبیب»› نبیل: عام على الثورة الشعبية في سورية تحت القصف» مجلة الامان» بيروت› 
العدد ۱۰۰۱ء تاریخ ۲۳ آذار ۲۰۱۲م. 

ت الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان» تحقيق: فؤاد فرام البستاني» بيروت› 
منشورات الجامعة اللبنانية» ٠۹۷۰‏ م. 

ه تعيب على عبد الحنعم : العدشل الأجتبي اوآزمنات الحكم في تاريخ العربة الخديث 
والفعاضرء: پیروت» دان الفارابیء طا ١١٠٠م‏ 

. شکري› فؤاد محمد: الحملة الفرنسية» وخروج الفر سن م مصرء القاهرة» دار الفكر 


افون 
J‏ أبو شقرا» عارف: الحركات فى لبنان إلى عهد المتصرفية» بيروت» مطبعة الا جتهاد» 
۳م 


تا الشلق »هير من آوراق الأقدذات؛ يروت دار النفائین» طا 1۹۸۹ع 
0 الشهابى» حيدر أحمد: _ لبنان فى عهد الأمراء الشهابيس» تحقيق: أسد رستة اؤفؤاد 
أفرام البستاني» بیروت» منشورات الجامعة اللبنانية» ۱۹٦۹٩‏ م. 
- تاريخ أحمد باشا الجزار» نشر انطونيوس شبلى وآغناطيوس خليفة» بيروت» مكتبة 
انطوان» 0 مم. 
F۹‏ 


. الشهابي مصطفى : القومية العربيةء القاهرة» ۱م 

الشيخ»› رآفت: تاريخ العرب الحديث» القاهرة» عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعة» ۲ 2 

لا صادق» محمود: حوار حول سورية» لندن» دار عكاظ» 7۳م. 

3 ع > زكي: بريطانيا والعراق حتی عام ٤۱۹۱م‏ بغداد» ۸٦۱۹م.‏ 

0 آأبو صالح » عباس : التاريخ السياسي للإمارة الشهايةء بیروت» ط۱» ۱۹۸٤‏ م. 


3 صالح »> محسن محمد : فلسطين › دراسات منهجية في القضية الفلسطينية» مصرء الجيزة 
مركز الإعلام العربي» صا » ااا 


0 الصباغء صلاح الدين: فرسان العروبة في العراق» دمشق» ١٥۹٠م.‏ 

صباغ» عباس: تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية» بيروت دار التائ طا ۱۹۹۹م 

J‏ الصقال» فتح الله : اک اه ت حسني الزعيم»› القاهرة» ۲م 

. الصلح› سامي : ۴ احتكم إلى التاريخ» بیروت» ۱۹۷۰م . 
صفحات مجيدة في تاريخ لبنان» بيروت» مكتبة الفكر العربى . 

ك اللوي كمال اريت اق الست ووت ار انيار تش اه 

3ا ضاهر» مسعود: _ انقلاب الحزب القومي» وثائق المحكمتين العسكرية والحزبية» مقال 
منشور في جريدة النهار» العدد ١٠١١١‏ تاریخ ٣‏ هور E R8‏ 
E e‏ رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية» مقال في جريدة 

السفير العددان: ۱ تاریخ ۲٢‏ آذار ۱۹۷۹ و۱۷۷۳م» تاریخ ۲۷ آذار ۱۹۷۹م. 

لا الطيب» محمد رفيق : العالم العربي والتحديات المعاصرة» بیروت» دار النفائس» ط١‏ 
و ا 

فا ظبيان؛ تيسير : الملك عبد الله كما عرفته» عمان» المطبعة الوطنية» AY‏ 


لا العائدى» عبد 
۴ 0 الكريم : جيل الاس حلام المجهضة› توتیی وتحرير خليل صويلح› دمشق » 
4 8 


ل العارف› عارف : - المفصل في تاریخ القدس› القدس » ۱„م. 
4 تاریخ عزة» القدس »› ۳م 


لا عبد الله کے ا الک اا بيروت ت نة E‏ الساقي» طا » 
TR‏ 
2 


0 عبد الرحمن» أسعد: المنظمة الصهيونية العالمية» بیروت»› ۷٩۹٠م‏ 

0 عبد | فق : ل القت العتما: E‏ 
دمسی › ۸ م. 
خ فلسطين في هل الما الموسوعة الملسطينية› الدزاسات التاريخىة› م 


ل عتريسي » جعفر : سقو ط بغداد» بيروات » دار المحجة الا ء - دار الرسول الأكرم» 
ط١‏ » E‏ 
۲م . 


(٠ 


تا العرضي» أبو الوفا عمر: معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب» تحقيق : عيسى 
سلیمان ابو سلیم› الأردن› ۱۹۹۲م. 

مرهوش جمد رائ ف وا الح القت القامة الهاة الجسكرية ب السا 

والأنفصال ۳١‏ = ۳) دار الغاس» یروت ط۱٤‏ ۱۳٣٣م‏ 

بو عر الدين » سليمان : إبراهيم باشا في سورية» بیروت» ۱۹۲۸ م. 

العزاوي› عباس : تاریخ اراق ن الا ع ۴8 ا 

عزيز بك: الاستخبارات والجاسوسية فى الدولة العثمانية» تعريب فؤاد الميدانى»› 


I Û 


Li 


a 

3 العشى» محمد سهيل : فجر الاستقلال فى«سورية» بیروت» دار النفائس ۹٩۱۹۹۹م.‏ 

د البظمء خالد: مذكرات:-بيرؤتم الدار المحدة اللتشر» طا ۱۹۷۴م 

0 عطية» غسان: دور الجامعة العربية في الإعلامء الدوافع والطموح» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۳ م. 

العوف» بشير: الأنقلاب السوري» ذوافعه ومراميه وكيف تمث أخدائة) ادمنشق: 
۹م. 

تا علوش» ناجي : المقاومة العربية في فلسطين» بيروت» ۱۹١۷‏ م. 

علي» محمد كاظم: العراق في عهد عبد الكريم قاسم بغداد» مكتبة اليقظة. 

۵ العبد» عارف: لبنان والطائف» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 

لا عنداري» بول: هذه شهادتي» بیروت› ط۱› ۱۹۹۳ م. 

0 العورة» إبراهيم: تاريخ سليمان باشا العادل» نشر قسطنطين زريق» لبنان» صيداء 
7م 

لا عوض ) عبد العزيز: الإدارة العثمانية في ولاية سورية» القاهرة» دار المعارف» ٩۹۹١۱١م.‏ 

0 غالب» صبيح علي : قصة ثورة ٠١‏ تموز والضباط الآحرار» بيروت» دار الطليعة» 

09م 

غرايبة» عبد الكريم: سورية في القرن 1۹ء بيروت» الأهلية للنشر» ط۲» ١۹۸۷‏ م. 

أبو غزالة» المشير عبد الحليم : الحرب العراقية - الإيرانية ۱۹۹۳ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

غولمن» ولدمار: عراق نوري السعید» بغخداد» ط۱› ٩٦۱۹م.‏ 

فان دام» نیقو لاوس : الصراع على السلطة فون سورية» القاهرة» مكتبة مدبولى» ط؟. 

فرسون» سميح: فلسطين والفلسطينيون» تعريب عطا عبد الوهاب» بيروت» مركز 

دراسات الوحدة العربية طا › نیسان ۳٠٠۲م‏ 

3 فريد» محمد بك: تاریخ الدولة العلية العثمانية›» بیروت. دار النفائس» ط۲» ۱۹۸۳م. 


LOE ÛC C&G 


J‏ فوستنفیلد › هنریح فردیناند : فخر الاين منیو الدروز ومعاصروه» یروت › منشوزات لحد 
خاطر» ۱۹۸۱ م. 

0 قبانى» خالد: الأزمة اللبنانية فى محيطها الداخلى» فصل فى كتاب لبنان فى تاريخه 
وترانه» بىروت › مو سسه الحرير الثقافةء ٤‏ ءم. 


5١ 


قرم» جورج : لبنان المعاصر» تاريخ ومجتمع› بيروت> المكتبة الشرقية> ط١‏ 
م 

0 قدورة» زاهية: تاريخ العرب الحديث» بيروت» النهضة العربیة» ۰۱۹۷۱ ۹۷۲١م.‏ 

ت کامل» مصطفی : ا الشرقية» القاهرة» ۱۸۹۸١م.‏ 

كبارة» نواف: الشهابية مشروع بناء الدولة في لبنان» الفصل التاسع عشر من كتاب لبنان 
فی تاریخه وتراثه» لبنان» مؤسسة رفیق الحریري» ۱۹۹۲م. 

0 کرد» علي محمد: مذکرات کرد علي » E E O‏ ۱م. 

0 کر کولي› رسول: دوحة الوزراء في تاريخ وقائع تداق الزوراء يروت 

0 كوبلاندء مايلز: لعبة الأمم» بيروت» دار الفتح للطباعة والنشر 

۵ الکیالی› عبد الوهاب: ‏ وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني 
ET E E E E ES‏ 
- تاریخ فلسطين الحديث» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط۰۹ ٥۱۹۸م»‏ 

4R ¢) eb 

تا لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحدیث» بیروت» دار الفارابي» ط۸ ۱۹۸١‏ م. 

هرقف فرتيا وآلماتيا اوإيطاليا من الوحدة آلعريبة. ببرؤت ٠‏ فرك دزاشات الوحدة 
المرب 

ت المحافظةء علي : الخلدقات :الا ردتية ى البزبطاة: بير ويه دار التهار للنشر ۹۷۴١٠»‏ م: 
العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية» بیروت» ۱۹۸۱١م.‏ 

ت المحافظة» محمد عبد الكريم: الأردن تاريخ وتاررقم الاوذقء إو و تة لخمادة 
للدراسات الجامعية» ط اء ١١٠٠م.‏ 

ت المجالي» هزاع: هذا بیان للناس» عمّان» ١٥۹٠م.‏ 

0 المحبي» محمد:. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»ء بيروت» ۱۹١١‏ م. 

المسيري» عبد الوهاب : الايديولوجية الصهيونية» الكويت» عالم المعرفةء العدد ٠١‏ - 
۸ کانون الاش ۹۸۳م 

تا سیكة عر اخذانك وغضاباب روت ا الجامعية للدراسات» ۱۹۹۹٩‏ م. 

دا مشاقة» ميخائيل : منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» نشر 
اققا یوت مديرية الآثارء 1 م. 

تا المعلوف» عيسى اسكندر: تاريخ الآمير فخر الدين المعني الثاني» بيروت» المطبعة 
الکاثوليکية» ۱۹٦٩٩‏ م. 

0 مناع› عادل : تاریخ فلسطی في أواخر العهد العثماني» بيروت» مؤسسة الدراسات 

ا ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب» بيروت» دار صادر. 

0 بو متضور» فضلل اله آغاصیر دستی دمشی: ۹۰۰م 

ت المنيرء حنانيا: الدر المرضوف في تاريخ الشوف» مجلة المشرق»› م٠٠.‏ 


: آسد رستم وصبحي 


ا 


َ 


مۇرخ محهول: حروب محمد علي باشا المصري في سورية› تحقيق: اسد رستم› 
يتان النكتة النولمتة ط۲ 2۱۹۸۳ 

تا موسى» سليمان: الحركة العربية» عمان. 

3 موسی»› سلیمان ومنيب الماضي : تاريخ الا ردن في لرن الق د ما0 9 

تا الموسوعة السياسية: بيروت› الاش اة للدراسات والتشر؛ طا 1۹۸۳م 

ت الموسوعة الفلسطينية : إشراف E‏ المرعشلي› ۲م . 

تاصف» تقولا کل قمعو اجر الممالقة» بوت .داز الهاو لقره ۹۸۸م: 

ت النشاشيبي» ناصر الدين: من قتل الملك عبد اله» الکویت»› ۹۰١٠م.‏ 

CO OE EES : النصولي» آنيس‎ 3 

تا نعنعي» عبد المجيد: مؤتمر الصلح وإقامة الانتداب الفرنسي على لبنان» الفصل السادس 
عشر في کتاب نات ی قاری ا وت مركز الحريري الثقافي› طا ۱۹۹۳م. 

تا النمر» إحسان: تاریخ جبل نابلس والبلقاء» نابلس» ١۹۷٠م‏ 

ا نوار» عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث› مصرء القاهرة» دار الكاتب العربي 
للعلا وا لتر ۹۹۹۸م 

هاشم» إبراهيم: مقال في الوط آل ردت اب ۷۹6۳م 

2 و الميسى: مشار ال لاعف الشل فة 1۹8۷ ١۹۸م‏ 

ن» دار الجلیل) ٩1۹۸م,؛‏ 

: ۽ کید عن هاا الد جرف ف سورة» القافر ف الذار القومية للش 191۳م‎ Kan 

5 ولس ارق : عبد اله وشرق,الاوةت جن بريطانيا والحركة الصهيونية» تعريب فضل 
الجراح» بیروت» فدموس للنشر والتوزيع› ES Bb‏ 

ياسين» صبحي : الثورة العربية الكبرى في فلسطين ٠‏ دمشق»›» ۹٥۱۹م.‏ 

باسين»؛ نبيل: مقالته في جريدة الحياة تاریخ ٤‏ آذار ۱۹۹۳ م. 


- الدوربات 
ت الأخبار اللبنانية. 
ت الأمان اللبنانية. 
ت الأنباء اللبنانية. 
قا الأئوار اللبتانية. 
ت الأيام اللبنانية. 
ت البناء اللبنانية. 
ت الجريدة اللبنانية. 
. الخليج العمانية. 
0 خه بات العراقية. 


ت الرائد السورية. 


الرأي العام الدمشقية. 
الجريدة الرسمية السورية. 
الجريدة الرسمية اللبنانية. 
الزمان العراقية. 


محلة الوحدة العربية. 

الوكالة الوطنية للأنباء لبنان. 
اليوم آذ مشقية . 

محاضر محل النواب السوري. 


ج - الوتائق 


ل 
ل 


ل 


لا 
لا 


J 
لا‎ 


سلسلة بيانات حركة حماس : البيان الرقم ١ء‏ إعداد المكتب الإسلامي لحماس. 
قرارات الأمم الخححة يشان ققية افلسطين تيروت اهوسسة الدراسات الفلسطيتية 
۳م. 

محاضر مجلس النواب اللبناني: جلسة ۲ کانون الثاني ۲٦۱۹م ٩‏ حزیران ۱۹٦۹۷‏ م» ۲٤١‏ 
نیسان ۹٦۱۹ء‏ ۲۳ آیلول ۱۹۷۰م ۱۷ آیلول ۱۹۷۲م» ۱۹ شباط ۳٥۱۹م‏ . 

مذکرات المجلس النیابي - دمشق: ۰۱۹٤۸ ۰۱۹٤٦‏ ۱۹۰۰ء ٩١۱۹م.‏ 

وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ۱۹۳۹ - ١۱۹۸م:‏ بيروت» مؤسسة الدارسات 
الفلسطينية» ٤۱۹۸م‏ . 

الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: الرقم ٤١‏ و۷؟. 

الوثائق الفلسطينية لعام ۹ م: بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ١۱۹۷۱‏ م. 


ثانياً: باللغات الإسلامىة 


ل 
1 


بجوي » إبراهيم: تاريخ بجوي» ج١‏ استانبول» مطبعة عامرة» ۱١‏ صفر ۲۸۳٠ه.‏ 
حسني » حسن بن مرتضى : أزشيخ صفي تاشاه صفاء تهران» باهتمام إحسان إشرافي»› 
اتشارات اعلنی» ٣۳۵۰‏ سشن. 

زادة» صولاق : تاریخ ضولاق زاده» استانبول» ۱۲۹۷ه. 

شيباني» نظام الدین مجیر : تشكيل شاهنشاهي صفوية» تهران» ۱۳۳۹ه.ش. 

فريذوق يك متشات السلاإطن» استاشول ۵ھهھ. 

فلسفي » تقر آل جنك تشالديرآنة جل دانشکت ادات ١٣ف‏ 

ي أبو الحسن: فوائد الصفوية» تصحيح وتقديم» مريم أحمد» تهران 
10 :شن 


قليخان» رضا: ملحقات تاريخ روضة الصفاء قم» ١٤۳١ه.ش.‏ 


£ 
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سورية فى العهد الحميدي 
بوادر ظهور الوعي القومي في بلاد الشام 
سياسة التتريك وأثرها على الوعي القومي العربي 
سورية خلال الحرب العالمية الأولى 
فرض الانتداب الفرنسي على سوریه 
تاريخ سورية المعاصر 


وريه 


الأوضاع السياسة: فى بداية عهد الانتداب 
تفتیت وحلده الكيان السوري 
الثورات السورية 


الموضوع الفضتحة الموضوع الم 


س 


E LC OC OT الا الوه الو وا‎ 2 E OO O O E E ثورة الشيخ صالح الى‎ 
OTP م و‎ CSPOT ییا کر فا س‎ 
is 1 OOOO OT ELIE CF سورية في عهد الوحدة مع مصر‎ EE. avan KRENEK ARRIETA E MAY ETERS SEs ages O i ثورة‎ ) 
A الكحفل :اة السروة د اة‎ 1 E ES RE hac Sedans ثورة حماة‎ ) 
E lalallala Hehe Sk قيام لجستو لووف الج‎ E n ثورة جبل الدروز (جبل العرب)‎ | 
U, anko ssesseêseeccveae ON سورية فى ظل الوحدة‎ Û eumenemdlosssenernntmeaenn aE ثورة ادمشق والغوطة‎ ) 
a O N E E E TOT TT انفصال قطري الجمهورية العربية المتحدة‎ i CT ٠۹۳١ الأوضاع السياسية في عهد الانتداب حتى اتفاقية عام‎ 
O O I yg تقويم الوحدة لتوو ةة المصرية‎ E °" entegre imin met rier Sun Etna ٠١۹۲۲١ مضمون اتفاقية عام‎ 
o a O E EY AO 7۷م‎ E Rr OO GG 0 ا اا عام‎ 
EDT OOD E الأوضاع السياسية فى سورية عقب الانفصال‎ N Seesmic unevenness قضية لواء الاسكندرون‎ 
O O A زک عب الكريه النحلاوي وتداعياتها‎ E REELS Rohelat SaaS een Ee في الظريق. إل آلا نتفلا ن‎ | 
EE Sees ieee rone DAN OLRM niana أسباب فشل حركة النحلاوي‎ ON.  memssadscessmsmememanuRsneneneseteEN SEREK ۱۹٤۹ - ۱۹٤٩ سورية بین عامی‎ ) 
E gees PEREEREf eksena asset وزارة بشير العظمة‎ E O EADIE ERNE PERN EE الأوضاع الداخلة‎ ) 
ا‎ O O ٠۹١٩۳ وزارة خالد العظم وانقلاب ۸ اذار‎ II! muminan Peake kate السياسة الداخلية‎ ) 
EN secure HOE Aa e ee ۱۹۹۳ السياسة الخارجية ی قاد اکت ک اذار‎ ) 
E amgpaeieseneesiounsotreRUERS EERE nomena محاولة جاسم علوان الانقلابية‎ e O EGS العلاقة مع الأقطار العربية‎ ) 
FEN aoe aise ٠۹٩۳٩ الأحداث السياسية حتی عام‎ EE °. ueerenncdehdrsesceassankêncomtsnanneaeaaemeanmett العلاقة 2 الأقطار الغربية‎ 
MEE retraite aplairie eisai iie orem usk Gigi ece ۱۹٦۹۷ حرب حزیرن‎ E SSS eme rs ee ۱۹١١ - ۱۹٤٩۹ سورية بین عامی‎ 
RE SSE VEY الموقف السياسي العربي والدولي خلال الصف الأول من عام‎ E  wsacosQtERSMSSRRDRUOONIEISRSRDIIRSEUGOESEARE RARER عهد حسني الزعيہ‎ | 
EN Gesae aera asmana genase get نقدمات الجرتب‎ IE ° METAS Siesta ean arora نهايهة حکم حسني الزعيم‎ | 
iD OD RE. E an العمليات العسكرية على الجبهة السورية‎ EY ercan saete ae ERE NEERESEEE عهد سامی الحناوي‎ 
EE™ ontene lase ava e تداعنات النحسة‎ ah aT PLR SD OE EEE O فهك (فیب السك‎ 
a o. AYY _ FA ELÎ امراق غاي‎ a A oo الأوضاع اسا‎ ٣ 
VO Eada ONEN aeEEEeeaes عهد حافظ الأسد‎ i EI OR e e RAN Rar a, توجهات آديب الشيشكلي العربية‎ 1 
N io en 0۴ ر ن الول‎ CADA SIL E علاقة أديب الشيشكلي مع الدول الغربية‎ 
I ee ate ana ae nes A مقدماات الخرب‎ 1 a RA ao IRL Co Se OL HOE SEES ۱۹٥۸ - ۱۹۰٤ سورية بین عامي‎ 
TS ° nenase s shee e مراحل الحرب‎ AE ccc oT OTN وزارة صبري العسلي‎ 
i e E .. رعا الام اررق‎ RE  wesoesmseueseusnekisnn ٠۹١٤/۱۰/۲۹ ۔‎ ۱۹۰٤/٦/۱۹ وزارة سعید الغزي‎ 
LE er Rio OE رة المي الفبوان النظاة‎ OT O ET ٠۹٩٥/۲/۷ - ۱۹٥٤/۱۱/۲ وزارة فارس الخوري‎ 
PY NE maele E رطا الف الي اللائ‎ N Î Sie llego tini gaonemimginêiaemen ۱۹٥۵/۹/۱۳ - ۱۹٥۵/۲/۱۳ وزارة صبري العسلي‎ | 
PEY uote REN heco kova cerennancncs abba b blest را ال ازن الى‎ V6 hama lekatane hila e ne عهد شكري القوتلي (المرة الثانية)‎ 
ON FSR Ea u nnd Kl: satoamtlehsesves beens ۱۹٩۹/۹/۲ - ۱۹۰۹/۹/۱۳ وزارة سعید الغزي‎ 
م‎ ry DEES xewer ages. فول سوونة إلى لبان‎ 1 O ۱۹۰۹/۱۲/۲۲ ۔‎ ۱۹٥1/٦7/۱۷٤ وزارة ضبري العسلی‎ 

۹ ۹۸ 


الموضوع 


اة سورية :مع الجراف ip renesrmrakne opts‏ 
الاشط ابات فی سور ۱۹۷۹ ۱۹۸۳ Nira iiecne EE‏ 
القارب سح إيران U SRESEE coxa tlrig ig hemccsciemaemt eRe‏ 
أزمة الصواريخ في لبنان وتداعياتها vienna ETS aa‏ 
مرش حافظ السك وانغكاته اعلى الراطة O OOOO OOS‏ 
الضخر بات ال رجهت سوریا بین EN ٠۹۹٩۰ 1۹۸٩‏ 
مورية :واقضة السلام ی الشرق الأوسط O E‏ 
العلاقات السورية التركية EEN ea etait EEE et‏ 
العلاقات السورية الإيرائية O I TO‏ 
شفك تيار السك A E E ROKE‏ 


a OSES الآمس فقي الين الروك‎ 
tio hassan ea RRR ak الأمير قرقماز‎ 


YERINE AREIROENOIRELAANEE REE sea الأم فير الدين آلاى‎ 


Fearsome ETE eecnwenene tace ase ks aeke الامير ر الاوك‎ 
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بلاد الشام وحدة طبيعيّة وإداريّة منذ الفتح الإسلامي» وربما قبله. 
هدار ادچ الله وخالف ارادته من N‏ د أو دویلات. ما 
جعلها لا تعرف الاستقرار منذ تقسيمها حتى الآنء ولن تستقَر حتى 
تعود إليها وحدتها وتستعيد منعتهاء فيصعب على أعداتها التلاعب 
بمقدراتها. 

ونظرا لواقع حال أجزائها فقد تناول المؤلف تاريخها تحت عناوين 
متفرقة بحسب تقسيماتها السياسية الحالية: سوريةء ولبنانء والأردن. 
وفلسطین. وخص کلا منها بفصل» وتطرق إلى العلاقات القائمة 
بينهاء قبل تقسيمها وبعده» وذلك بإيجاز غير ل بالمضمون› 
يغنيالطالب عن كثير ,من المؤلفات "التي يحتاجهاء ويزود المثقف 
بالمعلومات التاريخية التي يجدر به معرفتها. 

والمؤلف أستاذ جامعي» ومؤرخ غير منحازء رشيق العبارة» حسن 
اا له عشرات المؤلفات في التاريخ الإسلامي والعثماني 
والعردي: وهنا ا ع دة ثمينة تضاف إلى عقد مؤلفاتهء التي 
نشرتها دار النفائس في بيروت» خلال آكثر من عشر سنين. 
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